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عَيْدالتَكن عَب) سث اليد 


مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين خاتم الأنبياء 


والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء ورضي الله 


وبعد.. 


فهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ الكريم هو المجلد الأخير من مجموع مؤلفات 
الإمام العظيم عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة عليه السلام» هذا الإمام المجتهد المجاهدء 
الذي أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفاته العظيمة الزاخرة بعلوم آل البيت علسيهم السلام الصافية 
المنبع» الحادية إلى سواء السبيل» والتي تم بحمد الله نشرها ومنها (الشافي) الكتاب الشهير» 
و(شرح الرسالة الناصحة) في أصول الدين» و(صفوة الاختيارات) في أصول الفقه. و(المجموع 
المنصوري) الذي احتوى على عشرات من رسائله الأصولية والفروعية ومنها (العقد الثمين في 
أحكام الأئمة الحادين)» و(المهذب) في الفقه وغيرها ما احتواه المجموع. وكذلك ديوانه الشعري» 
ول يبق من مؤلفاته الكبيرة إلا تفسير القرآن لم ينشر بعد. 

وهذا المجلد الذي يجمع بين دفتيه مجموع مراسلاته ومكاتباته عليه السلام يحتوي على أغلب 
المراسلات بينه وبين أبناءعصره؛ ولعل الجديد فيه أكثر من )٠١٠١(‏ نص ممالم يشتمل عليه 
الجزءان المنشوران من سيرته وجدتها في مخطوط قديم قريب من عصر المؤلف بمكتبة عامل قضاء 
شهارة قبل الثورة السيد العلامة الشهيد محمد بن محمد الكبسي رحمه الله» ثم أضفت إليه ماهو 
موجود في السيرة المنصورية من الرسائل وما عثرت عليه في غيرها من النصوص التي تدخل 
ضمن المراسلات والمكاتبات التي كان يحررها إلى عماله وأنصاره ومخالفيه وبعض خطبه وأدعيته 
عليه السلام. 


وتأتي أهمية هذه المراسلات أنها تكشف عن جوانب من سيرته عليه السلام وتعامله مع 
الأنصار والخصوم. وعلى الكثير من الحقائق التي أغفلها أو تغافل عنها من كتب عنه بقصد أو 
بغير قصد إذ المعروف في عصرنا الحاضر أن الإمام أصبح هدفاً لكل مغرض يستهدف المذهب 
الزيدي؛ وأن قضيته مع المطرفية اتخذت وسيلة للهجوم السافر عليه من يدعون التجرد للحقيقة 
وممن لا يبحثون عن الحقيقة أصلاً ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن كل الجوانب والدقائق 
التي أحاطت بالقضية. 

وهذه الرسائل والمكاتبات كانت وإلى وقت قريب شبه مفقودة؛ إذ لا يخفى أن سيرة الإمام 
التي كتبها فاضل بن دعثم والمعروفة بالسيرة المنصورية لم يُعثر إلى اليوم إلا على الجزءالثاني والجزء 
الثالث منها وهما الجزءان اللذان نشرا بتحقيق الدكتور عبد الغني محمود عبد العظيم؛ أما بقية 
الأجزاء فلم نجد لما إلى اليوم أثرا وفيها الكثير من جوانب سيرته التي حولها الخنلاف» وكذلك 
سيرته الكبيرة التي كتبها علي بن نشوان وهي السيرة التي اختصر منها فاضل بن دغثم السيرة 
المعروفة بالسيرة المنصورية ما زالت مفقودة. 

وفي هذه المراسلات التي لا يعرف جامعها بسبب فقدان الأوراق الأولى والأخيرة من المجلد 
المخطوط المشار إليه بمكتبة الكبسي. 

في هذه المراسلات نجد الكثير من النصوص عن بعض الأحداث والوقائع المفقودة من 
سيرته ومنها ومن ديوان شعره ومن مجموع رسائله يمكن للمؤرخ والباحث والمنصف أن يجد 
المادة التي تكشف الكثير من جوانب شخصية الإمام وسيرته وتحدد معالم تفكيره ومنطلقاته في 
دعوته ومواقفه السياسية والفكرية. 

ويكفيني في هذه المقدمة العنجالة الإشارة إلى أني لم أكلف نفسي دراسة وتحليل هذه الرسائل 
والمكاتبات؛ لأن ذلك 9 هدق ققد توخيت فقط أن أوفر للباحث المادة والنص الذي يفتقده 
إن أراد دراسة موضوعية ومنصفة وأن أترك الأحكام للقارئ» والإمام لا يحتاج إلى من يدافع عنه 


فقد دافع عن نفسه وعن كل تصرف تصرفه أو قرار اتخذه دفاع من تعرض لهجوم شرس من 


ىت 


خصوم أكثر معرفة بتصرفاته وقربا من عصره ومشاهدة لأعماله وانتقاداً ومحاسبة لكل صغيرة 
وكبيرة من تصرفاته» بل وخروجاً عليه وحربا لا تعرف الموادة. 

وسيجد القارئ الكريم في هذه الرسائل والنصوص الأمثلة الصارخة على احتدام الصراع 
الفكري في ذلك العصر وكل سيأخذ منها ويدع تبعاً للغرض الذي من أجله يبحث,. والمستفيد 
الوحيد هو من يبحث عن الحقيقة للحقيقة ويتجرد من الأحكام المسبقة» وينظر بعين العدل 
والإنصاف لا بعين الموى والاعتساف» وحسبي أني قد بذلت الجهد والوقت لتوفير هذه المادة بين 
يدي الباحثين والدارسين» وبذلت وسعي في تحقيق النص وإخراجه إلى النور» ولقد أمضيت أنا 
أسير العجز والمرض والمعاناة والمشاكل الساعات الطويلة وأنا أملي على الطباع هذه النصوص 
المخطوطة بخط قديم خال من النقاط متداخل الكلمات والعبارات» وعانيت معه وعانى معي في 
محاولة قراءة النص المخطوط ومحاولة تبيين واستيضاح الكلمات والوصول إلى معانيها. 


عملي في التحقيق 

١‏ - صف الأصل المخطوط وهو نسخة فريدة ى! ذكرنا وإملائه على الطباع جملة جملة ونصا بعد 
نص لصعوبة قراءة المخطوط وفهم كلاته دون مساعدة. 

١‏ - مقابلة بعض النصوص الموجودة في المخطوط على ما وجدته منها في السيرة المنصورية 
والإشارة إلى الاختلاف بين هذه النصوص. 

- مقابلة بعض النصوص على الموجود منها في كتاب الزيارات المطبوع في كتيب صغير طبع سئة 
5ه 1140م جمع وترتيب محمد بن محمد الكحلاني. 

5 - إضافة النصوص الموجودة في السيرة المنصورية وليست في المخطوط. 

- إضافة ما عثرت عليه من مكاتبات لم يحوها المخطوط ومنها رسالته عليه السلام جواباً على 
وردسار الكردي وهي رسالة كبيرة عثرت عليها ضمن مخطوط بمكتبة السيد العلامة محمد 
يذ ادرو عل موك كط النفيه عل يذ عي الله العراكي» 


عياب 


5- إعادة مقابلة النصوص على الأصول المخطوطة ومحاولة التأكد من سلامة المصفوف. 
/1- توضيح بعض الكلمات الغامضة. 

8- ترجمة بعض الأعلام الذين وجهت إليهم الرسائل وغيرهم من عثرت على تراجمهم. 
4- تخريج بعض الأحاديث بقدر الإمكان. 

-٠١‏ وضع عناوين النصوص بين معكوفين. 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به الباحثين عن 
اطقيقة :والذذا ومين 


ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر للأخ خالد الزيلعي الذي قام بصف الكتاب ومتابعة 
تصحيحه وبذل معي جهداً مضنياً ى| أشرت سابقاًء وكل الشكر لمؤسسة الإمام زيد بن علي عليه 
السلام والقائمين عليها على تعاونهم الكبير في سبيل إخراج هذا التراث إلى النور. 
والله الموفق 
عبد السلام عباس علي الوجيه 
صنعاء 


م 


نماذج من المخطوطة: 


الورقة الأولى من المخطوطة: 


لتب خواة| سم ايت لاما النصو ب نالل ةيانع ر) رضوان شرعريم. 
ال سركت مسرم و ىلك ع2 ولك /جعبا ل التوالى // 

1 بحرم القي) ح ركهم وررنا سم 0 
يقاصتق علي السللم ان تكتريريا نرمستيجوبالاسع يخال . 
الرتسو_صيح) م مزيم قد الكعر : 7 
ْ تريس سابلاعطيس ا يخيده والعوك غرا لكرج تربره 0 
وبلحسرراء ةمع حبى ودع لط ارد رمغرودى ' حول واكم 2 درائك دع لاد 
١‏ 0 فقلت//إسسب لراوجيره الدلرا اهرضي كيك طلسي لماز 
الابزالتهالمكزيديومل عام الررع /الاعشة سامسيرك سيبس ركد 
ٍْ كت لطوعاهر داق ع الها كسا برهرودن وكاّء ا دضو ال سرهده صدود 
. وما نان صم ات ميك بوم اغلزد بترده. | ذا خف طب نور 0 لمر 
البكاسلاسنوعية اتلتريتخوبه عراب حنوبارءا عروارض اا ضير 
الي المنجسنا والتولريهايقاسون 0 حوزاه داو تنود 
/لاإن نادت مقكم سر دورو ويظيا/1وده «لرحا نافرب واحة لالجو مه 
خؤا يو قلي تررصيان عنهأ ديت روعالا ذا دكين تامة تااقطاينا نوها 0 قرا 
77 ليهستل لديل ١‏ ليه القداكلا وع ريده حماتتانا نهار شرع انين إجودكا نرق تحير 
نمت عوار 07/6 دنج ابوك ريده سرع لواحا ند يسمسس لزاب روقنود 
5 لتكلا نك كدرلة رك نلودسوق وتو دن لسع ران إنا لحوخ سد سيراكت عضوم 
/ 2 ملت سجر يي عَلياك” ملق اكد جم ارس 


الورقة الأخيرة من المخطوطة: 


انكداتا موثو انكر وجبواا داقن رجهم رضأ ريمعمُم دوده وكت لصردء ١ه‏ مر والصاخ > 
إرضه] ناهر رجي رتعوما وا ل إائميه ريه الا ]سلوب عاج 7 اأممره + , بالسييك د وإفااياء 
7 ببعوسان تعاش تالس ثد عدعرزية نامرع دكسصياة د لش الإسملا: دالسن بنع للا لمتشا ا ب 
1 ' السو مل رمات نهاليراتس اب افر لها بحت ليست انه والمك الى انين نوفلا 1 
اده ب به عم سرح عم هل | له دلاميات تكد [أموحيف 3 السوة وَأَخْسٌ ولس 0 عإمك المي 
الممطلى عاحتريعالى ]م سر الدرا الدرات تيكو اسار الب مدو[ مافدس! ولواب | المركيا لومغالل 
9 صصهراكا للح العزسة [أشسر رددعا| رد مول باعاإث الهم ران سم بسب را مو, بل ادر |زمرشوج سيم 
عوكانه اكوا نه سسىبوا كثئين كد توبث أنه سعد وجا ليه المطوى | ى بطع والعرة با الالويك الاط_ 
َ. ادليه نسدد دجويحج ذو ولد بكيم ]هراسك اي سآه سر به وسد داه 1 
ْ ا مق وإرارع تمعيز لد أبر| ىجد صما كرة سالج وهوضدة احضويم انتافل| احيوى ي" 0 0 
عى ءا دبال انةعىس وهر بالمشاروسه ل لبا وا سمج 7 000 
002 جم الك لب عالعي بخ اله تعلرانسلام الرهوين» مد نوجسلا |لل عنس واله ويا 306 ا 5 
: عد سس ون بأبطرزام بن لقن ني ديد ون ماس أهرمن د إل وساهوب اراك ل 
5 الى مزه عاليسم! عر شورع لو مطاء أيطه قال ل19 015 1 عي كنار مكم رت متو وساي عام 
نحدداسة وك المي ايلم ناا اجلكناسن الدسسا سروك الارعوودك لاثم اذ د اناما | علا اناسع ددا 
- اسان 0 يحاي واه يشامو الس ات وانزه ودوك ! ادوا رمك ش 


ا بدك تثال 0 لُك ايمل لعل مضيرين إحي حب واطيع ورهاكو ينه ال حمو اسن ض3 2 خ 

قمر للم هليم سهبخم | ودام عرسا وحطثالان! اليس يصق مم عليه رادو 2 3 
يم ردي وردر الا وحتر اماي لمري: زان إوت افو يليج جا من د اليج اذ |عمسحلرنه 
قيالارمئزاقه عله رهد اهما .أن سوالساباتت للمعقت شر كا الروصدر 


١‏ ورعانه ومو مهما جد لرااكه و ضما 


ب 


م 


0 سا 4 1 1 ' 
: 0 0 8 
سا ان 200 اسسطأاي 5 4 ثيه 0 
الحم ما اح اه ف 
المسم ‏ لذ أنشي!؟ ألما وان الجر الوسرين د أنلد حر» 
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مكتبة السيد العلا 
رحمه الله 


مه محمد بن محمد 


5-3 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
[المخطوط مبتور الأول وني أوله رسالة إلى الشريف 


قتادة بن إدريس وهذا ما تبقى منها] 


1 رسالة إلى الذ بف قتادة ع إدرد 0 
بود / بس دريس 


وبأبيات آخر أوها: 
أبلغ قنادة عنا إن عرضت به 


سند تناه لاحتسا ولازوزا 


وهي طويلة؛ والآن فقد بلغ الله سبحانه فيك الأمنية» وأجزل من عوارفه العطية» وملكك 
أعنة القياده ونشر ذكرك في الحاضر والباده وشكر”"' سبحانه لك الرياد» للقيام بها يجب من لوازم 
أمره والاجتهاد في طاعته» وبشره لوَلَمَسَصُرَنٌَ اللّهُ مَنَ يَعِصْرهُ إن الله لْقَوئٌ عَرِيِنٌ[لحج:.؛] 
وهو سبحانه لا يقول إلا الحق» فانصر يا أبا عزيز دين ربك بأسرتك وحزبكء فحق عليك أن 
تقوم با قعد عنه غيرك» فإن أمكنك الكبرى من الفضليين ففيها الأولى من الأخريين؛ وإن 
تعذرت فأنت معذورء وسعيك مشكورء وكنت توجه إلينا الكتيبة بعد الكتيبة» وتنوي بذلك 
للدين قوة» ولربك نصرأء وارض الله سبحانه بسخط الناس يكفك شرهمء قال جدك يإيُك: «من 


)١(‏ قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسىء أبو عزيز الحسني» العلوي» جد الأشراف بني قتادة سنة 2017177 إلى سنة 
7ه ولد بينبع ونشأ شجاعاً عاقلا ترأس عشيرته واستولى على ينبع والضواء وقصد مكة وملكها سنة ٠54ه‏ وفي زمانه 
أذن المؤذنون ب (حي على خير العمل)» وبينه وبين الإمام مراسلات كثيرة سيأتي بعضها هنا. له شعر جيد وأخبار كثيرة» انظر 
السيرة المنصورية ص" امت “تك كارف لاق 1 م0" مالل لحلل على مدثل اقثل 57ل 555 الام كذلل لاقى لقفلى 
الأعلامه/ 185. الجامع الوجيز(خ)»: مطلع البدور (تحت الطبع)؛ طراز أعلام الزمن (خ)» ابن الأثير ”/ ١47“‏ ابن خلدون 
» وفيه وفي السيرة المنصورية وفاته سنة 1ه المقريزي 2307/1١‏ السلوكء مراءة الزمان 5171//8. 

)١(‏ المين: بفتح الميم الحيف والجور. 

(") كذا في الأصلء ولعلها وسخر. 


5 


أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم» ” ولا نشك نحن ولا أنت في صدقه؛ بل كافة المسلمين 
يدين الله بتصديقه. وقد علمت أن الأعاجم تضربنا وأطراف العرب ومن لا خخلاق له من الأمم» 
فكيف لا تنصرنا وأنت من السلالة المباركة» والذرية الطيبة» والعترة الطاهرة» أهل بيت النبوة» 
ومعدن الرسالة» ومهبط الوحيء ومختلف الملائكة» فراجع في هذا الأمر أهل الأديان والبصيرة» 
والعقول الثاقبة» واعلم أنك تحرز به شرف الدنيا والآخرة» وتقمص به ملابسها الفاخرة» فقكم 
لك على ذلك من حاسدٍ من شياطين الإنس والجن. 

واعلم أنا قمنا على هؤلاء القوم وهم ينكرون اسم الشرف”" رأساء ويسخرون من ذاكره» 
فنصرنا الله عليهم» فزلزلنا بالله سبحانه أقدامهم. وأبطلنا آثامهم. وحزنا ممالكهم, وأسرنا 
أمراءهم» ونلنا ما وعدنا رينا وكان حقاً عليه نصر المؤمنين» فلم| توططت”” العرب في مرادهاء 
واستضعفت أمر عدوهاء رمينا نفوس العداوة إلى (واترينا)” ' بأيديناء فضروا نافعهم ونفعوا 
ضارهمء فكان في صنعاء ما قد بلغ إلى حضرته؛ فلزمنا حدود بلادناء وأرددنا”” أكثر بلاد العدوى 
وغارتنا اليوم تصل إلى قرب باب صنعاءء والبلاد في أيديناء وما بقيت إقامتهم في صنعاء إلا 
ليشغلونا عن تهامة وإلا فما لها اليوم أعمال» وجندنا قوي بحمد الله؛ وأعمال هذه الدولة ممتدة في 
جهة الشرق إلى قرب الحند بلاد بني حبيش وما والاهاء وكذلك المغارب كلها وما معهم إلا 
الطريق لكثرة خيلهم وقد تعين عليك القيام في هذا الأمر لثلاثة أوجه: إما للدين وطالب 
ما عند الله فهو الأصل والذي يعيا فيه الصالحونء وإما الحمية والعصبية على الأصل والحسب» 
قال الشاعر: 


)١(‏ من أرض الله بسخط الناس» أخرجه ابن حبان برقم »)١55١(‏ وهو بلفظ: «من أرضى الله بسخط المخلوقين كفاه الله مؤنة 
الممخلوقين» في إتحاف السادة المتقين 7/ 51/١01125‏ 8/ 27551 وهو بلفظ: «من أرضى في سخط الناس رضي الله عنها في 
الترغيب والترهيب 7/ 23٠١‏ وإتحاف السادة المتقين 7/ )191١‏ ومجمع الزوائد 2575/٠١‏ الطبراني في الكبير 2054/1١١‏ 
انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي 8/ ./١‏ 

(1) الشرف هم: الأشراف الحاشميون» ويكثر استخدامه بهذا اللفظ في عصر المؤلف. 

(*) كذا في الأصلء ولعلها تواضعت وتساهلت» ولعلها تواطئت بمعنى توافقت. 

(4) غير واضح في الأصل» ورسمه هكذا (وترأنا) ولعلها: (واترينا). 

(5) كذا ني الأصل. 


دعات 


واتنلت ايكيا لطاع سن 


وإما لطلب الملك والرفعة» فها شمس الدولة وسيف الإسلام بأعلى منك همة» هذا وذلك الملك 
حرام وهذا حلال» واعلم أنك لو وصلتنا أوامر من قبلك في أربععائة فارس مع من يجتمع من 
الخيل والرجل ما حماهم منا إلا رأس حصن قولاً واحداًء ولا استولينا على جنيع المدن والمالك. 
فانظر في ذلك. 

ولا يرضيك بنصيبك من هذا الأمر ما لا ينصفك فيه» والله يعلم ما كثرة تطويلنا وإلا فإنه 
سبحانه أغير لدينه وأحنى عليه؛ إلالما يبلغنا من شرف همتك. وعلو قمتك» وشدة عزمكء. ولا 
بد أمرنا هذا -إن شاء الله سبحانه- يودع بطون الأوراق إلى يوم التلاق» فنحب أن يكون لك فيه 
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أطيب ذكر» وهذا عزان بن سعد ؛ ومفضل بن منصور بن أبي رزاح من عرض العرب 
وكانت بلادهما في بلاد العدو» فظهرت الدعوة الشريفة ورهاتنهم أولادهم؛ قطع أكبادهم في 
الاعتقاد» فآثروا رضى الله سبحانه» فلطف بلطفه الخفي في إخراج أولادهم., فأنفذوا فيها 
الأحكام؛ وأمضوا الأوامر على سئن الاستقامة» وجرى لهم في العرب العاربة ذكر جميل» وسيروا 
الخيل» ووفروا الأموال» وقووا كلمة الدين» وعز في جانبهم أمر المسلمين» فالله الله دبر في هذا 
الأمرب) أراك الله وفققك الله لرشدك» وأخذ إلى الخير بناصيتك» وجعل نصيبك التوفيق وحظك 
التسديدء وجمعنا وإياك على كلمة التقوى إنه على كل شيء قديرء وإنا نطلع الوارد من قبلك تطلع 
الأهلة والأعياد» والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك و رحمة الله ويركاته. 


)١(‏ عزان بن سعد: في السيرة ص ٠١7‏ سعد بن عزان» وفيها ص77:: الشيخ «مام الدين سعد بن عزان القسيمي الحبيثي. 

)١(‏ مفضل: الشيخ ظهير الدين مفضل بن منصور بن أبي رزاح ىا في السيرة ص7١٠»‏ قال محققه: تولى الشيخ ظهير الدين مفضل 
القضاء في بلاد مذحج» وقال أيضاً: جاء في مصادر تلك الفترة أن الإمام ولى القضاء في بلاد مذحج الشيخ عزان بن سعيد 
والشيخ مفضل بن أبي رزاح الحدائق ج7 ص55١‏ والترجمان خ ورقة487» وكان مفضل يراسل الإمام وقد توسط بين الإمام 
وبين سنقر في الصلح» ى) حارب مع الإمام في بلاد مذحج وبني حبيش» وكان من أنصاره وقواده. انظر السيرة المدصورية 
صسص :55١1١95 03501١7‏ 68661/55352452 26. 


1١ه‎ 


اكتابه عليه السلام إلى أهل نجران] 
وكتب عليه السلام إلى أهل نجران» وقد سألوا الأمان لمن يصل منهم إليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 

فهمنا ما ذكرتموه من الطاعة لله ولنا وذلك سبيل النجاة ومنهاج الحياة» وقد علمتم بأنكم 
بدأتم بالغدر, وتماديتم في الكفر, لغير حدث كان منا ولا رأى تفيل”'©» ولسنا نرد تائبا ولا ذكره 
آيا فإن تبتم فالتوبة مقبولة» وإن تماديتم في طغيانكم وطعنتم في عيانكم؛ فإنم)ا هي غدوة أو 
روحة وقد صرتم أحادينا لفبُمَدا لِلْقَوْم الظالِيِه»4[الؤسود:١4]»‏ وروحي محمد وعلي - 
سازاتك اهريه] بوعل امات ها ارد زوع لأحد من أهل الشهادة ذكر ولا أنثى ولو شكوتكم 
عل ما خالفتم لأجله لأزيلنه عنكم؛ ولو أنكم لما قدرتم على الشريف الأمير علي بسن المحسن - 
قدس الله روحه- مننتم وعفوتم لنلتم بذلك شرفاً ومجداًء ولكن اعترتكم خفة الأعراب» وجهالة 
البدو» فظننتم أن العاقبة للمفسدينء والعاقبة للمتقين. 

ونحن أبناء الحرب» وليس القتل يروعناء ولو قد جرّدنا لكم العزيمة عشرين يوماً للفظناكم 
من تحت كل حجر وشجرء وجعلناكم عبرة لأهل الوبر والمدر» وإذا كان إسماعيل”' في ألف 
وسبععائة فارس فقد تركناه يكثر الالتفات وهو بين خاصته» وأخذنا أمواله» وقتلنا رجاله. وإذا 
كان أجل ما يخشى منكم الفرار وال حرب في القفار» فإن في الإمكان أن نكنز المزاد ونضاعف 
الزاد» ثم نطلبكم طلب الضالة حتى نوقعكم في الحبائل. 


)١(‏ كذا في الأصلء التفل: البصاق» ورجل تفل أي غير متطيب. 
(؟) لعله! بن طغتكين بن أيوب الملك المعز» توفي سنة 4/8 0ه وكان طاغية» ‏ بعد وفاة أبيه سنة "2417ه ودخخصل زبيدء 
إساعيل بن بن ايوب توق يه تولى ب ب 
وتعز» وقويت به الإسماعيلية. انظر الأعلام .7157/1١‏ 
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فإذا استحكمت عليكم الأنشوطة”'"» وصرتم كالأضاحي المربوطة؛ أجرينا عليكم حكم حز 
الغلاصمء وفرقنا بين أجسامكم والجماجم, فأما الأمان لمن وصل فأمانه قصده إلى بابناء وميله إلى 
جنابناء لو جاء إسماعيل بابنا لما رددناه خائبا وخولان وغيرها لا تقدر على فعل أمر لم نأذن لها 
فيه» فأما العلاقة””' فهي تصلكم ولكن لا تصل البدو» وحتى يوطنوا أنفسهم على الانقياد للأمر 
في الحلو والمر» والصبر على الخير والشر» وإلا فهم طرداء الدهر وربائط القتل والآسرء ولا خير 
لمن خخسر الدنيا والآخرة في حياته» والموت أخف عليكم من تبعاته» فاعلموا ذلك والسلام. 


[كتابه عليه السلام إلى قوم من يعوض] 

وكتب عليه السلام لقوم من يعوض وقد أتوه إلى براقش”" يسألون السقيا والدعاء إلى الله 

تعالى في رفع الطاعون من بلادهم؛ وكان قد أجلى أكثرهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد وآله وانظر إلى كل أرض وصلها كتابنا هذا بعين رحمتك» وأسبغ عليهم 
وتحبي بها ما مات» بحقك يا رب البرية» وغافر الخطية» ولا تؤاخذهم إلى سيئ أعمالهم» وقبيح 
أفعالهمء فإنك ستار العيوب» وغفار الذنوب» بذلك استحققت معنى الإلهية» واستوجبت عظمة 
الملكوتية» فيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام» لا تخيب رجاء عبادك فيك» وجد بالعفو علينا 
جميعاً» واصرف عن كل بلادٍ وصلها كتابنا شر هذه البلية الناجمة» والمصيبة ال حاجمة التي أنزلتها 
بمحلٌ ما حرمتء ومُصغْري ما عظمتء وإن تاب أولئك فتب عليهم» فقد وعدت ووعدك الحق 
بقبول توبة التائبيين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ الأنشوطة: عقدة تمد بأحد طرفيها فتنحل ونشط الأنشوطة: عقدها وشدها. 
(؟) العلاقة: ما يتبلغ به من عيش. 
إفرة استقر الإمام في براقش بالجوف سنة 41 ده وفيها صنف شرحه على الأربعين السيلقية. 
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اكتابه عليه السلام إلى أهل مأرب وقد امتنعوا عن الأذان بحي على خير العمل]”"" 


وكتب عليه السلام إلى أهل مأرب وقد امتنعوا عن الأذان بحي على خير العمل بعد الطاعة 
وامتثال الأمر: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 
بلغنا أن أموركم على غير نظام وأنكم ماضون على الخطبة لبني العباس» ولا تجوز الإمامة إلا 
لمن قام مقام رسول الله يك في الدعاء إلى الله» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وتطهير نفسه 
وأجناده من الفساد والمعصية؛ وأنتم من أمركم في الغالب على غرور وقد شاهدتم أفعالنا وما 
وبعد .. فنحن عترة رسول الله وخزان علم الله؛ وورثة كتابه وكذلك أذاننا هو أذان 
رسول الله يك وأذان أبي بكر بعده» وأذان عمر صدراً من ولايت وهو رواية عبد الله بن مسعود. 
وهو أذان علي عليه السلام؛ وعليه أجمعت العترة الطاهرة عليهم السلام”"' وقد أمرنا إليكم بهذا 
الكتاب؛ فإن كنتم على ما بيننا وبينكم أمرتم المؤذن بالأذان بحي على خير العملء وكان الخطيب 
من جهتناء وحضرتم جمعتناء فسيفان في غمدٍ إذاً لا يصلحان. واعتقدوا بعد ذلك ما شئتم. دعوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولنا الظاهر ولله الباطن» فانظروا لأنفسكم, وكونوا على بصيرة 


عند ير وعنواير 


من أمركم» ولا تفرطوا في أنفسكم. وَؤظإإِنَ الله لا يُمَيّرَ ما بقوم حَتّى يُمَيّرُوا ما ِأحفسِهم وَإِدا أَرَادَ 


0 لعل تاريخ الكتاب وما بعده من كتب إلى هؤلاء كان سنة/41 ده التي استقر فيها الإمام في براقش وجهز فيها جيشاً بقيادة 
الأمير سليهان بن حمزة إلى بلاد مأرب وبيحان فوقعت بينه وبين أهل تلك البلاد حروب كانت الدائرة فيها على أهل البلاد ثم 
سار الإمام بنفسه إلى أهل بيحان بعد أن كرر الكتابة إليهم بلزوم الطاعة وإقامة الجمعة والجماعة فلم يمتثلوا واجتمعوا لحربه 
ففرق الله شملهم. انظر أئمة اليمن /١‏ 171. 

(1) انظر (الأذان بحي على خير العمل) لأبي عبد الله العلوي (مطبوع). 
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الله قوم سُوبا مَلاَ مرك لَُ4[ترعد:811]. وبلغنا أنكم منعتم اليهود من الغنار”'' والزنار”” ولم 
يوفوا الجزية وهي عليهم حتم من الله سبحانه» وتركتم رسوم الجاهلية وأحكام الضلال باقية؛ 
وفدتم إلى بيحان معارضين على غير بصيرة» ول تجيئوا بشيء يدل منكم على طاعة إلا طاعة 
اللسان» وذلك إيمان المرجية وهو لا ينفع» وقد قال رسول الله إإك: «صنفان من أمتي لا تنالها 
شفاعتي» لعنهم الله على لسان سبعين نبياً: القدرية والمرجئة. قيل: يا رسول الله» من القدرية؟ 
قال: الذين يعملون بالمعاصي ويقولون هي بقضاء من الله وقدر الراد عليهم كالشاهر سيفه في 
جيل أش كل قو الرجمد؟ قال + الذين يتولون ‏ الإنياف قرول باذ عمل»"', 

واعلموا أنا أولاد الرجل الصالح صل الله عليه الذي شرع هذه الشرائع» وسن هذه السئن» 
وأوضح رسوم العدل» وطمس رسوم الجور؛ فنحن أعلم الناس بآثاره وسننه وطرائقه وعلومه. 
فلا تبلكوا أنفسكم بالجهالة والعمل على غير بصيرة» واعلموا أنا روينا عن أمير المؤمنين أنه قال: 
أيبا الناس» اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء في عترة نبيكم» فأين يتاه بكم عن أمر 
تُنوسخ من أصلاب أصحاب السفيئة؟ هؤلاء مثلها فيكم؛ وهم كالكهف لأصحاب الكهفء, 
وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر له» خذوا عني عن خاتم 
المرسلين حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبداً» كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض» ”'»» فلا تضيعوا كما ضيع الناس» فليس في الخطأ أسوة ولا ينفع الخاطئ كثرة الخناطئين 
ولا مع الحق وحشة؛ ولا يضر المحق قلة المحقين» واحمدوا الله الذي أوصاكم وقتاً تقندون في 


)١(‏ كذا ني الآصل ولعله (الغناء والزنا». 

)١(‏ الزنار: ما على وسط المجوسي والنصراني» وفي التهذيب: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ويعرف حالياً بأنه حصلتان 
مضفورتان من شعر رأس اليهودي في اليمن لتميزه عن غيره. 

() ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي وعزاه إلى مجمع الزوائد 4/ 558 507/10 7125ء وإلى الطبراني 8/ 707737 
والترغيب والترهيب "7/ 180ء وكنز العمال بأرقام 009» 2*0 وووإل مصادر كثيرة بألفاظ متقاربة. 

(4) حديث الثقلين حديث صحيح مشهور متواتر عن رسول الله بيك وأخرجه الحفاظ وأئمة الحديث في الصحاح والمسانيد والسنن بطرق 
كثيرة عن بضعة وعشرين صحابياً منهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن أرقم وأبو سعيد الددري» وجابر بن عبد الله 
وغيرهم» والحديث أخرجه الترمذي في سننه 017/0 برقم (797/83)» والطبراني في الكبير 7/ 77 والمخطيب في المتفق والمفترق وعنه في 
كنز العمال وغيرها من المصادر. 
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دينكم بعترة نبيكم» تأخذون الحق من أهله» وتقتبسون النور من معدنه؛ وتتتسبون إلى العترة 
الطاهرة التي خلقت من طينة عليين» وربيت في حجور النبيين» ورضعت فيها در الإسلام؛ 
وربيت في حجور الإيهان» ودرجت في منازل عمرها التنزيل» وخدمها جبريلء فأين تطلبون 
الهدى من غيرهم؟! فانظروا نظراً يخلصكم, والسلام. 


اكتابه عليه السلام إليهم مرة أخرى] 
وجاء جوابهم بخط فقيههم بالامتناع والخلاف؛ فكتب عليه السلام إليهم هذا الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة من بلغه كتابنا هذا من سبأ ب,ارب» سلام عليكم. فإنا نحمد الله إليكم؛ وبعد ذلك, 
فقد جاء منكم كتابٌ يدل على عمى بصيرة كاتب وخذلان صاحبه؛ فيه تعليم لمعلمه. ووعظ 
لواعظه 
أرهاالسهى وتريشي القممسر 
ولعمري إن هدية الخير مقبولة إذا كانت معقولة» غير أنه لو كانت له دراية في الدين» أو أنس بالعلم 
لذكرنا له من الاحتتجاج بها يوضح المنهاجء ويقوم الاعوجاج؛ لكنكم وإياه (شن وطبقة)”". 
هذاالسوار كله ذاالحصم 
ونرجو إن شاء الله أن يقع في أيديناء ويرى الذين فزعوا إليه في طلب الإرشاد مبلغه من العلم» 
يا أبها اجهال؛ للعلم أرباب» وللدين نصابء أيعد من أهل العلم من يطلب على الصلاة والحكم 
أجرا ويتتخل الدين شنيكة )+ ويروم مع ذلك منازعة أهل العلم في علمهم! 


)١(‏ شن وطبقة: مقتبس من المثل المشهور: (وافق شن طبقة) وهو مثل يضرب للمتوافقين. 
انظر مجمع الأمثال للميداني 801/7 
)١(‏ كذا ني الأصل. 


دولا 


اذهب فليس الدين مدا من حبق 


ولاسوىالخنغنة ال نين ثعمن 


فأما ما ذكر من الشافعي رضي الله عنه فأي نقص فيه أو طعن عليه ولكنا نعد من فضائله 
محبتنا معشر أهل بيت النبوة ومعدن الوحيء ومختلف الملائكة» وهو مع ذلك أحد دعاة الإمام 
الصابر» والليث الحادر» يحيى بن عبد الله''' الواهب نفسه لله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام فلو كان هذا المنتسب إليه المتبجح بالكون على طريقته يعتقد مذهبه على 
الحقيقة لاقتفى أثره في محبتناء ودعا إلى طاعتناء ونابذ عنا؛ ولكنه من دعواه هذه على مثل ليله 
الصدرء ولا عين معه ولا أثر» فأما افتخاره بالكثرة فجهله بكتاب الله عاذره؛ وإنما هو يذريه 
بلسانه ولا يعرف معناه بقلبه؛ لأنه لو عرف معناه لعلم أن الله سبحانه ذم في كتابه الكريم 
الأكترين ومدح الأقلين» فقال لاشريك له: «رأَكتَرمَ للح كارهُونَ» [اللؤسون: 011٠١‏ 
وقال: رما وَحَدَما لأكَمَرهِمْ مِنْ عَهَدٍ4[الأعراف:01٠]»‏ وقال: «إومًا أَصكفَرٌ الئاس وَلَوْحَرصَتَ 
بمُومييت#[يرسف:١٠].‏ 

وأما مدحه للأقلين فبقوله تعالى: #رَقَلِملٌ ما هُّمَ#[ص:؛؟]» وغالب الظن أنه لجهله بتفسير 
هذه الآية يحمله على أن المراد به أن الماء الذي يتطهر به قليل. ويقبل ذلك منه جنسه في المعرفة من 
العوام» الذين جعلوه إماماً لهم» وواسطة بينهم وبين ربهم» وتركوا عترة نسيهم وسفن نجاتهم» 
فالله المستعان» وقال سبحانه: #وَمًا آمَنَّ مَعَهُ مَمَُ إلا قَلِيلٌ[هود: »]٠‏ وقال تعالى: #وَكَلِيِلٌ مِنّ عِبّادِى 
الشّكور» [سبا:11]: وقال تعالى:رَلَوْ أكا كعَبْنا عَلَيّْهِمْ أن الملا أَشْسَكُمّ أ اعْريُجمُوا مِنْ 
دِيَارِكمَ كلو لد كيل مِتَهُح4 [الساء:5] فنحن القليل وأتباعنا من المسلمين؛ لأنا أهل بيت 
النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحيء ومختلف الملائكة» ونحن أهل الذكر الذي أوجب الحكيم 
سبحانه سؤالناء وأولوا العلم الذين أمر تعالى بطاعتناء ورد ما التبس من الأمر إليناء وبنا يفتح 


)١(‏ هو الإمام الشهيد يحيى بن عبد الله بن الحسن بن ا لحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. . أحد الأئمة الأعلام في العلم 
والفضل والشجاعة: والزهد والورع؛ والجهاد» والثورة على الظلم؛ دعا حوالي سنة ١7١١ه‏ جال متنكراً من من الجزيرة إلى 
اليمن إلى العراق ثم إلى بلاد الديلم» واشتد طلب هارون العباسي له وبعث من يخادع الديلم فيه ويعرض له الأمان» وجرت 
بينه وبين الرشيد عهود ومواثيق وعاد يحيى ثم غدر به هارون ونقض عهده وحبسه ودس له السم في سجنه سنة ٠8١ه.‏ 
[معجم رجال الاعتبار ت(448)] 


951١ 


ويختم» ونحن سفن النجاة» وقال جدنا4: «أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء 
ومن تلفت حنها ش07 
وبال سيت اسع السنداً ضيت از 
إفاماً تمت ذكرونا 
وهل تجب الصلاةع لى أبيكم 
كام تحب الصلاة عل ينا 


فأين أنتم» وا رحمتا لكم من أنفسكم, ولأنفسكم منكمء خحذوا منها لماء ورد و الإهّدَا عَدَبْ 
قراس #4 [الفرقان: ]ع واتركوا هَدا مِلَحُ لْحَاجْ4, ولا تكونوا سيقة كل سائقء وأتباع كل ناعق. 
واستضيئوا بمصابيح ال هدى, وأقمار الدجى؛ من عترة نبيكم المصطفى صل الله عليه وعلى آله 
الأئمة الخلفاء ولا تجعلوا دينكم قلادة في عنق من لن يقدر على منع عينه من نظر النساء» ولا بطنه 
من مطاعم الرشاء ومن لو دهمتكم جنود الحق متواترة» وجاب الخيل في أثر الخيل كالسيل يتلوه 
السيل» وجاد مكيال الحسام في الكيل لقال طإِتّى جَرِىء مِتَكُم إِنى أرئ ما لأَكَرَنَ إِكّى أََافُ اللّه 
وَاللَّهُ هَدِيدُ المقاب» [لأتفل:٠4]‏ ولقد ذكر ني كتابه الاحتتجاج على صحة ما هو عليه بأن مقام 
إبراهيم -زاده الله شرفاً- خارج من أيديناء وأنه في يد غيرناء فهل قيامنا إلا لنقر الحق في نصابه. 
ونرد الأمر إلى أربابه من أهل بيت محمد عليه وعليهم أفضل السلام؟ وهل منعنا من حقنا يكون 
عند أهل العقول نقصاً في ديننا؟ ولقد منع رسول الله يوك من مكة جملةً ورد عام الحديبيية من 
جانب الحرم ومنع من العمرة والحدي معكوفاً أن يبلغ محله؛ فا زاده الله تعالى إلا شرفاًء فلقد أراد 
هذا الكاتب أن يذم فمدح» وأن يفضح فافتضح. 

وأما احتتجاجه بقوله سبحانه: لرَمَنَ يُسَاقِق السنُول مِنّ مهما كين لَهُ الَُتَى رَيَكيعْ غَيْرَ 
سَوملٍ الْمُوْبِيوِت كُولَهِ ما ول رَكْصلِهِحَهَتَم يسَامَت مَصورًا4[الساء:ه11]» فلقد ضحكنا عجباً 
)١(‏ حديث السفينة حديث صحيح وهو بألفاظ مختلفة» أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناده إلى أبي سعيد» وأخرج خير السفيئة أيضاً أمد عن 


عمار» وهو والترمذي عن أنس والطبراني عن عمرء والحاكم عن أبي ذره وأبو نعيم عن أبي ذر وابن عباس ...إلخ. انظر: الاعتصام) 
وتخريج الشاني» وشرح الغاية» ولوامع الأنوار ...إلخ (الموعظة الحسنة هامش للمولى الحجة مجد الدين المؤيدي). 


اك 


لا طرباء حيث جعل سبيل المؤمنين مخالفة أهل بيت محمد يك وهل سبيل المؤمنين إلا اتباع أهل 
البيت ومودتهم؛ وهل مشاقة الرسول إلا مخالفتهم وبغضهم, ولكنه وافق عامة قبالة+ فكلا رغنا 
هدرت”''» وكلما شرب من الجهل سكرتء حتى أنه بلغنا أنه أكل في غرة الشهر الكريم رمضان 
-زاده الله على مرور الأيام شرفا- فتبادروا إلى منازلهم يأكلون» وما عن دليلٍ يسألون 

فاعجب فمه| عشت عاينت العجب ا 


وقد علم الله سبحانه أنا ما قمنا أشراً ولا بطراً ولا رئاء الناس» وإنم| أردنا أن ندخل هذه الأمة 
في الألفة» ونفقأ عنها عين الفتنة» ونلبسها ثوب العافية» ونعلمها معالم الدين» ونهديها سنة أبينا 
خاتم النبيين؛ فمن أجاب دعوتنا هذه العادلة غير الجائرة» الجامعة غير المفرقة» فهو من وإلينا له ما 
لنا وعليه ما عليناء ومن كره ذلك حاكمناه إلى الله سبحانه وحاريناه» واستعنا بالله سبحانه عليه 
فغلبتاة إنَ شاء الله سبحانه؛ وإنا نحن نقاتل هذه الأمة على تأويل كتاب الله ك] قاتلهم أبونا 
رسول الله ©#ك على تنزيله؛ لأنه خط بين الدفتين لا ينطق بلسان» ولا بد له من ترجمان» 
ونحن تراجمته وورثته» وعندنا معرفة غرائبه» وعلم عجائبه» وقد قال جدناك حيث قرنه بنا 
وقرننا به تخاطباً لأمته: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنه لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ”" وقد أمرناكم 
أن يُوَدّنوا بأذان رسول الله يإ وتخطبوا بخطبة أهل بيت نبيكم, ثم شأنكم بعد ذلك وما بدا لكم 
وما اخترتم لأنفسكمء اا دك فأهلاً بالوفاق» وإن أبيتم «وواذتو ا يك ريمن الله 


م بير 


وَرسُولِه[البقرة:978]» إن الكدلا تي الخَاصِينَ# [الأفال: م ه] #ولَعَمَلَمُنَ كلمن كا يقد 


حيتب#[ص: :+م]ء #قلاً عُدَوَانَ إل علي الظّالِيِيتَ*[لبقرة:15]» وكنا أبرياء من كل عقد 
لبعضكم أو لكلكم ومن كل منشور كذلكء؛ وكان الله الناصر لأولى الفريقين بالحق» والسلام. 


(1) رغا: صوّتء وهدّر: صوّت في غير شِقَشِفَةٍ. 
)١١‏ سبق تخريجه. 
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اكتاب آخر إليهم] 


فعاد جوابهم في الامتثال إلا في تقديم علي عليه السلام فكتب إليهم عليه السلام في آخر كتاب: 
أما ما ذكرتموه من التقديم في الخطبة فلم نقدم علياً عليه السلام شهوةً ولاهوىء ولا قدمناه 
إلا لأن الله سبحانه قدمه في كل مكرمة؛ لم يسجد لصنم أبداً» ولم يتأخر في حرب عن الحومة 
العظمى حتى كانت كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان وحزبه السفل» ومنه ذرية رسول الله بك 
وعلمه لا يخالف ني ذلك أحد من العلماء؛ وأمس الخلق برسول الله فك رحماء وهو خامس 
أصحاب الكساء؛ وقد وقعنا نحن وإياكم في فرقة عمياء» لا رضيتمونا إلى الله تعالى أد لا 
فنوطيكم المحجة البيضاءء ولا نزلتم منزلة العلماء فنحاكمكم إلى كتاب الله وسنة المصطفى؛ إنه) 
هو عجر أو بجر" '» فلا تركبوا الدهماء فتخسروا الآخرة والدنياء وارضوا بنا أئمة نرضكم نما 
تبعاء ولا تأخذكم حمية الجاهلية الجهلاء. ش 
وأما ما ذكرتم من تبث فحسابَهم إلى الملك الأعل» وقد جاءونا تائبين وقد كان جدنا رسول 
لبيك لا يرد تائبً؛ فإن ظهرت معاصيهم فلكل معصية عندنا وعند الله حكم. فكونوا في 
أنفسكم ولا تغرنكم أحاديث المنى» وانظروا لأنفسكم نظراً يخلصكم لليوم وغداً عند رب 
السهاع» والسلام على من اتبع المدى. 
ولما عاد عليه السلام من غزاة بيحان وحط بالحزمة ذكر امتناع أهل مأرب فقال ارتجالاً. 
إذا حت هد السععال مدقتل 
وطلعست ف وق الرماح كال شعل 
وأيقرسواأن السام قد :نإل 
2 0 د ا 1 


0 البجر بالضم: الشر والأمر العظيم والداهية: وني القاموس المحيط: العجر والبجر: العيوب والأحزان وما أبدى وما أخفى. 
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اكتابه عليه السلام من براقش إلى أهل مأرب] 


وكتب عليه السلام إليهم من براقش وقد جاء كتاب مذحج بسكون منهم: 


بسم الله الر حمن الرحيم 

إلى كافة سبأ الحاضرين بمأرب» سلام عليكم سلام سنة لا رضىء وإنا نحمد إليكم الله تعالى» 
أما بعد: فإن أشقى الأشقياء من شقي بعد الرشد. وأضل الصُلآل من ضل بعد الحدى. وإنكم لا 
تدرون أي عقبة تتسنمون» وأي دين تكرهون, وأي إمام ترفضون, ركَرَاهُمّ يَعظْرُونَ إِلَمَك وهم 
ل يْتَصِرُونَ» [الأعراف:8١]‏ 9#رَآمًا كمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمَ فَامَمَحَبُوا المَمَى عَلَى الّعُدَى تأَعَدَتَهُمَ صاعِقة 
الْمَدَاب الْعُونٍ ِمَا كاتُوا يَكْسِبُونَ 4 [نصات:17] وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدءظفَفِرُوا 
إنَى اللّهِ إقى لَكُمْ ته كَدِيرُ تيوس ن رلا عَجَمَلُوا مَعَ اللَّهِإَِهَا آَعَرَإِكَى لَكُمْ مِنةُ كَدِيرٌ 
و4 [الذاريات:401٠9]»‏ وإنا إذا جهدنا كل جهدنا أخ رجناكم منها أذلة وأنتم صاغرونء وإني 
أقول لكم ما قال عمي سليران -عليه السلام- لأوائلكم: ألا مَتْنُوا عَلَىَّ رَأكُويى 
مُسَلِمِيت*[السمل:١"]»‏ وإن الإسلام لا يتم إلا بطاعة عترة حاتم المرسلين» وإني كتبت هذا 
الكتاب أريد استبقاءكم لبلادكم وسلامتكم في أوطانكم, وأن تجعلوا الطاعة لله ولنا ستراً حاجزاً 
بيننا وبيتكم؛ فإن من عرض صفحته للحق هلك”"'» ولا تطمعوا عند استحضار جهدنا وحشدنا 
لكافة جند الله وجندناء أن التوبة تقبل منكم إلا بأمور يجوز لنا فعلهاء عرفناها وجهالتموها 
فتقولون عندها ريا مَنَ قَدَمَ لََا هَدَا فَرِدَهُ عَدَابًا ضِمَفا فى الارٍ[ص:١:]‏ ريما أرما الّدَيْنِ 
أَصلأَمًا مِنَ الجن رالإقس مَجَمَلَهُمَا عَحْت أَقَدَايئا لِيَكُوما مِنَ السْفَلِيك*[نصت::]» ولقد أبلغ في 
الإعذار من تقدم بالإنذار» وأنا أنتظر إتياتكم كى] وعدتم أو إتيان كتابكم بالمعصية فنهتم بنشابكم 
مستعينين بالله عليكم, وإنا قد عقدنا لمذحج نراعيهم معكم أو صلب زراعتكم معهم, والآن وقد 
)١(‏ في نبج البلاغة قصار الحكم 184» والخطبة ١5‏ (من أبدى صفحته للحق هلك) وإبداء الصفحة: إظهار الوجه؛ والمراد 

الهو اوم ل 


هع#8 - 


زرعتم وأمنتم وأنتم قوم لا تخافون إلا ماشاهدتم وعند المشاهدة الآ يَهَعٌ تفسما إَِانًُا لَمْ حكن 
آمَست مِن قبل أرْ كسَبَت فى إِمَانِهَا خَيْرًا مرا [الأنعام:0١]»‏ فاقبلوا العافية معروضة مقبلة عليكم» 
عترم ير ري كابر عرصي لنكال الدنيا وعذاب الآخرة وَلإإِنٌّ اللَّهَ لا يُمَيرُمَا 


يقؤم حَكّئ يُقَيّرُوا ما باهم وَإِدَا واه الله يكو يكو دلا 9 مَرٌَ لَهُ[الرعه: :5 وإن البغني 
بمعصية إمام الحق يحل سفك الدم» واستباحة المال» وهدم الديار على مذهبنا ومذهب آبائنا من 


أهل البيت عليهم السلام» وإنا وإياكم ى) قال الشاعر: 


اسيل فبمتسق اعد كسحا جوتت حة 

بساحتهم زجر السيح الشتهر 
وإنذبعه د والات نون قتراإلبه 

محنتوق متسل الغا نامز 
فهومعك نجدوغررات أهلها 

ويوم بأرضل ذات شب وعرعر 

وإنكم في استصغاركم لأمرنا ى) قلنا لمن سلك بمثل سبيلكم: 

حدر دراك حمر ائر ارك 

تمع يفضي مويك وام 
ودونجلبا]ملك عظسيمٌ حجابه 


ومالع ريض واسعٌ وجنودٌ 
فإنلمأقدهالاحقات بطونمبا 

حدهاحديدوالر جالحديد 
إلى أن ييل الغفير ثوب جلودهما 

وتبتإلمنه اببالحميملبِ وه 


هات 


فكلا ةمترك حدسيل اللبسوام مغتشيرة 


معالصبح سعاًوالقامهجودٌ 


اكتابه عليه السلام إلى قوم من المطرفية] 


وكتب عليه السلام إلى قوم من المطرفية ببلاد قانعة وقد أتاه قوم من أهلها بال إلى الحزمه. 

وحكوا اجتهادهم في تنفير العامة: 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 

سلام عليكم؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله أن يهيديكم سبيل الرشادء 
وينفي عنكم أسباب الفساد والعناد» أما بعد: 

فإن الدين لا يتبع بالحوى؛ ولا ينال بالمنى» ولا بد له من أسباب وأبوابء وأوتاد وأطناب» 
أهل بيت محمد صل الله عليه وعليهم أسبابه وأبوابه» وأوتاده وأطنابه» ورسول الله هيك المنذر 
الوَلِكُلٌ قوم هَادٍ)[الرعد:]» من العترة الطاهرة» أئمة الدنيا وشفعاء الآخرة» وقد دعونا دعوة 
جامعة غير مفرقة» عادلة غير جائرة» أجابها كل فاضل من العترة الطاهرة عليهم السلام 
وأتباعهم من علماء الإسلام» وبايعوا عن خبرة وتجربة وتدقيق وتحقيق» ثم هذه سيوفنا منوطة 
بعواتقناء ودروعنا على جلودنا نضرب بها الشرف والعرب حتى يستقر الأمر في نصابه» ويرجع 
الحق إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» وقد قعد عنا نفر من الشيعة قعود العجز 
والضعف عن القيام بلوازم الأمر والجهاد في سبيل الله سبحانه ثم خافوا أن تنقد عليهم الآمة في 
تخلفهم عن الإمام ونصره فرفعوا الأمرب| هو أكبر منه عند الله سبحانه وجعجعدا الأمر في 
الإمامة» وأعانهم الشيطان على نفوسهم الأمارة بالسوء, فاتفق رأي الجميع؛ فالله الله في نفوسكم 
لا #بلكوها على غير طائل» واعلموا أن الحقوق الواجبة قد صار أمرها مصروفاً إلينا؛ فكل مسلم 
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الا 


أخذ منها شيئاً بغير أمرنا فحكمه حكم المغتصبء وإن أنكر الإمامة فحكمه حكم المرتد أو 
الناكث للعهدء وأن: نتم يا معشر الشيعة أولى الناس بالاستقامة» وقد قام عمود دينكم؛ ونطقت 
الخطباء على المنابر بذكر عترة النبي 4/8 الذين تعتزون إليهم» وأين يذهب بكم عنهم؟! واعلموا 
أنكم كنتم تستفتحون على الناس بالإمام؛ فالآن قد قام إمام الحدى لا توجد فيه وصمة إلا أنه 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ش 
وقد بلغنا أن لكم عناية في أمر الدين» واجتهاداً في طلب العلم وذلك لا يراد لنفسه؛ وإنما يراد لما 
نحن فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» وليس كل مجاهد معنا يضاربء ولا كل معاد لنا يحارب» 
من المجاهدين معنا من يجاهد بلسانه» ومن المعاندين لنا من يعادي بكلامه ولكل عمل جزاء» وكل آت 
قريب فلا يغبو عنا ما أنتم عليه» واعلموا أن أمرنا سيظهر ظهور الشمس -إن شاء الله- فإياكم أن 
تكونوا عند ظهورنا خفافيش فتذهب دنياكم وآخرتكم كلك هُوَ الْحُسْرَانُ اميس [احج:١1].‏ 


اكتابه عليه السلام إلى الأمير هلدري المرواني]”" 


وكتب عليه السلام إلى الأمير هلدري بن أحمد المرواني وقد غزا دوبع 
لك الوقعات في شرق وغ رب 
إذاذكق سرت وين وشس سام 
ميت ذمار دين بني علي 
ما للهمسن كي دلأنام 


)١(‏ هلدري المرواني: لعله مبارز هلدري. انظر السيرة المنصورية 2١65 .55 /١‏ الكل لكان مكل 


(؟) دوبع ذكرت في السيرة المنصورية ص١7‏ 0 ضمن قصيدة للأمير سليهان بن موسى كتبها للإمام إلى ذمرمر: 
دخلت تهبامة والذنائب أقفرت وكذا السويد معاً ودوبع أقفرا 


وهي قرية من عزلة العبادلة ناحية أفلح الشام قضاء الشرفين. 


لم 


ولما توافرت الأخبار بكون العسكر في دوبع أرجف المرجفون بأن الرهن قد غلق» والسهم قد 
علق» وأن الأسداد قد ضربت بين الأجناد والمواد؛ فلها كثر ذلك عندنا هرقنا كأس الكرى» 
ورضاب الخرد العربء, ونبضنا للعادة» ولعلنا كنا تكون مائة فارس بعضها لوابس» فلم| وصلنا 
سوق الجوف الأعلى جاءتنا البشارة السارة بها أجرى الله من الفتح على يدي السلطان ومراحه” 
ساماً غانماً» وتلك عوائده سبحانه فيه وفيناء فله الحمد كثيراً ولم نر إلا إمساك أهل الجوف؛ لأنا 
أزعجناهم من شعوب كثيرة ولما يصلحونها. 


[من كتاب له عليه السلام إلى قبائل حاشد وبكيل] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب عام إلى قبائل حاشد وبكيل: 

وانظروا لأنفسكم نظراً تخلصكم عند الله وعندنا ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا 
يسمعون» وكونوا من الذين قال الله فيهم: ريما أفرغ عَلَيََا صّبْرًا كدت أَقَدَامَا وَاقَصّركا عَلَى 
الْقوم الَكَافِرِِنَ4 [لبقرة:.00]» وإياكم ثم إياكم أن تغروا نفوسكم في شيء من خيانة ربكم ولا 
تسرقوا شيئاً من دينكم, ولا تغشوا إمامكم» وانصحوا لله وله في سركم وإعلانكم, ولا تعدوا ما 
يخرج من أموالكم مغرماً فتلحقوا بجفاة الأعراب» وعدوه قربة عند رب الأرباب» وثقوا بالله 
سبحانه رباً كافياء وستراً واقيا لمن أطاعه وانقطع إليه «إولاً كَرْكَنُوا إلى الّدِينَ ظَلَمُوا فَعَسَتَّكُمْ 
التارٌ؛ [هرد:”1١]»‏ وتفكروا فيهما أصبحتم فيه من تجديد شريعة محمد يك واعلموا أنما نتقص من 
الدنياء وزاد في الآخرة» خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنياء ولا تخاذلوا فتواكلوا؛ فانظروا إلى 
الله سبحانه بعين الطاعة ينظر إليكم بعين الرحمة» واخفضوا له جناح الذلة والاستكانة ينشر 
عليكم كنف الشفقة والرحمة» ولتكن «ممكم ذكركم ما بعد الموت فهو نهاية كل شيء» ولا تكونوا 
من المفتونين فيم| لا يبقى» المغبونين في الدار الأخرىء جمع الله على الهدى شملكم لولاة أمركم؛ 
والسلام. 


)١(‏ مراحه: عودته من المعركة. 


ا 


[ومن كتاب له عليه السلام إلى وادعة وبني صريم] 


وكتب عليه السلام إلى وادعة وبني صريم وقد قتدل شريف من آل اهادي عليه السلام في 
وطنهم: 

سلام عليكم؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإن لله سبحانه عباداً عرّفهم 
طاعته فاتبعوهاء ومعصيته فاجتنبوهاء وأولياءه فوالوهم» وأعداءه فعادوهم؛ فكونوا من جملة 
الفائزين: واستقيموا. 

وقد علمتم أنا لم نوقع بأحد حتى ظهرت معصيته وبدت خطيئته» وقد وقعت في البلاد أمور 
غير مرضية لله سبحانه» ولا محمودة العواقب على فاعلها -إن شاء الله سبحانه- وكان آخرها 
أكبرها عند الله وعند خلقه سفك دماء آل رسول الله يك وإخوانهم من المسلمين وذلك استدراج 
من الله سبحانه لمن فعله لما أراد الله تعالى من تعجيل نقمته» وقطع دابره» واستفصال شأفته؛ فلا 
تغفلوا ع يلزمكم من القيام في أمره والاهتام في نصره؛ ولسنا بعادمين الآنصار عليه ولكنا لا 
نستغني عن نصرتكم ولا لكم غنىٌ عن معونتنا ونحن الصادقون» وقد قال تعالى: لرَكُوكُوا 
مَعّ الصّادِقِيت* [التوبة:15١]‏ وقد وجهنا إليكم يوم وصلنا علم الحادثة عبدين من عباد الله 
الصالحين لا ينامان عن الأحداثء ولا يغفلان عند الإبعاث» يأمران بأمرناء وينهيان عن نهيناء 
أمرًا على الفساق من صرف العلقم» وأشدًا على المرّاق من سم الأرقم, وإنا على أثرهما بجنود 
وافرة» وجموع متكاثرة. 


اكتابه عليه السلام إلى كافة بكيل] 


وكتب عليه السلام إلى كافة بكيل: 


سلام عليكم؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلاهو. 


ات 


أما بعد: فإتكم لا تجهلون ما قد ألزم الكل نفسه من طاعة الله سبحانه وطاعتناء والانقياد 
لأمره سببخانه وأمرتساء وقد قال تعال: لأطِيمُوا النةاواطبخر ا اكول رأزلي الأسن 
متكي [النساء:9ه]» وقد طظال عنل كشن من الفاس الآميده #فقست قَلَوبُهُمَ رَكَدِيدْ بِنْهُمْ 
َاسِقُونَ» [حديد:*1]: وقد حدث من الحوادث في ناحية من البلدان في ناحية الجوف ومأرب 
وتهامة وبيحان ما علمتم من خراب البيوت وأخذ الأموال» وقد سلمتم بلادكم بحسن طاعتكم 
وقد حمدنا الله تعالى على ذلك» ثم قد نجم الفساد» وأظهر الشقاق مرة بعد أخرىء وتغاضينا 
لإبلاغ الحجة» وقد آل الأمر إلى سفك دماء آل رسول الله #9 والمسلمين وإفساد السبل» وقد 
وجهنا إلى بلادكم سيفين من سيوف الحق لا كليل الحد ولا ناببي الضربة» أشد على الكفار من 
حريق النار» عماد الدين» وصفي الدين”؛ فم أمراكم به فامتثلواء فمن حقّت عنده الخطيئة 
العظيمة؛ والحادثة الجسيمة؛ فكونوا حيث الظن بكم؛ وقد علمتم حال الفقيه العالم سليان بن 
عبد الله السفياني”'' وهو من عرفتم سيرته» وبلوتم سريرته؛ فكونوا عند أمره ونميه فهو لا 
يصدكم عن هدىء ولا يدلكم على ردى؛ وإنكم يا معشر بكيل أخص الناس بناء وأعزهم عليناء 


ولكم سوابق بين أيدي أجدادناء ونرجو أن تكون إن شاء الله بين أيدينا. 


(1) عاد الدين يحيى بن حمزة بن سليمان أو الإمام عبد الله وقائد معظم حملاته» ولاه الإمام ما يلي ظاهر بني صريم إلى الطرف» 
توفي سنة 5755ه. السيرة المنصورية ص3 وما بعدها. 
وصفي الدين هو: محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن تحمد بن حسين بن حمزة بن أبي هاشم النفس الزكية كان أحد قواد وأنصار 
الإمام. انظر (السيرة المنصورية). 

(؟) سليان بن عبد الله السفياني» كان من كبار المسلمين وعيون أهل الدين؛ ولاه الإمام المنصور بالله بكيل كافة كما جعل أمر 
القضاء في شوابة والحكم بين الناس وإمضاء الأحكام الشرعية إليه بعد نبوضه من شوابة إلى حوث سنة 044ه وقد قدم على 
الإمام من شوابة في حرم سنة هم شاكياً منهم عدم الطاعة» فكتب إليهم كتابا بليغاً. انظر: السيرة المدصورية 
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[من كتاب له عليه السلام إلى القاضي عمرو العنسي]”" 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى القاضي زكي الدين عمرو بن علي العنسي يحكي له أمور 
أهل نجران قال: 

ثم نجم قرن المفسدين بنجران» فصببنا عليهم الخيل في إثر الخيل» كالسيل يتلوه السيل» حتنى 
تفرقوا أيدي سبأء وأمعنوا في الأرض هرباء فندموا ولات حين مندم» وعلموا أن الغريم ملهم؛ 
فهم الآن يسألون العطف والرحمة؛ فعجلنا لم جواب الآخرة سكا نهَا وَل 
مُكُلْمُونٍ [الزسون: . 3 فأنعامهم تموت هزلةٌّ وأكثرهم صاروا من الوقاع رخلا. 

إذاناتتوا الرماح تت ساوولتهم 
بأزأمماح مسن العطلش القفارٌ 

#وَقِمِلَ مُمْدَا لِلَقَوْم الظّالِيِيت» [هرد:؛؛] وإلى الآن ما كففنا عن استنفار الخيل المنصورة» 

وعند اجتماعها بنجران» وقطع دابر أهل الطغيان ننهض بهم نمهضة حميدة العواقب. إلى إحدى 


[ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الجوف] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل الجوف: 


وقد أشفقت عليهم شفقة الأم البرة» فتجرأوا علي وأخشى أن تعود محبتي لهم محبة الهرة» فإن 
أحسنوا طاعتهم لله ولنا وإلا فإنهم حصائد سيوف الحق إن شاء الله ولا والذي في السماء ملكه. 


7) قاضي القضاة عمرو بن علي بن سعيد العنسي» تولى القضاء في حوث وهو شاعر مجيد» له العديد من القصائد الموجهة إلى الإمام 
في مناسبات مختلفة. انظر: السيرة المنصورية ٠7‏ 7؛ 0186 "48/14١‏ وغيرهاء مطلع البدور (تحت الطبع) المستطاب (خ). 


مما 


وفي الأرض سلطانه؛ لقد خشيت أن تكونوا كالباحث عن حتفه بظلفه”" والجادع ا 
بكفهء وأن تضيق عليهم واسع الغيطان» ويسقطهم العشى على سرحان. 


[ومن كتاب له عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن قاسم] 


وكتب عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن قاسم في آخر كتاب وقد بلغه تفريط في إزالة المتكرات» 
وكو قفن عرق إقاءة الكنسمة عونا مالف * " قالة 

وقد بلغنا أن في البلاد مناكير وقبائح ظاهرة لا يحسن إضافتها إلى بل لآل محمد -سلام الله 
عليه وعليهم- فيها ذكر طاهر» فكيف تكون بحبوحة دارهم» ومستوطن قرارهم؛ فأرحض درنها 
بشدة ظاهرة» تكسبك شرف الدنيا وعظيم ثواب الآخرة» وكن حيث الظن بك في الأمور وفوق 
الظن ف) ذلك منك ببعيد» وكيف لا وأنت من ذروة المجد» وطيئة الحمد» وذؤابة الشرف الأسنى» 
ومن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» وشمر في إقامة الجمعة فإنها عمود الدين» وني 
تركها ضرر عظيم وخطر جسيم؛ لأنا روينا عن رسول الله يك أنه قال: «من تركها وله إمام عادل 
فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في أمره» ألا ولا صلاة له ولا زكاة لهء ولا صيام لهء ولا حج له 
ورسول الله ©#ك مقبول الدعاء» مضمونة له الإجابة؛ هذا وني الخطبة ذكر آبائنا الطاهرين» وتقوية 
قواعد الدين» وذلك فرض الله على العالمين. 

ولما حاربنا أهل مأرب» وهم أكثر أهل المشرق عصبية للباطل وقدرة عليه قالوا: ندخل تحت 
ما ترسم علينا في جنيع الأمور إلا تقديم علي بن أبي طالب عليه السلام في الخطبة فلا نقدمه. 
قلت: إن ساعدتكم إلى ذلك كنت شّ ولد وَلَدَه والِدّ أن أكون مضطاعاً بالحرب. ممداً بالنصرء 
وأقدم على أبي خير الآباء سواه؛ فلو كان متأخراً في الحق وكنا نرى بإيثار الحمية لكان في الحمية 


)١(‏ بظلفه: أي بِكلّه: تعبه. 
(؟) مازن أنفه: طرفه. 
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والمنعة تقديمه مع القدرة» فكيف وهو سابق السابقين؟ وإمام المسلمين؛ #وَظَهَرَ أَمْرٌ اللَّهِ وَهُمْ 
كارهُون 4 [التربة:؛], فالبدار البدار إلى ما يرضي الله سبحانه. واذكره في الرخاء يذكرك في 
الشدة» وقدم أمره على هوى نفسك. ولا تستبد بالرأي دون الصا حين؛ فلو استغنى أحد لكمال 
العقل عن مشورة الخلق لكان رسول الله يك قال الله تعالى له:وَسَارِرْهُمَ نِى الأثْر»[آل. 
عمران:55١]»‏ وقال: رَأَسْرهُمْ شُورى متهم [الشورى:8]» ولا تداهن في معاصي الله عز وجل 
أحذاء لآ والدا ولا ولداء عل التمفيل:وكنف والله سبحانة يفول :للا عجد قرعا يُوَمِتُونَ واللد 
َالَو الأَفِن يوان مو حنأة الله رَسُولَهُ وَلَوْ كاتوا آمَابَهُمَ أ أَبِتَاَهُمَ أَرْ ِمراتهُن أو 
عَسِوَتَهُم أُْلَيِكَ مكب بِى قُلُويِهمْ الإمانَ رَأيَدَهُمَ يرْرح ته وَمْدَعِلُهُْ جتان كجَرى مِن مَحَيِهًا 
لأتهَارٌ4 [لجادلة:؟؟] في الآخرة, ولا يريد العباد أكثر من ذلك. 


اكتابه عليه السلام إلى الحتجاز إلى الكافة من بني الحسن] 


وكتب عليه السلام إلى الحجاز إلى الكافة من بني الحسن عموماً: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق لصالح الأعمال» 
وبلوغ أشرف الآمال» وإيداع شكر نعمته؛ على ما اختصنا به من فضله و رحمته» وببجعله لنا من عترة نبي 
وإيراثه لنا علم كتابه وجعلنا الحكام في بلاده» والشهود على عباده. واخختار لناما لا تبلغ حيلتنا نيله» ولا 
تنتهي قدرتنا إلى إدراكه. رحمة منه أسداها إليناء ونعمة أصبغها عليناء وأمانة حملنا إياهاء وكلمات ابتلانا 
بها فأتممناهاء ول نبلغها إلا بإقداره لنا على فعلها وإعانتنا على ما بض من ثقلهاء وصيرنا العدول في 
بلاده» والشهود على عباده» وقرن طاعتنا بطاعته» ومعصيتنا بمعصيته إن هذا لهو الفضل المبين؛ والعطاء 
الثمين» وأقام بقيامنا قناة الدين» وأخمد نار المبطلين» وطمس رسوم الجائرين» وجعلنا رجوماً للشياطين» 
وأدلة على الحق المبين فله الحمد على ذلك كثيراً. 
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أما بعد: 


يا بني حسن» خصوصاً في اللفظ» عموماً في الحكم فإن الواعية قد قرعت أسماعكم؛ والدعوة ققد 
غمرت بقاعكم, وأزلفت تلاعكو وهي دعوة لا يعذر من سمعها من إجابتها من سائر المكلفين 
عموماً نكيف بكم وأنتم جرثومة"" الداعي إلى حياة دينكم؛ وأصل المجدد لشرعكم؛ وهو صن مسن 
شجرتكم» وحبة من ثمرتكم» وعذق من ريحانتكم؛ ولكل عذرء لولم يكن شرع إلا لكم 
ومددت ,أي ديها النساء فلم تكن 
لذي حسبعن قومهمتخل ف 


ص ري ا واي اا 20 
قرومهم وذووا أحلامهم؛ فتغمس أيديها بالدماء لكون الفاتح داور ادك 
القبيلة» فترى أفراده عارً وشتاراء وذلة وصخارا؛ فإن شثتم فابحثوا عن فار عدر 
الفجار””» وحرب النسار”"» وبعاث”" والكلاب” وفيف الريم” ' لبني جعفر بن كلاب؛ هذا 


)١(‏ التلاع الروابي» وازدلاف الربوة تقربها من النظر وظهورها له؛ لأنه يقع عليها قبل المنخفضات. 

)١(‏ الجرثومة: اللأصل والنواة. 

() القروم: جمع قرم؛ وقرومهم: ساداتهم. 

(5) يوم الجفار كان بين بني بكر وتميم» وهو ماء لبني تيم بنجدء قال بشر: 

ويوم النسار ويسومالجفار كاناعنتاباً وكاناغراماً 
مجمع الأمثال 57/١‏ . 

(5) حرب الفجار: قالوا: أيام الفجار أربعة أفجرة: الأول بين كنانة وعجز هوازنء والثاني بين قريش وكنانة» والثالث بين كنانة 
وبني نصر بن معاوية؛ ولم يكن فيه كبير قتال؛ والرابع وهو الأكبر بين قريش وهوازن قبل مبعث رسول الله( بشت 
وعشرين سنة» وسببه أن البراض بن قيس الكناني قتل عروة الرحال فهاجت الحرب وسمت قريش هذه الحرب فجار؛ لأنا 
كانت في الأشهر الحرم (مجمع الأمثال ؟/ 47). 

(5) النسار: كان بين ضبة وبني تميم» والنسار جبال صغار كانت الوقعة عندهاء وقال بعضهم: هو ماء لنبي عامر. (مجمع الأمثال ؟/ 87). 

() بُعاث: بالعين المهملة يوم بين الأوس والخزرج في الجاهلية. (مجمع الأمثال .)44١/57‏ 

(8) الكلاب بالضم والتخفيف ماء عن يمين جبلة وشمام» وللعرب به يومان مشهوران يقال لما الكلاب الأول والكلاب الشاني 
أيام أكثم بن صيفي. (مجمع الأمثال ؟/ 477). 

(4) يوم فيف الريح: وهو مكان كان به حرب بين خشعم وبني عامر وفيه يقول عبد عمرو بن شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب: 
طُلّقت إن لم تسألي أي فارس 
(مجمع الأمثال ؟//ا437). 
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وأنتم بحمد الله أهل النفوس الأبيية» والأنوف الحمية» والمغارس الزكية:؛ والمناقب النبوية 
والعزائم العلوية» وأنتم أهل العير والنفير» وقد كنا نظن عند سماعكم لدعوتنا تبادركم إلى بيعتنا 
كل يبايع نفسه لنفسه لنا ولربه» ثم لا يكون #مكم عند ذلك إلا تقويم الرماح» وصقل الصفاح 
ونص الرواحل» وطي المراحل؛ وطرق المناهل» حتى تلتقوا بضالتكم الثمينة» وتظفروا بحجتكم 
المتينة» وتذل لكم رقاب الجبابرة» وتنزل بهم الفاقرة» وتديل دولتكم فقد دالتء وتقيموا 
صعدتكم فقد مالت. وتقتسموا ترائكم ا مخصوبء وتسترجعوا ما لكم المنهوب؛ فقد أذن الله 
برجوع الحق إلى نصابه. والملك إلى أربابه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي. 
ومختلف الملائكة» وحان حين العدل في الرعية» والقسم بالسوية. والانقياد للأحكام النبوية» 
وصعود المراتب العلوية» بالهمم العّلوية» وطال علينا الانتتظار» وتباعدت الأنصار على قرب 
الديار من الديار» وشن المغار على المغار, بيئنا وبين الطغاة الفجار. 
عمساو عع تاي وإنسم) 
تتوقيعالحبى اتلسعة أشهرٍ 

ولعمري لولم يكن إقبالكم إلينا إلا بتتخطي أعيان الأسود. ورقاب السود في الليالي السود. فوق 
ذات الوقود» لحان ذلك في جنب ما دعوناكم إليه من شرف الدنيا وثواب الآخرة: ولو كان انتقالكم من 
خير إلى شر لفزتم بشرف الدهر» وعلوتم كأهل الفخر؛ فكيف وال حجاز فيا نعلم شر حجز بين خيرين» 
وجزر بين بحرين ولذلك سمي حجازاً ونحن شركاؤكم فيه فلم يفارقه أحد منا فيعود إليه. ففي) 
الرباط فيه على غير نعم تحمونه. ولا ملك تمنعونه. ولا سد تبنونه» ولا ضد تعنونه. 

هذه بنو عمنا بنو العباس الذين عرفنا بهم الناسء وبنينا لهم على أقوى أساسء لما قاموا معلنين 
بشعارناء لينتقموا ىا زعموا بثارناء فيا جفت الدماء الذي سفكها بنو أمية بنينوى والكناسة 
والمهراس وأرغوي وحران؛ وما كان في تلك الأوطان حتى حرفوا علينا رؤوس البلدان؛ وإنما 
أمر بإقامة شرائع الإيهان» وذلك كائن لولم يملك من الأرض مكان. فمطلبه قد كان» على حالتي 
الزيادة والنقصان, لكنه أراد لكم استرجاع الضالة» ورد الزالة؛ هذه منابركم قد غشيها من 
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تعلمون في الجد والمجون. وأنتم عن ذلك لاهون» وعن الانتقام منه ساهون إلا َمَلُوهُ مَكْنَ 
ِقّئة فى الأَرْضٍ وَفْسَادُ كب [الافال:7] وقد جعلناها تذكرة فإن الذكرى تنفع المؤمنين؛ فأما 
الدعوة فقد صارت لكم معلومة» وعندكم محفوظة مفهومة» فعلام تعرجون؟ وماذا تنتتظرون؟ 
وأي إمام بعد إمامكم تنصرون؟ وأي مجد بعد مجدكم تعمرون؟ تفهموا معنى قوله تعالى: #إلَقَد 
جَابَكنْ رَسُولٌ مِن أَفْسِكُمَ عَرِيِرٌ عَلَيْهِ ما عَيِكُمْ جر يص عَلَيَكُمْ بِالْمُؤَيدِيتَ روف 
ريحِممٌ4 [التوبة:4؟١]»‏ فمعنى الآية ينتتظمكم, والخاصم بها يمخصمكم., فما عذركم عند الناس في 
يومكم» وغداً بين يدي خالقكم؛ وقد بليتم بحرب لا عذر في تركها إما للحمية أو العصبية» أو 
لطلب الفخر والثناء الجميل؛ وإما للمطلب الأعظم, والمتجر الأكرم؛ والفوز بالثواب الجسيم, في 
جنات النعيم» والظفر بالملك العميم» والفضل العظيم» والنجاة من العذاب الآليم؛ فهل يحسن 
لكم أن تأخروا عن أمر لكم في فعله هدى» وعليكم في تركه ردى؛ ما هذا فعال مثلكم يا أولاد 
الوصي» وعترة النبي -صل الله عليه وآله الطاهرين- أترضون أن تطاردوا قبائل حرب وربيعة 
وبل وبني عقبة ونفاثة وشعبة طراداً أهونه طعن النحور على المعافير والطرائيب والشيح 
والحراثيب» وأعداء الله في البساتين المونقة» والحدائق المغدقة يتفكهون. وني القصور العالية 
المشيدة يتفيئون ويتنسمون 
سنزلةم اخلتهيرضىجبا 
قف سهوو أدب ولاججطى 

فهلم رحمكم الله إلى المنازل السامية» والرتب العالية» والخيرات النامية» والمنازل الهنية» وإلى 
إمام حق منكمء وكفى به لكم فخراء يعلي لكم كل يوم ذكرا؛ فلأي أمر تركبون الأعوجية 
وتجرون السمهرية» وتهزون المشرفية» وأنتم هامة بني حسن ججمعاء أكثرهم ضرا ونفعاء وقد 
نصبت رايتكم فلم تجتمعوا إليهاء ولم تعكفوا عليها؛ فبادروا إلى فتح امالك العظام. والخيرات 
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الجسام؛ وقد دعوناكم إلى الله» فوجب عليكم الإقبال والالتزام» ووعدناكم بوعد فوجب علينا 
الوفاء والتمام» وقد وفينا به! وعدنا الأمة في أنفسناء يشهد بذلك ثقات أهل اليمن» وطواف أهل 
الآفاق أنا من يوم دعائنا إلى الله فارقنا أهلناء وجاهدنا في سبيل ربناء لم نلتفت إليهم على قرب 
الديار بوجوهنا اشتغالاً بالأمر المهم من أمر خالقناء في هذه المدة درعي وسادتيء ونجادي7" 
وشاحي وقلادتي؛ هذا وكم من ليلة مهرورة باتت عللّ فاعلموا مزرورة» فحتام وإلام تفيئون في 
ظلال البيوت؟ وتضجعون خلف أعجاز النساءء» ودين الله قد طمست أعلامه. وضيعت 
أحكامه وبكم يعضد؟! وأنزلت:طمَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إثى لَكُمْ ميئةُ كدير مريت ن رلا عَجَمَلُوا مَمَ 
الله إَِهَا حر إِفُى لَكُمْ مِتهُ كدير مُييتة4 [الذاريت:.0 :01] هَدهِ سَومِلِى أَدَعُو إِنّى اللّه عَلَى 
مَصِدرةٍ أنَا وَمَنٍ اَبَمَيى وسْبَحَانَ اللَّهِ وَمَا أكا مِنَ الْمُمَرِصكِيت4 [برسف:8١١]‏ رما أَرِيد أَنْ 
َحَالِفَكمْ إِلَى ما أَتمَاءكمَّ عَنَه إن أَرِيِدُ إلا الإصلاحَ مَا امْعَطَمَتُ رَمَا كَوْفِيقِى إل باللّهِ عَلَيْهِ 
كل وَإلََهِ ص4 [هود:8]» والسلام عليكم ورحمة اللدويركاته: 


[كتابه عليه السلام إلى الأمير قتادة بن إدريس]”" 
وكتب عليه السلام إلى الأمير الرئيس قتادة بن إدريس: 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 
سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق إلى مسبيل 


الرشادء وسلوك مناهج الآباء والأجداد. الذين كانوا أوتاداً للبلا وأقهماراً للحاضر والباد. ترتع 


)١(‏ النجاد: الكرمء والنجاد: الضايط للأمور. 
(7) الإمام كتبه في ربيع الأول سنة /59ه في محروس صعدة بعد دعوته بأربع سنوات ىا في نص الكتاب إذ يقول: واعلم أنك 
جعجعت بإمامك وابن أبيك وشجة رحمك وغصن شجرتك منذ أربع سنين» وهو من يوم وقعت هذه الدعوة. 


س/ # ا 


١ 5‏ 1 5-7 5 ع )030( 
سائمة الرعايا في رياض حلومهم. وتستضيء أجناس البرايا بأنواع علومهم, لجحبوا ‏ منهاج الحق 
للسالكين إلى تجبوبة العلم اليقين» فمن قاف آثارهم وهم الأقلون» ومن صادف عن سئنهم وهم 

الأكثرون: كما قال تعالى: «رَأَكَفَرُهُمْ لِلْحَقّ حكارهُونَ» [الزسون:١7]‏ أمأ بعد: 


فإن لله سبحانه عباداً ظاهر عليهم النعم» وضاعف عليهم التكليف» نحن يا أهل بيت محمد - 
سلام الله عليه وعليهم- منهم؛ بل نحن عيونهم؛ وخاصة خاصتهم؛ لأن الله سبحانه أنجز فينا 
لنبيه محمد يي وعده. واستجاب فينا دعوته» وأعطاه فينا سؤله؛ فله الحمد كثيرا بكرة وأصيلاء 
فجعلنا أعلاماً في دينه» وعرفنا غوامض شريعته» وجعلنا تراجمة كتابه» واستثنانا سبحانه مع نفسه 
با أهمنا من هدايته» فقال لااشريك له: رما يَمْلَّمُكأَويلّهُ إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ فى 
الْعِلَّمِ4[آل عمران:7]» فنحن الراسخون فيه ولله المنة عليناء ولم تزل الأمة منذ قبض نبيه صل الله 
عليه وأهله متحاملةٌ علينا بالخذلان والطغيان» فريقاً منا كذبت لاتباع الأهوية» وفريقاً قتلت تحت 
ضلال الألوية» وما نقموا منا إلا أن آمنا بالله العزيز الحميد؛ فلم نزدد على هجوم الخطوب 
الكوارث إلا شدة» وعلى استحرار القتل الذريع والحبس الشنيع إلا نجدة 

لأنامن القومالنينيزيلهم 
الحدر ار اضيا سهيزة لحان 

نقنط خرن وتنا عل كران الشهادة#ويل السعادة» يفنو مين تجافتا يديا وهل 
«يَالَيِعيى كنت مََهُحْ تأنوز نذا عَظِمِمًا [انساء:0]» ويا له من فوز ما أعظمهء وملك ما 
أجسمه؛ قال رسول الله صل الله عليه وعلى أهله: «أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة 
وجعفر رجل منا أهل البيت قاتل إماماً ظا ماً فقتل»» وكان أثقل الناس علينا وطأة العرب» وأشد 
العرب عداوة قريشء وبنا نفى الله ربق الذل عن أعناقهم» ووسع لهم في أرزاقهم» ومكنهم في 
البلاد» وملكهم رقاب العباد؛ فاتخذوا المصانع والعيون في بحبوحة دار العجم؛ وركيوا مراكب 
الذهب وابتسطوا الديباج الأصفرء وجدَّلوا القباب بالسندس الأخضرء واتخذوا عباد الله خولا 


)١(‏ لجبوا: وضحوا. 
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وملكه دولاً؛ فدان لحم الأسود والأحمر» هذا وهم يدعون الناس بزعمهم إلى دين محمد بإ 
ويحصدون مع ذلك ذريته» يسرون دعوة الكفر في دعوة الإسلام؛ كالذي يسر حسواً في ارتغاء”) 
ولو استقام لهم الملك بعبادة الأوثان لقالوا ما حكى الله تعالى عمن أسلافهم في محكدم القرآن: 
#قالوا كا يَجَدَنا آجَامَكَا على أَمَّةٍ وَإِنَا عَلَى آكارِهِمْ مُفَعَدُونَ4[الزعرف:11]؛ فيا أهل العقول 
السليمة» ومن لنا بأهل العقول السليمة؟!! كيف يدعو إلى دين محمد يك من حصد ذريته 
بالسيوف» وجرعهم كأس الحتوف؛ فأيتموا الأولاد. وأرملوا الأزواج. و* شتتوا الجمع» وسلوا 
سيف العقوق» وجحدوا واجب الحقوق. فحثوا في وجه الصنيع» وكفروا النعمة» وقابلوها بأقبح 
مكافآته» فوايم الله لو أن محمد بيك من بعض الأعاجم ول يكن داعياً إلى الله وهادياً إلى الرشد 
وقد نالوا به رغد العيش» وتخلصوا من نكد الكد والتكسبء لكان أقل حقوقه عليهم أن يحفظوه 
في ذريته» فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد تعدوا الطورء وارتكبوا الجور» وصاروا عند الظفر بالقائم 
من العترة الطاهرة يتكاتبون بالتهاني كأنهم قد ظفروا بطاغية الروم» وسلطان الترك؛ فإن قتلوه 
تبادوا رأسه في الأطباق» ونصبوه على رؤوس الرماح» وطافوا به الأسواق» ورفعوه على منابر 
المساجد» وامتلأوا سروراً با لو كان رسول الله يوك حياً لدمعت له عينه» وحزن قلبه. وظهرت 
كآبته» وعزي بمصابه كما يعزى الوالد بولده؛ فيا للها غفلة سببها الخذلان لمن لم يقبل عن الله 
سبحانه موعظته؛ ولم بهتد بهديه» ولا تفكر في نجاة نفسه. هذا وإن كانوا لم يبلغوا بقتلهم ما راموه 
من إتقوان فاميم؛ لآن مثلهم كما قال الله تعالى : كررع أَغريجّ سَطأهُ تآوَرَهُ تامتعقلَظٌ 
فلشكوى عَلَى سسُوقِهِ يُمَحِبُ الوُرَاع لِيَعمظ يهِمُ الْكمَار4[فع:4؟] ففاظهم فحصدوا قبل 
الخاصدين حصده.؛ وقدروا فقبضوا ففاض من قبضهم سنبله. وما ظنك بشجرة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ريهاء كلما وقعت فيها سيوف الظالمين ازدادت نموا 
وسمواء وشرفاً وعلوا؛ ثم هاهي الآن أعني العترة الطاهرة عليهم السلام مع ذلك قد صارت في 


)١(‏ يسر حسواً في ارتغاء ويرمي بأمثال القطا فؤاده 
الارتغاء: شرب الرغوة. قال أبو زيد والأصمعي: أصله الرجلٌ يؤتى باللبن؛ فيُظهر أنه يريد الرغوة خاصة ولا يريد غيرها 


فيشربها وهو في ذلك ينال من اللبن» يضرب لمن يريك أنه يعينك وإنا يجر النفع إلى نفسه؛ قال الكميت: 
فإنٍ قدرأيت لكم صدوداً وتحساء بعلةمرتغينا 


(مجمع الأمثال ). 
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خاصة أنفسها جنوداً مجندة» وجموعاً متكائرة وقد كانت تعتب تخلف الناس عن قاتمهاء والدذاعى 
إلى الله منها؛ فم عذرها هي في نفسها 
لاحي عن انحو وتان اسه 


عسار علي ك إذا فلت عظ سيم 


مع أنها قد عاينت الروم تجتمع على طاغيتهاء والترك على سلطانهاء والحبش وجميع أجناس الأمم 
على ملوكهاء فى| العذر هذه الشجرة الطيبة في تخلفها عن إمامها بعد أن ظهرت دلائله؛ وانقطع سائله 
وصدقت مخايله» ورجعت بقيامه الخلافة إلى أربامهاء والإمامة إلى نصايها من أهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة» ومهبط الوحي, ومختلف الملاتكة» أهل العدل والإنصاف. والتوفيق والألطاف. 

هذا وقد أصبحت بنعمة الله عليك نظاماً لفريدهاء وجمعاً لوحيدهاء وشمساً طالعة في سماء 
مجدهاء وغرةً شادخة في وجه شرفهاء وصمصامة قاطعة لأعناق أضدا:هاء وفئة مانعة لدهماء 
أودادهاء ولم ندع إلى أمر تنكره فتجعل عذرك في تخلفك على إنكاره؛ رلا حالاً تجهله فيكون 
السبب في مشاحتك فيه جهله. ولا أنت بمأفون الرأي ولا مشي الخطل» وكيف وقد قررت عن 
ذكاء» وشأوت السوابق إلى الغاية القصوى. ونشأت على تشييد معالم الدين» وقمع شياطين 
المعتدين» حتى طارت لك بذلك لسان صدق في العالمين» وذكرت أحسن ذكر في البادين 
والحاضرين؛ فحمدنا الله على ذلك حمداً يوازي نعمه علينا فيك» وإحسانه إلينا بك» وسألناه لك 
الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد لتقوم قناة الدين بنفاذ حزمكء وتخمد نار المبطلين بوابل 
عزمكء. وتدور رحى الإسلام على قطب تدبيرك» وتستقل أبنية الويهان بصخر عنايتك» ويصبح 
جمع الفسق قضيضاء وعظمه مهيضا وجناحه رضيضاًء وطرفه غضيضا فتنال بذلك ثواب الدنيا 
والآخرة» وينجو بك الناجون فتحوز أجر نجاتهم» ويتسم العلماء المسلمون بأحسن سماتهم. 

وأما ما تخوفت من العواقب فذلك ما لاا شك فيه والعذر فيه واضح لو لم يكن لنا إلا هذه الدار» فأما 
وبين أيدينا دار الآخرة التي هي دار ا حيوان ودار القرار» وجنة ونار» لا خير في شيء من شرهاء ولا شر 
في شيء من -خيرها؛ فها تلك التي يخشى عواقب شرهاء ويرجى نوافل خيرها؛ فأما الدنيا التي لا دوام 


-ة4ا١-‎ 


لخيرها ولا بقاء لشرها فإن! نخاف العواقب على المتخلفين عن طاعة أولي الأمر فيهاء قال الله تعالى: 
«أَِبمُوا الله وأَطِمُوا الرسُولَ وَأرلِى الأمْرِ مِتَكُمْ4[انساء:.د1» فأولوا الأمر مناهم الأئمة من آل محمد 
عليه وعليهم أفضل السلام قال تعالى: ولو دوه إلى الرسُولٍ إلى أَرلِى الأثر مِنهُمْ لَمَلمَهُ لِِّنَ 
ريسك قرطو تَهُ نم4 [انساء:187» وأولوا الأمر أيضاً هم آل محمد عليه وعليهم أفضل السلام فقد علمت 
بهذا أيدك الله أن مخالفة أمر أئمة الحق تورد صاحبها في المعاطب» وتنهيه إلى شر العواقب؛ فيخسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين؛ لأن الننا بالؤشاق واحلةه و لكك لكر والةة نكانما تحن فيه 
من الدنيا م يكن» وما نصير إليه من الآخرة لم يزل» فرحم الله امرءاً نظر لنفسه» ومهد لرمسه'''» مسا دام 
رسنه”" مرخى» وحبله على غاربه ملقى. 

واعلم أيدك الله أن طالب الآخرة على إحدى الحسنيين: إما الفتح فخير الدنيا إلى خير الآخرة» 
وإما الشهادة فا عند الله خير للأبرار» ولن يغني عن العبد من عذاب الله الأهل والمال» كما قال 
الم سوه 1 سل امعد ورد إن كان 
آبَاوْحم رأ بتاؤكم كم رإخرائكم را وَأَدْوَ م وَعَضِيرَككَ َأَمَوَالٌ افَعَرَقَكُمُوَهَا رَتجَارَة مخحشون 
حكَادَهَا 0 كَرْصوتها لْحَبَ إِلَيَكُمَ مِنَ اللَّهِ وَرسُولِهِ يَحِهَادٍ فى سَرِمِلِهِ فَعَريَصُو 
يَأَمَىّ اللّهُ ِأَمْره وَاللّهُ لا يَقْدى الْقَوْمَّ القاسِقيت>[التربة:4؟]» وقال تعالى: ليَاأَيُهَا الّدِينَ أَمَنُوا 
كودوا أنصارٌ اللَّهِ حكمًا قَالَ عيسى ابْنْ مَرَيُمَ ِلْحَوَارِييتَ من أحصارى إِنَى اللَّهِ قَالَ 
الْحَوَارِيُونَ كَحنُ أَحصَارٌ اللّهِ فَأَمَتتَ طايطَة مِنّ مَيى إِسسَرايِلَ رَحكَئَرَتَ طايفة فَأَيَدَا الَدِينَ أَمَئُو 
عَلَى عَدُرُهِمَ نَأَصَبَحُوا ظَاهِرِينَ4 [الصف:؛ »]١‏ فالله الله في نفسك وني قومك فإن أوزارهم قد 
صارت تجتمع إلى عنقك؛ وثوابهم قد صار مكتوباً في صحيفة عملك. لكونك راعياً لهم وهم 
رعيتك؛ فإن أطعت كانت طاعتهم تبعاً لطاعتك؛ وإن عصيت -وحاشاك عن ذلك- كانت 
معصيتهم فرعاً على معصيتك. 


واعلم أسعدك الله أنك أسعد رئيس إن قدت قومك إلى سبيل النجاة» ورحضت علهم در 


)١(‏ رمسه: قبره. 
(؟) رسنه: حبله» وهو أي زمام على الأنف. 
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الأوزار لفتحك لهم باب الجهاد, الذي يِحْتٌ الذنوب والأوزار كما تحت الأوراق. وفي الحديث 
عن رسول الله بك أنه قال: «لوقفة الرجل في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة» يصوم 
نباره ولا يفطرء ويقوم ليله فلا يفتر»؛ وني الحديث: ما خفقت راية حق على رأس رجل مسلم 
فطعمته النار. وما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل الله فدخل النار»» و«عينان لا تمسها النار: 
عين بكت من خشية الله وعين أمست ساهرة في سبيل الله»؛ فانظر أين أصبحتء وأي جواب 
أعددت لربك وأبيك وجدك صلوات الله عليه إذا جمع الله الأولين والآخرين» وجيء بالنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» فسئلت عن حقنا وهو القيام والنصرة» وسكلنا عن واجب 
حك وهو البيان والتذكرة» فقلنا: قد أدينا ما عليناء ودعوناه أحسن دعاء» ووعظناه أبلغ موعظة» 
واستيقن الحق وعلمته نفسه» وعليه نشأ وإليه دعاء وقلت: شغلني عن الإمام المال والولد. 
والطارف والتلد””'» وحب الوطن والبلد؛ فهل رأيت ذلك دام لك أو دمت له» أفليس هذه أموراً 
يفارقها ابن آدم كرها عند ازعاج النداء» قال الله عز من قائل:لايَأَيهَا الّدِينَ أَمَتُوا هَل أَدلّكُمْ عَلَى 
حِجَارَةٍ حُحِيكُمْ مِنَ عَدَاب أَلِسِم ه مُؤْيِئُونَ واللّهِ رَسَسُولِهِ رَحُجَاجِدُونَ فى سيمل اللّهِ ِأَمْوَالَكُمْ 
رَأَضيكُم كلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إن ْم كَتلّمُونَ ن يَندِر لَكُمْ ذكُوبَكُم رَمْسْعِلَكُمْ جنات عَجْرى مِنْ 
عَحْيهَا التهَارُ رَسَسَاحكِنَ طَيَِّة فى جَنَاتٍ عَدَنِ دَلِكَ الْفَوْدُ الْمَظِيِمُ ه رأرى حُحِبُوتَهًا صر مِنَ 
اللّهِ وََتَحٌ قرِدبٌ4[الصف:.٠-15]»‏ فهل مطلب رحمك الله- أفضل من النجاة من العذاب الأليم» 
وحصول العيش السليم؛ ني الجنات المعروشات». التي جرت تحتها الأممار» في مسابل الورق 
والنضار» وأغشى نورها الأبصار» مع المساكن الطيبة؛ وهل بعد طيبها طيبء لا يزور سكانها 
طبيب» ولا في سكنها حريب» ولا يمس أهلها فيها نصبء ولا يمسهم فيها لغوب؛ نعم وهذا 
الفوز العظيم مع أخرى تحبونها ويد في الدنيا؛ لآن القلوب تميل إلى حبهاء وتأنس بقربهاء نصر من 
الله وفتح قريب وذلك النصر والفتح إما بالظهور على الأعداء» وإما بسكون الجنات العلى. 


واعلم أيدك الله بتوفيقه وتسديده ولا أخلاك من عونه وتأييده» أنك جعجعت بإمامك وابن أبيك» 


)١(‏ الطارف: الحديث من المال» والتلد: القديم من المال. والطارف أيضاً: الصاحب الممل؛ والتلد بالتحريك: من ولد بالعجمء 
فحمل صغيراً فنبت ببلاد الإسلام. 


معد 


وشجة رحمك» وغصن شجرتك منذ أربع سنين» وهو من يوم وقعت هذه الدعوة. فيا أمّنك أن تكون 
مت أو مات في هذه المدة؛ فكل ذلك جائز ولم تبسط في نصره يدا ولا لساناًء فقد عوقته في أرض اليمن 
هذه المدة وهو مع ذلك راض عنكء مثنٍ عليك في الملا با أنت أهله من طيب النشأة وحسن السيرة» 
وعلو الحمة» داع لك با يرجو وصوله إليه من كمال النعمة» وإحماد العاقبة» يتقرب الناس إليه بمدحك» 
والثناء عليك لما علموا من حسن ثنائه فيك» وطيب ذكره لك. 

واعلم أنك لو أطلقت إليه ثلاثماثة فارس من قومه لأحكم بهم أمر اليمن مع من ينضاف 
إل من جهته في عام واحد» وهذا أمر يصدقه من شاهد الحالء ول ينطق بلسان المحال؛ لأن 
هذه العدة مع الل الرابظة الي معه من الشر ف ولجنا كانت لمتكم له أمر اليل الشي .في اناده 
التي قد ملكهاء وكان الجميع يقرب من الألف الفارس مع ألوف مؤلفة من الرجل الذين 
ينهضون لنهوضه من غير أجر إلا طلب الجهاد» والتقرب إلى رب العباد. وإلى رسول الله بإ 
وخوفاً مما ورد به الوعيد؛ في ترك إجابته؛ وذلك ما رويناه عن النبي كك : «من سمع واعيتنا أهل 
البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم»» وهذا وعيد عظيم, لا ينام عليه رجل حليم؛ 

فخكذباسمعتمن هودع 
إنكإني مرّع أعحوك تصرع 

واعلم أنه لم يبق لك عذر في النصرة لنا في دين ولا دنياء أما الدنيا فإنه قد ظهر على ألسن 
الناس في بلداننا هذه أنك قدت المقانب» وكتّبت الكتائب في حق حرمة من آل أبي طالب» ظلمت 
شيئاً تافهاء وها نحن قد ظلمنا حقنا وغصبنا أمرنا؛ فانت قادر على النصرة غير عاجز عن المعونة؛ 
فهذا في الدنيا لولم يخطر الدين بنفوسناء وأما أمر الدين؛ فإمام سابق من قومك يدعوك, قد أجمع 
على إمامته علماء العترة» ودهماء الأمة» وبيدك أعنة الخيل» وأنت مطاع في العشيرة؛ فهذه الدنيا قد 
أعطتك مقاليدهاء والآخرة قد ملكتك زمامهاء وأسعد الناس من حاز شرف الدنيا والآخرة» وقد 
صرت في حال يغبط من بلغها وهي أنك أدركت إمام الحق الذي سعد من لحقه وأطاعه. وشقي 
من حرم طاعته ولم يدرك زمانه. قال رسول الله (إك: «من مات وليس بإمام جماعة ولا لإمام 


-44- 


جماعة في عنقه طاعة فليمت ميتة جاهلية»» ولما كانت النصيحة للأقربين خاصة:» وللأبعدين عامة 
وهي من أصول الدين بل هي رأس الدين» قال رسول الله 9ؤك:«تبادوا النصائح ولا تهادوا 
الأطباق»؛ وقال عليه وعلى آله السلام: «ألا إن الدين النصيحة قاها ثلاث قيل: لمن يا رسول الله؟ 
قال: لله ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» ”2 فأوجي اانا لازا ومقتدية عتد] هبن ! 
وأنت شسيخ عشيرتناء وكبير جماعتناء وقد قال تعالى لأبينا 48: لرَأَحدِرٌ عَسِيرَكَكَ 
الأقَرَيِيت4 [الشعراء:4١1]»‏ فجعل للقرابة حظاً في التأكيد والاختصاص وإن كان أرسل إلى الناس 
كافة» كما قال تعالى: لإرما أَرْسَلْئَاكَ إلا كانه للكاس مَسِورًا رَكَدِيرًا[س+!ا:18]: وأنت وقومك 
عشيرتنا الأقربون» وأسرتنا الأغلبون» نطول بطولكم؛ ونعلوا بعلوكم؛ فلذلك لزمنا فرض 
تخصيصهم بالدعاء دون الخاصة يَاقَوَمََا لَحِمبُوا دَاعِى اللَّهِ َآيِنُوا بِدِ يَمَفِرٌ لَكُمْ مِنَ دُتُويِكُم 
رَبُحِرَكُمْ مِنّ عَدَاب أَلِيِمٍ ه رَمَنْ لآَيُْحِب دَاعِى اللَّهِ فلَيْسَ يِسُمَجِرٍ فى الأرض وَلَيْسَ لَه من 
ويه ألما رليك فى صلل مُيِضتب» [الأحقاف:107071) فانظر في هذا الأمر وشمر وبادر ولا 
تقصرء واسمٌ إلى التي هي أرفع» وسارع إلى التي هي أنفع» وكن حيث يرجو فيك الصالحون 
جامعاً بين الذنيا والدين:فالدئيا 8ه جلهاة والدية عل متهاجه:, 

واعلم أن بين الحلال والحرام عقودا شرعية يستبعد الجاهلون تحليلها إن وقعت, وتحريمها إن 
رفعت وذلك ما لا يستبعده العالمون» قال الله تعالى حاكياً عن المشركين: لقَانُوا إِتَمَا المَمْمُ قل 
نوما ولع ائلة لْمَيْعَ يَحَرَمَ الرّبَا[البقرة:570]» إلى غير ذلك من الأمثلة» وقد صرت بلا بد 
متصرفاً تصرفاً تضطر فيه إلى سفك الدماء» وخراب المنازل والقرى» وقطع الأشجارء وفساد 
الثمار» وهذا يقبح على وجه ويحسن على وجه آخر؛ فيقبح إن فعلته بنيتك لنفسك؛ لأنه لا ولاية 
لك من الله سبحانه على الآمة ولو توخيت العدل» وقصدت إقامة الحق؛ ويحسن إن فعلته بنية 
إمامك؛ لآن له ولاية عامة على الأمة» وإطلاق يد حكما على البرية» وطاعة واجبة عل الكافة» 
ويدا مبسوطة للعقوبة؛ وقد كنا قدمنا إليك مثالاً نعيده هاهنا تذكرة كما قال تعالى: «رَوحكرٌ فَإِنّ 


)١(‏ الحديث بلفظ: «الدين النصيحة ...إلخ» في صحيح البخاري )١١ :1١(‏ وفي سنن الترمذي برقم )2١477(‏ وفي سنن النسائي 
»)١61/:0(‏ وفي مسند أحمد بن حنبل (5: /141) وفي غيرهاء انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي 4/8 4). 


هة8- 


الدحكرى صَفعٌ الْمُوَمِييت* [الذاريات:هه]» والمثال ما قطعنا على أن كل عاقل إذا قيل له: إن 
صدقت أعطيناك درهماء وإن كذبت أعطيناك درهما؛ فإنه لا يختار الكذب على الصدق أصلاً وقد 
قلنا لك: إن اعتقدت الإمامة وتصرفت في الأعمال عن أمر إمامك كنت مطيعاً لله سبحانه. عادلاً 
في الأخذ والقتل والسلب والخراب وكان عملك لله رضى وللمسلمين وللإسلام صلاحء وإن م 
تعتقد الإمامة أو اعتقدت ول تمسك بالطاعة ولم تمتثل الأمر كنت فيما تعمل متعدياً عاصياً لله 
سبحانه. وإن أردت الصلاح وقصدت إقامة الحق لعدم الولاية فتأمل هذه النكتة أشد التأمل» 
واستعن على ذلك بأهل الأحلام والحجى من أصحابكء وأهل البصيرة والمعرفة من أقطاب 
حاشيتك ورواد غاشيتك. 

واعلم أنك إن ذللت لله سبحانه في الدنيا أعزك في الآخرة عزاً لا ذل بعده. وإن تعززت عليه 
في الدنيا أذلّك في الآخرة ذلا لا عز بعده أبدً» والآخرة أطول من الدنيا مدة. وأعظم في الراحة 
راحة وفي الشدة شدة» وما خير عز بعده الذل الداكم المقيم» الشديد الأليم» وإذا كنت أن تتواضع 
لصاحب بغداد ولأهل الشام» وأهل الشام بمنزلة تماليكك بعد العتق؛ بل مماليكك أرفع؛ لأن 
الصدقة تحرم عليهم تشريفاً لهم من الله وتعظياًء والصدقة لا تحرم على أولئنك» وصاحب بغداد 
إن سار كباقي هاشم وقرابة العباس رضي الله عنه بالعمومة» فأبو طالب بعباس وهو أعظم 
الرجلين دفاعاً عن رسول الله يك ولنا ولك عليه فضل علي عليه السلام سيد الوصيين» وشرف 
فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين» وأبوة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجحنة أجمعين» 
وولادة رسول الله يك سيد الأولين والآخرين» مع طهارة الخلال» وشرف الآلء إلا أن يعتد 
معتد بالملك الزائل» الذي لا يمنع عدمه من توسط بحبوحة الشرفء ولا يوجب حصوله توفل 
ذروة المجد, والأمر فيه كما قال أبو فراس بن حمدان في قصيدته الميمية التي أجاب بها ابن سشكّرة 
عن قصيدته التي ذم فيها آل النبي عليه السلام وعليهم وفضل عليهم بني العباس بالمللك فقال 
فيها: 

لايطغف ينبني الجاس ملكهم 
بنوع دل م وليهم وإترغموا 


-5غ- 


والأرض تملكه النسوان والخالمٌ 
الففمسيوون عالستين لا لحا لتحم 

عححيق كتشان | اشمتول سدقم 
فاتوزنيومايكمشرف 

ولاتساوت بكمفي مسوطن قدم 
دعسوا الفتارلعلامينإنزستئلوا 

يومالسوالوعالينإنعلموا 
لابيغف ضبيون لغ سير اللهإنغغ ضيوا 


ولاب ضيعون ح و اله إن حكموا 
تشحها السيتعاوز جد ايحا اكد 
ومسدن تحرو كو الار نار والجيم 
بس الجزاء جسزتم يبني حسنٍ 
أباهم العلسم الادي وأمهم 
هذا وإن كنا نعلم أنك لا تكاتبهم ولا تلاطفهم ولا تواصلهم إلا نظرا منك للبلاد في الأمور 
التي تعود عليها بالصلاح والسداد, إلا أن الإصلاح لما بينك وبين الله أولى؛ لأن الله تعالى أشد 
بأساً وأشد تنكيلاء ولا عاصم من أمره؛ ولا مجير من عذابه. ولا ينفع الفرار منه إلا إليه. 
والاتكال في مهمات تنزل إلا عليه. 
فأما المطامع في هذه الدنيا وطلب عيشها الأدنى فقد علمنا أن ذلك لا يحك عذارك» ولا يطو رداءك. 
واعسلم أنا من يوم القيام بالدعوة النبوية» الطاهرة العلوية مستظهرين با يبلغنا من انتظام 
أمرك» ووفور حالك على عدو الله وعدوناء شاهرين على دهماء الرعايا حسن نيتك في طاعة الله 
وطاعتناء فقد صار من بجميع ناحيتنا فاخرين بأمرك» فارحين بنصرك» داعين لك بم| يدعى به 
للدعاة إلى الله من هذه العترة الطاهرة» فالله الله في حفظ مكانك من الله ومن الصالحين. 


5 


واعلم أن الجنة لا تنال إلا بحمل النفوس عل المكاره بالقول والعمل والاعتقاد. 

واعلم أن أمر العدو الذي تحاذره وإن كان كبيراً في نفسه لكثرة ماله ورجاله فهو عندنا تالله 
وحده لا شريك له دون ما تركب في صدور الناس وظهر على ألسنتهم؛ لأنا قد علمنا خبره؛ 
وخضنا بحره؛ وهزمه الله على أيدينا هو وأجناده مرة بعد مرة» ولم يسلم من الأسر من أمراء 
أجناده منا إلا القليل» فكسرناهم في مقام بعد مقام» وقيام بعد قيام» كل] أوقدوا ناراً للحرب 
أطفآها الله فخوائرنا عليهم كل يوم مشنونة» وسيوفنا لضرب أعناقهم مسنونة» خيلنا تصل في 
البلاد النجدية إلى قريب من باب صنعاء, إذ لم يبق معهم في البلاد النجدية إلا صنعاء والقليل من 
أعم الحا وسائر البلاد في أيدينا مقبوضة. نافذة فيها أحكامناء ماضية أوامرناء وما بقي حربهم لنا في 
صنعاء إلا خوفا على بلاد تبامة؛ لأن خرج صنعاء قد صار أكثر من دخلهاء فلم يغن ذلك عنهم 
شيئاً بل توجهت الجنود المنصورة إلى ناحية تهامة» فعطلت ربوعهاء وفرقت جموعهاء وخربت 
زروعهاء وجعلتها عبرة للناظرين كأن لم تغن بالأمسء ولم يدعوا لنا ما في أيديناء ولا يعضوا على 
القوارع التي نزلت بهم من قبلنا رحمة لنا ولا شفقة علينا 

ومتقترقعن هلأس لةرحهمة 
ولاتركالشامالأعاديلوحبا - 

وقد تحقق لك با حققنا أن العدة التي ذكرنا لو انضافت إلى من قد صار تحت أيدينا لأحكمنا 
بها أمر اليمن في أقرب مدة وكان الكلام لا يبقى إلا فيها سواه من البلدان» وسينجز الله لنبيه وعده 
في عترته من أن أمرهم يعم البلاد عموم الليل» فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «والله لو 
لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يقوم منا رجل من أهل البيت يملا 
الأرض عدلاً ىا ملئت جوراً وظلاً»» وكل قائم من أهل البيت يرجو أن يكون نجاز هذا الأمر 
على يديه» فد قال الحادي إلى الحق يحيى بن اللحسين عليه السلام: 


-م4غ- 


ففمبدل أن أوطسيى التمشارك عسوة 


فلا تيأس أن يجعلك الله الرجل الذي يكون نصر أهل البيت وظهور أمرهم على يديه» ولما 
تواترت المطالعات واستبهم جوابهاء وانغلق بامهاء لم نر إلا تجريد الفقيه الأجل الفاضل المكين؛ 
شهاب الدين» لسان الموحدين أبي القاسم بن الحسين بن شبيب السلياني -تولى الله توفيقه- 
لتحقيق ما نحن عليه شفاهاء وينهي إلينا علم ما أنتم عليه يقينآه وجعلناه رائداً نرجو إيابه بها يسر 
الأولياء» ويكبت الأعداء فإلى صدور هذا الكتاب» وكتب سلخ ربيع الأول من شهور سنة ثهان 
وبين ووز انه تبود رون عيغزة جلما امال يعار المشاهد القدتتة وها ودلا لني 
ولعل له عذر خير إن شاء الله» وقد صرنا ننتظر جواب هذا الكتاب انتظار أهلة الأعياد لرجائنا 
أن يأتي إن شاء الله با يطابق المراد؛ وأحب الأشياء إلينا أن يكون جوابه: 
كه 20 لكك .. لكا 
مسيم عبر ال فون تجتنا و ساد 
إثازار ار قجييا (زبة المجويموو يهنا 
ياك إارأس أصيدٍوفؤاد 


كأنهوادي هوجماعع جيساده 
على سين الصحراء رجسل جسراد 


إن فى هَدَا لَبَلآَعا لِقَوْم عَابِدِيِنَ# [الأنياء:١٠]»‏ والله المحادي لما هو أهدى» والموفق لما يؤدي 


-94غ- 


اكتابه عليه السلام من حبجة إلى الأمير قتادة] 


وكتب إليه' ' عليه السلام كتاباً من حجة مع تراكم الأشغال في جمادى الأولى من سنة ست 


ونسعين و حمسمائة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
سلام عليك أبها الأمير الكبير الأثير الموفق» فإنا نحمد إليك الله الذي عرفنا معالم دينه. 
وجعلنا وإياك من ذرية نبيه يإيكِ وهدانا وإياك إلى سبيل منهاجه؛ أما بعد: 
فإن الدنيا دار غرور لمن اغتر بهاء ودار نصح لمن استنصحهاء فكم واثق بها قد خدعته. 
وساكن إليها قد صرعته» وذي تاج فيها قد أكبته لليدين والفم؛ سلطانها دول» وصفوها كدرء 
وحيها تعرض موتء. وصحيحها تعرض سقم؛ فنوصيك وأنفسنا بتقوى الله العظيم الذي يرى 
ما أظهرناء ويعلم ما أبطناء ويجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى؛ وإنا 
قد كنا وإياك قليلاً فكثرنا الله؛ وأذلاء فأعزناء ومستضعفين في الأرض فقوانا ومكننا لغير حق 
واجب وجب لنا عليه» ولايد سبقت منا إليه» بل منة منه عليناء ونعمة أسداها إليناء ذلك #مِنٌ 
فعثل وَبْى لِسَِلُوتى ألْسَكُرُ أ أَكَثْرُ ومن سكر وما مَسَكرْلِنَفِْهِ رَمَنْ رين ربّى غير 
كريمٌ4 [السل: ١‏ ؛]. 
وقد بلغنا كتاب من الموسم المبارك وما حققت فيها من الأعلام» ولا شك فيا ذكرت -أيدك 
الله بتوفيقه- غير أن الله سبحانه يقول: للِلْفْقرَاءِ الْمُهَاحِرِِنَ الَدِِنَ أُعْرِحُوا مِن دِبارِجمْ رَأمْوَالِهةِ 


لعي قن قل .ابس 


يَبْعَقُونَ فصلا مِنَ اللَهِ وَرِضصْوَاًا وَيَتَصرُونَ اللّهَ وَرَسُولَةُ أوْلِيِكَ هم الصّادقونَ[شر:٠]»‏ ويا لله 


)١(‏ إلى الأمير قتادة بن إدريس. 


اه 0 سهد 


ما أفقرهم إلا ما حكى أصدق القائلين من ابتغائهم فضل الله ورضوانه» وهجرتهم في سبيل الله 
وما الأمر بحمد الله بمتساوء بل قد رفع الله سبحانه معظم المشقة عناء ونحن نعلم أنك إذا 
خرجت بجيشك انتقلت إلى ملك وسيع؛ وصيت رفيع» وعز منيع» ونعشة دين آبائك الطاهرين؛ 
الذين شادوا منار الدين» وأحيوا سئن المرسلين» سلام الله عليهم أجمعين» وار تجعت ضالتك 
المفقودة» وشدت قواعد مجد آبائك المهدودة» ونقمت ثأرك المطلوب» وسننت غرار سيفك 
المفلول؛ فقد طال ما تداول أمركمء الذي جعل الله لكم العبيد والخصيانء والنساء والصبيان؛ 
وإنا أخذوه باسمنا أولاً وآخراًء #وَأَعَامَهُ عَلَيّهِ قَومٌ آَحَرّر نَ فَقَدَ جَاءُوا ظَلَمًا رَوُورًا 4 [الفرقان:4]؛ 
فكيف تسمح نفوسكم بأمر لو كان ملكا لحسن منكم بذل المهج فيه» وتلف الأرواح دونه؛ وأنتم 
لب اللباب» وقد فزتم برباطة القلوب وشرف النصابء وذكاء الألباب» وطهارة الثياب؛ و( وإن م 
يكن الأمر فيكم عامة ففيكم أكثره ومستقره» وإليكم مرجعه ومرده؛ وأنتم أهل بيت النبوة» 
ومعدن الرسالة» ومهبط الوحيء ومختلف الملائكة» والحكمة تربية حجوركم؛ والكتاب حليف 
صدوركم. والسنة ملاك أموركم؛ وفيكم علم الله سبق» وأنتم شهداؤه على عباده» وأمناؤه في 
بلاده» وما نال القوم ما نالوا إلا بالاتتساب إلى أدنى سبب من أسبابكم» واحد قالوا: نطق القرآن 
بأنه صاحبه في الغار. وثانٍ ناصره على الكفار» وثالث صهره وقرينه. 

ولما تقطعت الوصل بينه وبين معاوية وأمه الحاوية قالوا: خال المؤمنين لمكان أخته من رسول 
الله بك فنكيف بكم نالكم الخيرات وأنتم لحمه ودمه؛ وشعره وبشره؛ وعترته وذريته» وأهل 
الطعن الشزر» والضرب الهبر» واحدكم هزم بأسه الصفء ويقوم مقام الألفء ولا يولي يوم 
الزحف. يصل السيف بالخطى» ويناطح شفار الظبا””' على حمية أو عصبية» أو منع جار أو حماية 
ذمار؛ فكيف بكم وهذه رايتكم منصوبة» وقباب عزكم مضروبة» وإمامكم مشهورء ومجدكم 
معمورء قد قهر جنود الظالمين بنصر ربه» فصاروا حيارى لا ييتدون يمينا ولا يسارا!! ملا الله 
قلومهم رعباء فصاروا يرون البعد قريا. 


هذه صنعاء أبوابها عليهم موصدة» وعاد الخوف عليهم تمددة؛ وهذه زبيد ليس فوق ماهى 
)١(‏ شفار الظبا: حد السيوف. 


اه 


فيه من الرعب من مزيد» قد ضاقت بأهلها من أقطارهاء ونبت بم عن قرارها؛ وهذه بوادي 
تهامة» أجفلت إجفال النعامة؛ فأما قراها فلله عينا من يراهارَكايْنَ مِنَ قرَيّةٍ عَمَتَ عن أثر 

رَيُهَا وَرسلِهِ فَحَاسَيْنَاهًا حسابًا شَدِيدا رَعَدَبْنَاهَا عَدَابا كرا جه فَدَاقَتَ رَجَالَ أَمْرِهًَا رَحكَانَ او 
أَمْرِهَا سر 4 [الطلاق:٠‏ .6]» فهذا المطلب الأول وهو أعظم المطلبين أمراء وأعلاهما ذكراء 
وأكبرهما أجراء وأستاهما فخرا؛ وأما المطلب الآخر الأسنى» #«ركلاً وَعَدَ اللَّهُ 
التي #4 [النباء: :8 فأن تواتر الإمداد بالأموال والرجال في الخال بعد الحال» حتى تستحكم 
الأمور؛ ويصلح الجمهور؛ لا ثالث لهذين المطلبين» فمثلك تمن له شرف أصلكء وكمال عقلك» 
واشتهار فضلك؛ ونحن نسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته؛ وأن يجنبنا معصيته» وأن هدينا 
لرشدناء ويعرفنا سبيل نجاتناء ون تعيتداعل أنسدا الأمارة بالسوء فإ جهادها الجهاد الأكبر 
كذلك جاء في الأثر» عن خير البشر» محمد 4 وقد جاءتنا بشارات قبل هذه المطالعة بإقبالك إلينا 
في الجنود المتظاهرة» والعدد الوافرة» والجموع المتكاثرة» فارتجت لذلك البلاد» واضطرب أهل 
الفساد. وارتاع أرباب العناد. 


وأما ما كان بلغ إلينا من الأمر لمن يصلح لتقويم البلادء وإرشاد باغي الرشادء فما منع ممن 
ذلك إلا قلة من يصلح لمثل ذلك الشأن م#وَقَلِيِلٌ مِنْ عِبَّادِى السّكورٌ» [سبا:"]ء فالله المستعان. 

وقد بلغنا -أبقاك الله- ما خولك الحكيم من الاستظهار وحسن الآثار. وأنت أهل لذلك» 
فالله تعالى يتمه عليك بإحسان» ويمدك بمواد الامتنان؛ فعليك بارتباط ذلك بلين الجانب 
للآقارب والأجانب» والصبر علي أذية الصاحبء لأمر ما يسود من يسود. وعليك بالانقياد 
لأهل الديانة والعلم فإنهم أعوانك على الحق. وأدلتك على الرشد وإن كان ذلك هو المأثور 
عندك؛ والمرجو فيك؛ وكن بينهم كأحدهمء وبين أهل الدنيا على حالة توجب الجلالة» وتكسب 
الهيبة؛ وإياك والغضب ودوامه فإن ذلك أخلاق السباع» وقصوره فإن ذلك من أخلاق الصبيان» 
فاتخذ بين ذلك سبيلا؛ وقد علمت أن الآن قد أطلق الله سبحانه سلاسل الاعتقال؛ فلتشكره هعللى 
ذلك؛ واحمد الله حيث جعل أحكامك شرعية» وأفعالك نبوية؛ وسيرتك إمامية» ولك بذلك بلوغ 
الأغراض النبيلة» والمراتب ل ا ا 
والقدرة تذهب الحفيظة؛ ثم ثم قد انحسم الشرء وظهر النصر؛ والمراد منك حسن العودة» وكرم 


همس 


الجودة» ولطف الرفقء ولين الجانب حتى يظهر ذلك للأباعد والأقارب» فإن ذلك ما يكبت 
حسادك؛ ويصمي أضدادك وأنت أهل العفو ومستحقه؛ وقد وصل إلينا من وصل من جهتك 
فحبب إلى الباقين تمن يرى وصوله صوابا الوصول با يراه من الصواب. ولا تخلنا من المطالعة في 
جميع أوقات الإمكان؛ والسلام عليك وعلى جميع المسلمين ورحمة الله وبركاته. 


٠ 


اكتابه عليه السلام إلى خولان في أمر محمد بن نشوان] 


وكتب عليه السلام إلى خولان بحيدان ني أمر محمد بن نشوان وقد عزل نفسه من الولاية 


5 200 
وخرج من الطاعة : 


)1١(‏ ورد الكتاب في السيرة المنصورية: قال صاحب السيرة: وأتى كتاب من القاضي علي بن نشوان من القد الياني [القد موضع قرب حيدان] 
وبلاد خولان يذكر فيه أنه وصلهم شعر من جهة اليمن لم يذكر صاحبه ولاعني اسمه بجو فيه الإمام عليه السلام وشيخي آل الرسول 
السيدين الأميرين: شمس الدين وبدره يحى ومحمداً ابني أحمد بن يحى بن الحادي إلى انق عليه السلام وأن الشعر أنشد في البلاد عندهم 
تناقلته الألسن» وغلب الظن أنه من جهة القضاة» وذكر أنه أجاب عنه بشعر وأمر به إلى الإمام عليه السلام ثم ل يمض إلا أيام يسيرة حتى 
ظهر منه الشقاق» ونجم النفاق. وذلك أن القاضي محمد بن نشوآن كان قد طلب الولاية من الإمام عليه السلام عقيب القيام والدعوة» 
فولاه على الكتاب والسنة» وجعل إليه أمر القضاء والحكم في بلاد خولان عامة في تلك الجهة» فأمضى الأحكام عن أمره عليه السلام 
وقبض الحقوق الواجبة من كل جهة» وتصرف إخوته معه في البلاده وملاً كل منهم يديه وتمولوا أموال الله تعالى» واشتروا الأطيان 
لأنفسهم» وكانوا يأتون في كل سنة بشيء يسير ويعتذرون بأن خولان قوم طغام لا يؤدون واجباء والظاهر منهم أن الأكثر والأعم منهم لا 
يدع واجباً عليه» فيقبل الإمام عليه السلام منهم ماجاءوا به» ويحملهم على السلامة ويحسن فيهم الظنء ويعاتبه بععض الأصحاب في 
أمرهم ويذكر له ما كان عليه والدهم من بغضة أهل البيت عليهم السلام وهجوهم بأشعار وادعائه للإمامة فلا يقبل منهم ويحملهم على 
ماظهر منهم من الطاعة والمحبة» وعلم أن أحدهم لا يسد مسلتهم فرأى إقرارهم والإغضاء عنهم لما توخاه من المصلحة. 

ولما انقادت خولان ونفرت أحكامهم منهم أرادوا أن يكون الأمر لهم, ولا يبقى للإمام عليه السلام تصرف في جهتهم؛ 
فقام محمد بن نشوان في سوق من أسواق خولان فشرح عليهمء وتكلم في أمر الإمام عليه السلام وعزل نفسه عن الولاية 
وأظهر التوبة والتعفف عن ذلك؛ واجتهد في تنفير خولان وبعدهم عن طاعة الإمام؛ وباين وناصبء» وجعل عذره في ذلك 
ما بلغ إليه من أن الولاة بالظاهر قد أطلقت أيديهم في أموال الناس يأخذون منها ما يشاؤونء وأن المسلمين والمساكين 
ممنوعون من أموال الله» وأن الإمام عليه السلام ولّ هناك رجلاً باطنياً وأسند ذلك إلى ثقسة له يأتيه بهذه الأخبار وغيرها 
مفصلة من جهة الظاهر وغيره. واختلفت خولان بينهاء فمنهم من مال إليه واغتر بغروره لحق الجيرة وحلوله بين أظهرهم؛ 
ومنهم من استقام على طاعة الإمام عليه السلام والغالب على الكل طاعته وحبته» فأنشأ إليهم كتاباً عامأ نسخته. 
السيرة المنصورية .١198-1917‏ 


مامت 


9 5 000 
والحمد لله وبه نستعين 


سلام عليكم؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ذا القدرة والحولء والعزة والطول: 
العلي العظيم يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد؛ أما بعد: 

يا معاشر”'' المسلمين» فإن الله سبحانه خلقكم لطاعته؛ ونباكم عن معصيته» وأسبغ عليكم 
نعمه» وأجزل فيكم عوارفه وقسمه لم يتكثر”' بكم من قلة» ولا تعزز من ذلة» ولا استأنس من 
وحشة» نصب لكم الأعلام وبين ©) الأحكام؛ وأوضح شرائع الإسلام؛ وهدى إلى دار السلام» 
وفرق بين الحلال والحرام برسول أرسله» وبرهان أنزله. وقرآن فصل 8لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنّ 
2 َيَحيَا مَنَحَىَّ عن بَمِئَةِوَإِنّ اللّة لَسَمِعٌ عَلِمٌ4 [الافال:؟4]؛ فلم) بلغ الرسالة» وأوضح 
الدلالة» وكشف الجهالة» قبضه الله إليه وقد شكر سعيه» ورضي عمله صب الله وملائكته عليه 
دعل ليان من الموسلبه رخمة له وبركاتهة قأوصى بالكلانة إن تيه لمعه ور 1 
ل اللحمةة وارف كي ل«ونات مديئة غلمة: ون بالامامة عل ولدية التتجينين الكر يمن 
00 أبي محمد الحسن وأَب عبد الله الحسين -سلام الله عليههما حيين وميتين» ومبعوثين 
ا قن ' وأمهما حفياء جذّلهِم كساءً فدكياً فقال يإ «اللهم إن 
هؤلاء عترتي أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت أم دخ لعي 
فرفعت الكساء لأدخل معهم؛ فدفع في صدري وقال: مكانك» فإنك على خير» 5 ثم صرح 


)١(‏ ني السيرة المنصورية: وصل الله على محمد وآله. 

(7) في السيرة: يا معشر. 

() في السيرة: يكثر. 

() في السيرة: وسن. 

(0) في السيرة: ال رحمة. 

(5) في السيرة: وارث حلمه حكمه. 

(0) في السيرة: الحسيئيين» وهو خخطأ. 

(8) في السيرة: يأتيهماء وهو خطأ. 

(4) حديث الكساء؛ حديث مشهوره وهو أحد الأحاديث التي أوردتها مصادر السنة النبوية؛ أحرجه الحافظ محمد بن سليمان الكوفي في مناقب 
أمير المؤمنين برقم (47) عن عمر بن أبي سلمة» وكذلك الطبراني برقم (8745) ج4 طبعة بغداد من المعجم الكبير وقال في تعليق - 


5ه 


وكوب انهه '". وكفر أعدائهم فقال سلام الله عليه وعلى آله: «أنا سلم لمن سالمكم؛ وحرب 
لمن حاربكم»؛ ومن كان رسول الله بيك حربه فقد برئ منه 0 وأوبقه ذنبه؛ ومثلهم بسفينة نوح 
العاصمة؛ وجعل مخالفتهم المهلكة القاصمة» فقال فيه| رويناه عنه صلوات الله عليه وعلى آله 
الطيبين صلاة دائمة إلى يوم الدين: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك»» وروينا عن أبينا علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعلى آله المنتجبين”” أنه قال في 
بعض مقالاته التي احتج مها على الناصبين: (أيها الناسء إن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من 
قبلكم في عترة نبيكم» فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة» هؤلاء مثلها 
فيكم. وهم كالكهف لأصحاب الكهف» وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم باب 
حطة من دخله غفر له» خذوا عني عن خاتم المرسلين”' حجة من ذي حجة قا حا في حجة 
الوداع : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به عا هار موادي انار حاب اله واي أهل بيتي» 
إن اللطيف الخبير نبأني أن لن يفترقا حتى يردا ع الحوض»؛ حكراً ماضياً” اوقا نذا فنا 
ظنكم ح رحمكم الله- في بيت عَمَّره التنزيل» وخدمه جبريل» وذرية درجت بين التحريم 
والتحليلء والتأويل والتنزيل؛ أعلام حجىء وأقمار دجى» وغيوث عطاء؛ وسيوف لقاء» ورماح 


وغى» دعاة إلى الله سبحانه في كل فترة» وناعشوا هذه الأمة من 100-00 بض 7 دهم 


جبينه للخميس العرمرم فيثنيه والحسام مثلم» يلف الكتيبة بالكتيبة» ويفجع بالحبيب حبيبه. إن 
7 0000 0 ا" 00 : 5 3 
كانت له ل يبطر فرحاء وإن كانت عليه لم يبخع نفسه ترحاء يشهد لمم بالثبات عذب الآلوية» 


الكتاب: ورواه الترمذي في الحديث هام ".له 7 من سئنه» وابن جرير في تفسيره 8/7» وهو حديث حسن» ورواه ا حافظ الحسكاني 
في شواهد التنزيل 1/ 74-086 طبعة أولى كلهم عن عمر بن أبي سلمة» ىا أخرجه ابن عساكر برقم ٠(‏ 19) ترجمة أمير المؤمنين من تأريخ 
دمشق 177/7 كلهم عن عائشة ...... وله طرق وشواهد كثيرة يصعب متابعتها. 

)١(‏ في السيرة: ولايتهم. 

(؟) في السيرة: مما روينا. 

(1) في السيرة: المنجين. 

(5) في السيرة: خذوا عني حجة من خاتم المرسلين. 

(5) في السيرة: نافذاً. 

(5) في السيرة: فترة. 

(0) في السيرة: بيض . 


(8) في السيرة: ينجع ويبخع نفسه: أي يبلكها حسرة وندماً. 


دههته- 


وبالحكمة حفول الأندية» همهم صلاح هذه الأمة وإن كانت عنهم نافرة» وردها إلى الحق وهي 
إليهم بالمساءات ظافرة» إلا القليل التي من قادم الدهور, ى) قال تعالى: لوََلِيِلٌ مِنّ عِبَادِى 
اكور [سبا:"1]» فكونوا رحمكم الله” امن القليل المع ]يعوا علد إل يانه ال 0 
وحمي وتمسكوا بعترة نييكم بك وسفينة نجاتكم, ولا يفتننكم الشيطان عنهم. كنا 
رج أَمَوَكُمَ من الْجَنّةِيَدرِعٌ عَنهُما لَِلسَهُمَا لِمُرَِهُمَا سَوَآهمًا 4[الاعرف:00], 
واعلموا أن من دعاكم إلى الضلالة لا يقول لكم: هلم إلى النار؛ لو قال ذلك لقل أتباعه. 
وتفرق”' عنه رعاعه؛ وإنما يقول لكم: هلم إلى الرحمة والمغضرة؛ يحسن الإساءة©” بلسائه 
ويستشهد لكم عن طائفة من إخوانه؛ فتفكروا ‏ رحمكم الله- وتبصرواء إذا فارقنا يا أهل”' بيت 
محمد -صل الله عليه- منهاج الهدى فمن بقي بعدنا يعصمكم من الضلالة والردى» ويلقى 
الكتيبة معلم” '» ويجعل نصر ربه لفتح المدائن سلما. 
البعحا ل ح تين كبن وري 
مهد اللمكهنيبا واللسسبتاء 
إن تويع من ال باد قريش 
بك شت اكت كار 


وأحسن القول لمن أوعى القول؛ وقال من يركب أمواج ال هول؛ قول الرسول الصادق 
المصدوق يهقيك: «أهل بيتي أمان لأهل اللأرض» والنجوم أمان لأهل السماء. فإذا زال أهل بيتي من 
الأرض أتى أهل الاأرض ما يوعدون. وإذا زالت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون», 


ا لعي وترم 

() في السيرة: الانتباف» وهو خطأ. 

(6) في لسيرة: بأهل. 

0 ني لسيرة: ا 0 0 0 


كمد 


١ 0-5‏ 3 332 4 5 0 
لله در" ' الفرزدق في قوله في علي بن الحسين عليهما السلام: 
من معسشر حبهم دين وبغضهم 
1 3 فق 
كفروق بههم ملجا ومعت صم 
2 ال ا لكك ل لك" 
: 0170 1 
في كل شيء ومختومبهالكلم 
إننزع د أه لم التقى كانوا أمتهم 
أوقيل: من خير خلق الله؟ قيل:هم 


بلغنا أن القضاة [آل نشوان]” ' قبلكم عزلوا نفوسهم من الولاية» وتابوا لما بلغهم ما لا أصل 
له من رواية أهل الغواية» ولم يكن ذلك ظننا”' بهم قال تعالى: يَأَتُهَا الَّدِِنَ آمَنُوا لجْعَيبُوا 
حكبيرا م مِنَ الظَّنٌ إن بَمْضَ ) الظّنٌ كم ولا كب > مجكيثوا ولا كفك : بَمَعمكُح بَمَعًا أ يُحِبأُ لَحَوْكَمْ 
أن يأكل لَحَمَ أَعِِد مَيْعًا فك رهَمُُو 0 اللّه إن اللّهَ كواب يّحِمِمُ4[الحجرات:؟١]:‏ وقال 


واي 


سبحائه ليَاأيُهَا الَدِيِنَ آمَمُوا إن + جَاء حك فاميقٌ قّ يتب فَعَمَُنُوا أنْ مُصِيبُوا قَومًا بِجَهَالَةِ فَنْصَيِحُوا 
لى مَا فمَلَّحُمَ اميت المجرات:*]» وأمر سبحانه بالتثبت”' في الأمور, والتبصر في الحوادث» 
ولو قبلنا فيهم”" كل ما جاءنا عنهم لما اندمل القرح. ولا أمن السرحء ولكنا تحكمنا لقيود 


)١(‏ در: سقط من الأصل. 
)١(‏ في ديوان الفرزدق: منجى. 
ديوان الفرزدق7/ .18٠١‏ 
(*) في ديوان الفرزدق: بدء. 
انظر شرح ديوان الفرزدق لإيليا الحاوي ج75/ .18١‏ 
(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وهو في السيرة. 
(6) في السيرة: ظناً. 
() في السيرة: التثبيت. 
(10) في السيرة: قلنا علهم. 


/1م- 


الإيهان» وحسّناً الظن بمن مان» وقلنا: الأصل براءة الذمة» وزوال التهمة بأهل الإسلام وما أقل 
عتبنا” في الاعتزال» فا بال الأذى الذي ظهر في بلادكم وأنتم أنصار الدولة» وأحباب العترة» 
بكون”' اهجو ينشد في بلادكم لأفاضل آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ويكرر ويردد وأنتم 
في منعة إن أردتم الاتتصار» ما هذا فعل الأبرار #رَلَمَسصرَنٌ الله مَنَ يَمصُرَهُ إن اللّه لَحَوِىٌ 
عَرِيِرٌ4[الحج:.4]» فأما الإمامة فقد صحت قبل حضور القضاة أبقاهم الله وقد دخلوا وخرجواء 
ومن انعقدت به الإمامة مستقيم» وعوده في نصرة الحق قويم» وهم الصادقون. فكونوا ممع 
الصادقين» «ولاً كَكُومُوا كالَدِينَ كَانُوا سَيِمْتا رَهُمْ لَيَسْمَمُونَ4 [الأنفال:11]: إن أحسن الناس 
فأحسنواء وإن أساءوا فلا تظلمواء للدين أرباب» وللحق نصاب؛ نحن يا أهل بيت محمد بإك 
أربابه» وفينا نصابه» والجنة محرمة على من أبغضناء ونحن أئمة المسلمين» وقدوة أهل الدين» قال 
جدنا صلى الله عليه فينا تخاطباً”'" لأمته: «قدموهم ولا تَقَدّموهم؛ وتعلموا منهم ولا تعلموهم» 
ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا»» فقضى - وه وك لا يقضي إلا بالحق ‏ على من 
خالفنا بالضلال» وعلى من شتمنا بالكفر وقال: «من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة 
يبودياً. قال جابر بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ (قال: 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»)”©؛ ف) أعظم الخطب لمن عقله” »: وأوضح الأمر”' لمن لم 
يتستر بالعناد خلله. 

بلغنا أنه ظهر في بلادكم أن الإمام ولى رجلاً باطنياً والإمام لم يقم يطالب الأمة بثأره وإنا قام 
يدعو الأبرار والفجار إلى طاعة العزيز الجبار» فكم من ناج قبل قيامه صار بعناده له" من 
)١(‏ في الأصل الذي حققه محقق السيرة المنصورية: غبتناء ورجح أن تكون رغبتنا. 
(1) في السيرة: يكون. 
(*) مخاطباً: سقط من السيرة. 
(54) سقط من السيرة. 
(0) في السيرة: غفله» وهو خطأ. 


(5) الأمر. سقط من السيرة. 
() له» سقط من السيرة. 


/م- 


الحالكين» وكم من هالك صار بطاعته له من الناجين. 

والمذكور تمن تاب وأناب» ودعي فأجابء والتزم أحكام الشريعة”" » وترك الأفعال الشنيعة: 
وأكبر ما كان عليه عبادة الأصنام؛ فم| من أكابر أصحاب رسول الله بيك إلا من عبدها غيره وغير 
علي بن أبي طالب سلام الله عليهما وعلى آلمما وهم خير خلق الله» فمن عاب ذلك علينا فليطعن 
على رسول الله (إك با روينا. 

وأما ما روي من الجور في البلاد فذلك ما لا أصل له عند أهل السداد» ويكذب راوي 
الجدب”” أغصان الشجرء ومنكر الغيث شآييب المطر؛ من رأى البلاد وأهلها علم قدر النعمة 
لقدرة الحق عليهم. وظهور كلمته فيهم» عمرت المزارع والقرى» ورفلوا في أثواب الثراء اللهم 
إلا أن تنظرهم بعين السخط التي تريك الحسن قبيحا فتلك عين متهمة؛ وفي البلاد أخيار وأشرار» 
ولكل قوم دار» قد رضينا براوية الأخيار منا وفينا؛ فأما الأشرار فكراهيتهم للحق تحملهم على 
كزاهة التعمبة واسستظالة منة الرعمنة» وق قال بال : 9# راكد للحئ 
كار هُون 4 [الزسون: ٠‏ 7]» وقال: #رمَا أكدن الكّاسِ ل بمُومِييت* [يرسف:"١٠]»‏ 
وقال تعالى: #وَمًا يَحَدما لِأَكَتَرِهِمْ مِنْ عَهْدِيُ [الأعراف:01٠])‏ وقد وصلنا من وصل من المشايخ 
-أبقاهم الله- وحققوا من الجميع ممن خلفهم ما يليق لمثلهم من حسن الاستقامة على منهاج 
السلامة؛ فالله تعالى يبارك لهم في حسن اختيارهم» وطيب إسرارهم» وموالاة هداتهم من عترة 
نبيهم بيك الذين أوجب سبحانه ودادهم فقال تعالى رباً: #إقل لا لَتألكح عَلَيْهِ لَجا إلا المَوَدَة فى 
الْقَرّجَى4لالشورى:؟]» فقيل: يا رسول الله؛ من قرابتك الذين أمر الله بودادهم؟ قال: «فاطمة 
وولدها»» وقد أودعنا الجماعة الواصلين من الكلام ما يحققونه لكم» ولا بد لنا إن شاء الله من 
بعث وال إلى بلادكم ليقيم أمر الله بحسن طاعتكم فيكم [ويكم]”"» (وينفذ أوامر الله بحسن 
استقامتكم عليكم؛ فكونوا حيث أراد الله سبحانه فيكم وبكم)”'"» وأجيبوا الداعي إلى الخير إذا 


)١(‏ في السيرة: الأحكام الشرعية» وهو خطأ لما تقتضيه ضرورة السجع. 
(؟) في السيرة: الحديث» وهو خطأ. 

(”) زيادة في السيرة. 

() مابين القوسين: سقط من السيرة. 


0ه 


دعاكم» فقد سبقت لكم سوابق في نصرة الحق لم تكن لغيركم؛ فجددوا ما درسء وليسق كل 
١‏ ع عٍِ 

(افرئة)" © تك مالغرس» والأعزال بحواغهاء وإنامجازق العامل بجر العاملين” .ول فكوا 

المعلوم للمظنونء ورِدُوا هذا عذباً فراتاء واتركوا هذا ملحا أجاجاء والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى أهل خولان وقد جاء جوابهم بالطاعة]" 


فعاد جوابهم بالطاعة والتمسك بالأوامرء فكتب إليهم عليه السلام: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله 
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب 


ويرضىء أما بعد: 


فقد بلغنا كتابكم وفهمنا ما ذكرتم فيه من استقامتكم على الطاعة» وانخراطكم في سلك 
الجماعة وذلك مراد الله منكم” ' ومن جميع المتعبدين أن يتمسكوا بطاعة إمام ال هدى من عترة حاتم 
المرسلين سلام الله عليهم أجمعين. 

فأما ما ذكرتم من آل نشوان ونفيتم عنهم من الشك والعدوان» فكان ذلك من أحب شيء 
إلينا أن ينسب إليهم» ولكن أبت شقاوة الجد وفتنة الاغترار حتى صرحوا بالذم لمن أوجب الله 
سبحانه عليهم الصلاة عليه في الصلاة” ' لغير حدث كان منه ولا ظلم باليقين ينسب”" إليه إلا 


)١(‏ سقط من السيرة. 

(0) في السيرة: العملين. 

(*”) نص الكتاب في السيرة المنصورية ص١ .7١ 54-7١‏ 
(5) في السيرة: فيكم. 

(5) في السيرة: أوجب الله سبحانه عليه الصلاة. 

(5) في السيرة: نسب. 


بور ابت 


نزوع الطبع الردي إلى سب الأفاضل من عترة النبي يإ حسداً من عند أنفسهم كما فعل أهل 
الشقاوة من اليهود مع آبائنا من الأنبياء عليهم السلام #أمْ يَحْسَّدُونَ الئاس عَلَى ما آكاهُمٌ اللّهُ مِنْ 
تله فَهَدَ آعْا آل إِمْرَاهِممَ الكتَاب رَالّحِكْمَة َآعْتاهُم مُلَكا عَظِسمًا 4[انساء:؛10]» ففرقوا كتبهم إلى 
الآفاق ناشرين لما طواه فيا تقدم من نحبث نياتهم في إمامكم” ' بتكائف النفاق؛ واطلعنا على 
كتبهم من زادتهم عنده وعند الصالحين من” أمثاله وأتباعه من الله بعداً» فرأينا فيها ما يشبه ما 
كان قد غفره إقبالهم إلى الله سبحانه وإلينا من خبث اعتقادهم في ولاة الأمر من العترة الطاهرة» 
والذرية الطيبة سلام الله عليهم ولامنا فيهم من كان يحذرنا منهم (من خالفنا)'" رأيه في أمرهم 
وقلنا: شعبة”' من أعواننا وطائفة من إخوانناء ففيم نخفضهم ونرفضهم ونجليهم ونرمضهم. 
وقد وردت الحرائر والضرائره وصلحت لنا الظواهر» ولم نكلف بابتلاء السرائره فدخل العجب 
إيهاهم» وشاب الحوى أديائهم» فشردوا عن أمر الله سبحانه وأمرناء وتعنتوا”' عليناء وتأولوا آي 
القرآن والتأويل لناء فعلموا ظئرهم” ' الإرضاع؛ وجنحوا إلى الابتداع ومجانبة الاتباع» فافتتنوا 
وضلواء ونابذوا فذلواء ولو صدقوا الله لكان خيراً لهم» ولئن لم يتتداركوا أنفسهم بتوبة نصوح 
ينصحون بها أنفسهم؛ ويرضون خالقهم ليكونن شقاقهم عليهم كراغية الصقب”" في الأمم 
الخالية» وليؤخذن أخذة رابية» فلا ترى لهم من باقية» كعادة من سلف ممن جمح في طغيانه. 
وخالف إمامه في طاعة شيطانه”” #سّئَة اللّهِ الى كَدَعَلَت مِنْ قَبَلُ ون عَحِدَ لِسَْة الله 
كَبَدِيلاً 4 [الفعح:م0]ء فأما أنتم يا رجال خولان فأنتم الأعوان والإخوان» ولسنا نريد لكم فرقة» 


)١(‏ في السيرة: في إمامهم. 
() من» سقطت من السيرة. 
(") ما بين القوسين: في السيرة: مخالفنا. 
(4) في السيرة: شيعة. 
(6) في السيرة: وشنعوا. 
(5) في السيرة: طيرهم» وهو خطأ. والظئر بالكسر العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس. 
(0) في هامش السيرة المنصورية قال محققها: في الأصل: (الصقب»). والصقب: ولد الناقة» والمعنى أن المخالفين سيتم استقصاهم 
مثل ثمود حين عقروا الناقة فرغى أصقبهاء وأصل المثل: (كانت عليهم كراغية البكر» أو أصابتهم راغية البكر. 
البكري» فصل المقال ص08 64-5 4 مؤرخ السدوسي ص 8 ". الميداني» مجمع الأمثال ج/ ص .7١‏ 
(8) في السيرة: سلطانه. 


وك 


ولا تلحقكم'' بسببنا مشقة» ولو أردنا إهلاكهم” ' بفرقتكم لكان الكتاب قد بلغ أجله؛ ووفى 
العامل عنا عمله» ولكن لنا فيكم ظن مصيب» وأمل لا يخيب؛ لآنكم أودادنا وأبناء أودادناء 
واعتقادكم مشتق من اعتقادناء ولكم أصول طيبة حمتكم من سوء الظن فيناء وقبح الاعتقاد بنا؛ 
لأن في الحديث عن أبينا رسول الله بيك أنه قال: «لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة» لا خير فيهمء ولا في 
تفصيل ذكرهم, وأنتم بحمد الله أعلى قدراً منهم؛ وأي وقت أحببتم الوصول إلينا فعلى الرحب 
والسعة غير مكروهين» ولا تملولين» وإن وصل معكم آل نشوان تائبين من قبيح ما ارتكبواء 
وعظيم ما اكتسبوا؛ فالتوبة مقبولة» والذنب مغفور» وإن تمادوا في ضلاههم؛ وطغوا في مقالهم, 
وناموا على بساط الاستدراج مغترين» وأمسوا وأصبحوا بالإهمال مسترين» فكم لذلك من 
صريع أتي من وجه أمنه”" فأصبح عبرة للناظرين» كما قال تعالى: لحَعٌى إا فَرِحُوا يما أوكُوا 
أَحَتَكاهُمَ بَقمَة مَإِدا هُمَّ مُبَِسُونَ به َقْطِعٌَ دَايِرٌ الَقَوْم الَّدِمِنَ طَلَمُوا وَالَحَمَدُلِلَّهِ رَبّ 
الْمَانَبِِفَ»[الانعام:؛ 4: ه4]» وحاشا لكم أن ترضوا بسب أهل بيت نبيكم صل الله عليه وعليهم 
(أو تكونوا فئة لمن سبهم وآذاهم)” “» فتشركوهم في بلواهم» فلا وروحي محمد وعلي سلام الله 
عليهما”' وعلى آلما لقد جاءنا منهم ما لم نكن نظن أن مسلا ممن اعتقد إمامتنا أو توقف في أمرناء 
أو نابذنا بالحرب يقدم عليه» ولقد كان الغز”' لنا حرباً فى أظهروا لنا شيئاً على أن ألسنتهم مطايا 
السباب وهم أشبه الحيوان بالسباع والكلاب» وقد علمتم ما ذكرنا وإن لم تعلموا فاستعلمواء 
وانظروا لأنفسكم نظراً يخلصكم عند الله سبحانه وعند محمد يإ غداً إذا جيء بالنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين”" لرَوفيَتَ كل كفس ما كَسَبَت رَهُمَ لا مُظَلَّمُونَ4[آل عسران:10]» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ في السيرة: يلحقكم. 

(؟) في السيرة: هلاكهم. 

() في السيرة: أمنيته» وهو خطأء ولعلها في الأصل الذي اعتمد عليه: أمنه. 
(5) ما بين القوسين: سقط من السيرة. 

(5) في السيرة: صلوات الله عليهما. 

(1) الغز: المقصود بهم الأيوبيون. 

(0) والصالحين: سقط من السيرة. 
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[كتابه عليه السلام إلى ولده متحمد 
يحضه على الصبر في درس العلوم] 


ع 37 ١‏ 
وكتب عليه السلام إلى ولده محمد الأمين يحضه على الصبر والتشمير في درس العلوم' : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وبه نستعين 
سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا فيك بلوغ المراد والمهدى إلى 
نكن اناد اناعد 
فإن أولى الناس بالفضائل من كانت النبوة أصل شجرته؛» والوصية بذر ثمرته. والخلافة 
لاضن 
00 
5 ع 
جد [شامخ]” ' والده فارعه» وإن أمير المؤمنين قد تفرس فيك فراسة رجا فيها الإصابة» وقضت 
له فنك بالكصيالة”" والنتعانة#فإناك أن كدت فزاتعه أو تبي ظنف"وعليلك بالصير فإنها مسن 
المبدا”'' حلو العاقبة» شمر في درس العلوم فإنها حياة النفوس» وجلاء القلوب» وآثر من ذلك 
الأهم فالأهم» فأول ما تبدأ به معرفة الله سبحانه فإنها رأس العلم» وقاعدة الدين» ومغناطيس 
3 4 8 
النجاة؛ فتفهمها بالبرهان' " وتوابعهاء ولوازمهاء وما ينبني عليهاء وينضاف إليها من أفعاله 


2 0 . 0 كه 907 8 3 
نسبته» ووشيجة لحمته» وكان مسرحه في كلا شرع جده شارعه؛ ومعقله في ذورة طود 


.195-750 الكتاب في السيرة المنصورية ج١ ص‎ )١( 

(؟) في السيرة: فإنا نحمد الله إليك ونسأله لنا فيك بلوغ المراد والهدى إلى الرشاد. 
(") في السيرة: نبج. 

(5) زيادة في السيرة. 

(5) في السيرة: الإصابة. 

(5) في السيرة: المبتداً. 

اناق الس رميق السرفو التاق الوردةة الراقيق: 


مد 


تعالى» وأحكام أفعاله» وما يجوز عليه» [وما لا يجوز» وما يجوز أن يفعله]”". ومالا يجوز أن 
يفعله» والنبوات» والشرائع» والإمامة, وتوابعهاء وما ينبني عليهاء وأتبع ذلك علم اللسان 
العري, إذ لا يصح علم الشرع الشريف إلا به» ثم بعد ذلك تعلم أصول الفقه”” وفروعه بأدلتها 
وعللها [وقياساتها]” وأسباءها وشروطها وما يشهد لما ويدل عليها من الأقوال والأفعال 
النبوية» واعتمد بعد ذلك على” ' ما صح لك من إجماع الأمة والعترة» اجعل العمل” مطيتك» 
والعلم دليلك» والحق سبيلكء؛ ولا تركن إلى الاغترار» وتفكر عند سكون جوارحك من 
الحركات في طاعة الله لتكون قد ألزمت قلبك ما يجب عليه من طاعة ربكء ولا تسأم الدرس» 
وتمل إلى هوى النفسء واغتنم أيام الفراغ فيوشك أن يشغلك الناس بأمورهم عن أمر نفسك» 
فتكون لهم آلة”'' إلى بلوغ أغراضهم إما مالكاً أو مملوكاً؛ وقد ضيعت الأهم من غرضك؛ وبادر 
أيام الشبيبة أن تنفد» فيا فات منها فليس”" يرتد وليس له بدل ولا به عوضء وعليك بالحلم 
والتواضع لمن أخذت منه العلم”” خخصوصاً ولسائر المسلمين” عموماًء والزم الرفق والأناة إلا 
عن اكتساب الخيرات» وفعل الطاعات» فبادر ما استطعت فإنه ميدان سباق» وأكره نفسك على 
واي" الطاعة لتذوق حلاوة الججزاء والمثوبة» ولا تنس نعمة الله سبحانه عليك لشرف 
النصاب النبوي» وفضل النجار العلوي» الذي تقاصرت دونه الأنساب» وخضعت له الأعناق» 
وأهن شبك وتركديج"" العلي سراق الذنا والكعره وليك يكين اقلق تان عدون 
الإيهان» وإياك والعجلة فإنها حبالة الشيطان» وتحفظ في'' '' منطقك من عثرة اللسانء ولا تكثر 


(1) ما بين المعقوفين: سقط من الأصل وهو في السيرة. 
)١(‏ في السيرة: الشرع. 

(") زيادة في السيرة. 

(5) على» إضافة من الحدائق الوردية. 

(6) في السيرة: العلم» وني الحدائق الوردية ج؟ ص57 ١‏ : العترة. 
(1) آلةء سقط من السيرة. 

(0) في السيرة: فلن. 

(8) في الحدائق الوردية: العلوم. 

(9) في السيرة: الناس. 

)1١(‏ سقط من السيرة. 

)١1١(‏ سقط من السيرة. 

(؟1) في الحدائق الوردية: من. 


-4- 


الضحك فإنه يميت القلب» ويورث الأحزان» وإياك ومجالسة السفهاء فإنها مجانبة للإيمان» 

ا ع 04 3 5 004 9 2 ١‏ 5 5 ع 5 
وعليك بتوقير أهل الأسنان» واعرف لأهل الحقوق” ' حقوقهم, وأنزلهم في نفسك منازهم, ولا 
تظلم عند القدرة» وأقل العاثر”" العثرة» إلا أن تعلم [أو تظن]”" أن ذلك مؤو”” له إلى التهادي 
في الطغيان» واشكر على القليل» وجاز على الإحسان بالإحسان» وانصف خصمك من نفسك 
قبل أن يلجأ إلى حاكم لا يصغي إلى الإدهان”'» واستشعر خيفة ال رحمن في السر والإعلان» 
واعرف حق والديك وأده. وصل رحمكء واخفض للمؤمنين جناحك» وأحسن طاعة من وليك؛ 
وسياسة من وليته» ولا تكثر النوم فإنه يورث الفقر في الدنيا والآخرة» وشمر عن ساق الجد؛ ولا 
تيأس من إدراك المطلوب» ونفس إن استطعت””' كربة المكروب, واحمد الله على كل حال؛ مسن 
رخاء و”“شدة» ولا تجعل نعمة الله عليك دليل الرضاء ولا محنته لك دليل الغضب. فإنه قد يبتلي 
وليه" وسعدري عدوه» وكن”" عند المحنة رحن متاق فقذ التعمنة زاذكن و زينك فى الرخاء 
يذكرك في الشدة» ولا ترض لنفسك بصغار الطاعات مع طلبك كبار الدرجات» فليس مع 
الراحة رجاحة” '©» والسلام. 


)١(‏ في الحدائق: الحق. 

(7) في السيرة: العاثرة. 

(*) زيادة في الحدائق الوردية. 

(5) في الحدائق الوردية: مؤداه. 

(6) في السيرة: الأذهان. 

(5) في السيرة: ما استطعت. 

(0) في الحداتق الوردية: أو شدة. 

(8) قال حقق السيرة: في الأصل (المؤمن) والتصويب من الحدائق الوردية. 
(9) في السيرة: فكن. 

)098١(‏ في السيرة المنصورية: حاجة. 


همه 


اكتابه عليه السلام إلى أهل أثافت”"] 
وكتب عليه السلام إلى أهل أثافت: 


سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم الحداية إلى سبيل النجاة» 
والتوبة عند حصول الوفاة» والصلاة على من تجب عليه الصلاة وعلى آله المنتتجبين الهداة» أما بعد: 


فإنه بلغنا عنكم نكوص عن الرشدء وتمرد عن الحق» وسعي في أودية الضلال. وتثاقل عن 
إجابة داعي الله سبحانه» ونصرة وليه وإسراع إلى معصيته وإبطاء عن الطاعة؛ وهذه أسباب 
الحلاك -نعوذ بالله من المقارفة لهاء والإنماك فيها؛ ولئن كان لكم فيه ذكرنا شبيه فليس في الخطأ 
أسوة» وقد علمتم رأينا فيكم» وشفقتنا عليكم؛ فأحبوا لأنفسكم ما أحببنا لكم, واحفظوا 
أنفسكم من شفار الحق لا تفرق منكم ما تحبون اجتماعه وتكرهون انصداعه. ولا تغتروا بمعرفة 
وألفة؛ فالحق كثير النفار إلا مما يلائمه» وليس له رحمة ولا فيه شفقة» ولا تنفع فيه المعذرة لغير 
تبصرة» ومن قتله الحق لعن» ومن غالبه غبن» ومن اغتر به فتن» ولكل شيء غاية» وغاية منكر 
الحق البوار في دار الزوال ودار القرار؛ فأي نفس عارفة تطمئن على خطر هذا حال أوفوا الحق 
من سألكم ا حق مستورين مأجورين قبل أن توفوه غير محمودين ولا مشكورين. من أغلق عليه 
بابه لم نقرعه عليه للولوج؛ ومن لزم بيته لم نحمله على الخروجء ستر الله سبحانه على خلقه الانقياد 
لأمرهء فمن أسبله عليه لم نكشطه عنه. إن حق الله سبحانه علينا أن لا نداهن في حقه. وحقنا عليه 
أن ينصرناء قال وقوله الحق: لإوَلَسسصُرَنٌ اللّهُ مَنَ يَمصُرَهُ إن الله لَفَوِئٌ عَرِيِرٌلجع:.؛]. وقد 
كان الفرض عليكم أن تعينونا على الناس» فقد رضينا منكم أن تكفونا حوادث أنفسكم في عباد 
الله وبلاده» أقيموا الصلاة» واجتمعوا لها ى) تجتمعون في الولائم والأعراس» وأدوا الزكاة طيبة 
بها أنفسكم فإنها العمدة والأسناسء وامروا بالمعروف قبل أن يأمركم الناس»ء وانهوا عن المذكر 


)١(‏ آثافت: بلدة قديمة خاربة في دمّاج من بني قيس تسيع بني صريم من حاشدء عدادها اليوم من مديرية حمر وأعمال محافظة 
عمران. (معجم المقحفي .)١55/١‏ 


حت 


قبل وقوع الإبلاس» ومهم| ركبتم من خطيئة فإنه دون جهلكم بحق تلك البنية» وقد بديتاكم إلى 
المعونة فيها فنبت أسماعهم عن داعية ذلك؛ فلو عقلتم لرحضتم أوزاركم» وأخشيتم جوارحكم. 


وعمرتم دياركم» ودأبتم ليلكم ونباركم» وأطعتم إمامكم» وبادرتم حمامكم, فالدهر نهب. وإلى 
الله سبحانه المتقلب 


فرحم الله امرءاً دعي إلى رضوان الله فلبى داعيه؛ وذْكّر بالله فتلقى التذكرة بأذن واعية» وشمر 
عن ساق الحد» وبرز في ميدان السبق» وجعل عقله الرقيب على نفسه. وملكه زمام هواه» وعصى 
شيطانه. وحفظ إيانه» ولم يتعرض لسخط ربه.» ويتعجل عقوبة ذنبه» والسلام. 


اكتابه إلى رجل من خولان في أمر آل نشوان]”" 


8 : ء 0 0 ف 

فهمنا ما ذكر من أجل القاضي علي بن نشوان» وما جرى بينهما من الكلام» وما جرى من 
أمر أخيه محمد بن نشوان» وما كان قد عزم عليه من”" التأخر من الولاية منذ مدة إلى آخر فصله؛ 
وهذا أمر ليس مما نحن فيه سبيل» الناس يتأخرون من الولاية» وتبدو لهم الموانع» وتعرض الشبهة 
في العلم وما هذا بعجيب. 

السب والأذى من أي الأودية؟ ومن أي فنون العلم هو؟ ما علم الله تعالى مع علمنا لاطلاع 
)١(‏ الكتاب في السيرة المنصورية ج١‏ ص4 © ١‏ إلى ص 7727 
(5) في السيرة: وما ذكره. 
(9) في السيرة: عن. 


اكب 


القضاة على هذا الرفع لا”'' نعلم له وجها إلا خبث ال مولد وإلا فأكثر ما يقع. 

ناد أ عانزعا اليه وامرة بالا أناكرر "اسه أر نادي ديرا قينا 
نعلم إلا الإحسان”" ' إليهم قولاً وفعلاً» والله عز من قائل يقول: ورامك الل عن الدين ل 
يُقَايِلُوكَمْ فِى الدين وَلَّمَّدُ اترسوطة ب وارعة ]ام سرد وَكُفَسِطُو ار الك 


2. 


مُحِبُ الْمُقسِطِوت# [السسحة:8]» فقد أمرهم بير مثلنا لو ار" 
الإقساط”” السب والأذى» الذي لا يتتجاسر اليوم على [ظهاره أحد في بلاد الغز* ومدن الفسق 
وإن كان لشدة التحرز في الدين فليس منه الهجوء وقد علم الله" أن المصرحين بالظلم ما بينهم 
لهم شعر هجو في حيدان من القضاة. 


الصلاح. فأما اتا ديش عل أح عم فووا يلق لمثل)”' '": (يداك أوكتا وفوك نفيخ)”' ''؛ وإلا فقد 
علمتم حاله عندنا وعند الناس وعليه رداء الله" © الذ ف كقشع لاون د 00 
قول الشعرء فنحن قريش البطاح» ولكنا نصون ألستتنا أن تكون مطايا السباب. 


)١(‏ لاء زيادة في السيرة. 
(؟) في السيرة المنصورية: يقع في آبائنا. 
(") في السيرة: أن يكونوا. 
(5) في السيرة: فلم يعلم منا إلا الإحسان. 
(0) في السيرة: ولو. 
0 في السيرة: فيبدلوا. 
(7) في السيرة: مكان البر. 
(8) في السيرة: لا يتجاسر اليوم أحد على إظهاره في يلاد الغز. 
() في السيرة: وقد علم الكل. 
)٠١(‏ في السيرة: ما ذكره. 
)١١(‏ سقط من السيرة. 
0 يراد بهذا المثل أن يتحمل المرأ نتيجة فعله. 
الميداني» مجمع الأمثال ج٠/‏ ص4١‏ 0. من أمثال العرب ص 7/817 . 
(1) في السيرة: رد الله» وهو خطأ. 
(14) في السيرة: بمقحمين» وهو خطأ. 


م/م 


وأما كبر ما حدث على محمد فوراء الموت ما هو أشد منه» ولا يبعد الله إلا من ظلم وعلم الله 
وكفى به عليه| وشاهداً على ضهائر القلوب مستقياء لو كان سؤال محمد سؤال من غرضه البصيرة 
والإنصاف لنصبرن”' لله سبحانه ولنبدأنه”" بالكتاب ونرفق به في القول» ولكنا رأيناه قد أقدم 
إقدام المتهور» ومر مرور الجموح» فروى ما علم الله وخلقه استحالته في غير كلمة وأمور لا سك 
واففت رفم طل لي الريك ردي ذكر رافك بر قاع يديز وهيل" إل سين آل الوتسول 
يحقق لما ما علماهما وجميع من معهم| استحالته» فمقته الجميع في قوله مع استيحاشنا من كذبه. 
ويحه؛ فمتى عرفت بالكذبء ولو كنت كاذبا سبق عن غيره قبل وصول هذه الحال» فلم يقع 
التشاد”»» إلا بين الأضداد. فلم يعرف في صغر ولا كبر» فل بلغنا هذه الحال وهذا السن ارتكبنا 
الكذب؟! يأبى الله ذلك ورسوله هيك والنفوس الأبية» والأنوف الحمية؛ وقد ذكر أهل المعرفة 
والخبرة أن من بلغ ثلاثين سئة ولم ينحص شعره لم ينحص أبدا”""» ومن بلغ ذلك القدر ولم 
يسمن ل يسمن أبداً في أشياء تجريبية”' ذكروها للأغلب استقامة روايتهم فيها فنتجاوز الثلائين 
ولا يتعلق علينا بكذبة ثم تكذب هذا مع دعوى الإمامة؛ ونشأة الحياء والمروة وأشياء كثيرة 
أضافها إلينا لا حقيقة لها ولا وجه للتأويل فيها؛ فعلمنا أن هذا تبتك وقلة مبالاة. 


فأما ما ذكر من إعطائنا”" لخولان فلسنا بأغمار نجهل ما ذكره؛ فالرامي إذا أخطأ بالسهم الأول 
وشج بالثاني عد شجه عجزا؛ ونحن بنو الحرب نشأنا فيها حاربت الظالمين قبل اخضرار عذاري فم| 
رأيت العرضصر”" ينال إلا بإهانة المال» فدونك عذري في ذلك”' وكم ما أخطأت فلا بدها ما أصابت 


ابل4 


)١(‏ في السيرة: لينصرن الله. 

(1) في السيرة: ولنبدلنه. 

() في السيرة: وصلابته. 

() في السيرة: فلم تقع النشأة. 

(0) في السيرة: نحص بمعتى ابيض. الخليل بن أحمد العين» مادة: نحص. 
(5) في السيرة: تجربتها. 

(0) في السيرة: إغضابناء قال محققها: في الأصل: أعطاينا. 

(8) في السيرة: الغرض. 

() في السيرة: قد بورك لي في ذلك. 

)١(‏ في السيرة: نفر. 


594 


فقد علم الله سبحانه أن كابرت في آل نشوان الأكابر والأصاغرء وتالله”" لقد وقع ما يشبه 
الشماتة في نأييم» ولقد قال بعض من قال: لقد عجبنا من استمرارهم إلى وت نجوم نفاقهم. 
وظهور شقاقهم؛ فإن كان قد وقع ثم ندامة على ما فرط ورجوع إلى الله سبحانه فسبحان من لا 
يجوز عليه الخطأء ولا يقع منه الزئل فما ذلك بعجيب” » وليس بمسيء من أعتب؛ وكان الكل 
يظهر التوبة على أعيان الملا محمد وعلي ومرائد' "» فهذا عليهم واجب وبه يجب العفوء وتلزم 


02 


حرمة” ' الأخوة ولا يكون إلا بوبهم. 

وإن كانت ثمة شبهة ى| قد أظهر محمد وإن كان من تأمل كلامه من أهل المعرفة يعلم أنه 
كلام من ركب الدهماء عن غير عمى” » كان الكل يصل صحبة شيوخ خولان بالسكينة والوقا. 
ثم يورد” ' المسائل مسألة مسألة» فيا وضح فيه الحق عمل عليه» وما التبس رد إلى كتاب الله وسنة 
نبيه بإزيك» فإن وضح للؤمام الحق واتبعه» رفع ذلك قدره عند الله سبحانه» وإن يان لمم الصواب 
رما ل لان 

وأما خولان وفرقهم؛ فيا نريد لهم فرقاً» ولو أردناه لقد كان فدوننا””"' بفرقهم؛ وأما ما ذكر 
القاضي علي من كراهة محمد» فهذه كراهة ليس لها وجه والرأي العمل بالعقل والحلم. وه 
أعرف بمعنى قول الشاعر”©: 

ومسن يعصص أطراف الرماح فإنه. 


)١(‏ في السيرة: وبالله. 
(؟) في السيرة: فراذا نعجب. 

(؟) في السيرة: ومزايد. 

(5) في السيرة: وبه تجب وتلزم حرمة. 

(0) في السيرة: من غير غماء 

(5)ف السيرة: يوردونء قال في الحامش: في الأصل: يوردوا. 
(7) في الأصل: قدوتنا. والتصحيح من السيرة. 

(8) في السيرة: فهو. 

(9) في السيرة: هو زهير بن أبي سلمى. 


ل ااا 


مع الإقبال إلى الله سبحانه. 

فأما طاعة البلاد ومحصولها فقرية ما تحت أيدينا تأني بمثله [و]لو توفر [إلينا] مثل شوابة 
وبعض دروب الجوف كالغيل» أو سدال. 

وأما قول القاضي علي: إن محمداً غير كاره للإمام؛ فأي كراهة أعظم من أن يتمنى له الحمام؛ 
فإن استطالت مدته فلا بذه -عنى الإمام- ما ماتءولا باقى إلا ألله. 

وأما قوله: إمام الظلم؛ فإن صدق فهو أهون ما ينزل به؛ وإن كذب فلقد ارتكب عظياً: 
فنعوذ بالله من الزلل» ونسأله التوفيق لصالح العملء فإن كان إصراراً فليقع التشمير في العداوة» 
وإن كان رجوعاً فالتعجيل أحسن قبل وقوع ما لا يمكن تلافيه» وهذه نصيحة إن قبلت» وتذكرة 


[ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي علي بن نشوان] 


وجاء كتاب من القاضي علي بن نشوان يريد التقرب به ويذكر أنه غلب على رأيه. فكتب إليه 
١‏ 
عليه السلام” . 


)ع 


فهمنا ما ذكره من الأمور كلها وأنه غلب على رأيه فم| في الخطأ ٠‏ أسوة» وأما ما ذكر من نقل 
الناقلين إلينا" فيهم فهيهات كنا قد زجرنا الواشي فيهم قصياء فلم يكد” ' بعض المتوددين” 
إلينا يجد سلا إلا الثناء عليكم» ومن عجائب الاتفاق أن علم هجوكم لنا بلغ إلينا ونحن في 
تسويد شعر نمدحكم فيه" فاعجب ومهها عشت عاينت العجب. 


.756 /١ةيروصنملا السيرة‎ )١( 

(7) في السيرة: فها من الخطأ. 

0 إلينا: زيادة في السيرة. 

(4) في السيرة: يكن. 

(5) في السيرة: فكم يكن المتودد» قال في الحاشية في الأصل: المتوددين. 
(5) في السيرة: يمدحكم ويحرضكم. 


اا 


ءِ زح 5 


وهذا خذلان نعوذ بالله منه» لأن الله سبحانه إذا أراد خذلان عبده وكله إلى نفسه. وسلبه 
توفيقه» وإلا فالشكوك تعرضء والمسائل تحدث. والمدبر يقبل» والمقبل يدبر» وما هذا بيدي في 
ليلدك :ندال عتما تنم عل وجه ركسي عل بوه والطورة واتيدة رفك يكون 
الصواب عند أحد المجتهدين خطأ عند الآخرء ولا تفسيق ولا تكفير عند أهل العلم عموماًء ولا 
تخطئة عند المحصلين''" حتى ظهر من قوهم (كل مجتهد مصيب) وإن كان عند القاضي محمد أنا م 
تبلغ درجة الاجتهاد فالن.زاع”؟ والحال هذه يكون في أصل الإمامة لا في فرعها وجاءت نصيحته 
لإخوانه خارجة عن توجيهات العلماء لأنها' ' محض السبء وعين الطعن» ولسنا نوجه كل" 
ذلك إلى جهل بطريقة العلم ولكن هذه سنة الله سبحانه في معارض الحق عمداً أن يسلبه الله 
التوفيق والصواب”" فيا هو فيه. 


ذكر ني كتابه أنه اصطفى من المحالب سبية» هي بالوطء حرية؛ ولا شك أني [بالشراء من 


غنائمهه]!") ملكت جارية حبشية» واستجزت أخذ أملاكهم على ع الكرية العرية 
7 2 4 4 ع 2 ١٠‏ 
فالمعارض كانت معارضته تقع في الاحتجاج وكسر أركان الأدلة [ني جواز أخذ أموالهم]”” "2 


والهادي عليه السلام أخذ من أفقين ف بلاد المهاذر البقر» والإيل» الم 3 والعبيد» والإماء 


)١(‏ النهنهة: الكف والمنع. لسان العرب. 
(؟) في السيرة: وما هذا ببذئ في هذه الدنيا. 
(7) في السيرة: المخلصين» وهو خطأ. 

(5) في السيرة: والبراع. 

(5) في السيرة: لأنه. 

(5) كل: زيادة في السيرة. 

(0) في السيرة: إن سلبه الله التوفيق للصواب. 
(8) زيادة في السيرة. 

(9) في السيرة: على وجه. 

(١٠)مابين‏ المعقوفين: زيادة في السيرة. 

(1) في الأصل: والنساء. 


يات 


هكذا في سيرته عليه السلام إن اختلف اللفظ لم يختلف المعنى؛ وإنما أردنا ذكر العبيد والإماء 
وقسمها اانا عطي الغائمين””'' أربعة أسهم قسمها على سهام الله تعالى بينهم» وجاءت المهاذر 
تائبين فرد الخمس تألفاً لهم ولو استبددنا بمسألة 1''' يذكرها الحادي عليه السلام ولا غيره لجاز 
ذلك (ولم يكن منه مانع لأن الحوادث لا تنحصر وأحكامها كذلك" كما يعرفه أهل العلم. 
3 
[ومنها ما ذكر في عقبة الحرار وقصة الدينار» فأنت تعلم حاله]” ". 


ومنها ما ذكر من الصلاة على مبارز التي لا أصل لما في علم الله سبحانه إلا أن يكون تأول فقد 
ارتكب المحظور في اتهام الخطأ. 

ومنها ما ذكره من جفوة المساكين» وأنت تعلم حالنا في مالناء فكيف في مال الله تعالى وإن كنا 
ندعي أنا لا نعمهم نفعاً لما يعلمه الله سبحانه من العذر» ومثل الذي قيل فينا قيل فيه أضعافه 
وقت ولايته ىا تعلم. 

وذكروا أنه ذبح المسلمين والمساكين ى| تعلم في حلاف حجة وغيره على أعيان الملأ» فتأولنا 
فيه ما يجب أن يتأول في المسلمين الفضلاء» وهذه أمور تؤذن بأنه لا يريد الرجوع إلى الحق أصلا. 
إلا أن تداركه نعمة من ربه فنعمه لا تحصى» فإن رجع إلى الحق فالرجوع به أولى» وهو أحمد له 
اا وا رار ور فين لوي اسل ال عا يريد الف أصرا وضاتي اسان 
ولا له احتفت” علم الله باطلاً ولا بجرأًء لقد قال طائفة” ' من أهل الدين: لقد كنا عجبنا من 
طول استقامة آل نشوان على الطريقة المثلى؛ لأن عادتهم لم تجر بذلكء ولا لهم صبر عن السب 
والأذى ولا سيا للطيبين من عترة المصطفى -عليه وعليهم صلاة الملك الأعلى- لم يذكروا هذا 
الكلام ببذا اللفظ وإن) ذكروه بالمعنى. 


)١(‏ في السيرة: على الغانمين. 

(5) في السيرة: ولو استبد بالمسكة ول يذكرها الهادي. 
() ما بين القوسين: سقط من السيرة. 

(5) مابين المعقوفين: زيادة في السيرة. 

(6) في السيرة: فلا أخفت. 

(7) كذا ني الأصلء وني السيرة: فلا تجد الغد قالت طائفة. 


يات 


وأما قول القاضي محمد بأنا ل نترك للصلح موضعاً وأي فتق فتقتاه عليه لنتقصد فيه وجه 
الرضى» فتأمل بيت.ابن الرومي (في هذا المحنى)”"2, فأما ما فعله الخولاني في محمد فبالله قس] براً 
ما'”' مالئنا فيه سراً ولا جهراً إلا ما نطقنا به على أعيان الملأ» فلم! فعل ما فعل في حقنا أظهرنا له 
الرضىء وهذه -أيقى الله القاضي- بينات الطريق”"» والنهج الوسطىء وإلا فالآخرة أدهى من 
الأولى» وأكبر”" ما يخشى من مضرة القاضي ومن سلك منهاجه مايعتمد من السب والأذى» 
فنعم الأسوة لنا في قوله تعال:للَنَ يَعسْرُوِكُمْ إلا أكى وإ يُعَايَلُوكُمْ يُوَنُوكُمْ الأَدبَارَ 4 ل 
يُتَصرون 4 [آل عمران: .]11١‏ 

فأما ما ذكرت من مشايعتنا وإيثار جنبة الحق فلا نكره ذلك ولككن لا انتظام له مع شقاق 
أخوتك؛ لأنه' ' يسوؤك ما يلحقهم في أنفسهم ويسوؤك ما يخرج من ألسنتهم؛ فانظر في ذلك» 
والرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل» وإن جعل القاضي محمد نفسه من العلماء”'' فأقرب 
الثامن وحرصا إل الى لقان له العلماء؛ وإن كان من المسترشدين المتوسمين فأولى بالرجوع 
وأحرىء وهو لا يعد في الطبقة الثالثة السفلء فانظر في ذلك نظراً مخلصاً فهذا ما عندناء ما أبقينا 
[علم الله سيحائه] "© في النصح وجهاً. 


)١(‏ سقط من السيرة. 

(؟) في الأصل: فبالله قسمء والتصحيح:من السيرة. 
(؟) في السيرة: بينات الطرق. 

(1) في السيرة: وإلا فأكثر. 

(5) في السيرة: لأنهم. 

(5) في السيرة: إلى العلماء. 

(/) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة. 


-5/ا ب 


اومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي مفرح بن مسعود في شأن محمد بن نشوان] 


وكتب عليه السلام وقد جاءه كتاب من القاضى مفرح بن مسعود بعد توليته في حيدان يذكر 


أنه لم يب إشكال عند القاضي محمد إلا ني الزيادة على الأعشار”'": 


الحواب عن هذا على وجه الحملة من طريقين: 

أخذههما: أنه غيرة أن عد اسان ما لا عند الآغر واويدر"" لسن وحن الاسيناد 
والقياس ما لا يبدو للآخر وما هذا بمستنكر عند أهل العلم. 

وأما الطريق الأخرى: فإن رسول الله بيك لما تحزب عليه الأحزاب عزم على المصالحة وصرم 
الأمر بثلث قر المدينة أو نصفه. اختلف الرواة في ذلك إلى أن جاءه السعدان في حديث فيه بعىضص 
الطولء فقالا: يا رسول الل هذا أمر من الله أم رأي رأيته؟ فقال: «بل رأي رأيته». فقالا: 
زارشول اق لدعم فى" المرك وعبات الآوتان قراسعواق قر من وها" إلآ أن يكون 
قِرَى أو شراء» فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام وبك يا رسول الله؟ فلم| علم بيك صحة قولما عن 
نفوسهم| وقومها بها شاهد من صبرهمء وصدق نيتهم فجزاهم الله (عنا و" عن الإسلام خيراء 
رجع وه ولك لا بهم إلا با يجوز أن يفعل وإن لم يفعل» ى) استدل العلماء في نظائره من قوله: 
«عممت أن أحرق على قوم منازهم» إلى غير ذلك؛ والثلث أكثر من العشرء ولم نرد بذلك إلا 
لندقع عنهم”'» ولو علمنا من أهل الظاهر الكفاية والحماية ما كان لنافي أخذالمال منهم من 


غرضء ونحن لا ندخره ولا نستنفع به لخاصة نفوسنا هذا يعلمه أهل العقولء ومع ذلك فقد 


.710/5 /١ السيرة المنصووربية‎ )١( 

(5) في السيرة: وأن لا يبدو لله. 

(9) في السيرة: في. 

(4) في السيرة: في ثمرة من ثارها. 

(0) سقط من السيرة. 

(5) في السيرة: ونم .يرد بذلك إلا ليدفع عنهم. 


دولا - 


رفضوا الجهاد بأنفسهم» ولا يصح عليه الإكراه؛ لأن الذي يُكرةٌ يَشْرد'' فيكون ضرره أعظم 
من نفعه» وبقي الجهاد بأموالهم”'"» [وقد أمكننا أن نكرههم عليه؛ لأن الله تعالى تعبدهم أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم]'' فوجوه جوازه عندنا كشيرة» إما لدفع الضرر الأعظم بالضرر 
الأهون ولنا ولاية؛ وإما لأن الله تعالى تعبدهم” بذلك فلم يفعلواء ولنا أن تكرههم على 
فعل الواجب” . 

ومنها أن يكون”'' عقوبة» فقد جوزنا العقوبة بالمال» واحتججنا بفعل علي عليه السلام في 
المحتكر» وقسم ماله نصفين» نصفاً حرقه» ونصفاً صرفه إلى بيت المال» وفعله عليه السلام عندنا 
حة فخرق ليستدل غل جواز الاتتهلاك: وضرف إلى بيت المال ليدال عل وان الول 
والشرح في هذا يطول. وأكثر ما في هذا أن نفعل فعلاً والأفعال محتملة» والأصل السلامة» فأكثر 
ما يعتقد الإنسان في صاحبه أنه أخطأ في الاجتهاد والخطأ فيه لا يوجب صرم الولاية ولا التبري» 
ولا العا 0 كان الصحابة -رضي الله عنهم- يخطئون بعضهم في مسائل الاجتهاد. 
ويتولونه | قال ابن عباس: أما يتقي الله زيد بن ثابت» يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلشاء ذهب 
النصفان بالمال» فأين الثلث» من شاء أن يباهلني باهلته”“. إلى غير ذلك مما يطول شرحه؛ ثم لى 
يتبرأ بعضهم من بعضء فاعلم ذلكء وأوقف القاضي عليه؛ فإن كان غرضه الحق ففي ذلك 
- بحمد الله له شفاء”' '"» ولا نستبعد مثله إصابة الحق» وما كان ذلك ظننا فيه فيم| تقدم» وما 


نحن بمستبعدين رجوعه إذا كان الغرض الحق لم يقع اختلاف؛ لأن طريقه واحدة» والسلام. 


)١(‏ في السيرة: يردء وهو خطأ. 

(1) في السيرة: في أموالهم. 

() ما بين المعقوفين: سقط من الأصل وهو في السيرة. 

(5) في السيرة: يعيذهم» وهو خطأ. 

(5) في السيرة: وإما أن نكرههم على فعل ما لزمهم. 

(5) في السيرة: وإما أن يكون عقوبة. 

(0) في السيرة: المثول. 

() في السيرة: فكذلك. 

(9) في السيرة: من شاء أن يتاهلني باهليته. 

)9١(‏ في السيرة: نحمد الله له سلفاء قال المحقق: في الأصل: سفا؟ ؟. 


عاكايات 


اكتابه عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن القاسم بعد مراحه من صعدة] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الأمير المؤيد بن القاسم بعد مراحه من صعدة: 


وأنت تعلم أنك لست في غضاضة:؛ وليس في بني حسن أعرق في الإمارة ولا أقمن بالرئاسة 
منك؛ أنت الأمير ابن الأمير ابن الإمام ابن الرسول بي ولم تدخل في هذا الأمرعن ضعة وإنما 
كان ذلك منك رغبة في حيازة شرف الآخرة مع شرف الدنياء ولا يحصل ذلك إلا بصير شديدء 
وعرف النفس عن المراد» ولا سيما إذا كان أكثر الصحاب يسير بخلاف ذلك والرجوع إلى السيرة 
الأولى» وترك الطريق المثلى» فإن لم تر ذلك يستقم لك على الوجه الشرعي ولا تجد عليه معينا كنت 
تخرج من عهدة ما ألزمت نفسك من العهود التي لله سبحانه» وإن كان لا خروج عنها؛ إذ هي 
فرض الله سبحانه على جميع خلقه» ففي المسلك الأول سعة في الدنياء واقتد بمن قرب من الآباء 
لأن الطبقة الأولى منهم كانوا أئمة هدى - سلام الله عليهم وعلى أرواحهم في الملا الأعلى ‏ فلقد 
كانوا على حياة للدين حراصاء ولقوا الله تعالى من حطام الدنيا حماصاًء وأظمأوا هواجرهم 
صياماًء وأحيوا دجنة لياليهم قياماًء فحصدوا ما زرعوا سروراء ولقوا نضرة وحريراء #أَرَليك 
الَّدِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَاوَلَيِك هُمَ أونُوا الألَسّابي4 [الزس:8١].‏ 

واعلم أنك إن فارقت منهاج الدين أشمت بئا من نابذناه عنك وإلى الآن نحن مكاسرون» 
فانظر في ذلك نظرا مخلصاء فلا يصلح الأمر المختلط. ورأس الدين الورع؛ وعموده الصبرء قال 
الله تعالى: لرَحَمَلَنَا متهم مه ََدُونَ يأمْرنا لما صّبَرُوا4[السجدة:»؟]. 

واعلم أنا ضُّسٌ على الملوك الجبابرة الذين يملأون الدنيا جنوداً وهيبة» ذلل لضعفاء أهل 
الحق؛ لأن مدار الإمامة على أهل الدين» فجعلناهم بطانة» وصناديد أهل الدنيا ظهارة» ولكلٍ 
عمل لا يحسنه الآخره فلا يغب عنا علمك بم يجمع عليه رأيك بعد الاستخارة لله سبحانه» 
والسلام. 


اا 


اكتابه عليه السلام إلى أهل نشوا 


وكتب عليه السلام إلى أهل نشوان ني شهر المحرم أول شهور سنة ستمائة مع تتراكم الأشغال 
عليه: 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

وصل الله على محمد وآله 
سلام عليكم؟ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإن أسعد الناس بالدنيا من 
اشترئ ا الارة التي تبقى» وإن أشقى الناس فيها من كدح فيها كدحا استوجب به النار. 
وغضب الحبار الذي لا حد له ولا انقضا. م ا 
بريته» واستخلفهم في أرضه. واستشهدهم على خليقته. هم عترة نبيه 4# المستحفظين ب 
النبيين» وسلالة خاتم المرسلين؛ هم في الناس منزلة الرأس من المسده بل بمنزلة العين من 
رةه فأحلُوهم من الجلالة حيث أحلهم لله سبحانه» واقتدوا بهم تسعدوا وترشدواء وفيهم 
خبث كما يكون في الذهب والفضة: وهم خلاصة كخلاصتههماء فلا يصدنكم الخبيث عن 
التمسك بالطيبء إنا أهل بيت النبوة 0 بنص المحكم من الكتاب. قال تعالى: #وَلْقَدَ 
مكنا كيك وَإِترَاسِيمَ وَحَمَلْنَا فى در يعهمًا التُبُوة وَالْكتَاب فِيِتهُمَ مُهِعَدٍ كيو مِنَهُمّ 
ل 
المؤمتين نذا ولاه الله أمر عباده وبلاده محنة منه يجب الصبر عليهاء ونعمة يتوجه الشكر إليهاء دعا 
إلى سبيل ريه بالحكمة المتقنة» والموعظة الحسنة, وأجاب الناس بألسنتهم؛ وعصى الأكثر منهم 
بأفعالهم وقلوبهم» ونام أكثر المستيقظين» وعمى أكثر المستبصرين» وصم جل السامعين» وتفرقوا 
عن أمرهم أحوج الخلق إليه» وكرهوا فعلاً هم أسعد الناس به و«الِكلٌ كبا مُسْعَقرٌ وسَوْفَ 
َمْلْمُونَ 4 [الأنعم:بكل, ونا كانت بكيل سنان *مدان» وكانت شوابة”") هجر بكيل ورعينا في صلاح 


(١)شوايةيضم‏ الثيين: وادمن أع لقيو نف بلاندبكيل يتحدر ماؤء إلى الحو ف وليه تسب قرية شو في عزلة سفيان ناحيةفيين. السيرة النصورية ص١‏ /هامش 7. 


//ات 


أهلها اخترنا لها من يناسبها في الخير والفضل» ويشاركها في الحال والنبل» وهو الفقيه العالم 
الكامل سليان بن عبد الله السفياني - تولى الله توفيقه ‏ وجعل طريق الصا حين طريقه» وجرت 
قضايا الاتفاق العجيبة بأن كان من أهلها نسباً وداراء وأصلا ونجاراء فلم استقر فيها قراره» 
وعمرت داره مقوماً لأودهاء طارداً للددهاء معرفاً لما معالم دينهاء وشعائر نسكهاء ومنهاج 
سلامتهاء وسبيل رشدهاء ففوقت له سهام العداوة» ووترت له قسيّ العناد. وأجّجَجت نيران 
الفساد» ومنعته بالخذلان والمعارضة من إنفاذ اللأوامر» وتنكيل كل فاجر: وركبت مراكب الحلاك» 
وشاع الرباء وظهر المتكرء وعلت كلمة السفيه» وصمت العاقل» وطغى الجاهل؛ وظن أن 
الإهمال» على مرور الأيام والليال؛ كلا لتكونن لأمير المؤمنين لا نستثني إلا مشيئة الله سبحانه 
ولكم أيام مناقشة تملا قلب المحسن سروراً» وتصلي وجه المسيء سعيراء تجد فيها لحكل كفس مَا 
عَيِلَتَ بِنَخَيْرٍ مُحَبَرًا رَمَا عَمِلَتَ مِنّ سُوءٍ كَوَدُ لو أَنَّ َيْتَهَا رَمَيْتَُ أَمَدَا جَعِدًا4[آل عمران: .]ء 
هنالك يستقيل المفسد وقد جف قلمه. ويندم حين لا يغني عنه ندمه» ويروم الانتعاش وقد زلت 
به من حالق قدمه؛ فكم هنالك من فاسق طالما رفع رأسه تمردا وعتواء يود لو تسوى به الأرض» 
ومن مرخى له في رسنه» طولب بالنفل والفرض؛ فأحزم الناس من أصلح نفسه قبل المناقشة 
والمحاسبة» وعلم أن العاقبة لمن وعده الحكيم بالعاقبة» فأنصف من نفسه نفسه؛ ومثل بيته رمسه. 
واستقال والإقالة مشروعة قبل أن يطلبها ممنوعة» فانظروا في صلاح أنفسكم قبل أن تحملوا عليه 
كرهاء فلا تعذروا من الفعل ويكون لغيركم الأجر؛ فإن أجهل الناس من كان ثوابٌ فعلِهِ لغيره» 
وأخسرهم من كان نفع كسبه لسواه» إن أقرب عقوبة تنزل بكم أن تطالبوا بحق الله وتدغوا إلى 
حكمه فلئن كان ذلك ليذهبن من أكثركم ماله ومن أقلكم أكثر ماله» وليعتيرن بكم من كان 
الصواب لكم الاعتبار به» فإن أشقى الناس من كان موعظة لغيره» عمرتم مجالسكم باللغو 
واللعب» وعطلتم مساجدكم من الذكر والأدبء وتثاقلتم عن الجمع» وسارعتم إلى البدع» كأن 
مُطالبكم نائم» ولئن نام أمير الأرض فإن جبار السماوات والأرض لا ينام ولا يغفل» ولا يضل 
ولا يجهل؛ فارحموا نفوسكم من التبعة في الدنيا ويوم القيامة» ونابذوا المفسدين, ولا تكونوا بطانة 
للمضلين؛ فإن مرتع الاغترار وخيم» وقواعد الظلم والعدوان لا تستقيم» وكم مغتر بالمهلة 
فاجأته» وأهلكته التبعة ولم تنفعه الندامة» ولا قبلت منه المعذرة» ولا مكن من الرجعة» فنصار 
تفريطه عليه حسرة» وتذكاره له ندامة» ومعذرته عليه حجة؛ وندامته عقوبة؛ فعليكم بالنظر في 
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حلول العبر» فإن لكل أجل كتابء ولكل نبأ مستقر» وإن كل عامل يوفى أجر عمله يوم القيامة» 
وإن عامل الدنيا آخره النار» وإن عامل الآخرة ثوابه الجنة» وليس بعد النار عقوبة» ولا بعد الجنة 
مطلب؛ وإن الخلود في النار أعظم أهواماء وإن الخلود في الجنة أجل أحوالماء وإِنَّ يوماً أو ليلةً 
يتوقع فيهما مفاجأة الموت لقمينان بأن يكونا موطن مخافة» ومحل فزع ولئن تركنا والموت وما فيه 
وهو الموت ليخفن عظم الخطب» 0 فادح التكب, وإن بعد الموت أهوال الحساب» وفواقر 
العقاب؛ ولئن انقطع العقاب ليهونن عظيمه. ويصغرن كبيره» ولكن لا سبيل إلى الانقطاع؛ 
منعت من ذلك آيات الخلود» ووجوب صدق الوعيد؛ فعليكم بالصلاة فإنها عمود الملة» وتاج 
السنة» والزكاة فإنها طهرة المال» ونماء الكسب؛ والصيام فإنه جنة من النار؛ والحج. فإنه شريعة 
الخير» وسبيل التواضع؛ والجهاد, فإنه سنام الدين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه| 
عنوان الصلاح؛ ومفتاح النجاح؛ وإياكم وقذف المحصناتء وإتيان الفاحشات» وشرب المسكر؛ 
فإنه مفتاح كل شر ما خير شراب يوجب في الدنيا الحد والتكال» وني الآخرة العذاب والوبال» 
ألا لحار تراك حاار ار عات ا كان لوالا اويا تدرا كدو 
الله وروا ما ميم مِنَالريًا إن كُمّ ُو مِييت ح فَإِن لَمَ كَفَمَلُوا فأثوا بِحَرْبٍ مِنَّ الله 
وَرسُوَلِهِ وَإِنَّ كيه كم فلخ قوم أنرايكخ لشو َلَاعُظْلَمُونَ © دن كان ذو عُسْرةٍ فتظرة 
إلن تر مَمْسَرَةٍ وَأنَ كص نْ صدّقوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كددُمْ مَمَلْمُونَ [البقرة: :--180]» وإن حزب الله ورسوله 
ا ا 00 
خيره بعد ذلك لسر الدتيًا وَالآجِرة لِك هو الْحسْرَانُ المُيصِتْ#[احج:11]» وما ضركم لو 
جعلتم نصيبنا من أموالكم لمساجدكم فخففتم من ظهوركم؛ ونقصتم من أوزاركم. وكان على 
أمير المؤمنين معونتكم؛ وحمل ما ببضكم؛ وما عليكم لو سميتم عدة معلومة تبعثونهم إلى كل 
وجه من وجوه الجهاد التي يدعوكم إليها أمير المؤمنين» فيعلو بذلك ذكركمء ويعظم أمركم؛ 
وتودع بطون الأوراق أفعالكم» فتجددوا ما كان لآبائككم مع أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه 
التملذم فق الذكر اميل )بو غيوا باالاف سن الساتي كنا ترجو أن يطول الندس يعانه امد دول 
الحق حتى ينقطع في ضمنها أعناق الجبارين المتكبرين وهي قشيبة البرد. عالية الحد» دائمة السعد 
فا ذلك على الله بعزيز؛ أما إني أقسم قسماً ليزول ريب المتعللين» وينزاح تلبيس المتأولين بالأرواح 
المقدسة» والأشباح المطهرة؛ محمد أبي» وعلي جديء وفاطمة أمي؛ والحسن وال حسين سلفي؛ لئن 
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لم يتته الملفسدون عما بلغني لأنزلن بهم قاصمة تحترق الطارف والتالد» وتنسي الولد الوالد لا 
أستثني إلا مشيئة الله ربي» وعون خالقي حتى يقول قائلكم: هلك سعد فانج يأ سعيد؛ فيروم 
سعيد ذلك وقد صار منه بعيد» وإذا له عن اليمين وعن الشمال قعيدء يحولان بينه وبين ما يريدء 
وليأخذن قوم مال قوم وهم ينظرون يقيناً لا تناهبه الظنون» فرحم الله من رحم نفسه. ولم يعرض 
للهلاك مهجته: ألا وإني وإياكم في وقت قد رد الله فيه الأمر إلى ورثة الكتاب من العترة الطاهرة» 
والذرية الطيبة» والشجرة المباركة أدلة الخير» وقادة الرشد. وأقمار الهمدى» جبال الحلم؛ وبحار 
العلم» وثمرة ا حكمة» ومفاتيح الرحمة وقد طال ما دالت دول الظالمين» والعاقبة للمتقين» وهم 
المتقون ركيد أَنْ كَُنٌ عَلَى الَّديِنَ لسَُعتمِفُوا فى الأزض رَكَجَمَلَهُم أَمِّه رَكجَمَلَهُمْ الوَارِئِتَ 

م وكنكُن لَمُحَّ فى الأرضٍ رَكُرى نِرْعَوَنَ رَهَامَانَ يَمْنُودَهْمَامِتَهُممَا كاتوا 
يَحَدَرُونَ4 [القصص:ه؛ 5]» فهذا زماهم وأوانهم» فلينقطع طمع الطامعين في زوال أمر قد أحكم 
الحكيم أسبابه» وشد أطنابه» وأعلى قبابه» وأهمى بغيث ال رحمة سحابة؛ فكم من رافع بصره إليه 
يرجو نفاعته صبت عليه منه صاعقة» ومن شاخص إليه بطرفه اختطفت بصره البارقة؛ فأسعد 
الناس بدولة الحق من أطلق فيها عنانه» وسدد سنانه» وبسط يده ولسانه» ووطن على الصبرء 
واحتمال الأنفال جنانه» فلم تظهر دعوة ضلال إلا قمع شيطابهاء ولا أغارت خيل جهالة إلا بدد 
أعوانهاء ولا تمردت فرقة بغي إلا ضيق ميدانهاء ولا نبت شجرة غلو إلا قطع أغصاهاء ولا 
عمرت بنية ظلم إلا هدم أركاقافيا تفلي نك كو جانيله] لفك و[ صرعتك 
الحكاك» وعُذيقها المرجب وإن اخترمك الحلاك؛ إن الدار التي خلقنا لها أمامناء وإن صبر ساعة 
أو عمل عمر من أعمارنا يورث دار الكرامة لأحمد صير وأسعد عمر؛ إن حق الرب جل وعلا 
علينا عظيم فيما مضى» فكيف فيم| بقى من نعم الدنياء وما نرجو من ثواب الآخرة غداء الثبات 
الثبات رحمكم الله؛ فإنه من خاف الثبات لم ينم أبداء شمروا فإن الأمر جدء وتزودوا فإن السفر 
بعيد» وتأهبوا فإن الرحيل قريبء وتخففوا فإن العقبة كؤود, ومن أمكنه أن يحمل من دار الدمار 
إلى دار القرار ما ينفعه فليفعل فإن ما خلف لغيره. لزوج ابنته أو زوجة ابنه؛ أو حليل زوجته من 
: بعده لهم نفعه وعليه تبعته لمَفِوُوا إِلَى الله إِكَى لَكُمْ مِتةُ كد در مييسدة ‏ رَلاعَجَمَلُوا مَعَ الله 
إِلَّهَا آَحَرَ إِنَى لكُمّ مِتدُ مِتهُ كدير مُبِيب:# [الذاريات: 55 وكورنا السد هرناء و للسظا خضي 
ولايغرنكم بالله الغرورء ومثلوا عند مغيب إمامكم حضوره؛ فإن لم يحضر فإن الله سبحانه لا 
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بج وك امب يس اام رق لذ مصيتهوانساووا اسيك بحن ن الله سيحانه بطاعته 
لتفوزوا بالسلامة في الدنيا ويوم القيامةه وروا الكبير» وارحموا الصغير» وأحسنوا يحسن الله 

يكم» وكونوا لله يكن لكمء واذكروه ني الرخاء يذكركم في الشدة. ولا تكونوا من الذين قال الله 
يد : #كسُوا الله فَميمهُمْ4 [التوية:0+], و لا تغيروا ما بأنفسكم من طاعته فيغير ما بكم من 
نعمته و رحمتهء فتنذ قال تعالل إن الله لأ مُقصْرٌ ما قوم حَكى يُقسّرُوا مَا بيهم را أرَادَ اللّهُ 
يتوم سُويًا قلا رك لَه الرعد:١١]»‏ وتناصفوا الحق بينكمء وأجيبوا داعي اللهء ولتكن أيديكم على 
اللبطل واحدة» وكلمستكم متفقة» وأخلصوالله سبحانه سرائركم» وساووا بين بواطنكم 
وثواهركم» ولا تتنابزوا بالألقاب» ولا تجعلوا مجالسكم أسواقاً للعصيان» ومجامع للطغيان فإن 
الأرصاد من الله سبحانه عليكم قائمة» قال ععز من قائل: «إؤ يَعَلَنَى الْمُعَلَقيَانٍ عَنِ الَسَيِبِ 
وَعَنٍ الْسّمّالٍ قبي ه ما يَلفَظُ مِنْ قو إِلأَّلَدَيَهِ رَقِيبٌ عَيِبدٌ)4[ق: ا 4 


واعلموا أن من علم أن كلامه يكتب عليه ويحفظ» أحكم ما ينطق به ويلفظ: واعمروا قلوبكم 
بالخشية» ووطنوا أنفسكم على النصفة» ولتنفعكم التذكرة» وتنجع فيكم الموعظة» ولا تجعلوها عليكم 
حجة, وادعوا لإمامكم بالنصر والثبات فإند ظلكم» وباب حطتكم. وفلك نجاتكم» ولا تستطيلوا مدة 
الحق» وتستثقوا أيامه فإن الله سبحانه أراد به زيادة الإييان» وقطع دابر الطغيان» وهلاك الظلم 
والعدوان؛ فلا تعرضوا للحق فإن من أبيدى صفحته للحق هلك والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى وادعة وبخي صريم]”" 


إلى كاقة من بلغة هذا الكتاب من الوادعيين والصريميين» سلام عليكم» فإنا نتحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 
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فإن الله سبحاته أقدر عل نصرة دينه وإعلاك أعدائه”'» لكثه تعلل بحكمته؛ وعموم رحمته: عرض 
الخلق لثوابه ونزول دار كرامته؛ ب] فتح الله لحم من باب الجهاد في سبيله» وقد علمتم ما كان من 
الغشميين؛ والدوكليين”” إلا من تمسك بالحق من التمرد”" عن أمر الله سبحانه والسعي بالفساد في 
الأرض لوَاللَهُ لامح الْمُفسِدِينَ[اائدة :> لإولاً يُرَدُ مِلَسُْهُ عَنٍ القوم الْمُجَرِمِيت4 الانعم:40 »]١‏ 
وقد أعطيتمونا لله سبحانه صفقة أيهانكم؛ على نصرة الحق بأموالكم وأنفسكم؛ وصبرتم على زلزال 
ل ل ل ل ا نجهم لخي بوبنا 
000 “حجة لهم عند أهل العقولء والله عز من قائل يقول: : إلا كجد قومًا مُوْمِمُونَ الله رليم 
الآعِر يُوَادُونَ مَنَحَادَ اللّه وَرَمْسُولَهُ وَلَرْ كَاكُوا آبَابحُحَ أَرأَبَْابهُحَ أَرْ لِعوائهح أَرْ عَسِرَكُحْ أرليك 
حكتب فِى قَلُوبِهمُ الإِمَانَ رأَيَنَهُمْ يَسَهُمْ روح يتة وَيَُخِلهُم جات كجرى مِنّ كَحَيِهًا الأتهَارُ حَالِدِينَ نبهًا 
رصي اللّهُ عَتَهُحْ وَرَصبُوا عَنَهأولَعِكَحِرَبُ الله ألاَإِنَحِرْب اللّدِ هُمُ الْمُْفلِحُونَ4[جدة:::]» فكونوا من 
حزب الله رحمكم الله وشمرواء وافعلوا ما ترضوا به إمامكم الأدنى؛ ونبيكم الأسنىء وربكم الذي له 
الأسماء الحسنى» وبيده الممات والمحياء فإنا ما نخاف من تمادي ضلال هؤلاء القوم إلا أن يكلفونا على أن 
نحمل البلاد من العساكر المنصورة؛ الكثيرة الموقورة» ما يبختها' ' ويضر بأهلهاء ونحن نفرح بقوتهاء 
ودفع المضار عنهاء فقد علمتم أنا أمرنا بالصائح في قطع ضيفة تكون من قبلنا وعلف الخيل» ونحن 
نحوطكم حياطة الأم البرة» فاعملوا لله سبحانه» وأخلصوا نيتكم في طاعتهه وشمروا في حرب القوم 
حتى يكون الدين كله لله» ومن العجائتب أنه يبلغنا أن الأمير جعفر بن القاسم يبايعكم على نفي الظلمة؛ 
فإن كنت أنا الظالم» فأنا أتولى دفع شر نفسي من المسلمين» ولكن الله يعلم أني لو تأخرت عن البلاد لأخذ 
السحر عمامته شارد)”" على الحقيقة» وإلا فأي يوم قد كاسر”"' فيه الظلمة» وإن كان من أهل ذلك ولكنه 
لم يفعل» والله المستعان؛ فانظروا في أمر يخلصكم عند الله تعالى» والسلام. 


)١(‏ في السيرة: على نصر دينه وهلاك أعدائه. 

(؟) من أهل دوكل من بلاد بني صريم. 

() في السيرة: من المتمردين. 

(5) في السيرة: يعتبرونه. 

(6) في السيرة المنصورية: ما نتبعها. 

(5) في السيرة المنصورية: لأخذ الشحر عما منه شارداًء وقال المحقق في الحاشية: كذا في الأصل والعبارة غير مفهومة!!. 
(0) في السيرة: كاشر. 


م 


اكتابه عليه السلام إليهم أيضا] 
وكتب عليه السلام إلى وادعة وبني صريم أيضاً: 


سلام عليكم فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب 
ويرضىء أما بعد: 

فإن الله سبحانه خلقنا وإياكم لطاعته؛ ونهانا عن معصيته؛ ول يرد بطاعتنا زيادة في ملكه. ولا 
فكو" نو حي ما و سلطانة: وإنما أراد ذلك بنا لمصلحة تعود عليناء وقد أصبحتم في 
دولة الحق' "> بين يدي إمام محق؛ فأصلحوا ضمائركم لله سبحانه يصلح ظواهركم لكب””, ولا 
تمكنوا الشيطان من أنفسكم فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فمن ساعده نزع به إلى شر غاية» 
وقد وضعتم أيديكم بأيديناء وكانت يد الله فوق أيدي الجميع ظفْمَنَ كك فَإِكُمَا يَدَكْتُ عَلّى 
كفسيه رَمَنَ أَرَفَى نما غَاهَدَ عَأَمْهُ الله مويه لَحْرًا عَظِممًا 4 [الفتح:٠٠].‏ 

ولا نجم الحادث من الناكثين ببلادكم من بعضكم؛ ومن انضاف إليهم من المارقين من 
بعضناء قمنا بها يجب علينا لله سبحانه في حربهم” “» ولم تقوموا بها يجب عليكم لله سبحانه من 
حرب أصحابكم» رعيتم حرمة المخلوق لقرابته منكم؛ ولم ترعوا حرمة الخالق لحقه عليكم؛ وقد 
علمنا سفك أحدكم لدم صاحبه في حق جاره؛ أو عصبته'” حمية» أو طمعء [في دنيا فلم لا يفعلوا 
ذلك في حق ربكم الذي نعمه عليكم متواترة باطنة وظاهرة]””''» (فلم نسيتم حق الله)”"' وحق 


١0‏ في السيرة: ولم يخش. 

(5) في السيرة: في دولة حق. 

(") لكم: سقط من السيرة. 

(1) في السيرة: لله سبحانه وحزبه. 

(6) في السيرة: أوغضبة. 

(1) مابين المعقوفين: سقط من الأصل وهو في السيرة. 
(0) ما بين المعقوفين: سقط من السيرة. 


4م 


إنايك الذي قذف بنفسه في'"" الأهوال دونك'" حتى أحمد نار الفتنة» وفقأ عين الضلال» 
ونمتم في منازلكم آمنين» وأكلتم ما قسم الله لكم وادعين» وعرفكم طرق السلامة» وخلط نفسه 
منكم بالخاصة والعامة كأحدكم إلا فيا يعز الدين فهو أخفكم إليه وأصبركم عليه» وما نريد أن 
نمن عليكم؛ وإنما نريد تعريفكم؛ فاستيقظوا رحمكم الله وأعتبوا فليس بمسيء 555000 
رَكُوبُوا إِلَى اللَّهِجَمِيِمًا أَنُهَا الُْوْبِنُونَ[اور:وس] فَفِرُوا إِلَى النّه إِكَى لَكُمْ مِنَهُ َدِيرٌ 
ميم [الذاريات: ٠‏ 9]» فإن السر عنده علانية» والغيب شهادة» وإنه المطالع على ضمائر قلوبكم» 
فاحرسوا أنفسكم”'' من الله سبحانه» وقد عزم إمامكم مستخيراً الله سبحانه» مستعيناً به على 
ل ا من أهل مأرب» فاش حذوا عزائمكم وشمروا 
ا "اليل رك وارحضوا درن أوزاركم في مداهنتكم قومكم' و37 | مامكم» 
وجاهدوا في سبيل ربكم لتحرزوا ثواب المجاهدين» وتذكروا في سيرة الأئمة [السابقين» وتجددوا 
ما درس من فعل سلفكم]”” الصا حين» مع جدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين -سلام الله 
عليه وعلى آله الطيبين- واعلموا أنكم إن تركتم هذا الأمر وقضى الله تعالى أن ينصرنا فإنه ينصرنا 
م ال لو 
7 قشت أقدامكم» [عسد.], رلا تكُوكوا كلدي لّوا سَيمتا مَمَع كيك وك لوكو تَمَعْونَ © [الأنفال:71]) 
0 «اذهب أَقت رَرَجُكَ فقاجِلاً إِكَا 4 دود 
الجواب نفوسكم مع الواصلين من المسلمين إن شاء الله' والسلام. 


)١(‏ في: سقط من السيرة. 

(؟) دونكم: زيادة في السيرة. 

(") في السيرة: من استعتب. 

(5) في السيرة: نفوسكم. 

(6) في السيرة: للسير. 

(5) في السيرة: نفوسكم. 

(0) في السيرة: وخلاف. 

(4) ما بين المعقوفين: سقط من السيرة. 

(9) الرسالة السابقة في السيرة المنصورية .1737/14-754/1١‏ 


21ت 


[كتابه عليه السلام إلى ولده الأمير محمد يعزيه في والدته]”" 


وكتب عليه السلام إلى ولده الأمير محمد بن عبد الله يعزيه في والدته رحمة الله عليها ورضوانه: 


الأمر مب و الأموره ومقدر الآجال للصخير والكير. وهو الخلف من كل سالفء والعوض 
من كل فائت. وإليه مرد ما بدأء ومرجع ما ذرأء وكل"' عظيم يصغره جلبيل عرضه وجزينل 
ثوابه وإكلٌ كفس ذايقَة الْمَوتِ وَإِكُمًا حُوقون أْحُورَكُحَ يو يَوْمَ الْقيَامَةِ فَمَنَ مُحَوِحَ عَنٍ الثَارٍ 
َأَتَخِلَ الْجَئة قد قَارَ وَمَا الَحَيَاة الثتيًا إلا مَعَا مَعَاعٌ الْمُرو رٍ#[آل عمران: :4ه وإنك إن صغر سنك عن 
ا ا 
جدك رسول لله ليك أسوة حسنة» وقدوة مستحسنة؛ فقد مات أبوه وأمه فلم ب يضيعه ربه ولا 
أفرده خالقه» وقد أبقى له تعال لك أباك إل أجل هو بالغه. ومتعك بوالدتك حتى عقلت كدير 
من أمرك؛ وهذا من نعمه عليك” تلعزف نه عر وجل قر وام مهادت عليةمن 
الدرس فلن يرد الآسف ما مضىء ولا قول تنا .ولك إلا ما قال الصالحون: إنالله وإنا إليه 
راجعون. نرضى بأمره وإن اشتد موقعه» ونسلم لحكمه وإن مرّت جُرعُه ولا تغفل عن تعزية 
أختك فهي شقيقتك» وابنة أبيك وأمك عن والدتهاء وطيب لها نفسهاء ولا تحرج" بالمضايقة 
والمشاقة صدرها وإن كانت أكبر منك في السن؛ فلك عليها حق الذكورة التي فضل الله بها 
الرجال على النساءء قلوب الرجال أقوىء وبأسهم أمضى. ونسأل الله تعالى بحقه العظيم أن يجبر 
مصابك| فيمن مضى» و أن يحسن لكا عن 7" العزاءء ويخلف عنه” لكم| خلفاً صا حا والسلام. 


.41١86-54١ 15/١ كتاب يعزيه والدته في السيرة المنصورية‎ )١( 
في السيرة: لمسير.‎ )( 

(©) في السيرة: وكم. 

(4) في السيرة: من نعمة الله عليك. 

(5) كذا في السيرة وفي الأصل: فأحدب. 

() في السيرة: ولاتجرح. 

(0) في السيرة: فيه. 

(8) عنه: زيادة في السيرة. 
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[كتابه عليه السلام إلى صعدة وقد استشهد أخوه صارم الدين] 92 


وكتب عليه السلام إلى صعدة وقد استشهد أخوه صارم الدين إبراهيم بن حمزة رحمة الله 
وبركاته عليه: 

لا مطمع في البقاءء ولا زاد إلى المعاد”" إلا البر والتقوىء أما بعد: 

فإن الموت حوض مورود. وسبيل مقصود» وبعده حساب وعقاب» وجنة ونار» ولا بد لكل 
نفس منه» ولا محيد لمخلوق.عنه» وقد قال تعالى: ِكل فس ذَايعَةُ الّمَوْتِ وَإِكمًا ُوَقُوَنَ 
مورك يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنَ يُحْرحَ عَنْ الثارٍ وَأَتَخِلَ الْجَمَدَ فَقَد مَاوَ وَمَا الَحَيّاة الدتمًا إلا مَعَاءٌ 
الْمُرُورٍ#[آل عمران:188١]..‏ 

وإن أشرف أنواعه القتل في سبيل الله سبحانه» الذي جعله الحكيم تعالى ثمناً للمصير إلى 
جنانه””' والخلود في رضوانه؛ فقال تعالى: لإإِنّ اللَّ اتتكرى مِنّ الَمُوْبِيِيت أَُسَهُمْ وأَنْوَالهُم أن 
َه الْحَكَه يُعَادِلُونَ فى سيمل اللَّهِ يَعكُلُونَ وَيُعَعَلُونَ وَهْدًا عَلَمْدِحَنَا فى الكّوْراةٍ وَالإفويل 
وَالْهَرَآنٍ وَمَنَ أَوْنَى بِمَهْدِه مِنَ اللَّهِتَاسْعَبَسِرُوا يِبَيْيِكُمُ الّدِى بَايَمَكُم يِه وَكلِكَ هو الْمُوَدُ 
الْمَظِمِمُ4 [التربة:1١1]»‏ ولما فرض الله سبحانه علينا الجهاد. وألزمنا حكمه. :مضنا له مشمرين؛ وبه 
مستعينين؛ فمن الناس من أقيل» ومنهم من أدبر, والمقبل فائزء والمدبر عاجزء ولماكانت ليلة©) 
خلت من شعبان جهزنا المجاهد في سبيل الله المتجرد لأمر الله جيش” ' فيه الأميران: صفي الدين 


محمد ابن إبراهيم؛ والصنو المرحوم صارم الدين إبراهيم بن حمزة؛ فلما وصلوا مطرة نفروا شيع 


)١(‏ الكتاب في السيرة المنصورية ج١‏ ص478-577. 
)١(‏ في السيرة: ولا راد للمعاد. 

(") في السيرة: جنامة. 

(4) في السيرة: ولما كان لليلة. 

(0) جيشاً: سقط من السيرة. 


ام - 


الضلال من سهوها والجبال» وقبضوا رهائنهاء وجرت الحربء وتواترت جنود الضلال”, 
كقطع الجبال» وخذل الجند الصابر بعض”'' من وثقوا به من العوام الضلال» فصبر أهل الحفاظء 
فقام الصنو صارم الدين مجاهداً صابراً في عصابة يسيرة من الأمراء والطالبين ما عند الله من حماة 
الورى» فركبتهم الجنود الظالمة [كقطع الحبال]”'"» فرزق الشهادة؛ (وفاز بالسعادة)”'“» وعند الله 
نحتسبه"' صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر» فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيراء فلقد جدد ما درس 
من مآثر آبائه الأطهار؛ وأحيا من”' الصبر سنة في وقتنا كانت عافية الآثار» فأحسن الله للكافة من 
الإخوان من المسلمين فيه العزاء» وجبر لهم عظيم المرتزى» وخلفه علينا وعليهم بأحسن الخلافة 
وفيمن أصيب معه من المسلمين» فرحمة الله عليهم أجمعين؛ وقد قطعنا التعزية إلا بالمواعظ في 
الكتبء والتذكير بالله سبحانه؛ لأنا في شغل بجهاد الظالمين» ونسأل الله تعالى النصر عليهمء وأن 
يديلنا اا والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى الأمير جعفر بن القاسم]”" 


وكتب عليه السلام إلى الأمير جعفر بن القاسم وقد أتاه إلى حوث يطلب الولاية عقيب 
منابذته وخلافه بدرب شاك ©: 


فهمنا ما ذكره الأمير من وقوفه في غير قضاء حاجة» وعندنا أن أصول أمرنا قد انصرمت. 


)١(‏ في السيرة: شيع الضلال. 

(؟) في الأصل: بعصر. 

(؟) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة. 

(5) ما بين القوسين: سقط من السيرة. 

(0) نحتسبه: سقط من السيرة. 

(1) في السيرة: في الصبر. 

( في السيرة المنصورية: وإن يمكنا منهم» قال المحقق في الحاشية: في الأصل: يزيلنا!!. 

(8) جعفر بن القاسم القاسمي» خالف الإمام ونابذه وحرض عليه أهل درب شاكر وغيرهم سنة ١ه‏ وتسبب في معارك كثيرة 
انتهت بأسره على يد قوم من بني صاع فسلبوه وخلوا سبيله. السيرة المنصورية #7 /اغ "ا ٠‏ ولا, مولا. 

() الكتاب في السيرة المنصورية /١‏ 4737-55714. 


م/م - 


ومواد العناد قد انحسمت؛ وذلك أن الأمر إذا بني على الصحة وصحت الإمامة كان العناد 
والخذلان إن وقع من موجبات الحسرة والندامة في الدنيا ويوم القيامة» وما ذكره من ممشورة 
الخاصة والعامة؛ فنحن في أمر لا يغبى وجه صوابه» ورضى الله تعالى منوط بالتمسك بأسبابه» 
وقد صرت من كبار الشرف سناً وقدراء ونحن في وراثة نبوة؛ وهل علمت في سيرة الأئمة 
المناقين اشير التي" أن مول الآغيا ل م عدأخاة فنات شسككت ف عه ليك ماك فق 
وصولك إلى الجوف وما جرى من الأمور التي لم تقع فيها مساعدة» فلما جرت منك المعاونة 
دعيت إلى ذلك» وطلب منك ما هنالك. 

فأما ولاية السوم فهي لغير الذرية الزكية» الطاهرة المرضية» ولست أخاف ما يخاف الملوك؛ 
هم يخافون خروج امالك من أيديهم» ويصلحون دنياهم بها يجوز وما لا يجوز؛ ونحن نخاف 
نعضدة الل يتحانة فتسلع فقنابا يؤناونا ارين 

وأما ما ذكر من أنه لا لوم عليه بعد ما عرض نفسه للخدمة» فكرهناء فليس من تكره خدمته . 
ولا تدكر لحمته. وخدمة مثله قود عسكرء وصعود منبر؛ وأمر بمعروف وبي عن منكر» ومن كره 
له هذا فكرهه الله وأما جباية الأعشار وجمع الدرهم والدييان قاثلاق شفل عير تر يق 
الهاي ونون عد الخمط ا جوز اباشيرصه للتقزور 1 "قفر ةلاق هه القددرة لأسة ان تيوت 
الحضرة» وأكابر العترة» وعند استقامته في الطاعة” ' لله سبحانه ولإمام الحق ينساق إليه من 
الأرزاق” '» ويتصل به من الإرفاق ما يوني على آماله» ويصلح المختل من أحواله» وهو فليجعل 
الدين أساس أمره. ويخاطر بدنياه» فلا يمتنع أن يجمع الله له الدين والدنيا فيا ذلك عليه بعزيزء 


)١(‏ في السيرة: أو سنة خاتم المرسلين. 

(؟) في السيرة قال: إلى هنا يتنهي توجيه الخطاب إلى الأمير جعفر بن القاسم ثم يبدأ الإمام بعد ذلك بتوجيه الحديث إلى ش شمخصر 
في السيرة المنصورية: يطالب. 

(5) في (ب): وأما سرعة المصدر. 

(5) الطاعة: سقط من السيرة. 

2) في السيرة: تنساق إليه الأرزاق. 
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3 5 53 :3 0 0 35 
فلا يجعل طلب نفع" ' الدنيا أساس أمره فيخسر الدنيا والآخرة لك هو المخسران الميين. 


ويعله©) أنه إذا شمر في أمر الله سبحانه» وتجرد للجهاد في سبيل الله" كان المطالب له با 
يستحق من لا تجد سبيلاً إلى دفعه وهو الله سبحانه؛ لأن معونته تكون واجبة ديناً ودنياء وعقلاً 
00 

وأما قوله هو بنفسه» فلا يكلفه الله إلا" ' نفسه» وما نفسه بقليل» فينظر في هذا الأمر بفكرة 
ال وو ويعلم أن رسول الله يك يقول في خبر طويل: «من أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته» ومن عمل لآخرته كفاه الله ا دنياه»» هذه شهادة عادلة من صادق لا 
يكذبه شفعت وله تعال: لإرمن يكق الله مله تخيكاج وق ةب عه ل 
يَححْعَسِمبُ# [الطلاق: 28 +01 رمن يَحَوَحَكَل عَلَى اللّه فَهُوْ فهو حَسسبُةُ [الطلاق: :*]ء فا بقي للمظلوم 5 
بعد هذا. 

اعلم أن من طلب الثواب قبل العمل خالف حكم الباري عز وجلء قال تعالى: 9وحَمَلَنا 


ددم 0-0-0 


منهم اكه يمره ِأَمَرمًا لما صَمّروا #[السجدة: ةك وإذا صبر الإنسان ونصح استتحق من الخالق 
الثواب ومن المخلوق الثناء» وفاز بأوفر”” الأجزاء؛ وقد طال الشرح واقشضى ذلك داع "١7‏ 
قرابته» وإيثار 0 وحفظ صحابته والسلام. 


)١(‏ نفع: زيادة في السيرة. 

(0) في السيرة: وتعلم. 

(”) في السيرة: في سبيله. 

(4) في السيرة: به. 

(5) إلا: سقط من السيرة. 

(5) في السيرة: بصائبة» وقال المحقق في الحاشية: واللأصل صائبة. 
(0) في السيرة: باقية. 

(8) في السيرة: المطالوب. 

(9) في السيرة: بأجزى. 

)9١(‏ في السيرة: واقتضى ورعي قرابته. 
(1) في السيرة: إجابته. 


ساةاوات 


[من آخر كتاب له عليه السلام إلى الشريف سالم بن القاسم بن المهنا الحسيني 
صاحب المدينة] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الشريف سالم بن القاسم بن المهنا الحسيني صاحب 
المدينة على ساكنها محمد وآله أفضل الصلاة والسلاه”"©: 


لقد بلغنا في حرم جدك رسول الله هك ما يسوؤنا من الملاهي والمعاصي وشرب المسكرء 
وعدوان السفهاء على الزوار» بسرق الأمتعة؛ فا عذرك وأنت وليه والقائم عليه» ولك من وراثة 


النبوة ما يتضاعف عليك به التكليف. ويتضاعف لك بالتزامه الأجرء فتيقظ أيدك الله بتوفيقه. 


وقد بلغنا ما بينكم وبين الشريف الأمير أبي عزيز -أعز الله الجميع وجمع شملهم- من قطيعة 
الرحم» وسفك الدماء» والتعرض لما يقع به الددابر والتواتر””'» وما هذا يليق بتلك المعارق 
الرضية» والأصول الزكية”", والمنابت النبوية» والمناصب العلوية؛ وإذا أردتم الحق جميعاً م 
تختلفواء وإذا أردتم الباطل فلا خير في الجميع؛ لأنه لا يليق بأهل هذا البيت إلا الصلاح» واقتفاء 
الأثرء ولا تلحق الذرية الطيبة السلف الصالح إلا بذلكء [قال الله تعالى]” ': لوَالَّدِينَ آمَنُوا 
راكَمَعهُم دريَمُهُمْ وان أَلحَفََا يوم ُريَمَهُمْ ما ألََاهُم بِن عَمَلِهِمْ يِنْسَئٍ كل ار يمَا 

5 سب رَهدتخ4[الطور:71]» وقد تقدمت منا مطالعة إليكم وما رجع لشيء منها جواب؛ وكدنا 


.0757-07١/7 السيرة المنصورية‎ )١( 
(؟) في السيرة: التدابير والتهاجر» وني حاشية المحقق: وقعت الحرب بين الأمير قتادة الحسني أمير مكة وبين الأمير سالم بن قاسم‎ 
الحسيني أمير المدينة بذي الحليفة بالقرب من المدينة وكان قتادة قد قصد المدينة ليحصرها ويأخذها فلقيه سالم وأجيره على‎ 
الانسحاب» ثم تبعه إلى مكة وحاصره بهاء فأرسل قتادة إلى أصحاب سالم من الأمراء واستمالهم إلى جانبه وحالفوه؛ فلما رأى‎ 

سالم ذلك رحل عنه عائداً إلى المدينة وتوطد أمر قتادة في مكة. 
ابن الأثيرء الكامل ج؟١‏ ص5 .7١‏ عمر ين فهدء إتحاف الورى ص 4-7» عز الدين عبد العزيزء غاية المرام بأخبار سلطنة 
البلد الحرام ج١‏ ص 081-0067. 

(") في السيرة: بتلك المعارف والأصول الزكية. 

(؟) زيادة من السيرة. 
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أنافهن'" قؤللف ةوزن عادك لغوت دالوالل سدم 


واعلم أيدك الله أنه إذا اجتمع أهل البيت سلام الله عليهم وقد كثرهم الله سبحانه واستجاب 
دعوة جدهم فيك فيهم حيث قال لعلي وفاطمة سلام الله عليهها وعلى الطيبين من آلهم|: «جمع الله 
شملكاء وأطاب نسلكم]ء وأخرج منى| كثيراً طيباً»» فله الحمد”' كثيراً» نالوا أغراضهم» وجددوا 
معالم دينهم» وكبتوا أعداءهم؛ وهم لا يفتقرون إلى جند من غيرهم إذا اجتمع شملهمء 
واجتهدوا”" في جمع الشمل» وم الأمر. 

وبلغنا أنكم قد بدوتم والبادية جيدة©) وفيها طيبها وشذاها ونزهتها ومتعتها ولكنا نخشى 
معها الجفوة» وقلة المعرفة بسير الآباء» وعلوم السلف الصالح من الأئمة النجباء سلام الله عليهم 
فلا تقع غفلة عن طلب العلم واقتباسه؛ فإن به يستضاء في الظلمات» وتمحل الشبهات. وتفك 
الملشكلات» وتعلو الدرجات؛ ولو جاء من ناحيتكم إلينا من تكون له رغبة في العلم» وحرص في 
طلب الخير» فلا ضير» وقد قال تعالى: #إفلّولاً كَشَرَ مِنَ كل بِرقة مِتَهُمْ طَايسَة لِمَعََقَهُوا فى 


- 


1 27 
الدّمنٍ وَلِيَندِرُوا قومَهُمّ إِذا رَحَعُوا إِلِيّهِمَّ لمَلَهُمّ يَحَدَرّونَ © [التربة:؟١].‏ 


[جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحيى]”' 


وكتب عليه السلام جواب كتاب أتى من وقش من الفقيه علي بن يحيى يذكر فيه كلاماً بلغه في 
أذيتهم من بعض أهل المدرسة بذمرمر؛ وذلك أنه حكى طرفاً من مذهبهم بحضرة رجل منهم 
فعده سياً: 


٠ 


)١(‏ في السيرة: ننفد. 

(5) في السيرة: فالحمد لله. 

() في السيرة: فاجتهد. 

(5) في السيرة: وبلغنا أنكم بدأتم بداءة جيدة» هكذا أثبتها المحقق وأشار في الحاشية إلى أنها في الأصل: بدوتم والبادية. 
(5) هنالك كتاب آخر في السيرة ص١5-/519.‏ 


1و 


وصل الله على محمد وآله 
-وفي صدر الكتاب هذه الأبيات- جواباً عن أبيات وصلت منه: 
دعانيٍ أبو ليل وللخيل قصفة 


وللنبل خسف من أمامي ومن خلفي 
وكانامرءًنمنأبثشسرائري 

وأمننحه محض المودة بل أصفي 
فاج د كغني ودأواكتن تقابت 

قلوب وأعدى الشر عادية الحجلف 
ألحين أشاحت واستقلت رجاله ا 

وخصساض بنوها في بحارم ن الحتقفي 
وماجيت ,بأمشسال الجبال وإنغبا 

لأعفظفونماقدتضمنهو فبنسقي 


ولمأقفعههم بل أقرب أو أقفي 
فإنيقبلوافانفع والضر واحد 

وإذيدبرواف]نز لت على خسفي 
فكوزاخر طامبسطت لهيدي 

وكم حادث صعب بنيت له عطفي 
وأبةيومقلت للحرب جنبي 


ومن أي | خطب عضسضت على كفي 


م 1 


أماوا ياد ا جردت ردي إلى الوغى 
بصيدكأمناالهربةلقصف 

لينل يهم سوق الهدى لاتركتها 
تنام إذارييع السنام من المقفٌ 

الستحياع زو حت د هيو ة اوتنه 
أجابلمها قابي وصاحيهاط رفي 

هلم وا إلى داع دعماكم إلى أمدى 
ّ بصبر يح طاللج متنة القف 

فا يستوي المت صرونبلينهم 
وقوم حيسارى يعبدون على حرف 

ومستقدمفسي|أتاهعلىهدى 


وكبالقهقرى غاوي سير إلى خلفي 


اكتابه عليه السلام إليه مرة أخرى] 


فعاد جواب الفقيه يعتذر فيه ويذكر أن المطرفية لم يساعدوه» فكتب عليه السلام جوابه: 
سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 
ويرضى. أما بعد: 


فإن كتابك وصل إلينا بتحقيق الموجب لا تقدم وتأخر من المراجعة» في| يقطع المشاحنة 
والمنازعة ويؤدي إلى الألفة» ويمنع الخلفة» وتلك سبيل الصالحين» وشعار أهل الدين» وقد كان 
ذلك ى) ذكرت أولى» وجرت به السئن أولاء ثم نجم بعد ذلك ناجم الخلاف بالطعن والتخلف 
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لغير حدث أوجب ذلك ولا رأي يقبل» بل على منهاج السلف الصالح سلام الله علبيهم وسنن 
الحق الواضحة المبينة» زادها الله على مرور الأيام ظهوراًء ورد طرف كارهها حسيراء وهذا لم يكن 
ظننا بمن ينتسب إلى الزيدية من بين فرق الإسلام؛ لأنها المختصة بأهل هذا البيت عليهم السلام 
كما روي عن المتسمى بالرشيد أنه قال: (والله ما بيني وبين الإمامية خلاف» ولئن خرج إمامهم 
على صفتهم لأكونن أول من يتبعه ويسلم له» وإنما عدوي هؤلاء الزيدية» كلما خرج من أهل هذا 
البيت خارج تحنطواء وأصلتوا أسيافهم بين يديه» يطلبون الجنة). 

وهذه صفتهم رحمهم الله خرج منهم بين يدي محمد بن محمد رضوان الله عليه بالكوفة أربعة 
آلاف متحنط» فهزموا هرثمة بن أعين وهو في عشرة آلاف فارس وثلاثين ألف راجل» وحق 
الآخر من العترة عليهم السلام على الآخر من الأمة تولى الله رشدها كحق الأول على الأول حذو 
النعل بالنعل» والقذة بالقذة» ومعرض الشك قائم في الجميع وقد استوى الكل من المكلفين على 
عهد رسول الله !يك في العلم بمعجزاته» فلم يعقلها إلا العالمون» ولا اهتدى بها إلا المهتدون؛ 
فكيف بمن هو دون رسول الله هيك في أدلة استحقاق دعاويه. فيا جعله الله سبحانه ولم يقصد ب| 
قمنا له مع العلم بعظمه وصعوبته إلا الخروج عن عهدة ما لزم المستحفظين» من ورثة الكتاب 
المبين» وأهم الأمور علينا ما يعود على الزيدية أصلحها الله بلم الشمل» وطرد دواعي الجهل» وقد 
كان فيا تقدم لهم عذر وإن كان غير واضح في الاختلاف» فم| العذر بعد قيام قائم آل محمد 
صلوات الله عليه وعليهم إن| الخلاف قبله» وعنده يرجع الجميع إلى رأيه» وتنقطع دواعي الفتنة 
بميمون نظره #أَطِمِمُوا الله وَآَطِمِمُوا الول وَأَوْلِى الأثر متكم4 [الساءنهه]ء فلم يخلقكم الحكيم 
سبحانه عبثاً ولم ييملكم سدىء فله الحمد كثيراً» وقد قال يؤيك: «مشل أهل بيني فيكم كمثل 
سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك» ”". 

ومعلوم أن أمة نوح عليه السلام هلكت إلا من ركب السفينة» كذلك هذه الأمة إلامن 
تمسك بالعترة» وليس لقائل أن يقول: نتمسك بمن تقدم دون من تأخر؛ لأن ذلك لم يكن عذراً 
لليهود لعنهم الله في إيمانهم بموسى عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام مع رفض 


)١(‏ سبق تخريحه. 


هه 4 ب 


عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله وكذلك النصارى لعنهم الله في 
عيسى وإيانهم به وبمن قبله» ورفضهم لمحمد 49 وذلك لأخهم فرقوا بين النبيين» كذلك لا عذر 
لمن فرق بين الأئمة الحادين سلام الله عليهم أجمعين ودعوى من يدعي على الآخمر خلاف الأول 
غير متخلص لأن الكل داع ولكل نبي عدو من المجرمين» ولكل إمام عدو مسن الفاسقين الناكثين 
والقاسطين والمارقين» وما نفرت عن أحد, منهم فرقة إلا جعلت لنفارها علة» وتهسكت بأميرء 
وادعت أنه الدين» وشنعت وطعنت ورب تعدرّت فلعنت؛ وذلك ليرد صاحب البصيرة عن 
بصيرته ولا يلبس عليه ما تجل من معنى مقصوده وصورته. قال ب#ي4: «إن عند كل بدعة تكون 
من بعدي يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي موكلاء يعلن الحق وينوره» ويرد كيد الكائدين؛ 
فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله»» وفي الحديث عنه صلوات الله عليه وآله: «من قاتلني 
في المرة الأولى وقاتل أهل بيتي في المرة الآخرة كان من شيعة الدجال». 

قضى بيك بكون معادي أهل بيته من اليهود حكاً وإن برأ عنه لفظأًء يؤيد ذلك حديث جابر: 
"من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياًء قال جابر قلت: يا رسول الله» وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»؛ ولا شك عند أهل التحصيل أن 
الفسق من جهة التصريح لا يترجح على الفسق من جهة التأويل. 

وقد علمت أيدك الله أن الكل من مخالفي فرق الإسلام مجتهد يرجو السلامة» وكل قائم من 
أهل البيت عليهم السلام يدعي أن دعوته باب الجنة وبيعته مفتاحهاء قال إك:«من مات وليس 
بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة فليمت ميتة جاهلية»» والحديث الظاهر: «من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»» فعند الزيدية أن لا بد منه» ولا يخلو الزمان طرفة عين عنه 
إما استحقاقاً وأمسك لعذر من قبل الأمة» وإما ظاهراً يدعو خلاف قول الإمامية ومن اتتسب 
إليهاء وني المعنى الثاني: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم» 
وأقل أحوال هذه الآثار الشريفة أن يظن العاقل صدقها فيقع في خوف عظيم» وقد استوى في 
العقل وجوب دفع الضرر المظنون ى! تقرر وجوب دفع المعلوم؛ فإن رأيت أن تأتي بجماعة من 
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أهل العلم والعقل والإنصافء كما قال تعالى: لنَلُولاً مقر ين كل بِركَة بِتَهُْ طَصَة لَِعَفتَهُوا 
فى الدّين وَلِيَدِرُوا قَوْمَهُحْ دا يَحَمُوا إَِيْهِمَ لَمَلّهُمَ يَحَدَرُونَ4[لوبة:؟11]» فإن كانوا على بصيرة في 
تأخرهم ازدادوا يقيئاء وإن كانوا على غير بصيرة فأهل التدين أولى من رجع إلى الصواب؛ لأن 
غرضهم طلب النجاة وسبيلهاء وهي ضالتهم» فلا تأس في ذلك بل هو عين الصواب. 

وأما ما ذكر مما كان في صعدة» فعلم الله تعالى ما علمناه إلا من كتابك» وقد بلغنا من الناحية 
كلام يطول شرحه 


أعادم لك ابن صعصة بن سعد 


الكل إلى غير ذلك أحوجء هذي منابر آل محمد صلوات الله عليه معطلة من ذكرهم منذ دهر 
طويل» وفيئهم مأخوذء وحقهم مغصوبء وثارهم مطلولء والفرقان في) اختلفوا فيه موجود 
رَنّر رده إلى الصّسُول وَإنَّى أَرلِى الأثر متهُح لَعلِمَهُالّدِمِنَ يَسْعَتيِطُومةُ مِتهُمْ4[الساء:0ه]ء فأما 
إذا لم يبق إلا المغالبة فى أحد يخبئ على نفسه النجدة كما قال ضرار بن الخطاب: 

وعسن أي نفس بعد تفسي أقاتل 

وكان صاحب الأمر إذا اضطرته الحرب هادن, وإن قام عمودها باين؛ فأي الفريقين كان 
أوهى وصل الأرض قبل صاحبه؛ فانظر في ذلك بم يوفقك الله سبحانه له ويعينك عليه؛ 
فصاحب هذا الأمر على وجهين: إما أن يظهر فأقبح الأمور على من ينسب إلى الدين أن يظهر 
عليه وليس معه لسان صدقء وإما أن لا يظهر وقد حق له استحقاقه كانت حسرة؛ فأكبر الأئمة 
م يطبق على إمامته إلا بعد موته وإن لم يظهر له حجة على استحقاقه كانت شبهة يجب أن يكون 
في حلها على يقين ولم يرتكبها على الخطر» ويتمسك بحبل الغرر وهو متمكن مسن الاستبصار 
بالوصول إليه» والمراجعة له في أموره» والسلام. 


-/اة- 


أمن آخر كتاب له عليه السلام إلى عبد الله وأحمد ابني سعيد الكردي من بخي ربيعة]"" 


0 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى عبد الله وأحمد ابني سعيد الكردي من بني ربيعة 


وقد بلغنا محاربتكم؛ والبصيرة يجب أن تُقدم على القتال كما روي عن زيد بن علي عليه السلام أنه 
قال لأصحابه: البصيرة البصيرة ثم القتال» إن من قتل نفساً يشك في ضلالتها كمن قتل نفساً بخير نفس. 
لاس اح اس ارك ال لح امك 
قتال من اعتزى إليهم» وإن لم تروا بإمامتهم فلا بد أن تلتزموا إمامة الرضى من أهل بيت نبيكم ل( 
لتكونوا محقين» ومن حاربكم باغياً قصدتهوه بالحرب أم قصدكم, وهذا لا يغبى على عاقل منصف. فأما 
حالى) فقد علم الله ما سببناك| وإن كتبنا إلى ظهير الدين مفضل بن منصور في أمركا متواترة لكونى] 
من كبار العرب؛ ومحل الرفعة» ونحن نرجو بالعرب ولها ما يرجو أكثرها بنا ولناء ول تزل عترة 
محمد بيك من هذه الأمة إلا القليل مجفوة» وهي على الجفوة صابرة؛ وعلى النصح للأمة ل كارو ولو اذ 
محمد بيك خلّف بهيمة من البهائم لكان على الأمة تشريفها وتمبيزها على سائر البهائم فكيف بأققار 
دجى» وأعلام هدى؛ وبحار ندى؛ انظرا رحمكا الله تعالى فبالمأموم يعرف الإمام لأنه يده ولسانه. وإذا 
كانت بغداد دار حجرة إمامهم” ' وخرها لو سب بتر تبر كيف تصح الإمامة؟ وهل يقود الأعمى 
الأعمسى؟ ويداوي العليلل العليل! لفَِتهًا لأصمْمَى الأَيْصارُوَلَكِن صتْمَى الْعَنُوبُ الّعِى فى 
الصّدُور» [الحج:4], أخخذ الله بنواصيك) إلى الرشد وعرفكى نبج السلامة. 


(0) السيرة المنتصورية .668-6601//١‏ 

(") قال في السيرة المنصورية: : وثما مذحج؛ وبلاد بني حبيشء وكانا ينتحلان مذهب الجبر فقد حاربها الشيخ ظهير الدين مفضل 
ل ص لس د ال كس 5 
ويسألان الشفاعة إليه» ويذكران بعد ذلك أنه يحضران معه في مقامات الحرب وينابذان الأعداء من الغز وغيرهم؛ فكتتب 
إليهها في عقب كتاب. 

(1) سقط من السيرة. 

(4) في السيرة: لحا. 

(5) في السيرة: إمامكم. 
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[من آخر كتاب له عليه السلام إلى حراز إلى بني سهل]"" 


56 2 0 
وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى ححراز إلى بني سهل" ' قال فيه: 


اعلموا أيدكم الله بتوفيقه أن الناس اليوم على ما كانوا عليه أمس وسو عل افر 
المؤمنين هذان الحيان: مذحج وهمدانء ثم ذرارهها على ذلك إلى الآن» إلا أن بعض همدان قد 
أصيبت بآفة في حب آل محمد صلوات الله عليه وعليهم وهو الغلوء أحبوهم حتى أبغضوهم؛ 
ا ا وطلبوا معدومهم؛ ورفضوا موجودهم؛ فنسأل الله العافية» فلم تزل الآفات 
تصيب الناس في الأبدان والأديان» وأنتم من صميم همدان وتعزاقييي" القريفة وبلقنا انكمم 
تقيمون”' ججمعتين» والصواب تحكيم العقول لأمبا حجج الله على خلقه لم سمي رحمكم الله 
الخليفة خليفة» أليس لقيامه مقام رسول الله هك فهل تعلمون أن صاحب بغداد قام مقام 
رسول الله بك أو يدعي هذا أحد”" ممن لا ينكر المشاهدات» أو ليس يشرب الخمر» ويضرب له 
بالعيدان» ويفعل ما تعف”” ألسنتنا عن ذكره» ولا نسلم من نقصه لمكان قرابته؛ إنا رحمكم الله 
وإن كنا عترة رسول الله بيك فلا نغر نفوسنا بالأماني الباطلة وأنا ندخل الجنة بغير عمل» بل 
بالعمل الصالح ورحمة الله سبحانه في التجاوز عن الصغائر وا حفوات» ومن أطاع الله سبحانه منا 


ضوعف له الثواب» ومن عصاه ضوعف عليه العقاب» وقرابتنا من رسول الله هيه توجب أن 


.000-50١ 7/7 السيرة المنصورية‎ )١( 

(1) قال في السيرة: وقد أنى كتاب من الشيخ علي بن سليمان» وكان قد أعطاه ولاية حراز وما يتصل بها وكان أهلها وبعض قرابته 
على مذهب الجبرء فلم يزل حتى مال إليه طائفة جزيلة منهم وصارت على مذهب العدل والتوحيد تقميم الجمعة للإمام 
عليه السلام والطائفة الأخرى تقيمها لصاحب بغداد وكان له من العناية بأمرهم والاجتهاد ما أثر في تك الجهات وصار 
الغالب عليهم اسم الزيدية» فكتب الإمام إليهم في آخر كتاب كلام نسخته. 

(7) أصفق: اجتمع. 

(5) في السيرة: وفرقوا دينهم. 

(0) جرائيمها: أصوها. 

(5) في السيرة: تصلون. 

() أحد: سقط من السيرة. 

(8) في السيرة: تقف. 


-8494- 


نلتزم من الدين أضعاف ما يفعله المسلمون؛ لأن أبانا سلام الله عليه وآله الذي شرع الشرائع» 
وسن السنن؟ فنحن أولى الناس باتباعه. واقتفاء آثاره» واحتذاء أمثاله. 


واعلموا أن أبا حنيفة والشافعي رحمة الله عليه| كانا لا يعتقدان إمامة من هو أفضل من 
صاحب الوقت ممن يدعي ذلك اليوم من بني العباس؛ [لأن أبا حنيفة رحمه الله كان في عصر . 
أبي جعفر الثاني من بني العباس]”'“» وقد كان بقي للدين عندهم جلاله؛ فلا قام عليه 
إبراهيم بن عبد الله عليه السلام كتب إليه أبو حنيفة: (أما بعد فإذا أظفرك'" الله بآل عيسى بن 
موسى فسر فيهم بسيرة أبيك في أهل صفين؛ فإنه قتل المدبر وأجهز على الجريح» ولا تسر فيهم 
بسيرته في أهل الجمل؛ فإنه لم يقتل المدبر ولم يجهز على الجريح). فلم| قشل إبراهيم عليه السلام 
وجد الكتاب فأنزله”” إلى بغداد» فسقي شربة مات منها شهيداً في حبنا أهل البيت وكان يفتي 
بالخروج مع إبراهيم؛ وسأله رجل عن الحج؟ قال: اخرج إلى إبراهيم فغزوة في سبيل الله أفضل 
من خمسين حجة, فقال له رجل: لم لم تخرج؟ قال: ودائع كانت للناس عندي. 

والشافعي رحمه لله كان داعياً ليحبى بن عبد الله في عصر هارون المنسمي بالرشيد في قصة تطول. 


ومالك بن أنس رحمه الله سئل عن الخروج مع إبراهيم» فأفتاهم به» قالوا: في أعناقنا بيعة 
لأبي جعفر» قال: ليس على مكره يمين. 

وما أعلم القول بإمامة الفاسق لأحد من أهل العلم؛ ولا يختلف أحد من أهل العقول فضلا 
عن أهل العلم في فسق شارب الخمر ومن يأتي فاحشة» حاشا جماعة المسلمين» ولا يختلف أحد في 
شرب الأولين من خلفاء بني العباس وآخرهم للخمر ما خلا السفاح وأبا جعفر المسمى 
بالمنستون ووالهدي فى آخر ]نامي وقد علمنا من حال أحدكم في شراء الشيء المين من متاع 


)١(‏ مابين المعقوفين: سقط من السيرة. 

() في السيرة: أظهرك. 

(*) في السيرة: فأمر له. 

(5) في السيرة: عندي للناس» وذكر الإمام عبد الله بن حمزة القصة في (الشافي) جاء ين 77 
(5) ما بين القوسين: سقط من السيرة. 


م اب 


الدنيا لو أمر نخادمه أو ولده ليشتري بقلاً واستكثر الطعام واستقل البقّل ضاق صدره خوف 
الغبن» فكيف يتساهل في ثمن الجنة وفكاك الرقبة؛ وإنما يكب رحمكم الله كما قالت العامة على 
الضفع”"'"» فأما الرجال أهل العقول فلا يكب عليهم. 

. والغرض أن تعلموا أحد أمرين: إما أن يعترف من يلازمكم ويأمركم بالمخطبة”"' والشهادة 
على ذروة المنبر أن شهادته للعباسي بالصلاح شهادة زورء فأنتم لا تصلون الصلاة إلا وقد انتقض 
الوضوء للقول والاستاع» وإما أن يقول ما شهد إلا بحق فقد غلب في الظن أنه لا ينقطع من 
تحجج”” منكم في هذه السنة المباركة إن شاء الله- وأنا ألزم نفسي أني أقبل شهادة رجل عدل 
أو رجلين تمن يحج منكم أنتم يا بني أبي سهل أو تمن تثقون به وتصدقونه؛ ولا يكن تمن يحج إلى 
بيت الله الحرام ويرجع في اليوم الثاني بلا تعب ولا نصبء ورسول الله يك كان يكتري من المدينة 
إلى مكة حرسها الله» وخرج إلى بدر على بعير له فيه شريكان» فكان إذا جاءت عقيبة”' نزوله 
قالا:يا رسول الله اركب ونحن نمشي» قال ب#ك: «ما أنتم) بأقوى على المي منيء ولا أنا أغنى 
عن الثواب منكم|»؛ فكان يمشي ثلثي الطريق ويركب ثلثها. 

رجعنا إلى قصة الرجل أو الرجلين والحديث ذو شجونء فليبحث في مكة حرسها الله ويتخير 
الجمع الكثير الذين لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذبء فإن أخبر بم) أخبرنا نظرتم في نجاة 
نفوسكمء وإن أخبر با يشهد”' به على المنبر فالإمامة لذلك دونناء وهذا خط أيدينا شاهد علينا 
فلا يغرنكم بالله الغرور فقد علم الله أنا ما نحب قبيلة من قبائل العرب مثل محبتنا لكم من رأينا 
ومن لم نر منكم لمحبة من شاهدنا منكم وقسنا الغائب على الحاضره وما نأمركم أن تشحوا”؟ 
بأموالكم؛ اعطوا واسمحوا”" بها شتتم منهاء وإنا نريد أن تشحوا”” بالدين بعد اتتقاده وطلب 


(1) الضفع: روث البقر وهو أخضر يخبز على الجدران وينشف في الشمس فيكون الكباء ويستخدم وقوداً. 
(5) في السيرة: بالخطيئة. 

(”) في السيرة: من يحجج. 

(5) في السيرة: عقبة. 

(6) في السيرة: شهد. 

(5) في السيرة: تسخوا. 

() في السيرة: اسخوا. 

(8) في السيرة: تسبحوا. 


امات 


البرهان والبصيرة فيه» وبشرط أن الذي تطلب شهادته لا يكون زيدي المذهب وإنما يكون كامل 
العقل حسن البحثء صادق اللسان» لا يشترط غير ذلك» بل يكون شافعي الفقه. وهذه 
النصيحة ما بذلناها لكم حتى قدمنا النية فيها لله سبحانه» ورجونا أن تكونوا من السابقين 
الأولين» ويسد الله بكم ثغراً من ثغور الإسلام» وتكونوا يداً من أيدي الحق» وتذكروا وقد ذكرتم 
بحمد الله في سير آل محمد سلام الله عليه وعليهم إلى يوم الدين فتفوزوا بشرف الدنيا والآخرة. 
وافهموا أن من يدعوكم إلى الضلالة لا يقول: هلموا إلى الضلالة» لو قال ذلك لا اتبعه أحد؛ 
ولكن يقول: هلموا إلى الثواب والمغفرة؛ ويلبّس الحق بالباطل كالذي يغش الذهب والفضة بم 
' يشبهها وليس منهها ثم يبيعه الأغيار» فيجوز عليهم؛ وإذا كان كل واحد منكم أعرف بطريقة أبيه 
ار رار بو ا مر 
صلوات الله عليههما وعلى الطيب من آلما وفينا عاص ” كما في الناس» وقد قال الله تعالى: #وَلّقَدَ 
رْسَلَنا كُوحًا وَإِيْراِمَ يَعَمَلْمَا فى دُرْيَيهِمَا ابوه رَالْكِعَابَ فَيِتَهُم ققد رَكَير مِتَهٌ 
ناسيشونٌ [اخديد:؟]» ففسق الفاسق لا يمنع من وجوب اتباع المهتدي, فاعلموا ذلك والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى المطرفي أبي الفتح بن محمد العباسي]" 


وكتب عليه السلام إلى الشريف أبي الفتح بن محمد العياسيى العلوي وهو بهجرة 
إضة 8 5 
الجمبجب :وهو يرى رأي المطرفية: 

سلام عليك, فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 


ويرضىء أما بعد: 


() ني السيرة: عارض. 

(1) السيرة المنصورية 7/ 000-050. 

(؟) قال في هامش السيرة: هجرة الجبجب بأرض بكيل الهان نسبة إلى قرية المبجب من عزلة حلاف ضوران ناحية ضوران» قضاء آنس. 
مسلم اللحجي أخبار الأئمة:/ 5" الشرفي: اللآلى المضيئة 7/ 776 التوزيع السكاني لمحافظة ذمار ص ". 


1هط- 


فإن كتابنا هذا صدر من محروس ذمرمر حماه الله تعالى لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى عن سلامة لموليها الحمد والمنة والشكرء ولم يكن قبلنا من الأعلام إلا ما انتهى إليك من 
إيقاع امهدنة بيننا وبين الأجناد بصنعاء مدة محدودة» وأحوالحم على غير نظام لما يعلم من جهلهم 
بحرمة العهود» واستخفافهم بالعقود» وكان ذلك لأمور نجمت من مردة العرب» وتعذر الجمع 
فق الف يفي تأغريى"" المكقة هذا النييت 

وسسوى الروم خلف ظه رك روم 
: اك ك مق إف4 

ولا بعد العهد بالمكاتبة من قبلك بعثنا هذا الكتاب مستدعياً أعلامك وأخبارك؛ ولوحشة 
تقلب الدهر وأهله وما لحق المتسمين بالدين منهم خاصة من ربقة في دينهم المهلكة التي أصلها 
نبذ هداتهم: ومعاداة أدلتهم وأطيابيم”' من عترة نبيهم صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله 
ورجونا أن تكون عندك بعض دخائل القلوب وإن كانت الأسوة الحسنة برسول الله هيك فقد قال 
لهربهنهياً بصورة الاستفهام في لفظ الترجي: طلْمَلَّكَ مَاحِعٌ كَفَسَك ألا يَكُوكُوا 
مُؤَيبدِت [الشعراء:+]ء فنسأل الله تعالى ثباتاً في الأمور ترسخ به الأقدام في مقامات الحق» ونوراً 
يستضاء به في ظلمات الشكء ويقيناً يعصم من الحيرة”'' عند ورود الشبهات» ودركاً للمنجيات؛ 
ونجاة من المهلكات» وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا مشفوعة بصحة الاعتقادء خالصة لرب العباد. 


ولما كانت الزيدية زبدة الشيعة لاعتصامهم بالصحيح من مذاهب العترة المشفوعة بالبرهان 
المنهي إلى العلم اليقين؛ وحم سمات يعرفون بها وينازعون أهل الضلالة فيهاء منها: تفضيل العترة 
النبوية بمجرد القرابة والنسبة إلى رسول الله بإك على جميع الخلق. وقام بذلك الدليل وهو علمنا 
أن رسول الله بيك رسول إلى امن والإنس كافة وكان تبليغه للرسالة» ونصحه للأمة” ' من أعظم 


)١(‏ في السيرة: فأجريت. 

() الشعر للمتنبى» انظر شرح ديوانه ج ١‏ ص7110. 

() وردت بدون نقاط ولعلها ىا أثبتناء أو لعلها (أطنابهم). 
(5) في السيرة: ويقيتاً في الحيرة. 

(0) في السيرة: ونصيحته الأمة. 


لش 7 5 


المنق» وإنقاذه لحم من شفا الحفرة: إلى غير ذلك مما انساق إليهم به 4# من الخير والرحمة 
والبركة'''» وقد ثبت عند جميع العقلاء من المسلمين والكافرين أن تعظيم الولد يكون تعظياً 
للوالد ومكافأة له. إذا كان محسناً بمجرد قرابتهه حتى أن من كره تعظيم ولد المحسن كان مسيئاً 
عند أهل العقول» فهذه واحدة وهي الأصل ضيعت فضاعت بوهوم خارجة عن نسق العلوم. 
ومن ذلك ما أوجبت النصوص المتظاهرة» والأخبار المدواترة في الفزع إلى المداة» والرجوع إلى 
ش الولاة من العترة الطاهرة» قال الوصي: (أيها الناس» اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء 
من قبلكم في عترة نبيكم؛ فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة» هؤلاء 
مثلها فيكم؛ وهم كالكهف لأصحاب الكهف. وهم باب السلم؛ فادخلوا في السلم كافة» وهم 
باب حطة من دخله غفر له. خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة. قالها في حجة 
الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداًء كتاب الله. وعترتي أهل بيني 
إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا علي الوض». هذا قول الوصيء قام الدليل 
بكونه توقيفا”'» إذ هو خارج عن قبيل المجتهدات لكونه غيوباً وإخبارا عن الكائنات؛ وهذا من 
غرر الحديث ودرره #وَمَا يَمَقِنُّها إل الْعَالِمُونَ) [السكبرت:"4], قضى بكون العلم الأول في الآخر 
فيهم بأول الحديث وآخره؛ وهلكت أمة نوح عليه السلام إلا راكب السفينة» فكذلك هذه الأمة 
وإلا فلا معنى للتمثيل» ولم يعصم دين أهل الكهف إلا دخول الكهف. كذلك حكم أهل 
عصرهم.؛ ومن لم يدخخل باب السلم فليس بمسلمء وتاهت الأسباط في كل وجهة» حتى توجهوا 
بعد المدة الطويلة إلى باب حطة؛ فدخلوه؛ فغفر لهم كذلك هذه الأمة» ومثلهم بالكتتاب وقرنهم 
به» ووقت الافتراق بزوال التكليف. وأنهم لا يفارقون الحق ولا يفارقهم؛ وما قول من يقول: 
نتبع المتقدم دون المتأخر إلا ى) قالت اليهود لعنهم الله: نتبع موسى ومن قبله» والنصارى أبعدهم 
الله: نوالي عيسى ومن سبقه؛ أو كاختيار (الرافضة) و(الواقفة) و(الكيسانية) و(السبئية) فهم وإن 
وقفوا على رضا فقد جاروا في القضاء. حيث ل يطردوا الأدلة» وتحروا””" حكم العلة؛ فمن اقتدى 
بالجاهلين من الجهال» وقال: أقف عند الحادي عليه السلام. قلنا: وما يخلصك من إلزام أوائك 


)١(‏ والبركة: زيادة في السيرة. 
(؟) في السيرة: توفيقاً. 
(9؟) في السيرة: وقيدوا. 


م1١‎ 


الطغام؛ قست على صور المسائل» وكنت عين الجاهل» يا هذاء إنما هو عجر أو بجر”'" المفرق بين 
الأئمة الحادين؛ كالمفرق بين النبيين سلام الله عليهم أجمعين وأنت أيدك الله من اختص من نفاذ 
المعرفة بذكاء الفطنة» إذ مجرد العلم لا ينفع مع فققد ذكاء الغريزة» وقد كان عذر الشيعة في 
الاختلاف متوسطاً لتمحضهم شيعة؛ وكل فرقة تأنف من الانقياد لاجتهاد”" » فما العذر بعد 
ظهور قائم العترة» ماضي الحجة» نافذ الفكرة, الباسط وجهه'" ولسانه بالحجة والبرهان» وكفه 
وذراعه بالسيف والسنان. أنقيم والضروء” ' جافلة» واللقاح باهلة» فلها الغيمة”” آخر الزمان؛ 
وإذا كانت ترفض هداة الأمة» ودعاة العترة واحداً بعد واحد, فا بقي أرجى من ترجو على قود 
فعلها إلا الدجال لعنه الله؛ لأن المهدي عليه السلام لا يأتي بقربان تأكله النار» إنها يدعو إلى ما دعا 
إليه من سبقه من طاعة الجبار» ويفتقر” ' إلى أعوان وأنصار» يعرضون وجوههب”" لحد الشفار؛ 
فانظر في أمرهمء فإن اتبعوك في الحق وإلا فلا تتبعهم ني الباطل؛ فإن تابعوك فكن لهم (وكيلاء 
واجعل الله عليك)””' كفيادٌ لنجهدن في إسقاط الفرض عنك وعنهم. بل عن الإمام والأمة 
بدليل واضح. فإن كان ذلك كذلك وقفواعن”' دليل» وعذر”” ' عند العلي الجليل؛ وإن 
استحكمت عليهم أناشيط الحق» واستبهمت عقد الفرض سلكوا منهاج الدليل» واتبعوا خليفة 
الرسول ِإلكِ وكانوا من أمرهم على يقين» واقتفوا آثار المتقين؛ ذ ففي الرواية عن هارون المتسمي 
بالروشيه أنه قآن؛اما يتئ ووق الإقامية افيه وال لم شرع إنامه عل اللضيقة الع يوون 
لأكونن أول من يتبعه» وإنما عدوي هؤلاء الزيدية» الذين كلما خرج من أهل هذا البيت خارج 


)١(‏ البجر بالضم: الشر والأمر العظيم. 

(0) في السيرة: لأختها. 

(؟) في السيرة: يده. 

(4) ضروع الماشية من الشاة والإبل» اللقاح: ذوات الألبان من النوق» باهلة: أي مهملة بغير راعي (هامش السيرة عن لسان العرب). 
(5) في السيرة: العتمة» ولعلها: فلم الغيبة. 8 
() في السيرة: يفتقد 

(0) في السيرة: صباهم. 

(8) ما بين القوسين: سقط من السيرة. 

(4) في السيرة: على. 

)١(‏ في السيرة: وعذروا. 


-ه ه١5‏ 


تغسلواء وتحنطواء وأصلتوا أسيافهم بين يديه يريدون الجنة» فهؤلاء عدوي» وعدو آبائي. وإنما 
فنعوذ بالله من مثل حالهم لنا ولكافة المسلمين» والسلام» وصل الله على محمد نبيه وآله. 


اكتابه عليه السلام إلى أهل لصف لا بلغه جفوتهم لأخيه الشهيد]" 


وكتب عليه السلام إلى أهل لصف في شهر جمادى الآخرة سنة اثتدين وستائة» وقد بلغه 
جفوتهم للشهيد صنوه إبراهيم بن حمزة رضي الله عنه وصدهم عن زيارته وتعظيم شأنه» من 
خالطهم من روافض الشيعة» وعزم على نقله عنهم: 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
[من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين]”" إلى كافة الساكنين بلصف من المؤمنين والمسلمين» مسلام 
عليكم, فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضىء أما بعد: 
5 4 2 8 5 35 [فة ع 50 5 
فقد بلغنا جفوتكم للشهيد الذي ثوى بين أظهركم» وحط رجله في أفنيتكم» وجاد بنفسه 
دون بلادكم؛ واستقبل بوجهه العدو صبراً واحتسابًء حين زاغت الأبصار فشلاء ؛ وبلغت 
اقرب الحناجر وجلا وظن قوم باله انون جزعا وابتني الؤومنون امزيمة امتحان»وزلزدو 
(زلزالةم” '“ بالحادثة اختبارا فرخص عنده من الموت ما غلا عند غيره» وغلا عنده من الفرار ما 
7 4 5 9 
رخص عند سواهء وعلم القصد فتمم العزم» ومضى على البصيرة» على منهاج 'السلف الصالحء 


)١(‏ السيرة المنصورية ؟/ “5-67 5لا ولصف واد في عزلة الحنشات تاحية نهم. 
)١(‏ مابين المعقوفين: سقط من الأصلء وهو في السيرة. 

(7) في السيرة: توقي. 

(5) سقط من السيرة. 

(5) في السيرة: مناهج. 


-5.هطآ4!- 


مستقلاً لكثرة العدو وعزمه؛ مستصغراً لعظيمة نجدة؛ فبلغنا أتكم هاجرون لقبره. قالون 
لمصرعه؛ قد صغرتم منه ما عظم الله سبحانه (جهلاً)' '» وجهلتم ما علم الصالحون حيرة وشكاًء 
كأنكم لم تسمعوا قول محمد فإ فينا أهل البيت خاصة: : لأقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة بعد 
خزة وجعفر» رجل منا أهل البييت خرج بسيفه فقادل إماساً ظالا فقدل» '": فهلا رحمكم اله 
ابس ' بتراب مصرعه من الأدواء» وسألتم بتربة مضجعه رفع الأسواء» واستمطرتم ببركة 
قبره من رحمة ربكم طوالع الأنواءء وعظمتم حاله | يعظم حال الشهداء؛ وأوجبتم من حقه ما 
ضيع الأعداء» وعمرتم على قبره مشهداء وجعلتموه للاستغفار مثابة ومقصداء ونذرتم له النذور 
تقربا» وزرتموه تودداً إلى الله سبحانه وإلى رسوله 4# وإلينا وتحبباً» فقد روينا عن أبينا 
رسول الله وك في حديث فيه بعض الطولء أنه نظر إلى الحسن والحمسين عليهها السلام وهما 
يلعبان بين يديه» فبكى» فهابه أهل المنزل أن يسألوه» فوثب عليه الحسين عليه السلام فقال: ما 
يبكيك يا أبه؟ فقال: «يا بني» إني سررت بكم اليوم سروراً لم أسر بكم قبله مثله» فجاءني جبريل» ' 
فأخبرني أنكم قتلى» وأن مصارعكم شتى»» قال: يا أبت» فمن يزورنا على تباين قبورنا؟ قال: 
"قوم من أمتي» يريدون بذلك بري وصلتيء إذا كان يوم القيامة أتيت حتى آخذ بأعضادهم 
فأنجيهم من أهوالها وشدائدها» ©» 

ألا فاعلموا بعد الذي بلغنا عنكم أنا قد قلينا له جواركم» ورغبنا به عن داركم؛ وعملنا بعد 
الخيرة لله سبحانه على نقله من أوطانكم إلى من يعرف حقه؛ ويتيقن فضله وسبقه؛ فلو رعيتم له 
حرمة القرابة» وفضل وراثة النبوة؛ لعلمتم حرمة ذلك الدم الزاكي» وكثر عليه منكم الياكون 
والبواكي؛ فإن كان ذلك من غرضكم. فإنا نفعله إن شاء الله تعالى» وإن ل يكن من إرادتكم فلسنا 
نتركه بتوفيق الله سبحانه» فاعلمواء والسلام» وصب الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله 


ونا 


)١(‏ سقط من السيرة. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه باب فضل أهل البيت عليهم السلام ص/7١.‏ طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
(9) في السيرة: استسقيتم. 

(5) الحديث في أمالي أبي طالب» وبعض الألفاظ مختلفة مقاربة. باب فضل أهل البيت عليهم السلام ص59١.‏ 


-/ا.طا- 


اكتابه عليه السلام إلى الشرفاء آل اهادي بالجبجب]”" 


وكتب عليه السلام إلى الشرفاء آل اهادي عليه السلام بالجبجب وقد بلغه فساد من بعضهم 
وإيواء القوم من أهل الفساد سنة؟١٠”ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 
[من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين]”'' سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد؛ وسلوك منهاج السلف الصالح من الآباء 
والأجداد» الذين نزلت فيهم البشارة إلى أبينا محمد يوه بقوله سبحانه: لإِكمًا أخت مَُدِرُ وَلِكُلٌ 
قوم هَادِ[الرعد:7]. أما بعد: 


يا أوالاه عو الاين فى خمري لبك الها ولكنم عدن كام نادت فيه عجن هكلم اواتسي 3 


شفاهكمء فقد بلغنا سلوككم مسلكاً لا يليق بأصلكم سلوكه. له عند أبيكم سلام الله عليه 
ورضوانه حكم لا بد فيكم من نزوله. 

اعلموا أن طهارة الوالد لا تعصم الولد من أن يحيق'' به سوء عمله. ولا تصغر عند أهل 
البصائر عظيم ذنبه؛ بل ذلك مما يعظم جرمه؛ ويكبر نقصه وثلمه' '» قال الله تعال: #وَلقَ أَرسَلَنا 


< 


تُوحًا وَإِتْرَاهِيمْ وَحَعَلَمَا فى ذُريتهِمَا التُبُوَة وَالْكِمَاب نَيِتهُمّ مُهَعَدٍ رك دِيرٌ مِنَهُمْ 


)١(‏ وردت في السيرة المنصورية /١‏ /الال-4 /الاء والحبجب: محلة من قرية زبون» عزلة بني ذويبء ناحية حيدان (هامش السيرة عن 
التوزيع السكان محافظة صعدة)» وتقدم أن هجرة الجبجب في أرض إِلمان حلاف ضوران قضاء آنس. 

(؟) زيادة في السيرة. 

(") في السيرة: وتنبس» وقد محق المحقق جنال العبارة وبلاغتها حيث أورد المؤلف الضدين (تندى) و(تيبس) ليصور في أبلغ 
وأوجز عبارة خزي الواقف في هذا المقام الموعود. 

(4) في السيرة: يليق. 

(0) في السيرة: ويلمهء وهو خطأ. 


0 


م و 7 01 7 ١‏ 
فقون # [الحديد:+ ؟]» فيا كان ضركم لو شيدتم ما أاسس أوائلكه' االطنافين 0 وسقيتم ما 


عرمن أسلاقكم الصادقون, فكنتم ىا قال ابن يي 
حجتاناة © شر 
كينا عدال الالموحو ا تبلل 
تحعى متجج كاتجيت اراتلتستهها 
تبنسي ونفعل مسثل| فعل را 


أخبرونا ما الفعل الذي اختص به المفسدون في بلادكم ورفعتم نفوسكم عنه لتبقى لكم 
مزية”' الشرفء وفضيلة ولادة النبوة والإمامة» أفلستم جنداً أشداء لها تكون معه حرمة ذلك 
البلد المشاركون في أذية تلك المشاهد المقدسة المكرمة» والأرواح المطهرة المعظمة» ما كان عذركم 
إلى أبيكم صلوات الله عليه وعلى الطيبين من آبائككم ومنكم, لو بعثه ربه فهو على ذلك قدير وأنتم 
على باب أسد مكفرين”" في السلاح بتلك الخيل السآن الحسان» والرماح الصلاب الطوال» 
تتنظرون إذنه لخدمته وصباحه؛ والمعاصي والمتكرات من الملاهي”" قد سكت مسامع أبيكم 
عليه السلام ومسامع الطيبين من آله» ونطقت مسجده. وأحاطت بمشهده. أفتظنون أن أمير 
المؤمنين ينساها لكم» أو يسوغكم ما يجب من الحق لأنفسكم على أنفسكم. أو يبدأ بإقامة الحق في 


)١(‏ في السيرة: آباؤكم. 
(1) في السيرة: الطاهرين» وهو خطأ نحوي واضح. 
() قال محقق السيرة: ينسب هذا الشعر لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» كما ينسب كذلك إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 


جعفر بن أبي طالب وقد جاء البيت الأول في ديوان عبد الله بن معاوية على النحو التالي: 
لسناوإن كرمت أوائلنا يو ماعل الأحساب نتكل 


انظر شعر عبد الله بن معاوية ص57 
(5) في السيرة: آباؤنا. 
(6) في السيرة: مرتبة. 
(5) الكفر: التغطية» يقال للابس السلاح: كافر وهو الذي غطاه السلاح (هامش كذا في السيرة. 
() الملاهي: سقط من السيرة. 


-4.آ1- 


غيركم (قبل إقامة الحق فيكم)”''» لو فعل ذلك لباء بظلمكم'"» واستحقب عظم وزركم 

إثمكم؛ لا بد من غصن التفاف”" لنأخذ من فرعكم لأصلكمء ونقوم مامال من ظلكم. 
ونؤدي ما يجب من حرمة جدكم سلام الله عليه ورضوانه» الذي استضأنا بنوره من ظلم 
الشبهات» وببركة سعيه تسنمنا عالي الدرجاتء فكنا ومن سلك منهاجه من ذريته الطيبين سلام 
الله عليهم أجمعين أولى به منكم بشهادة الكتاب» وحكم رب الأربابء قال تعالى: #إإِنَ أَرلَى 
الئاس بِإِبْرَاهِمِمَ لَلَّدِينَ اكْبَمُوهُ رَهَدَا التَيئأُ وَالَّدِينَ آمَتُوا[آل عمران:8]: وقد بلغنا تخبط 
سفهائكم [على الرعايا وسرق عبيد المسلمين وأمتعتهم فيا أتكر المسلمون ولا غير الصالحون» 
فود قعل 3511 الننيق و وؤرية الأثمئة المجادين] "جرع هد لقتحاق إن بدا والشاسمال بعل 
الصادقونء الذين سبقت لهم من الله الحسنى» وينزل بأهل الضلالة عقوبة تنسيهم العذاب 
لكاو العذالك لاقم هذا راقن كنا توا من فامدواو زقارة من ألانييوزر لكلو لا دوي لتعط فا ل 
بتشمير في الجهاد» ومباينة لأهل الفسادء إنما بايع رسول الله (#ك الرجال بيعة النساء”' في العقبة 
الأولى؛ فأما البيعة الأخرى فعلى حرب الأسود والأحمر» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فبذلك عز الإسلام وقامت قواعده. وظهرت أدلته» وبانت شواهده؛ فعند ذلك وجب على 
الرجال غير المعذورين التجرد للنضال؛ وركوب الأهوالء في طاعة ذي الجلال» والاستهداف 
للقتل والقتال» فمن تأخر عن ذلك منهم, وقام بسائر الفرائض غيره ظهر عصيانه» وفسد إيوانه 
واتضح خلله. وبطل عمله. فانظروا لأنفسكم مقعداء وارجعوا إلى قديمكم لتفوزوا مع الفائزين 
اليوم وغداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصل الله على رسوله محمد وآله وسلم. 


)١(‏ مابين القوسين: سقط من السيرة. 

(1) في السيرة: لنا نظلمكم. 

(») التف: وسخ بين الظفر والأنملة» وقيل: هو ما يجمع تحت الظفر من الوسخ (هامش السيرة عن لسان العرب) ولعلها (غصن النفاق). 
(4) مابين المعقوفين: سقط من الأصلء وهو في السيرة. 

(0) في السيرة: مع النساء» وهو خطا. 


د ا 


إكتابه عليه السلام إلى الأمير سليمان بن موسى 
فيه آداب وحكم في سياسة الأمر]" 


وأنشأ عليه السلام كتاباً إلى الأمير علم الدين سليمان بن موسى فيه آداب وحكم ني سياسة 

الأمر. وفي صدره كلمات قليلة من أقوال الحكماء» وسائره تولى إنشاءه سلام الله عليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على رسوله محمد وآله 

سلام عليك. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 
ويرضىء أما يعد: 

فإنك غبت ول يغب عن القلب ذكرك» والاشتغال بأمرك”'"» وقد صرت في أمر عظيم بون 
مع الصبر ومعونة الله سبحانه» فرأيت أن أكتب إليك بأمور بلغت إلى عندي من آداب الملوك 
لتعتمده فتنفع به”" وتنتفع إن شاء الله. 

قال بعض الملوك لبنيه: (استعينوا بالأشراف» ولا تستعيئوا بالسفلة؛ فإن النعمة على الأشراف 
أبقى وهي بهم أليق» والمعروف عندهم أشهرء والشكر منهم أكثر) وقالت الحكماء: (لا ينبغي 
للسلطان أن يحقد لأن خطره قد عظم عن المجاراة””©» ولا أن يحسد؛ لأن شرفه أعلى من الحسدء 
إلا أن يحسد ملكاً على حسن التدبير في رعيته فيعمل مثل عمله؛ ولا أن يغضب؛ لأن الغضب 
والقدرة إذا اجتمعا فيمن لا يملك نفسه وقع الملاك» ولا يكذب؛ لآن أحدا لا يقدر على 
استكراهه؛ ولا يبخل؛ لأنه أقل الناس خوفاً للفقر؛ إذ ماله سلطانه» وهو معه أين) كان» ولا يمن 
على رعيته بالإحسان إليهم بحسن التدبير؛ لأنه نفع بذلك نفسه وحل ملكه. كا لا يمن السلطان 


.755-0/51 7/57 السيرة المنصورية‎ )١( 
في السيرة: بأمره.‎ )١( 

(7) في السيرة: فينفع. 

(4) في السيرة: المجازاة. 


-1١1١1- 


غل دايتة يليم مره ولجامه وركابه. ولا يتسرع بالإساءة إليهم؛ لأن الإساءة إليهم تكدر ما 
قبلها من الإحسانء ولا يدع النظر في لطيف أمر رعيته اتكالاً على الاشتغال بجسيمها”''» فإن 
صلاح كل واحد منه! لا يغنيى عن صاحبه. ولا تبدل أمراً فعله الصالحون قبلك» وانعقدت عليه 
الآلفة» ورضيت به العامة» ولا تضع سيفك مكان سوطكء ولا سوطك مكان سيفك؛ فإن لكل 
واحد منهما موضعاً إن ترك صاحبه فيه فسد الأمر”” ولا تغفل مذاكرة العلماء في تثبييت 
سئن العدل. 

واعلم أن القضاء عمود الأمرء فاحفظ صاحبه؛ لأن الناس لا يستغنون عنه ولا يصلحون إلا 
به؛ فإن حفظه بحيي الحق» ويميت الباطل» وذلك علامة الحق وبرهانه» وتفقد أمور من يتولى 
خدمتك في جليل الأمور وحقيرها لتكون على معلوم في الإساءة» والتأديب للمسيء؛ والبر 
والإحسان إلى المحسن» ولا تجاوز الحد ني العقاب ولا ني الإحسان؛ لأن لكل شيء حداً إذا 
تجاوزه فسدء وأشهر لمن تحت يدك أنك لا تعجل بالعقاب ولا بالثواب؛ فإن ذلك أدوم للخوف 
والرجاء وبا تستقيم الطاعة» وبادر بعمل كل يوم» فلكل يوم ما فيه ولغد ما يحدث في غد. 
وعليك بالعدل فمن حرمه فلا خير له''“ ولا للناس في سلطانه؛ ولا تعجل إلى تصديق الرعية» 
ولا تغفل عن إنصافهم؛ وأسرع إلى الاستاع منهم؛ وعدهم, وفٍ لهم بحسن الانتتصاف لهم؛ 
وكاف المحسن على إحسانه؛ والمسيء على إساءته؛ لآنه إن لم يكن ذلك,. زهد المحسن وتجرأ 
المبيء» وتثبت عندما تقول وعندما تفعل وعندما تعطي وعندما تمنع» والرجوع عن الصمت 
أحسن من الرجوع عن الكلام؛ والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطاءء والإقدام بعد التأني 
أحزم من التأني بعد الإقدام» ولا تكل إلى غيرك من الأمور ما لا يقوم به سواك؛ فإن ذلك يفسد 
لجنا 


)يب السيرة: على ذاته بجلية. 
(؟) في السيرة: بحسبها. 

(") في السيرة: فسد الآخر. 
(5) في السيرة: فيه. 


13ت 


واعلم أن الظفر ينال بالحزم» والحزم بإجالة الرأي» وملاك الرأي تحصين الأسرار» وأدب على 
الظن» وعاقب على اليقين. 

واعلم أن الملك والدين أخوان لا يفترقان؛ لأنك لا تجد ملكاً إلا وهو ينسب إلى دين حق 
أو باطل؛ لأن الدين أساس الملكء والملك حارس الدين» وقد أصبت من الدين أصحه بحمد الله 
فابن عليه أمرك» واشغل بحفظ حدوده فكرك» وأعد للأمور أقرانها قبل نزولهاء وتفقدأمر 
نفسك؛ فمن كان الناس أعرف منه بعيب نفسه فهو عاجز جاهلء وليكن أبغض الرعية إليك 
أكشفهم لعيوهم عندك إلا أن يذكر أمراً يتعلق بدولتك» فذلك نصح وليس بكشافء وما تغطلى 
فلا تكشفه فإن! عليك ما ظهر وعلى الله ما بطن» وحصن”'' سرك» واختر للمشورة أهل الرأي 
والحزم» كم) ذكرنا في عهد الولاة”""» وقد كنت ذكرت أمراً كالناقد فيه» وأغفلت عن الجواب عنه» 
0 من 

واعلم أن الملك لا يستقيم إلا بذلك؛ لأنه لا بد للناس من متنفسء فإذا فتحت الباب أغلقتَ» 
وإذا أغلقتٌ فتحتٌّ ليجد الناس في أمر سلطان الحق مسلكاً فيترددون فيه؛ لأنك إن أغلقتٌ 
وأغلقتٌ طلبوا في غير البابين طريقاً» ولكن إن لنت شددتء وإن شددث لنتّء فيكون رجوع 
الناس من الحق إليهء ولا تعد ذلك نقضاً لما أبرمت» فإن قطعت على تصويب أمر فامضه. وإن 
أشرت بخلافه» فكما أن فرصة إذا أمكنتك عملتها وإن لم يتقدم بها عهد. 

فهذي حِكم قد خصصناك بها لمكانك مناء فاتخذه قبلة» واعمل بمقتضاها ترشد إن شاء الله 
والسلام عليك بقدر شوقنا إليك: ولا تخلنا من إعلامك؛ والسلام؛ وصل الله على محمد وآله 


ا 


)١(‏ في السيرة: وخصء قال المحقق: ربيا كانت هذه الكلمة في أصل المؤلف (وصن»» وكم لمحقق السيرة من هفوات مثل هذه. 
(؟) في السيرة: الولاية. 
5 في السيرة: تلين» قال المحقق: في الأصل: (وألين) واستبدهها ب(تاين) وهو خطأ. 


0 


إكتابه عليه السلام إلى كافة مذحج براحه] 
وكتب عليه السلام إلى كافة مذحج براحه: 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

وصل الله على رسوله محمد وآله وسلم 

سلام عليكم, فإنا نحمد الله إليكم؛ أما بعد: 

يا معشر مذحج. فإنكم أنصار الدين» وأولياء العترة» وأكثر من يدخل الجنة» وبذلك وردت السنة 
على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم؛ وقد كانت لأولكم نصرة لأهل بيت النبوة إن جددقهوها كنتم 
خير خلف لخير سلفء وقد ظهر عندكم مذهب المطرفية» وهم رفضة الذرية» وبغضة العترة الزكية 
وقد كان لهم من الكفر في اعتقادهم الفاسد ما كفى. ثم قد بلغنا أن رجلاً في بلادكم جدد ذلك بكفر 
سموه القفحة» معناه أنه ما بقي لله تعالى في خلقه تتدبير ولا إرادة؛ فإن كنتم على ما أعطيتم الله من 
نفوسكم وصفقة أييانكم فلا تَدَعوا له ولا لأحد من المطرفية قراراً في أوطانكم, وأزعجوهم: فإن 
أنكروا اعتقادهم وتستروا بالنفاق فلا يمكنهم كتمان ترك صلاة الجمعة» ومن تركها فهو فاسق بإجماع 
الأدلة والأمة» فلا تقبلوا زورهم ومحالهم» واهدموا أطلالهم؛ وإن آمنت منكم طائفة وكفرت أخرى 
بمعونتهم لهم؛ فليقم المطيع على العاصي حتى يظهر دين الله على الدين كله ولو كره الكافرون بوصولنا 
إلى بلادكم إن شاء الله بجنود منصورة: يستهونون الشديد» ويستقربون البعيد» مقنعة في الحديد» هبلك 
كل جبار عنيد» وتهدم كل قصر مشيد» حتى يقول قائل أهل الضلالة: انج يا سعد فقد قتل سعيد؛ 
فاعملوا في ذلك ما أراكم الله وهداكم له» ولا يبعد الله إلا من ظلم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وصل الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم 


اا 


[قوله في آخر كتاب له عليه السلام إلى السلطان سنقر]”" 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى السلطان سنقر وقد كتب إلى الأميرين شسيخي آل 
الرسول: شمس الدين وبدره يحبى ومحمد ابني أحمد بن يحبى بن يحبى الحادي عليه السلام بأنه ققد 
وهب لما صعدة وأعمالها بشرط أن لا يدخلها أمير المؤمنين عليه السلام. 


قال فيه: 


ونحن أهل عافية من الله سبحانه» فله الحمد حتى يرضىء نريد لكم الخير في الدنيا والآخرة: 
وأنتم على الضد من ذلك”"» فنحن وإياكم على ما قال علي عليه السلام متمثلاً بقول أخي مذحج 
في خليله المرادي: 


) 1 


وذلك أنكم كتبتم للأميرين”'' الفاضلين الداعيين إلى الله» شيخي آل الرسول عليه وعلى آله 
أفضل الصلاة والسلام مببته البلاد بشرط أن لا أدخلها ولا ينفذ أمري فيها. 


واعلم أرشدك الله وهداك. فرشدك وهدايتك أحب إليّ من حمر النعم» وأعده من جلائل النعم 
إن لم تعلم ذلك علمه الله تعالى'' أنه لولا أمري لم يستحلا فيه| بينهما وبين الله سبحانه أن يتصرفا 


)١(‏ الكتاب ورد في السيرة المنصورية !/ 7/465-/40لاء قال: ثم جاء كتاب السلطان سئقر إلى الإمام عليه السلام مضمنا شكره 
والثناء عليه ويحمده على تمام الصلح بينه وبين وردسار ويقول: إنه قد أنفذ ذلك وأمضاه وأن رضاه منوط برضاه؛ إذ هو قائم 
مقامه ونائب منابه وأنه واف با عقد غير ناقض با ربط فأمر الإمام عليه السلام بإجابته وكتب بخطه الكريم في آخر الكتاب 
كلاماً نسخته: (نص الرسالة أعلاه). 

(؟) في السيرة: بذلك. 

() الشعر لعمرو بن معد يكرب الزبيدي (هامش في السيرة عن ديوانه ص 59). 

(5) في السيرة: إلى الأميرين. 

(0) في السيرة: فالله به أعلم. 


١١6ه‎ 


هنالك برفع سوط ولا سيف ولا قلم» أفتظن أن يحيى بن أحمد نزل الحقل على كبر سنه» وضعف 
جسمه طالباً للدنيا ومنافساً فيها؛ إنم) نزل لكتاب أمرت به من ذمرمر ألزمه فيه النزول لتطهير 
تلك المشاهد المقدسة من المعاصيء ولولا أمري لم يستجز القتال» ولولا أمري بأمان أسد 
وأصحابه ما استجاز الأمير بدر الدين محمد بن أحمد أيده الله ما فعل لم وبذلك أمرنا (الأمير 
علم الدين)"'' سليهان بن موسىء فإن كفر الجميع ذلك فالله تعالى لا يكفره؛ وإن لم يشكره فهو 
تعالى يشكره 

مزيفع ا المخير لايعدم جوازيه 


1 5 0 
لأ يذهب العدر ف نين اللدو الت 7 


وما قولكم إذا جمعنا الله سبحانه وإياكم» وسألنا: لم عاديناكم وحاريناكم؟ قلنا له'": إخواتنا بغوا 
عليناء فحاربناهم حتى يفيثوا إلى أمر الله بترك المتكرات» ورفض المسكرات» (فى| قولكم في قيلكم لنا 
مثل هذاء أفأنتم أعلم الغير هذا فليس إلا لأمرنا بالقسط)” » والنهي عن المنكر وإقامة عمود الدين» 
وحراسة سرح الإسلام, فإن أمرتهونا بذلك فسمعاً سمعاً شفعاً شفعاء ولعل بعضكم أرضى بنا بعضاً 
والله ورسوله أولى بالرضىء أنتم تطلبون آثار رسول الله يك في العود والحجر والمدر؛ ونحن لحمه 
ودمه» وعترته وذريته؛ فإن علمتم أنه يسوؤه ما ساءنا فأطيعوه بناء وأطيعوه لناء فإنا قد روينا عنه بإأيه 
وروت الفضلاء من الآئمة أنه قال لنا: «أنا حرب لمن حاربكم؛ وسلم لمن سالمكم»؛ وفي حديث آخر: 
من حاربني في المرة الأولى وحارب عترتي” ' في المرة الثانية كان كمن حارب مع الدجال» وغير ذلك 
مق الأخوز” ؟ وت عدون بالله منكم, فإن عصيتمونا فمستعينون به عليكم؛ وقد أظهر لكم 
الآيات» فجعاتموها من حوادث الأيام؛ عزمت على الحركة إلينا فمات صاحبك» (وعزم خليلك 


(0) مابين القوسين: سقط من السيرة. 

(؟) الشعر للحطيئة (هامش السيرة عن ديوانه ص(9١٠).‏ 

(7) في السيرة: لهم. 

(5) في السيرة: فيا قولكم لعل هذا فأنتم أهل لغير هذا فليس إلا الأمر بالقسط. 
(5) في السيرة: أهل بيتي. 

)1١(‏ في السيرة: الآثار. 
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وردسار فيات أخوه)””"» وخرب دارنا فخرب الله تعالى داره» وقلدتم الموت في رقاب الناسء وهكذا 
تفعل السيول الكبار؛ فإذا لم تكن الواقعة إلا في النفس فعند ذلك يغلق الذهن ولا تغني الندامة» والسعيد 
من وعظ بغيره» والشقي من وعظ بنفسه. فالله الله في نفسكء اجعلها أعز الأنفس عليك» وحصنها من 
عذاب الله عز وجل بطاعته» وكما رغبت بها عن ذل الدنيا فعصيت من هو فوقكء ارغب بها عن ذل 
الآخرة واعص من هو دونك» وتوكل على الله في أمورك كلها لتفوز مع الفائزين غداًء وتنجو مع الناجين 
السعداء» وقد أكثرنا وجلبنا بضاعة نرجو من الله سبحانه نفاقهاء فإن كسدت فلله سبحانه جلبناهاء 
ورحمته طلبناها امتثالاً لقول الباري المصور: «تدحك رز إكمَا نت م مُدَصكرٌ) [الغاشية:1؟]» ومن الله سبحانه 
نستمد التوفيق لنا ولكم ولكافة المسلمين» والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك. 


اكتابه عليه السلام إلى كافة حمير بثلا ومسور] 


وكتب عليه السلام إلى كافة حمبر بئلا ومسور كتاباً يذكر فيه أمر المطرفية الرافضة بعد أن ظهر 

منهم السب والأذى وال هجو بالأشعار: 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله 

سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرشاد» أما بعد: 

نر للشو أسباباً للدي تساي ال عمه مل الله عليه وعليهم أسبابه» وودهم نصابه» هم 
الأدلة على الدين» وهم هداة المسلمين» لهم عليهم حق الولاية» ومزية الرعاية» فم| نجم قرن 
ضلال إلا ومنهم قاصمة؛ ولا فاض بحر طغيان إلا وفيهم واصمة» وهم سفن النجاة» وصاء 
الحياة» وقد علمتم يا معاشر مير بها تواتر إليكم من الأخبار أن هذه الفرقة المطرفية الطبعية» 


)١(‏ في السيرة: وقتل خخليك أخي فيات أخوه 


-/ا11- 


لمارقة الغوية» أول من أجاب بالعيان دون أن يخبركم إنسان؛ لأن البيعة كانت في بلدكم» وضمن. 
أوطانكم» وأن الشيعة المطرفية أول من أجاب دعوتناء وأعطى بيعتناء وشهد في السر والجهر 
بإمامتناء فإن كانوا صدقوا في الابتداء فقد كذبوا في الانتهاء» وإن كذبوا أولاً فا المانع أن يكونوا 
ف الخال كاذين سوام 

ولا قمنا بعد أن مرجت أسباب الدين» ووهت قواعد اليقين» وعلت سفاسف التفاق» 
وسطعت نيران الضلال» وظن قوم بالله الظنوناء وابثلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداء ففقأنا 
عين الفتنة» وأحمدنا نار الضلالة بعزمة علوية» وعصمة نبوية» راكدين في الجولة؛ ثابتين في 
الصولة؛ إن حاس حيسٌ” ''الجيش كنا أثبت الناس في موجه أساساًء وإن عصفت ريح سلطان كنا 
أكثر الناس فيها عزماً ومراساً؛ هذا وقد عددنا المطرفية من الثابتين عند ظهور القائم» المجردين في 
مرضاة الله شداد العزائم لإظهار محض الطاعة؛ وانخراطهم في سلك الجماعة» وكان معنا في شبام 
منهم مرابطة من أفاضلهم قدر أربعين رجلا فلما زال الزيد عن الصريح ول يبق إلا أن نغلب 
فنريح, أو نموت فنستريح» فوجهنا الوجوه تلقاء صنعاء مقدمين على امول المهيل» ناهضين 
بالحمل الثقيل: تسللوا عنا لواذاً بأصول البرقوق”' » مائلين إلى الخذلان والعقوق» إلى أن جاؤونا 
إلى صنعاء مهنئين» فسألناهم عن الحال. فتناقض أعذارهمء وبان بوارهم» وظهر قرارهم؛ 
فعذرناهم» وقلنا: ضعفاء نخبت قلوبهم عن الصدام» وكرهوا مفاجأة الحمام» فاجتمعوا إلى 
صنعاء جمعة ثانية عامة» فجدد شيوخهم البيعة» وانتشروا ولاة في الآفاق» فخانوا الأمانة» وركبوا 
متن النيانة» فقلنا: نفراً أرادوا الابتذال بالمال» وأن يصلحوا به الحال» فمشينا بهم كما يمشي العليل 
بدائه» ويرسل على الحركة فضل رداته؛ فلما صعبت عليهم الأمور أن أظهروا اعتقاد الإمامة 
لامهم الخاصة والعامة في خذلان الإمام» وإن رفضوا لغير علة مقتهم الصغير والكبير من الأنام» 
فداووا جرماً بجرم وغسلوا إثاً بإثم وقالوا: اطعنوا في إمامة الإمام ليكون عذراً لكم في التخلف 
عند العوام؛ فسبوا برياً» وجاءوا من الإفك شيئاً فرياً وقالوا: كان وكان» وأخبرنا فلان عن فلان» 


)١(‏ الحيس: الخلط» وهو الأمر الرديء الغير محكم. 
(5) البرقوق: أشجار المشمشء إشارة إلى هروبهم إلى حمل وسناع وهما منطقتان مليئتان ببذه الأشجار. 


-١١م8-‎ 


وصلوات الله على اهادي عليه السلام» وعلى الطيبين من آله الكرام» يوهمون أن الصلاة عليه 
تنقص من بعده» وتبطل إمامة غيره» ولو كان حاضراً لخذلوه؛ لأن الموت مكروه لمن قلت بصيرته 
في كل أوان» وهو عليه السلام كان جذل الطعان» وحليف السيف والسنان, وإن| يظهرون للأنام 
أنا لا نكره الإمام» ولهذا يرون محبتنا لمن مضى من الأئمة الأعلام مكيدة يعرفها فضلاء الرجال؛ 
وتجوز على الأغار الجهال. 

قلنا: هلم إلى المناظرة» فإن كنتم على يقين ظهر للناس صحة ما أنتم عليه وعذرتم عند الله 
وعند الصالحين» وإن كنتم على ضلالة رجعتم إلى الحق المبين» وانخرطتم في سلك الصا حين» 
وعددتم من أنصار الأئمة الراشدين» فكرهوا ذاك وذاك بعد أن استقام لهم شيخ آل الرسول في 
حصن ثلا فطلبوا لجفوته عللاً فقاتلهم الله أنا يؤفكون؛ أشاهداً بعد يحيى بن أححمديريدون. 
ودليلاً بعده إلى الرشد يبتغون» ثم إني لما قرأت كتاب الله متأملاً» وجعلته لي شغلا؛ لأنه حياة 
القلوب» وشفاء الكروب وجدتهم قد كذبوا منه وردوا أربعاثة آية وسبعاً وثلاثين آية محكمة كلها 
لا تحتمل التأويل؛ لو أن من تحت أديم السماء كذبوا بآية منها لكانوا بحكم الله من الكافرين» 
ووجب جهادهم على جميع المسلمين» فكيف بمن كذب بمجموعها؟! 

فأما كلام رسول الله بيك وكلام الأئمة من ولده عليهم السلام فهم له رادون» وعنه صادون» 
وإنما الأصل كلام الله؛ فإن صدقوه صدقوا ما بعده فهو فرع عليه» وإن ردوه طاب الجلاد» وتعين 
فرض الجهاد. وغزوناهم كا نغزو الكفارء وأوقدنا النار إزاء النار» فإن ظهرنا عليهم بنصر الله 
قتلنا المقاتلة» وسبينا الذرية» وبعنا النساء والعيال» كما نفعل بالمشركينء ولم يكن عندنا لكل حالم 
إلا السيف؛ لأن هذا حكم الله وحكم رسوله في المرتدين من العرب» وقد تعللوا بالمخافة مناء 
والذمة بين المؤمنين والكافرين ثابتة» والله سبحانه قد أمر بجوار المشركين حتى يسمعوا كلام الله» 
فإن طلبوا ذمة أذتمناء وإن طلبوا جيرة أجرناء وإن قبلوكم يا رجال حمير ومن أحبوا من سلاطين 
همدان وقبلوا رؤساء العرب من قبائل قحطان وعدنان رفقاً صحنا لمن رفقهم في أسواق البلاد: 
أن رفيقهم رفيقناء وجارهم جارناء وحضر الجميع منكم حتى يسمعوا كلام الله وظهور حجج 
أولياء الله على أعداته» وإن تمردوا عن ذاك وذاك لا ناظروا ولا ناصرواء فما بقي لمم عندنا إلا 


مآ 


السيف وكفى به ناصراً للمظلوم ومنتصراً من الظالم» فإن الخوارج على أمير المؤمنين عليه السلام 
كانوا أشد من هؤلاء القوم وطأة في الإسلام؛ فرسان الخيل وعباد الليل حملة القرآن. وأحلاس 
الطعان فخالفوا علياً عليه السلام في ثلاث مسائل: 

الأول منها: 4 حكم الرجال في دين الله؟ 

والثانية: لم محا نفسه من إمرة المؤمنين؟ 

والثالثة: ل يَسْبٍ يوم الجمل؟ فقتلهم علي عليه السلام قتل الكلاب» وصب عليهم سوط العذاب. 

واعلموا رحمكم الله يا معشر المسلمين أن الكافر يحل قتله ضعيفاً كان أو قوياًء وأن ضعفه 
مع الكفر لا يعصمه من القتل شيئاء بل إذ قد حل قتله» فأحب الأشياء إلينا أن يكون ضعيفاً؛ لأن 
القوي يتعبنا علاجه؛ ويصعب علينا اعوجاجه؛ فتأملوا الأمور بعين الفكرة» وتأهبوا للقيام 
والنصرة» فلو خذلتمونا خذلاهم ماعَرُ لله دين» ولا حمي سرح المسلمين. 

وبلغنا أنهم يقولون: وأين الجهاد؟ فقلنا كما قبل في المثل المنتشر: (هان على الأملس ما لاقى 
الدبر) أين أنتم عن نجران وبيحان ومأرب والجوف وغزو تهامة وما ظهر في الجنات وشبام في 
الخاصة والعامة من المواقف المشهودة» والآثار المحمودة التي حضرتها رجال حمير؛ وما كسبوا 
فيها من ثواب ومفخر, وأنتم منجحرون انجحار الضباع» مترددون بين الدراعة والقناع تأكلون 
الحار والبارد» متفيئون في ظلال المساجدء لا الله تتقون» ولا من محمد يؤ تستحيون» قد خذلتم 
ذريته بأنفسكمء وخذلتم الناس عنهم بمكركمء فشركتم في دمائهم؛ وعددتم من أعدائهم. 
قال رسول الله بإك: «حرمت اللجنة على من أبغض أهل بيني وعلى من حاربهم وعلى المعسين 
عليهم؛ أولئك لا خحلاق لهم في الدنياء ولا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهم ولحم 
عذاب أليم». 

وقال :من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة الجنة». 
وقال يإيك:«من حاربني في المرة الأولى وحارب أهل بيتي في المرة الثانية كان من شيعة الدجال». 
وشيعة الدجال هم اليهود لعنهم الله فانظروا في معنى هذه الأخبار رحمكم الله» ومن اختص بها 
تجدوهم القوم لا محالة» وفي الحديث عنه يإ في أهل بيته:«قدّموهم ولا تَقَدّموهم؛ وتعلموا منهم 


دكات 


ولا تعلموهم. ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا»» فقد خالفوا وشتموا وأنتم 
الشاهدون؛ فضلوا وكفروا بشهادة الصادق الأمين» فإن لم تقوموا عليهم فمن القائمون؟! 

ومن عتجائبهم وإن كانت لا تحصى أنبم يقولون: لا ينبغي للإمام أن يعمل الحصون. ويشحنها 
قوة للمسلمين» ومراغياً للفاسقين!! 

قلنا: فأين أنتم عن قوله تعالى: وَأَعِدُوا لهُمَمَا اسَعَطْعَعُمَ مِنَّ قوَةٍ وَمِنَ ربَاطٍ 
الَحَيْلٍ 4 [الأفال: ٠‏ +], وما أخرجنا الأموال الجليلة التى صارت إلينا إلا في هذين الوجهينء أفليس 
رسول الله يي يا جهال خندق على نفسه من المشركين» وهو في ثلاثة آلاف من الأنصار 
والمهاجرين» كل واحد منهم يحب أن يموت قبل صاحبه» وكل واحد من أهل عصرنا يحب أن 
يموت صاحبه قبله ومعه الملائكة مسومين» فأين أنتم عن الآثار النبوية يا أجهل العالمين, لا 
بكتاب الله صدقتم» ولا بكلام رسوله آمنتم» ولا ذريته اتبعتم» فأين تريدون؟ 

قلنا: فى الصواب؟ قالوا: يبرز الإمام إلى العدو فإما قتلوه وإما قتلهم. 

قلنا: هذه الذي تريدونء أن يلقى العدو بغير مكافاة» لا لعمر الله بل نطرق إطراق الشجاع 
في أعيانكم وفي أعيان إخوانكم الفاسقين» حتى نطهر الآأرض منكم أجمعين بالتائبين من 
العاصين. والمستجيبين من المؤمنين» والأعوان من المسلمين» ونستنجز في خلال ذلك وعد رب 
العالمين: هر الَدِى أَرْسَلَ رسُولَهُ بِالْهُدى وَدِيِنِ الْحَقّ لِمُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله وَلَرْ كرة 
25 7 7 8 5 5 هه وز مدع م 2 _ ل 0 4 
المُسَرِحكون# [التوبة:""1], وقوله تعالى: #وَكْرِيِدٌ أن كَمُّنَّ على الذِينَ اسعضئيفوا فى الأرض 
بعد الوا اق بو ا ا ا ل 2 ف 1 واوا 2-5 سر جا اه ل لواش ولع مراع أ 
ِنَهُمْ مَا حكانُوا يَحَْدَرُونَ4 [القصص:ه. >]. هرب رسول الله ك4 إلى الغار خوفاً من المشركين» 
وانحاز في شعب أحد حذراً من سطوة الكافرين حتى قال شاعرهم: 

فلو لاص سعود ال شعب غادرن أحمداً 


ولاكين نجها وال سمهري شروع 
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وم يزل بإ إن أمكنته فرصة وثبء وإن خاف من طغيان المشركين احترز حتى كانت العاقبة 

قلنا: وما تنقمون على الإمام؟ قالوا: عاقب. 

قلنا: أفلستم تعاقبون؟ قالوا: رخّل الناس من بيوتهم. 

قلنا: فأنتم ترحلون. 

قالوا: غرِّم. قلنا: فأنتم تغرمون من لا يجب عليه من الحقوق شيء؛ فأقل أحواله أن يكون 
مثلكم» يجوز له ما يجوز لكم. 

قالوا: أعطى أموال الله العصاة. قلنا: أفليس أعطيتم أموال الله إساعيل الكافر اللعين؟ 

قالوا مدازاق قلعا فنا نان إغطاء الحضاة أشوال الله منداراة جناز إغطاؤهنا للحرب 
والمكافاة» وإذا جاز إعطاؤها من يعصي الله جهراً جاز إعطاؤها من يعصي الله سراًء وإذا جاز 
لعامة المسلمين ولا ولاية لهم جاز لأمير المؤمنين» فله ولاية عامة على الخاصة والعامة في النفوس 
والأموال» فتيقظوا يا معشر الجهال» ف| بقي إلا الفجر أو البجر فقد علمتم اللب وأعييتموني كما 
قيل في المثل السائر: (من شب إلى دب) وإن| يذكر من يذكر أعيتني ناشرء فكيف بدردر؟! هذا 
مثل في امرأة حمقاء قبل زوجها ولده منها قبل نبات أسنانه فقال: (بأبي دردرك» فغدت كسرت 
أسنانها وجاءت إليه فقالت: كل أهلك دردرء فنظرء فإذا ليس في فمها واضحة. فقال: أعيتني 
ناشر فكيف بدردر؟ معناه: وأسنانك بتوشير الحداثة فكيف بدردر؟ أعيوني في حال ما وافقوني 
ونافقوني فكيف بعدما ناصبوني وكاشفوني؟ 

قالوا: فعل الأئمة كذا وكذا. قلنا: تخبرني عن ضب احترشته» وبئر نبشته» أفلسنا أولاد الآئمة 
وأولاد الرجل أعرف بدينه؟ أفلسنا أهل البيت وأهل البيت أعرف با نزل فيه؟ ولكنكم كما قيل 
في المثل: (لا تعجر مسك السوء عن عرف السوء) لما خبث اعتقادكم ظهر فسادكم؛ ضيعتم الخير 
البارد» ولقيتم السهم الصاردء فكنتم ىا قبل في المثل الشارد: (تجنب روضة وأحال يعدو) اخترتم 
الشقاء على الراحة» ومن أمثال العامة: (قيل للشقي: هلم إلى السعادة. قال: حسبي ما أنا فيه) وقد 
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دعونا القوم إلى الله سبحانه» فإن أجابوا قبلنا الإجابة» وإن أبوا جلبناهم بالساعد الأشد. 
وحصبناهم بحاصب البرد وكنا ى) قال الشاعر: 
فص عيبن احبر الا ميقس 
ولاالح د إلامن قناوسيوف 

ولو كانت لنا رخصة في المتاركة لعملنا كما قيل في المثل: (دع امرءاً وما اختار) ولكن منع من ذلك 
خوف النار وطاعة الحكيم تعالى ومراده في قوله تعالى: لرحَاهِدُوا فى اللَّدِحَقَجِهَادِوِ)4 [لحج:/]. فلا 
نوم ولا غفلة حتى يفيئوا إلى أمر الله ععجلاء أو نكرع السيوف فيهم علا ونهلاء بأيدي رجال على المول 
شداد؛ يستمرئون مر الجلاد. وهذه نصيحة لزمنا فرضها فشهرناهاء وكاملة من معالم الدين أثرناهاء فم| 
أولئك القوم أكثر عبادة ولا أعظم حرمة من أصحاب النهر, فذاقوا مس سقرء وقتلهم خير البشر 
فانظروا في ذلك يا معشر المسلمين ولا ترخصوا للقوم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل الله 
على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم. 


[كتابه عليه السلام إلى ورد سار جواب كناب ضمنه بعض الأذى والجفاء] 
وكتب عليه السلام إلى ورد سار”» جواب كتاب ضمنه بعض الأذى والجفاء وذكر فيه 
الإعراض عن المطرفية بعد أن وصله أناس من كبارهم يستنصرون به وأهدوا له هدايا: 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
وصل الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم 
سلام عليك. وإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 
ويرضى أما بعد: 


)١(‏ وردسار: (هو وردسار بن بنامى الشاكاني من كبار القادة الأيوبيين ظل على ولائه للملك المعز إسماعيل إلى أن وقع الخلاف بينهما فانضم 
بقواته إلى الإمام في الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة /4 0ه ثم وقعت أحداث وأحداك انظر السيرة المنصورية. 
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فإن كتابك وصل إلينا مضمناً أنواع الأذية التي لا تليق بأهل الرئاسة والأصول الزكية» 
وأرباب النفوس الأبية» وذكرت تقلبنا في الأحوال» ولا شك أن ذلك من أقبح الخلال» ولاسيما 
لأهل الرفعة والجلال» فإن كنت واعظاً أو آمراً فسمعاً سمعا لمن أمر ب أمر الله به ورس وله و4 
وفعله ول يناقض قوله فعله والله سبحانه يقول: لأَأرُونَ الَاسَ يالَمرٌ وَكسَوْنَ أَحفْسَكُمْ وَأقكُم 
صَعْلُونَ الكعاب أقلاً كَمَقِلُونَ [البقرة:؛ ؛] . 

وأما ما ذكرت من الوفاء بالعقود, والتمام با انبرمت عليه العهود. فمن لنا بذلك» أفليس في 
عقدنا وعقدك أنك تسلم ألف دينار في بلد حاشد وأربعمائة للقاسم بن إبراهيم؟ فالأربعائة الي 
للقاسم بن إبراهيم على وجه الإنعام» والآلف مما جرت عليه العلانية وتم به الكلام» فنحن وإياك 
كما قيل في المثل: (يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينيه) وعنفتنا في المدافعة ولم 
ندافع مدافعة مطال» ولا اعتذرنا بمحال؛ يعلم ذلك ذو الجلال,. ولا علمنا أن معك حاجة 
للخيل والجوال» إذ عندك منها بحمد الله كل سامي القذال» طويل الشكالء وإنما أردت بها 
الشائعة» ففي أي وقت حصلت فهي فيه واقعة. 

وأما ما ذكرت من كتابنا إلى السلطان عمران بن الذيب» فما ابت دأناه بكتاب وإن كان أهلاٌ 
لذلك؛ لأنا تركنا مكاتبته خوفاً من الله سبحانه في نقض العهود. ولكنه كتب إليناء فرددنا جوابه 
بأمره بالصلح والتغطية» والله على ما نقول وكيل» فإن نقل إليك إنسان الحديث فهو كاذب عند 
الله سبحانه وعندناء وإن جاءك كتابنا فمر ثقة يقرؤه عليك» فهو بخط كاتبناء وما ألحقناه فهو 


بخطنا والكل لا يمكن تشبيهه؛ ونحن نقبله علينا ولنا. 


[ذكر عقائد المطرفية والسبب فى قتالهم] 


وأماما ذكرت من المطرفية الطبعية الكفار #الَّدِيِنَ بَدَنُوا يِمَمّة اللّهِ كرا وَلَحَلُوا قَوْمَهُم 
دَارَ الْبَوَارٍ ح جَهَتَمَ يَصَلوَتهًا رَسِقسَ الْقرارٌ4 [إبراهيم:28.0]» وقتلنا لمن قدرنا عليه منهم» فلم 
نفعل ذلك ليسلموا لنا الحصون التي في أيديبم» ولا ليعطونا الأموال التي معهم. ولا لشدة 
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كلبهم علينا في الحرب. ولا لثأر نطلبهم به ففكر فأنت من أهل العقولء وإنا فعلناه تقرباً إلى الله 
عز وجل؛ لإظهارهم صريح الكفر في بحبوحة دار الإسلام» ونحن نحكي لك طرفاً من ذلك 
يدل على ما وراءه» نفوا عن الله سبحانه المفاضلة بين خلقه» وقالوا: لا يرزق من عصاه. ولا ينزل 
الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته» ولا يخص برحمته من يشاءء؛ ولا يرزق من يشاء بغير 
حسابء ولا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء ولا يزيد في الخلق ما يشاءء؛ ولا يبلو بنقص من 
الأموال والأنفس والثمرات» ولا يبلو بالخير والشر فتنة» ولا ينزل من السماء ماء فيحيي به 
الأرض بعد موتهاء ونفوا قوله تعالى: لأأثْ رُم مَا كَحْركُونَ ‏ أأَقهُمْ كرْرْعُوحَهُ أمْ كَحَنُ 
الرّارِعُونَ ن لَوْ مَسَاءُ لَجمَلنَاُ حْطَاما مَظَلَلَكُم تَفَكْهُونَ ن إنا لَمُِربُونَ ه مَل كَحَنُ مَحْرُمُونَ ى 
أَتَرآَيُْمُ الَمَاهَ الّدِى صَحْرَبُونَّ ح أَأَقَُمَ أَحَرَلْعُمُوهُ مِنَّ الْمُوْنِ أَمَحَحن الْمُْوِلُونَ ى لَوَ كَسَاء جَمَلْنَاةُ 
أْجَلجًا فلولا فتك رون 4 [الواقعة:+-١/]‏ , 

قالوا: هذا كله بالإحالة والاستحالة» والفطرة والتركيبء وما قصد الله سبحانه شيئاً من هذا. 
رداً لكلامه» وكفراً لإنعامه. 

وأنكروا قوله تعالى: لَه لِسَنَ يَسَاءٌ إتَاكا وََهَبُ لِسَنَ يَسَاهُ الكررَ ن أَر مُرَيْحُهُمْ 
دُصكراكًا وَِمَانَا رَيَجَمَلُ من يَسَاءُ عَقِيمًا إِكَهُ عَلِيِحٌ قَدِيرٌ4 [الشورى:ة4؛ »]0٠‏ وأنكروا أن يكون الله 
انه امن مدا باه بالرسالة واصطفاهرالتيوف:وفالواة إن البوة مين فعلنه دون أن تكون 
فعلاً لله. وكم فيهم من نتين الفم قلح الأسنان» معوج الخرطوم» واسع الشدقء يناظر على أنه لو 
أراد لكان نبياً مثل محمد هك وأمثال هذا من كفرهم جم غفير» والقليل يدل على الكشير» وضوء 
البارق يشير بالنو المطير» ومع ذلك إطباق مشايخهم وعلمائهم على سب أصحاب رسول الله بإ 
ورضي عنهم وعائشة وحفصة رضي الله عنهما ونحن نشهد بذلك وكفى بالله شهيداء لقد 
ناظرونا عليه مرار» وخاصمونا أسفاراًء فقلنا: كيف تسبون قوماً قامت بهم قناة الدين» ورسخ 
عمود الإسلام» ودارت رحى الإيهان» وخحمدت نار الكفر والطغيان؟!! 


وذكرت أن المقتول منهم من حملة القرآن» وهل قتلناه إلا على إنكاره نزول القرآن؛ وخلعه 
بذلك لربقة الويان. 


- ١ ه”#‎ 


فهذه زبدة لطيفة من كفرهم ذكرناهاء وكاملة من ضلاهم آثرناهاء فهل تستجيز أويستجيز 
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر موالاتهم على هذا فلا تكن للكافرين ظهيراء ولا للخائنين خصيماء 
وإن رأيت أن يثقل ميزانك بقتلهم والقيام عليهم؛ فهو فرض الله عليك» وبالله أقسم يميناً كنت 
غنياً عنها لو خفت حنثاً فيها إن أرى على حد معرفتي وما أداني إليه علمي أن جهادهم وسفك 
دمائهم أقرب إلى الله سبحانه من جهاد الكفار في ثغور الإسلام حماها الله سبحانه؛ لأن هؤلاء 
الأشرار كفار في بحبوحة الدارء فنزعهم منها أولى من قتال لهم في ثغورهاء فتفهم هذا الكلام وما 
لحق الشيعة المتوالية الذم إلا بسببهم؛ لانتقاصهم السلف الصالح رضي الله عنهم فلو لم أجد عوناً 
على حربهم إلا النمل لقاتلتهم بها تعرضاً لثواب الله سبحانه. 

فأما صلاتهم وعبادتهم فأنت تعلم أنها تقصر عن عبادة أصحاب الصوامع من النصارى 
لعنهم الله؛ فلم تغن عنهم عبادتبم من عذاب الله شيئاً وإن جحدوا ما حكينا من مذهبهم 
ورجعوا للحق على يديك» فاستوثق منهم وحلفهم بالنذور وأهلا بالوفاق» وإن أرادوا الوصول 
للمناظرة لنا وتعللوا بالخوف فاعقد لمم بالرفاقة» واجمع مع رفاقتك وإن كانت كافية من شئت 
من الشرف والعربء وانفذ صحبتهم من شئت من القضاة والفقهاء شهوداً عليناء فإن صدقنا في 
دعوانا على القوم وبينا كفرهم وخروجهم عن دين محمد #» لم يسعك عند الله أن تكون أعنة 
الخيل في يدك وأنت اليوم أحد ملوك الدنياء وأنت تقدر على قتلهم؛ فترفع السيف عنهم, ما 
عذرك عند الله غداً؟ وما هذا حت الله عليك. 

وأما ما ذكرت من أنك عفوت عناء فالعفو شيمة الأحرار لو فعلت» ولكنك ما قدرت منا إلا 
على إبراهيم رحمه الله فقتلته أقبح قتلة» ومثلت به أشنع مثلة وما بقي من أنواع المثلة إلا الطبيخ» 
فإن كنت تركته عفواً تقلدنا الصنيع» وقدرت على دور ضعيفة القيمة والهبة إلينا أردناها للكن من 
الآأمطار» والتنج من الرياح» فهدمتها أعظم الهدم» وجردت فيها ماضي العزم؛ ولم تكن إلا لذكر 
. الله كما يعلم. 

فأما إن كان عفوك عنا بأن قبلت منا تسليم ما سألت فقد عفوت عن أهل شعوب بهذه 
الصفة إن أعطوك ما رسمت عليهم أعطيتهم العافية» فكذلك فعلك معناء فلا تمتن علينا بشيء 
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نحن والناس من العامة فيه سواء» ودليل ما قلنا كتبك هذه: لئن لم تفعلوا وتصنعوا ليكونن 
وليكونن...» وإنما كان العفو أن يتقرر عندنا لك شيء وتتركه لناء أو تحوز البلاد علينا ثم تقول: 
دونكم إياهاء وهذا لم يكن؛ لأن عندنا أنكم ما تركتم البلاد ولا خرجتم منها باختياركم, ولا 
شفقة علينا ورحمة لناء ولا خرجتم بحولنا أيضاً وقوتنا لكن بحول الله وقوته» وتأيبده لوليه وابن 
نبيه يك لكنا قد مئنا بحقن دماء من قدرنا عليه من أهل يافث وجند صعدة وعندنا خط أسد 
واعترافه بالمنة؛ لأنا خفنا إنكاره فأخذنا خطه. فتذكر من قدرتم عليه من جهتنا وعفوتم عنه حتى 
تكون منة» فالمنن بين الرؤساء غير مستنكرة» والأمير الأجل بدر الدين محمد بن أحمد أدام الله عزه 
ما عقد لأسد وأصحابه الرفاقة إلا بعد وصول كتابه يستأذننا في ذلك» وخطنا عنده بالإذن باق. 

وأما السب والأذى الذي ضمنته كتابك فذلك ما لا جواب له مناء على أنا نعترف لك بالصنيع فيه؛ 
لآن الذين سبوا رسول الله يك سبوه بأعظم مما سببتنا به فأنت بالنسبة إليهم محسن. 

وأما ما #هددت به من الجنود والعساكر, فأنت على ذلك قادر» ولكنا نستكفي الله شرّك وشر 
كل ذي شرء فإن ل يبق إلا هذا قلنا: حسبنا الله ونعم الوكيل» ونحن عاملون على القدوم إلى 
صعدة حرسها الله تعالى بالصالحين من عباده ثالث عيد النحر أو رابعه. عرفنا الله وإياك وكافة 
المسلمين بركته» ونضم ما جرى به الكلام من الخيل والجمال وننفذها إن شاء الله تعالى إن لم يعق 
عن ذلك عائق» وبالله قس]ً صادقاً لو بقي أصغر أمير من الغز يرجع إليه الأمر وملكنا أكثر 
الأرض ما تأخرنا عن وفاء ما جرى به العقد إلا أن يأ نقضه منكم خوفاً من الله رب العالمين» 
ومن يوم اصطلحنا الكتب تأت إلينا فلا نجيب إلا با نرجو فيه الخلاص والسلامة» فلا ندري ما 
عملت في مثل ذلك. ومهما| غفلت عنه فلا تغفل عن قتل المطرفية ونكالهم لوجه الله تعالى» حاربتنا 
أو سالمتناء ولا تنس قول أضعفهم: لو أراد لكان مثل النبي يك ولا تظن أنا تقولنا عليهم؛ فنحن 
لا نستجيز الكذب ولا رد المكتوم عند من نستخبره عن قوم فيريد بذلك النصيحة. 

واعلم أن السلطان بشر بن علي الذعفاني يتهددنا بمصير أولاد قاسم بن إبراهيم إليك. وقد 
قلنا لأصحابنا: أنتم أشرف منه نفساء وأبعد عن فعل الدناياء فإن كنت قد عزمت على نقض 
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الهدنة فهي عشر سنين وعشرة أيام وعشر ساعاتء قد مضى منها تسعة شهور ونصف شهر كنت 
تأمر بشراً بتخليص الرهائن عليناء وإن رأيت الوفاء فمنا الوفاء إن شاء الله تعالى» والمراد منك أن 
لا تقطع في عداوتناء ولا تسمعنا ما لا يليق بمثلك» فبيننا وبينك من المعرفة ما يجب رعاية حرمته. 
إن العارف في أهل النهى ذمم 

وقد قال النبي إلك: «أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك 
هوئاً ماعسى أن يكون حبيبك يوماً ماه ولو أردت غذاوتنا ونخرينا فأنت ملك ومثلك يخارب من 
نافسه في الأمر أو نازعه في الملك» وهذا عذر في الدنيا وإن كان لا يخلض عند الله غداً فلا منقود 
عند أهل الدنيا في هذاء ولكن ما عذرك في أرذال الناس أهل الأصول الدنية إذا سبونا وآذونا 
وهجونا وأنت تقدر على منعهم والاستخفاف بهم» وأنت حائل بيننا وبينهم؛ ولولا ذلك 
لأظهروا من الصلاة علينا والمدح لنا ما نحن عندهم ببخلافه» فكل شيء وصلنا مننهم فكأنه في 
الحكم من جهتك؛ لأنه لولا أنت لما قدروا على ذلك وقد طولنا وزدنا ونقصنا ونحن ندل عليك 
عاق اله ومالته الصسية: 

واعلم أن ما بيئنا وبينك عرب يريد لنا ولك ألفة ولا ينقل إلا مايوجب الوحثة. والله 
سبحانه يختار فيا نرى فيه الخيرة» والسلام. 
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اكتابه عليه السلام إلى أبي الفتتح العباسي”"] 


وكتب عليه السلام إلى الشريف أبي الفتح العباسي وقد وصل إلى ذمرمر جواباً عن كتاب أتى 


منه فقال فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 


سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 
ويرضىء أما بعد: 

فقد وصلنا كتابك إلى محروسة حوث وما بلغ إلينا من قبل من قبلك في مدة إقامتنا في ذمرمر 
حماه الله لك كتاب قبله» وفهمنا ما ذكرت من الحوادث بينك وبين أصحابكء ويئس لعمر الله 
الأصحاب أصحاب ينكرون فضل النصاب» ويردون آي الكتاب إلا من باعهم دينه بالتافه 
اليسير من الدنيا الفانية» فإنهم يعظمونه ما استقام على رأيهم» وماعسى أن يجبر تعظيمهم من 
تصغير الله ورسوله يك وولاة الأمر من عترة نبيه سلام الله عليه وعليهم وأتباعهم من الصالحين 
رضى الله عنهم وقدر الشهادة قدر الشهود. 

والحمد لله الذي آل الأمر إلى نكس رؤوسهم» وظهور خضوعهم وبؤسهم. وكامن عداوتهم 
لا تفارق قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم» فإياك أن تغتر بهم فقد أورئتهم بغضتهم للعترة الطيبة» 
وعداوة الذرية الطاهرة نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه ب| أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. 

وأما ما ذكرت من بلوغ أعلام الحوادث الظاهرية وقتل من قدر عليه» واتضح المنهاج إلى قتله 
من المطرفية وحقنك لذلك فمن خف من علاء الفرقة الغوية فيا كنت لذلك مطية» وليت شعري 


)١(‏ الأمير أبو الفتح بن محمد العباسي» كان من العلماء الذين بايعوا الأمير المنتصر بالله محمد بن مفضل بن علي بن علي العفيف 
حين) قام محتسباً في.زمن ظفتكين واستمر في مناهضة الأيوبيين إلى قيام الإمام عبد الله بن حمزة» وقد وصلا كلاهما إلى الإمام 
مع مشائخ هجرة وقش وكبارهم من المطرفية سنة 88ه. )انظر السيرة المنصورية). 
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هل بلغك قتل إبراهيم بن حمزة رحمه الله أم لا؟ فيخف لديك لمساس رحمه. ووجوب حرمته على 
فضلاء المسلمين» وعامة الصالحين» حيث أثبت للموت قدمه حياءً من الله أن يولي العدو دبره 
وإن كان مقتضى هذه الخفة التبصر والاسترشاد. والتثبت في الاعتقاد في أصل أمرنا أو فرعه. 
فالقدر أقوى شهود المدعي؛ وأنت تعلم كتابنا مع الشيخ يحيى بن علي الذماري إليك خاصة 
وإليهم عامة في الوصول والمباحثة» ونسخة الكتاب عندنا باقية إلى الآن ولم تطل مدة الزمان فيزل 
ذكر ذلك عن الأذهان» وطلبنا فيه الوصول إلى محروس ذمرمر حماه الله لإقامتنا هنالك للمراجعة 
والمباحثة في أمور الدين التي لا يسع جهلها فلم يتفق ذلك , ثم الآن وقع الطلب لذلكء فإن كان 
المراد لأن يقع العذر بذلك عند العوام فدون هذا التضريب يقع به الإشكال ويتقوى الاعتلال» 
وإن كان المراد التبصر وطلب النجاة لزم الوصول إلى الجهة التي نحن فيها ولو كانت الشقة أبعد. 
وخوف الضرر من العاجلة أوكد» ومثلك لا يعلم بهذا الحال» قال تعالى: #الِلْفَقَرَاءٍ الْمُهَلجِرِينَ 
الّدِمنَ أْحْرجُوا مِنَ وِدارِهمٌ وَأنْوالِهْ يَبْعَمُونَ تَعبئلاً مِنَ اللِّ وَرصصْوَاكا رَيَتَصّرُونَ اللّة ووبَسُولَةُ 
رليك هُمّ الصّادِقُون» [خثر:6]» فلم يرعهم الخنوف على الدور والأموال من المهاجرة إلى ذي 
الجلال وإيثار جنبة الفقر على جنبة الغنى والأمن؛ وإن تناهى نفار أولئك القوم أوثقنا لهم بها يوثق 
به أهل الدنيا وأهل الدين» وإن غلظ الأمر فليعقد لهم المنمسك بمذهب آبائه الطاهرين منكم 
بالذمة» فإن تناهى الخطب كنا نبعث بالرهائن الوثيقة فيهم إلى محروس ذمرمر أو ثلا 
حماهما الله سبحانه بالصا حين من عباده» وإن تمادى القوم في الطغيان ولجوا في العصيان رجعتم 
إلى أنفسكم يا بني علي عليه السلام العباسي والفاطميء فإن كنتم على بصيرة في ضلال القوم 
فينّسوهم ونابذوهم وانتهروهم لله سبحانة» فقد روينا عن الصادق الأمين صل الله عليه وآله 
الطيبين: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً وإيهانا»» فما ياف بعد هذاء وإن كنتم على 
بصيرة في صحة ما هم عليه فضموا قواصيهم؛ وأجمعوا أمرهم. ثم اقضوا إِيّ ولا تنظرونء وإن 
كنتم في شك من ذلك وصلتم وجرت المراجعة لتكونوا من الأمر على يقين؛ فأنتم في نصاب 
شريف لا يجمل لمن ركب منه أن يتساهل في أمر نفسه وحفظ ما أعطي من زاكي شرفه؛ ولو كان 
قيامنا عليهم لغير الله سبحانه لطلبنا له أوسع من وقتنا هذاء ففي وجوهنا من حرب الظالمين 
ما فيه كفاية» ولكنا لما ظهرت هذه الدعوة المباركة رجونا أن يجمع الله سبحانه بها شمل الإسلام 
فضلاً عمن ينسب إلى الشيعة والولاء؛ وجاء الناس فبايعواء وأكثر ما تعلقوا به من الشرط أن 
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تكون البيعة على مقتضى الدعوة» ونحن نعلم وإياهم أن من شرائط الإيمان الاستقامة فكيف 
بالإمامة» فقبلنا ذاك والتزمناه وهو فرض الله عليناء فبلغنا في ذلك الأوان على العلم حديث به 
اتصل في هذا الزمان من كبار من ينسب إليهم من أمر أصحابه أن يصلوا بغير طهورء فعلمنا أن 
الأمر من القوم مبني على النفاق وخفة الدين وقلة الورع؛ لأن النفاق ليس من أخلاق الصا حين» 
والتقية ليست من رأي الزيدية خلافاً للإمامية. 

واعلم أيدك الله أنا قد قتلنا القوم خبرة ومعرفة من الصغر إلى الكبر ومناظرتهم لنا مرةً بعد 
أخرى على إنكار نزول القرآن الكريم زاده الله شرفاً على مرور الأيام وإنكار بقائه» وم نطل على 
الأمم إلا ببقاء معجزة نبينا بيك التي هي القرآن الكريم والكتاب العزيز والذكر المحفوظ. 

ومن ذلك إنكارهم لظواهر كتاب الله سبحانه» وردهم لما يعلم من مضموما حقيقة» وأنت 
تعلم أيدك الله أنا كمّرنا الباطنية وقضينا بردتهم لحملهم لكتاب الله سبحانه على تأويل لا يوافقه 
بحقيقته ولا بمجازه؛ ولا خلاف بين العترة الطاهرة وعلماء الأمة في كفرهم وردتهم لذلك» ف] 
المخصص للمطرفية إن اعتقدوا الكفر بالخروج من حكمه لأَكُنَاركُمْ حَيْرْ مِن أَرَلَيِكُم أ 
لَكُمّ جَرَاءة فى الجر [القمر:4]. 

فأما السب والأذى الذي يختص بنا فلو لم يكن إلا هو لكنا نتعمده في حق الله سبحانه إن 
جوزنا رجوعهم إلى الحق» على أنا قد روينا عن النبي يك في أهل بيته سلام الله عليهم: «قدموهم 
ولا تقدموهمء وتعلّموا منهم ولا تعلّموهم, ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا؛ 
فقضى يك وهو ماضي القضاء بالضلال على من خالفهم؛ والكفر على من شتمهم» وهذا وإن 
كان من الآحاد فقد جمع شرائط الصحة فجاز به العمل في الأمور الشرعية نفياً وإثباتأ» فالأمر 
كبير والخطر عظيم وليس وراء النفس مطلب» وما العجب منهم في السب. فم ارتكبوا من 
الكفر بالله سبحانه الذي لا يحتمل التأويل أعظم. إنما العجب من إقراركم إياهم عليه وممالاتكم 
لهم فيه» فإن ادعيتم الجهل بذلك وعدم العلم به فا الطريق لنا إلى إنكار ما ادعته السوفسطائية 
ومن شاكلها في إنكار الضروريات» فلا عطفكم الدين الذي هو الأصل الثابت» والحبل المتين» 
ولا المروءة العلوية» والحمية الهاشمية» فقد علمتم إطباق بني هاشم على حماية رسول الله بإلك 
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مسلمها وكافرهاء المسلم يحامي على الدين» والكافر يحامي على الحسب الزاكي» فروينا بالإسناد 
الموثوق به أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله©4: «يا محمد. طفت مشارق الأرض 
ومغاربباء وبرها وبحرهاء فلم أر أهل بيت أفضل من بني هاشم). 

ولما قلنا الأبيات الرائية: 

وكم ماع العلم جساء م صما 

نقلت إليهم» فأجابوا عنها بالسب والأذى تقريراً لما حكينا عنهم من إنكار إنزال الله سبحانه 
للغيث من بعد ما قنطواء وامتنانه بذلك في آي كثيرة لا تغبى» فم| تجهموا حرمة الإسلام؛ بل 
صرحوا بالكفر في بحبوحة داره. 

وأعجب من ذلك أن هذا السب ما نسج لنا إلا من مجلد العابد منهم قد ادخره وسيلة بينه وبين ربه 
للا يلقاه بغير جوازء لأنا روينا عن النبي بلك أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا لا يجوزنَ أحد 
إلا بجواز» فيقال: وما ذلك الجواز» فيقال: حب أهل البيتء المستضعفين في الأرض. المغلويين على 
حقهم؛ فمن لقيني بحبهم سكنته جنتي» ومن لقيني ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق» أقتوهمهم أنهم لا 
يحسنون الشعر» فهذا جهل عظيم أو تفاضل بين شعرنا وشعر غيرناء فالتفاوت بين كلام البشر يسيرء 
لولا ذلك لبلغ الفائق منه حد الإعجاز وهذا أمر مستحيل. 

فأما شعر ابن النساخ الذي هو عليه إن شاء الله تعالى وعلى أحزابه كراعيه الدكر لكفره لا 
لأذاه فقد أراح على نفسه من الاعتراض في السيرة بنفيه النسبء ولا شك أن هذا أراح على من 
رام نفي الأمر وذلك أنه ناقض الأرجوزة بزعمه بالسبٌٍّ دون الاعتراض على الأدلة بشبهة 
أو دليل إن كان على حق» وشرح قوله تطويل» والحساب عليه إن شاء الله أطولء ولكنا نذكر منه 
تصديق ما حققنا لكم: ذكر في قافية منها جمعنا للدنيا وح رصنا عليها وما ينضاف إلى ذلك من قلة 
الورع» ثم عقب ذلك بذكر النبي يإيُكِ وذكر بعض ما هو أهله فقال: 


فااقتىىأمدمنهادرهما 
ولااجبى إلا الذي منهاحمى 
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2 2 كك 

وي حالطفاةإن دع وك قيا 
فهونسبٍمسترقملبذب 

ملق قم روقهم ضطرب 
يول أصبي مسن علي والتبي 


ماص ححت هنذارواةالنسب 


وبهذا صار عندهم مقرباً وإليهم محبباً. 
فانظر إلى هذه الفكرة الدقيقة التي أوصلته إلى هذا الحدء وانظر تلك الفرقة المخلصة المقرة له 
على هذه المقالة. 
فهذه أمور | ترى» فانظر في أمر نفسك ومن طابقك من الشرف على الانقياد للحق ومن 
اتبعهم من الصالحين» فأقرب الشرف منا نسباً» وأدناهم قرابة أولاد المادي عليه السلام فبالله 
قسباً صادقاً لا أستثني إلا مشيئته وعونه لئن صّلت مع الفرقة الكافرة منهم مصلتٌ؛ أو تغلب 
على الشرك منهم متغلب وقامت شوكة لأنادينَ على بناتهم في الأسواق تجديداً لشرع جدهم ب( 
فقد ملك هيك عمه العباس وابني عمه وباعهم أنفسهم بعد قول العباس رضي الله عنه: إن كنت 
كن أستلينت وأعريدت كرهاء فقال يهفك: «الظاهر من أمرك أنك علينا» ولماا سبى معقل بن قيس 
الرياحي رحمه الله بني ناجية عن أمر علي عليه السلام لإطباقهم على منع الزكاة استحلالاً عاب 
عليه أهل العراق ذلك» فقال: 
لعمري لئن عاب أهل العراق ١‏ عيب سبي نيناجية 
لأئعبمنسسيهم كفرهم | وكفيويب سيهمعليبة 
وقدقال قوم قسامعقل 2 فقلت قل وبكمالقاسية 
وقلت سسييت ع درو | عفلىالحق وال سنةالاضية 
وهم الذين شراهم مصقلة بن هبيرة وأعتقهم؛ وكان في أمرهم ما هو مشهور. 
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وأما أمر الزيدية ولمٌ كلمة الشيعة فهذا هو الواجب بعد صحة الاعتقاد وخلوص معنى 
التزيد وذلك يكون باعتقاد الحق والعمل به ى| كان مع محمد بن إبراهيم عليه السلام وبعده مع 
محمد بن محمد عليه السلام وخروج أربعة آلاف زيدي متحنط حتى هزموا هرثمة بن أعين وهو 
في عشرة آلاف فارس غير الرّجّل» وقد ذكرنا تسللهم لواذاً بأصول البرقوق يوم قصدنا صنعاء 
وما قلنا على الله إلا حقاً فجاء في كتابهم تعريض بإنكار ذلك أو الطعن علينا بذكره؛ وكنا نظن 
أن ذلك يقابل بالاعتذار» فإذا الأمر مبني والحال هذه على الغلاط؛ ولم يجعل للسيف لمن أطلق الله 
سبحانه له استعماله إلا لمن ينكر الحق ويغمص البرهان ويقابل الدليل بالسب والأذى؛ كما فعل 
المشركون على عهد رسول الله [/ك. 

وتفكر أيدك الله سبحانه ما الذي بقي بوثقنا منهم بعد إتيان شيوخ أهل قاعة وكبارهم 
ومراجعتنا لهم في محضر شيخ آل الرسول سلام الله عليه وعلى آله وعقده للذمة لمن كان عنده في 
دفع الإمامة حجة. فأنكر وأجحد الإمامة أشد الإنكارء وشهدوا بصحتها ووجوب الانقياد 
لأحكامهاء والعمل بلوازمهاء وقررنا الشهادة على واحد فواحد حتى تمواء وأشهذنا الله وكفى به 
شهيداء ومن لقينا لم ينازعنا في الأمر» بل يظهر لنا فوق ما يجب عليه من الحق» فا الطريق لنا إلى 
مها يطيروة. 

فأما من نافق على عهد رسول الله 4# فكان الظاهر من أمرهم غمس أيديهم مع 
وشول اللهيؤيك والنادر من كان يتخلف عن مشاهده 4# فإن تخلف بعذر تعلل وطلب 
الاستغفار. فلذلك كف عنهم؛ فلا برهان على إجراء مثل ذلك الحكم على هؤلاء. 
ورسول الله بك عرفهم في لحن القول» وهؤلاء صرحوا الكفر تصريحاً لا مدخل للتأويل فيه فإن 
هداهم الله على أيديكم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولسنا نبعد عن محبوبكم على الوجه الذي 
يخلص عند الله سبحانه وهذا أمر له ما بعده. 

فأما حرب الغز أو سلاطين العرب فلم نقم إلا له» ولو أردنا المتاركة ففي أرض الله سعة. 
وأما بدايتنا بهم دون الفرق فلانتسابهم إلينا: 
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وذواللب يبد أبالذيهوأقرب 


وإنا نريد تقويم الفرق بالزيدية: 
وكي ف يقومالظل والعود أعوج 
فإذا أخلصت الزيدية إن شاء الله طلبنا من وراهاء ثم كذلك حتى بخلص الدين لله مسبحانه 
أو يزول التكليف عنا فنخلص عن عهدته؛ والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك ورحمة الله 


وبركاته. 


اكتابه عليه السلام إلى المشائيخ بثلا وكانوا ينتتحلون مذهب المطرفية] 


وكتب عليه السلام إلى المشائخ بثلا وقد مات أبوهم علي بن منصور الضريوة:» وكانوا 
ينتحلون مذهب المطرفية» وغرهم ما شاهدوه منهم من النسك والعبادة» وكانت لهم رغبة في 
السلامة وخوف من الله تعالى: 

اعلموا رحمكم الله أن المصاب من أصيب في دينه» والمرزأ من كانت رزيته في فوات رحمة ربه» 
وقد بلغنا إقبالكم إلى الله سبحانه وانقطاعكم عن الدنيا فأقبلنا إليكم» ورغبنا في هدايتكم؛ 
وأعرضتم عنا ونفرتم» وأنا أدعوكم إلى الهدى وطاعة الملك الأعلى» ولستم بجهال ولا سفهاءء 
احضروا إلينا وانظروا ما يحكى لكم عناء واسمعوا كلامناء فإن قضت عقولكم بصحة ما نحن 
عليه لم #بلكوا أنفسكم. وإن بان لكم خلاف ذلك كنتم على بصيرة من أمركم معذورين عند الله 
سبحانه في تأخركم؛ وأكبر مكيدة فعلها الكفار في أمر رسول الله يك أن نبوا الناس عن سماع ما 
جاء به فقالوا: الا صَسْمَعُوا لِهَدَا القرآن رَالْهَوَا فيه [فصت:؟]. 

وفي حديث أب أزيهر الدومي: دخلت مكة, فلقيني رجال من قريشء فقالوا: لا تسمع محمداً 


فإنه ساحرء فرق بين المرء وزوجه. والوالد وولده؛ والأخ وأخيه» قال: فوالله ما زالوا بي حتى 
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تركت في أذني كرسفا””"» فدخلت المسجدء قال: فرأيت النبي 4 في المسجد فقلت: وا ثكل 
أماه» أنا رجل عاقل أعرف المخطأ والصوابء ما علي أن أسمع محمداً» فإن كان على حق اتبعته وإلا 
تركته» قال: فتركته إلى غفلة المشركين ثم دخلت إليه منزله» فقلت: اعرض عل ما عندك؟ 
فعرض عل الإسلام وأسمعني القرآن» فهداني الله فآمنت علي يديه وقلت: يا رسول الله» ابعئني 
إلى قومي» فبعثني إليهم؛ وقلت آية» فقال: «الآية معك». قال: فلما طلعت على قومي وقع بين 
عيني مثل القنديل» فقلت: يا رب لا في وجهي يقول قومي: إنها مثلة» فحول إلى طرف سوطي» 
فلما وصلت جاءني أبي» فقلت: إليك مني يا أبت» فلست منك ولست منيء قال: وج يا بني؟ 
قلت: لأ آمنت بالله تعال ويزسوله عمد رشول الله هه قال: يا بنيء فديني دينك, قال: 
وجاءتني امرأتي» فقال لها قوله أولا فقالت: فديني دينك» قال: فقلت: اغتسلي على حماذى الشرا 
(صنم كان لهم) قالت: أفتخاف على الصبية؟ قال: لا» فاغتسلت وأسلمت. 


وأصل هذه القصة أنهم صدوا الناس عن سباع رسول الله ؤي ونحن وإياكم في مشل ذلك» 
صلوا وصلوا بزادكم إن لم تستحلوا زادناء واسمعوا قولنا وحججناء فإن أتيناكم بالحق فاقبلوه 
وإلاطابت نفوسكم. فالعاقل إذا خوف خافء فإن كان علاء المطرفية يريدون المناظرة 
وقد لبّسوا على العوام با لخوف, والخوف حادث لما علمنا إصرارهم ف المانع لهم من الوصول من 
قبل؟ ثم إن قالوا: نريد رفيقاً أو ذمة» فالرفيق جائز والذمة بين المسلمين والكفار ثابتة» فإن أحبوا 
ذمةً أذممناء وإن أحبوا صحابة صحبنا ورفقناء وهذا غلاط يعرفه أهل العقول وأنتم منهم, أفليس 
قد بايعوا على الإمامة في الابتداء ولم يشكوا في صحتهاء وصلوا الجمع» فإن كان نفاقاً فقد دخلوا 
في زمرة المنافقين» وإن كان حقاً دل على صحة اعتقادهم؛ لأن الإمامة فرع على صحة الاعتقاد. 

فتدبروا هذا الكلام وانظرواء وتدبروا الآيات التي انتزعناها من كتاب الله» فإن من ردآية 
من كتاب الله كفرء فكيف بأربعمائة آية وسبع وثلاثين آية كلها محكمة لا يجوز العدول بها إلى 
ظاهرهاء وعلي عليه السلام قتل الخوارج وهم عبّاد الليل» وفرسان الخيل؛ ووعاة العلم؛ على 


)١(‏ الكرسف: القطن. 
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الخلاف في ثلاث مسائل» كلها في الجرم دون مسألة واحدة ثما خالفت فيه المطرفية. 

وقد كنا نأمل وصول الشيخ ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ إلينا ونعول عليه في الاتفاق بيننا وبيتكم 
فغلب الله على أمره فبادرنا بهذا الكتاب خشية أن نموت ولما نقم لله حجة على من يرجى صلاحه 
من خلقه فإن الموت يفزع القلوب. فنسأل الله تعالى بحقه العظيم لنا ولكم حسن الخاتمة» والصلاة 


فعاد جوابهم بوصول كتاب من المطرفية يحققون فيه رغبتهم في المناظرة. 


اكتابه عليه السلام إلى مشائخ ثلا مرة أخرى] 


وكتب إليهم أيضاً عليه السلام هذا الكتاب قال فيه: 


فهمنا ما ذكروه من شأن المطرفية المرتدة وما جاء به كتامهم من رغبتهم في المناظرة» فأذكرونا با 
قال الشاعر: 


وما سألوه من المناظرة يكون بذمرمر أو ثلا أو مسورء فتلك ديار لا يكره وصوطاء ولا يشنأ 
حلوهاء ولكنا نبني على أصل وهو وجوب وصوهم إلينا وذلك لا يزول بإتكارهم. 

وأما المخافة التي جعلوها عذراً لهم في ظاهر الحال فالمحال لا يغبى على عقلاء الرجال» وكفى 
في زوال الخوف أن يظهروا للناس أنا وفدنا للمناظرة» فإن قتلتهم وأقمت القتل مقام المناظرة بان - 
لأمة محمد بيك بطلان ما أنا عليه» والعاقل لا يغرر بجاهه إن لم يعقل أمور الآخرة» ولو جاء 
الكفار وفداً ما استجزنا قتلهم» وقد جاء رسول الله يه رجلان من قبل مسيلمة الكذاب لعنه 
الله فسأه) بوك عن نفسه. فقالا: نشهد أنك رسول الله فقال:«ما قولكا في مسيلمة؟ فقالا: 
نشهد أنه رسول الله فقال48: لو كنت قاتلاً وفداً لقتلتك!»» فثبت من دينه هك أن قتل وفود 0 
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الكفار لا يجوزء لا اختلاف ني ذلك بين علماء الأمصار من الأئمة عليهم السلام وصلحاء الأمة) 
فالذمة منا لهم مبذولة» نشهد بها في الجوامع» ونصيح بها في الأسواق والصوامع» فهذه واحدة. 

الثانية: أن يرفقهم منكم جماعة من السلاطين بذمرمر ومن السلاطين بمسورء ومن بني صاع 
وشيوخ حمير» ومن اقترحوا وأحبوا من الشرف يحيى بن حمزة فمن دونه» فالصحابة ثابتة الحكم 
في دين الإسلام؛ وقد نطق بها العزيز العلام بقوله: #وَالصّلحِب مِالَجَتبِ4[الساء::+]» وقد قال 
رسول الله © في المسلمين: «تتكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم؛ وهم يد على من سواهم» 
فكان شرعاً جواز ذمة العبد والمرأة وهما أدنى المسلمين فكيف وأنتم أكابر ورؤساء الدنيا والدين؛ 
وأفاضل المسلمين. فهذه الثانية. 

والثالثة: وهي القاطعة, النافعة» الجامعة: المانعة أن يقع روابط ما قدمناء ويشفع ذلك لمن 
اقترحوا من الرهائن من نفوسنا وإخوتنا وبني عمناء ومن الشرف والعرب الذين تحت أيديناء 
وننفذ لهم مع الذين ذكرنا ونحصر أكابر أهل الدنيا والدين من كل قبيلة شهوداً علينا ولناء فإن 
ظهر أن المطرفية على الحق أقدنا بالرجلين من قبلها إلا أن يختار أولياؤهما العفو والدية ألزمنا 
نفوسنا رضى المطرفية في صاحبهم ألفي دينار» وتبنا إلى الله سبحانه وأشهدنا على نفوسنا بالخطاً 
على أعيان الملأء وهذا أمر لمن كان على بصيرة يخاطر على مثله بالنفوس؛ لأن الإمام يشهد للمأموم 
بالفضيلة» وهذه مرتبة جليلة» فهذا لهم والذي عليهم» فإن دخلوا في دين الله تعالى وبايعوا عترة 
رسوله يوك وسمعوا كلام الله تعالى قبلنا ذلك وحمدناء فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل وليس بمسيء من أعتبء وإن تمادوا في الطغيان ولجوا في العصيان كان منالهم الأمان إلى 
أن يبلغوا امتهم كم طلبناهم بعد ذلك بحكم الله وقتلناهم بكتابه» قال تعالى: #فإدا ادِسَلمَ 
الأّمَهُرُ الْحُرْمٌ فافكلا المُمْركِي حت رَحَدَكُمُوهُم يَحْدُوهُمْ رَلِحْصْرُرهُمَْ رَاقَمُدُوا لَهُمْ 
حن نَرْصَد نَإِنْ كَابُوا ََقَامُوا الصّلاَةَ رَآكُوًا الوحكاة تَحَنَّواسَوِيِلَهُمْ إن الله عَفُوءٌ 
َحِمِم © [الترية:ه] . 


وهؤلاء إلى الآن ما تابوا إلى الله من خلاف إمام الحق» ولا أقاموا الصلاة الواجبة في عصره 
وهي الجمعة) ولا آتوا الزكاة الواجب تسليمها إليه مع ما بينا من ارتكايهم لأنواع الكفرء 
وخلافهم كتاب الله سبحانه وسنة نبيه َإكِ وأئمة الهدى سلام الله عليهم. 
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ورأينا في كتاهم ما لا يحتمل كتابنا الجواب عنه لتوجهه إلى جنابكم الرفيع» ولكن عن ذكرهم 
«اذعٌ إلَى سيبل رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ رَحَادِلَهُمَ يالْهى هئ أُحَْسَنُ4[التحل:ه؟1]» 
فزادنا بصيرة في جهلهم بكتاب الله تعالى؛ لأن هذه الآية قبل نزول السيف والتعبد بالجهاد. فآية 
السيف نسخت كل آية هذه صورتهاء ولكنهم قوم يجهلونء أفلم يسمعوا قوله تعالى: ليها 
التّمِى جَاهِدٍ الْكْفَانَ وَالْحُتَافِقِيتَ نيت رَاغْلْظَ عَلَيْهِمّ رَمَأَرَاهُمَ حَهَتمُ وَيِقَسَ المَصِص» [التحرم:]» فإن 
سلكوا منهج الصواب وإلا ألزمناكم التشمير إن التزمتم طاعتنا في حرب القوم وقتلهم وإنزالهم 
حيث أنزلهم ربهم» فقد تعين عليكم الفرض ولزمتكم الحجة, وإن أبوا إلا المناظرة هنالك فكل 
رجل من المخترعة اليوم يعلم ويدين الله تعالى بأن علمه بعض علميء فليناظروا الفقيه الأجل 
أحمد بن محمد المحلي في ناحية ذمرمر» فإن ظهرت حجتهم عليه التزمنا الخطأء وهذا لا يخطر به 
عاقل جاهه ودينه إذا علم أن لهم شبهة قوية فضلاً عن دليل قاطع؛ وإن أحبوا في جهتكم أنفذتم 
للمذكور ولا تعذروا القوم من أحد الوجوه. وإلا فالحرب والمنابذة في الله سبحانه؛ ولولا 
حوادث قد بلغتكم في ناحية الجوف وغيره تأخرنا عنها يقدح في الإسلام لبادرنا في الخال وعلى 
كل حال لا بد إن شاء الله تعالى من وصول تلك التهة والإقامة بها حتى ترسخ قواعد الدين» 
ويعلو منار اليقين عند الإمكان إن شاء الله» والسلام. 


[كتابه عليه السلام إلى السلاطين بذمرمر وقد بلغه وصول أهل الجوف إليهم برهائن] 
وكتب عليه السلام إلى السلاطين بذمرمر وقد بلغه وصول أهل الجوف إليهم برهائن تكون 
عند السلطان بشر بن حاتم ني الطاعة لوردسار على أن يقود معهم العساكر إلى الجوف: 


سلام عليكمء فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرشاد» أما بعد: 

فإن السلاطين الأجلاء أدام الله علوهم من أعرف أهل عصرهم بوجوب حق القائم لهم 
وعليهم, ولهم سوابق في هذا الأمر محمودة» وقد كان بلغنا أن الكافة في تلك الجهة بايعوا لناء وأن 
الحصن حماه الله قد صار باسمناء فإن كان ذلك كذلك فمن موجبات هذا الشأن أن لا يأويه 
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المفسد عليناء ولا يقف فيه الرهائن في توهين أمرناء وإن كان من في الحصن حماه الله بالصالحين 
طائفتين: طائفة منا وطائفة عليناء والتي منا لا تقدر على القيام بمقتضى أمرنا صبرنا لحكم 
القضاء, وأنا أعطي الله عهداً يطالبني بالوفاء به لئن مكنني الله سبحانه من الأمر لا جاورني 
من عاداني في أرض ينفذ لي فيها حكم, فأنا على موعود من ربي ولن يخلف وعده. 

وكذلك بلغنا أن المطرفية الكفارء الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 
يتوسمون الوصول إلى الحصن المحروس» وإذا كنّا نصادي وأنتم توالون اخقل التقدير وفسد 
التدبير» ونحن نروي لكم عن رسول الله يك أنه قال: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً 
وإيانا» ”"' فإن اعتقدتم أنهم أهل بدعة وأن حمدا ب( صادق فانتهروهم وصغروهم كما صغرهم 
الله سبحانه» وما أمرناكم بهذا الأمر تحصناً دونكم. ولكنا نريد كمال أدنياكم» فقد صارت 
رجالكم معدودة من رجالناء وأموالكم من جملة أموالنا وذلك فضل الله عليكم إن حفظتموه. 
والظن بكم فوق ما سألناكم وذلك فرض الله عليكم وحقه عندكم, والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى آل دعام بالجوف|”" 
وكتب عليه السلام إلى آل دعام بالجوف كتاباً نسخته: 
بسم الله ال رحمن الرحيم . 
وصل الله على محمد وآله وسلم 
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرشاد. أما بعد: 


يا معشر آل دعام؛ (فإن لكم ني ود آل محمد صل الله عليه وعليهم نصيباً وافراً وسوابق 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
)١(‏ وردت في السيرة المنصورية 7/ 818415. 
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مشهورة» وهفوات)”" نكث وغدر لم يحمد من فعلهاء بل قطع الله أثره ومحا رسمه. وجعله عظة 
لمن اتعظ من خلقه» وفيكم مع ذلك أهل وفاء وصفاء لم يشب وفاءهم غدرء ولم يغير صفوهم 
كدرء والصالح خير من الطالح؛ والعذب أزكى من المالح؛ فاقتدوا بالمرشدين ولا تقتدوا 
بالمفسدين» وقد علمتم ما في أعناقكم من الأيهان والعهود وهي لا تبلى بمرور الأيام؛ ونحن 
راغبون في عمارة بلادكم؛ وصلاح أرضكم؛ وكشرة أموالكم؛ وعمارة' دياركم والله على ما 
0 به 

وقد بلغنا أمور من جهتكم, فإن كانت حقيقة فارجعوا عنها فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
نديد وإن كانت مستحيلة فهو الظن بكم يلغنا [آم اختلفوا وردوا أباسبخ إليكم]”"'. ولسسننا 
نكره أن تكونوا قادة لجميع العرب في طاعة الله وطاعتناء ولكنا نعلم أن هذا الأمر لو كان لنفع 
عاجل أو ثواب آجل ما قدموكم فيه» فلسنا نعلم من محبتهم لكم وشفقتهم عليكم ما يوجب 
ذلكء ولكن أرادوا يحقنوا بدمائكم دماءهم» ويصونوا ببلادكم بلادهم» ولو رجع الناس فوضى 
وخرجوا من ولاية هذا الأمر لرجع أمرهم إلى نفوسهم وشغلوكم بنفوسكم. وألطاف الله 
سبحانه في خلقه أدق من نتائج نظرناء وتدبيره في عباده لا تنتهي إليه غوامض فكرناء وقد كتبنا 
هذا الكتاب إعذاراً وإنذارً» فإن كنتم على ما بيننا وبينكم (فأعلنوا ذلك" ' فوالوا أولياء الله 
ونابذوا أعداء الله ولا تخلفوا عنا لنراجعكم في الأمور بها يعود صلاحه على الجمهورء وإن كنتم 
على غير ذلك فشدوا حيازيمكم للحرب من السماء والأرضء وتوقعوا مصارع البغي وعواقب 
التكثء ومن الله سبحانه نستمد التوفيق لصالح الأعمال؛ والهداية في جميع الأفعال والأقوالء 
[ولعل من لو شتئنا لذكرناه وسوف نذكر الحديث مشافهة إن شاء الله تعالى في أبغض الأوقات إليه 
وأحبها إلينا بعون الله ومشيئته. يقول: 
)١(‏ مابين القوسين: من السيرة» وهو في الأصل بلفظ: فإن لكم وداً وهفوات ...إلخ. 
(؟) في السيرة: تشييد. 
(”) في السيرة: شهيد. 


(4) في السيرة: أنه مهيا حلفوا وردسار أيهانهم إليكم. 
(0) ما بين القوسين: زيادة في السيرة. 
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ما كتب الإمام إلينا إلا نخافة سطوتنا ومن حرينا ولسنا نكره العافية» والله سبحانه يعلم حقائق 
الأمور» فلا يكون الجواب جبنا إلا أنتم أو جواب منصرمء وقد كتبنا إلى كل درب بالجوف لإبلاغ 
الحجة إلى ربنا والمعذرة إلى خالقنا وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار]”''» ولقد رحمنا أهل الجوف لما 
في بلادهم من الضر والجدب عند أن أردنا المعونة منهم في الخيل التي صا حنا عليها العدو”” لم 
نعلم أن معهم من القدرة على تسليم الخيل التي وعدوهم بباء فا أعجزهم عن الخير» وما أقواهم 
على الشرء ولو ساعدتنا نفوسنا على تركهم وهجراهم لندموا آجلا على فراق ظل دولة الحق 
ومباينة”" كنف الأمن» والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى ورد سار جوابا عن كتاب أتى منه]"" 


وكتب عليه السلام جواباً لورد سار عن كتاب أنى منه فيه سب وأذية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
7 27> 5 7 2-2 5 جح (6) 
اوَكرِيدُ أن كَمُنّ عَلى الدِين اسَعْضعفوا فِى الأرّض... © [القصص:ه]الآية” ©. 


أما بعد: 
فإنا وقفنا على كتابك وتأملناه فوجدناه على نوعين: 
أحدهما””"': سب محض وأذية لا تليق بأخيار البرية ولا يجمل بمثلنا أن يجيب عليه إلا بها قيل 


)١(‏ مابين المعقوفين: من قوله: ولعل من لو شئنا ...إلى قوله: عقبى الدار. زيادة من السيرة. 

(0) في السيرة: الغز. 

(") في السيرة: منايذة. 

(5) السيرة المنصورية 7/ 974-911 

(5) تمام الآية: «إونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكسن لهم في الأرض ونسري فرعسون وهامان وجنودهما منهم ما كاترا 
يحذرون#[القصص:5.5]. 
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في المثل السائر”'": (كل إناءِ يرشح با فيه) فلو كان في وسعك أطيب ما وصل لما دخرته» فقدر 
الشهادة قدر الشهود, هذا النوع الأول. 

وأما النوع الثاني: فالذي يتعلق بالوعيد والتهديد فذلك مما يفعله الملوك ولكن بالممكن دون 
الممغتديل واللفط”" الكميل: 

ويحكء هل بيدك أزمة المقادير فتمضيها كما تريدء أو لك سشَخَّرت صروف الأيام فتنقص 
وتزيدء أفلست في دار الغرور ودار الزوال التي كم من واثق بها قد خدعته» ومطمكن إليها قد 
صرعته» وذي تاج فيها قد أكبته لليدين والفمء سلطانها دول» وصفوها كدرء تريك المغبوط 
مرحوماء والمرحوم مغبوطاء لا يدوم نعيمهاء ولا يندمل كلومهاء فانظر فيها اليوم لنفسك نظرا 
يخلصك عند الله غداً. 

وأما ما ذكرت من أنا لا نرعى”' العهود والأيمان» فهذا ى) قيل في المثل السائر:(رمتني بدائها 
وانسلت) #وَاللّهُ يَمْلّمُ الْمُفَسِدَ مِنَ الْمُصّلِح»14[البقرة:٠17]:‏ أفلست صاحب الذمة التي أكلتها 
بيمينك» وآثرت في نكثها”'' دنياك على دينك» فأججت نيران الحروب؛ وعصيت علام الغيوب» 
واذغيتالاتخاطة راقطاركالدنا غلا وقدرة تواتك مدع" الظفر:والتصرةرقنقفين البنار ماما 
أبرمت» وهدم ادف ني ل كانت غاقة الأد متاعلجتي] "وان عتتن عتنا 


نا كار ين حصي © [الإسراء:8]» ثم كان في هذه السنة الماضية جرى ما جرى من 


)١(‏ أحدهما: سقط من الأصل. 

(؟) السائر: سقط من اللأصل. 

(7) في السيرة: والوجه. 

4 في السيرة: أم هل. 

(0) في السيرة: نراعي. 

(5) في السيرة: وآثرت فيها. 

(0) في السيرة: منجب. 

(8) ما بين القوسين: سقط في السيرة. 
(4) ما بين المعكوفين: زيادة في السيرة. 
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الهدنة» ول نكره حقن دماء هذه الأمة والتأني حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده؛ ففي خلال 
ذلك كتبك إلى أرباب الفساد. ومكايدك مشهورة عند الحاضر والباد. فعل من لا يحمي للدين 
ذماراً ولا يرجو لله وقاراء فأضربنا عن مطالعتك في ذلك لعلمنا بدخيلة سرك؛ وحقيقة أمركء 
حتى يكون ما كان من عندك؛ فنستعين بالله تعالى على حربك؛ ونستكفيه ما يخشى من خوف 
شرك ونعود إلى ما كنا نحن وأنت فيه من الحرب التي لا ننكرها ولا تتكرها وهي لك وعليك. 
وَل نذع فيها من كبذنا مكنا ولةتدخر طاقة:«هذا وق أكناء تابنك 45ر”" مزاجنلك وعواطفف: 
وأي أمر قذرت عليه فثنتنك عنه”" الرحمة أو عطفتك المروءة؛ أوردتك من إتيانه الحمية» أفلست 
قدرت على الدور التي أظلتك سقوفهاء ونالك معروفهاء فهدمتها من أساسها كفراً وعقوقاًء 
فهدم الله دارك» وأزعج قراركء أن لم تعقلها وعقلها سواك» وموعظة صم عنها صداك. 

وقدرت على إبراهيم رحمه الله تعالى فمثلت به بعد قتله. ولم تحله محل مثله» فعدمك الله أخاك, 
وأراك فيه ما أراك» وما بقي يعظك إلا ما يقع'" في خاصة نفسك. فا ذلك على الله بعزيزء فإن 
أحلت عذرك”' على جهلك فذلك ليس بعذر لثلك, بل يوا يما لَّمْ نُحِِطُوا بِعِلْيِهِ وَلَّئا 
مهم كأَرِيلَةُ4 [يرنس:4م]ء فلم يكن جهلهم عند الله سبحانه عذرًء ولا صار لهم من العذاب ستراء 
فتيقظ لما يخرج من لسانك فقد ن) يقيناً على عداوتك” » بل على عداوة من هو أقوى منك عزيمة 
وأشد شكيمة» وأعرق رئاسة» وأحسن سياسة. 

وأما نشابك وسهامك؛ وودقك وغبامك. فإذا وقعت الحرب (فلا مخبأ بعد بؤس ولا عطر 


١ى‏ 
بعد عروس) ‏ 2 . 


)١(‏ ذكر: سقط من الأصل. 

(؟) عنه: سقط من السيرة. 

() يقع: زيادة في السيرة. 

(4) في السيرة: فعلك. 

(6) في السيرة: فقدياً بقينا على عداوتك. 

)١(‏ في مجمع الأمثال 1١/7‏ 7: (لا مخبأ لعطر بعد عروس) ويروى: (لا عطر بعد عروس»» قال المفضل: أول من قال ذلك اصرأة 
من عذرة يقال لها أساء بنت عبد الله وكان لها زوج من بني عمها يقال له عروس فات عنهاء فتزوجها رجل من غير قومها- 
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وأماما ذكرت من الخلافة وأسبايباء وعنيت”'' من أربابباء فذلك أمر ليس لك في ميدانه 

مجال: ولا في جوه''" مصالء ولا ندري ما تقولء إنما نخاطب أهل المعارف والعقول. 

أركقنك لع ود سول عحدتها 

لكن جهلت مقالتي فعذلتني 

يت اتنا 1# س6 
وأي زهان 1 حي أعظم مو قوللقة ع ل كا ا أفلم 
تعلم أن أهل هذا النصاب الشريف من آبائنا عليهم السلام شجا كل ظالم وشحاك كل غاشم في 
الدولتين المتجانستين في الضلال. المنوارثنين”" بالزور”” '' والمحال؛ الأموية والعباسية 
المحوطتين”' '' بأمثالك وأشباهك”' '' من جهال البرية» ويحك وهل أحد من فقهاء الأمة يجيز 
إمامة من لا تصح عدالته ولا يظهر علمه؛ ولا تكمل خصال الإمامة فيه؟ أفليس مالك 


وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله أقوى من قوى من كان في عصرهم من آبائنا عليهم السلام 


يقال له نوفل» فعرضت به في كلام طويل» فلما رحل بها قال: ضمي إليك عطرك؛ فقالت: (لا عطر بعد عروس). 
ويقال: إن رجلاً تزوج امرأة فأهديت إليه فوجدها تفله فقال لها: أين الطيب؟ فقالت: خبأته» فقال لما: لا بأ لعطر بعد 
عروسء فذهبت مثلاً. يضرب من لا يدخر عنه نفيس. 

)١(‏ في.السيرة: وعينت. 

(5) في السيرة: في حره. 

() في السيرة: تجهل ما تقول» وقد صوبها المحقق من جمهرة أشعار العرب. وهو الذي أثبتناه في الأصل. 

(4) في السيرة: مائق» والأصل جاهل» صوبها المحقق من جمهرة أشعار العرب. 

(6) الشعر للخليل بن أحمد. 

(5) في السيرة: على وجهك. 

(0) في السيرة: دعواها. 

(8) في السيرة: الأئمة. 

(9) في السيرة: المتواترتين. 

)٠١(‏ في الأصل: بالدور. 

يي السيرة: المحيطون. 

(؟1١)‏ سقط من السيرة. 


-١8غ86مه‎ 


وبايعوهم؟ فاعلم إن كنت تعلم؛ وهؤلاء أئ.ة”) فقهاء العامة؛ أفليس عقودهم أعني بني العباس 
انبرمت للأطفال على أمة الضلال! أفليس الخلائف المضلة الذين جعلتهم لك أئمة» وقطعت 
بولايتهم للأمة» يشربون الخمور! ويرتكبون الفجور”''! وعندهم صنئوف أجناس اللهو! فإن 
أنكرت ذلك أنكرت الضرورة؛ وجحدت ما تعترف به الأمة» وأكبر دليل على بطلان ما هم عليه 
مع ما تجانسه أنك ممن يدعو إليهم؛ ويعتقد ولايتهم وأنت مأمومهم'”” وهم أئمتك؛ وأنت على 
مثل ما هم عليه لا تفيق من الخمرء ولا تقلع عن الشرء ولا تدع من المنكر إلا مالم تدعك إليه 
نفسك. جرياً على منهاج أئمتك؛ فيا عجباً وما عشت عاينت العجب من خلافة أنت وأشباهك 
في المعاصي ولاة شرعهاء وحماة سرحها مع إظهار”'' ما أنتم عليه من معاصي الله سبحانه وتعدي 
حدوده؛ ونبذ فروضه؛ ورفض أحكامه. فارتع على ضلعك؛ وقس شيرك بقبرك” » وانظر في 
حقيقة أمرك. 

وأما إنكارك النسبة في الكتب إلى رسول الله 8ك فذلك أمر غير مستنكر إلا لمن ألحد في النبوة» 
وجهل أسباب الأبوة» فاسأل من يعرف نقل الصحاحء ومسالكها الفساح. 

وأما ما ذكرت من فطم فاطمة لناء فلعمري إنها فطمتنا من المعاصي والمتكرات؛ وشرب 
المسكرات» فتالله ما عرفنا الخمر إلا مشاهدة لما أهرقناها عند إظهار الله لنا عليكم؛ ولا المنكرات 
إلا علماً بخبر من أشبهكم. وهلا أكون كذلك وفوق ذلك ونشوئي”' بين التأويل والتنزيل» 
ودروجي بين التحريم والتحليل؛ وأبي رسول الملك الجليل» وجدي خدمه جيريل» فإن سببت 


)١(‏ سقط من السيرة. 

( في السيرة: الفجور صنوف ألحان الغناء. 

(5) في السيرة: مأمورهم. 

(5) إظهار: سقط من السيرة. 

(6 في السيرة: بفترك. في مجمع الأمثال /١‏ *147: ارق علي ضلعك» يقال: ضلع البعير يضلعء إذا غمز في مشيته ومعنى المثل تكلف 
ما تطيق إلى أن يقول: ويقال (قٍ على ضلعك) من وقى يقي أي إبق عليه يضرب لمن يتوعد فيقال له: اقصد بزرعك وارق على 
ضلعك أي على قدر ظلعك أي لا تجاوز حدك في وعيدك وابصر نفسك وعجزك عنه. ويقال: (ارقأعلى ضلعك بالممز أي 
أصلح أمرك أولآء قال الكسائي: معنى ذلك كله: اسكت على ما فيك من العيب. 

0 في السيرة: ونشري. 


-1١45- 


فلك أشباه في السب» وإن كذبت فلك أضراب في التكذيب”''» ولنا أسوة بآباتنا الكرام عليهم 
أفضل الصلاة والسلام فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. 
يثشتموافترىالألوانمسفرة 
لاصفح ذل ولكن صفح أحسلام”” 

وما كان يعجزنا الكلام وقد وعدنا بترك الجواب عن السبء وذكرنا بععض ما ارتكبت من 
الذنب: فإن كان سباً فعلى من الجرم؟ أعلى من فعله؟! أم على من نقله؟! 

ويحكء أما تستحي من سبّ من أمرت بالصلاة عليه في الصلاة» وتعبدت بطاعته في الأمرء 
وفرضت عليك ولايته» ولزمتك رعايته» أفليس بيعة الإسلام منعقدة على كل مسلم بأن يحمي 
رسشؤل الله (#ك وذريته من بعده مما تحمى منه نفوس المسلمين وذراريهم» فكانت نصرة أكثرهم 
خذلاناً» وحماية بعضهم سطوة: فيا ضروا غير أنفسهم, وأغنى الله سبحانه عنهم من نقله إلى 
جواره» ورضي له سكن داره» وزالت الدنيا عمن أخلد إليهاء فزالت عنه لذتهاء وبقيت تبعتهاء 
ولا يبعد الله إلا من ظلم. 

وأما ما ذكرت من النزال والنضال وقود الرعال إلى الرعال» فلسنا ممن يُروّع بالحرب. ولا 
من يفزع بالطعن والضربء ولو تكافت الأجناد بالعد والعدة لكنت أحب الفريقين للمباعدة» 
وأدناهما إلى السآمة للمصادمة والمجالدة» وإن لم يعترف بذلك لسانك عرفه قلبك؛ ولعل لطصف 
الله يجمع بيننا وبينك في أبغض الأيام إليك وأوترها'" لك يوم يسلمك الله سبحانه إلى عملك؛ 
ويكلك إلى نفسك فتندم ولات حين مندم؛ وتقدم شر مقدم؛ وترد مورد من خانء وببطك 
العشاء على سر حان” )» فتلتبس عليك الموارد بالمصادر» وتحيط بك" صروف المقادر» فتتضيق 


)١(‏ ني السيرة: في الكذب. 

(؟) في هامش السيرة قال: ينسب البيت إلى إبراهيم بن العباس الصولي. 

() في السيرة: وأوثرهاء وهو خطأ. 

(4) يقول المثل: (سقط العشاء به على سرحان)» وأصله أن رجلاً خرج يلتمس العشاء فوقع على ذئب فأكله» يضرب في طلب 
الحاجة يؤدي صاحبها إلى التلف (هامش السيرة عن مجمع الأمئال). 

(5) في السيرة: وتحبطك. 


-/اع18- 


بحالك” '» وتسلمك رجالكء ولا يغني عنك مالك؛ ولا يحمد مآلك فيتمثل لك الموت بشراً 
سوياء فتقول: #دَالْمعَيى مِسُ قَبْلَ هَدَا رَحَكُدتُ كستمًا مَتسييًا4[مرع:*1]» فتجر ذيول الهزائم» 
وتنتقض منك العزائم» بقوم يجرون الوشي”) ويلوون”" العمائم؛ وينتمون إلى عبد مناف 
وهاشم. لم تلوث أعراضهم المآثم» ولم تدنّس ثيابهم الكبائر والعظائم؛ وقد قبلنا منك الرد. 
وتبرأنا منك التزااً بأمررب العالمين» ونبذنا إليك على سواء 9إِنَّ الله لا يج 
الْحاييدت» [لأفال:+ه]» فاجهد جهدك واجمع جيشك”»» واجلب بخيلك ورجلِك””» وحرض 
على عداوة عترة محمد يإكِ من كان من شكلكء» وحذا نعله على نعلك؛ فبعين الله ما قلت وفعلت» 
وسوف يرد عليك ما رجوت وأمّلتء فكم قبلك من جبار قد قصمه الله. وكامل في الظلم قد 
وصمه؛ ومتمرد قد حطمه. فلا تغترر بالمهل» ولا تستبعد حلول الأجلء فقد فرحت بما أوتيت» 
ا وقد قال تعالى في أشباهك من أهل الاغترار: حَكئ إِذا قَرِحُوا يما أُوحُوا 
أُحَداحُمْ بَقَكَة نَإِا هُمَ مُنْيِسُونَ ج تَقْطِعَ دَايِرٌ الَو انَّدِمِنَ ظَلَمُوا رَالْحَمْدُ لِنَّهِ وب 
الْمَالَيِيت» [الأنعام:؛ 4 ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأما ما ذكرت من تلاوة أول النحل وآخر (ص»» فلو سكنت مغناها””" لعلمت أنك أول 
بمعناهاء والله لك بالمرصاد. وسيذيقك غب العناد» وعاقبة الفساد. كم فعل في الأمم الماضية» 
والقرون الخالية» الذين أخذهم أخذة رابية» فهل ترى لهم من باقية؟ نزلت بهم القارعة» 
وصرعتهم الصارعة» فصاروا حصائد ذنوبهم وعقائر حوبهم؛ وأصبحوا لا ترى إلا مساكتهم» 
لا ينادى وليدهم.» ولا يؤمَّن شريد 


)١(‏ في السيرة: فيضيق جالك. 

(؟) الوشيج: الرماح. 

(©) في السيرة: ويلوثون؛ ولاث العامة على رأسه عصبها. 
(5) في السيرة: حشدك. 

(5) ورجلك: سقط من السيرة. 

(5) في الأصل: وتطرب. 

00 في السيرة: سلكت معناها. 


-١5م8-‎ 


وأما كتابنا الذي عثرت عليه فهل فيه إلا تعريف”" بعض حالك”'' تعريفاً لاسباً؛ لأنك تعلم 
عظم إقدامك على العهود. ونكثك للعقود مرة بعد أخرىء شفعاً ووتراء أول ذلك صلح الضلع 
وما كان فيه من الشروط التي نقضتهاء والربوط التي رفضتهاء وأغفلنا ذلك كأنه ما كان. ولم 
نذكره في كتاب إلى هذا الأوان. ثم بعد ذلك الذمة التي حلفت عليها الأيمان» وهي ستتان» 
فنقضتها قبل مضي ربع المدة» ولم تنحل منها بدون الفعل عقدة؛ وهذه الهدنة جعلتها عشر سنين؛ 
وحلفت عليها بأبلغ يمين» فحالفت أهل الجوف» وقبضت رهائنهم قبل المباراة» وإن كان لا 
تراعي ذمة مؤقتة في شرع رب العالمين إلا أن يدفع الحق سطوة المبطلين» فأمسكنا عن البلاد بعد 
ظهور ما ظهر خوفاً من رب العالمين» مع علمنا بأنك لا تلتزم حكم الوفاء» ولا تمسك بالصفاءء 
ولو كنا نقدم على ما أنت تقدم عليه لما رجعت من سفرك [من مأرب إلا وقد قضينا المآرب]”"» 
إلا وقد عفينا ما تجدد من أثرك» ولتركنا المنازل طلولاء وجماعات من خلفت فلولاء وحصنا 
البلاد عرضاً وطولاء ولسنا نأسف على نقض العهود؛ وارتكاب حوبه» وكل حافر يشرب من 
قليبه» وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار» وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم. 


[آخر كتاب له عليه السلام 
إلى املك على بن صلاح الدين يوسف بن أيوب]”" 
وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الملك علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد جاء 


منه كتاب على يد الشريف المقري يعقوب بن الولي الحسيني في شهر شوال سنة إحدى وستأئة) 
يذكر فيه أمر الغز الذين في اليمن. 


)١(‏ في السيرة: صفة. 

(؟) في السيرة: أفعالك. 

() ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة. 

(5) السيرة المنصورية 7/ 2017-5754 ويعقوب بن الولي وفد إلى الإمام سفيراً من السلطان علي بن صلاح الدين بن يوسف بن 
أيوب وكان وصوله من قلعة عزاز أو أعزاز وهي بلدة فيها قلعة شال حلب. معجم البلدان 4 وكان رسولاً أيضاً 
يمون القصري من كبار الترك فلبث مدة بذمرمر. 


-١49- 


قال عليه السلام: 


لقد كثرت”'' غيرتنا على ملككم؛ وحميّتنا على أمركم؛ أن يتحكم فيه غيركم””: هذا بعد 
ارتكابهم الأمر العظيم والخطب الجسيمء في قتل سلطانهه””, وكشف حريمه؛ وضرب السهام 
الصلح فلم نجبهم دون أن لبسهم الله شيعا » وأذاق بعضهم بأس بعض» فإن عزمت بعد 
الاستخارة لله سبحانه [على أمر قدمت فيه النية الصادقة لله سبحانه]”' في نصرة دينه» وعترة 
ل 0 : 1 
نبيه يك المغلوبين على حقهم فقد طالما حلئوا عن مياههم؛ وروعوا من رياضهم. واستؤثر 
عليهم بفيئهم» وغلبوا على إرثهم من أبيهم وجدهم., ولم تحفظ وصاة رسول الله يي فيهم» فقد 
روينا بالإسناد الموثوق به إلى أبينا''' رسول الله يإ: «أحبوا الله لما يخذوكم به من نعمه وأحبوني 
لحب الله» وأحبوا أهل بيتي لحبي» ”"» وروينا عن جدنا علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: 
(إن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم؛ فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من 
أصلاب أصحاب السفيئة» هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لأصحاب الكهفء وهم باب 
السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر له؛ خذوا عني عن خاتم 
المرسلين”' حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: (إني تارك”” '' فيكم ما إن تمسكتم به لن 


)١(‏ في السيرة: كبرت. 

(؟) في السيرة: أمركم» وهو خطأ. 

(*) المقصود هو السلطان المعز إساعيل (نقلاً عن السيرة). 

(5) في السيرة: فلم يدعهم بغيهم دون أن يلبسهم الله شيعاً. 

(6) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة. 

(5) في السيرة: وفزعوا. 

(0) في السيرة: إلى النبي. 

(8) أخرجه أبو طالب عليه السلام في أماليه. باب الترغيب في الحب في الله ص؟ 50 . 
(9) في السيرة: النبيين. 

2ن السيرة: تركت. 


هوه 


تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض» ”". 

واعلم أيدك الله بتوفيقه وأعانك بتأييده أن خلافة النبوة عظيمة» وعبؤها ثقيل» وليست من 
الملك يسبيل» أبا حسن كيف يقود الأعمى الأعمى؟ أم كيف يداوي العليل العليل؟ تأمّل رمك 
الله بعقلك مخرج هذا الكلام» فإن أمرنا صعب ثقيل» إنما الخليفة من قام مقام رسول الله يإ في 
أمته من بعده» فعال العائل» وبسط النائل» وشهد مشاهد المسلمين» وقام بمهمات الدين؛ وأمر 
بالمعروف بقوله؛ ونبى عن المنكر ول يكن من أهله؛ فلسنا نعد نفوسنا بالمحال» ولا نمنيها الأماني 
الكاذبة» فإنا وإن كنا أبناء”” الرجل الذي شرع الشرائع» وسنَّ السئن» وأقام عمود الدين» فذلك 
لا يغني عناً إن عصينا من عذاب ربنا شيئاء فيضاعف”" على عاصينا العقاب؛ كم) يضاعف لمطيعنا 
الثواب» ول يفرق بيئنا وبين جند اليمن إلا منعنا لهم عن ركوب المنكرات» وشرب المسكرات؛ 
وإلا فهم لأمرائهم قالون””»» وعليهم زارون” » وإلينا مائلون» فإذا عزمت فانتخب أهل العفاف 
عن المعاصي» والورع عن المتكرات”"» واستقل واستطب وأبشر بفتح اليمن بين قطريه لو أوتيت 
بائة فارس على هذه الصفة؛ لأنه تنضاف إليها دهماء العربء والسواد الأعظم من الناس» ونحن 
في العدة التي يحققها لك الواصل فغيض عدونا مناً أكبر من غيضنا منه وفرع الأمر وأساسه. 
وعينه ورأسه إخلاص العمل لله سبحانه» وصدق النية فيه» وأفضل الملك ملك يتصل نعيمه 
بنعيم الآخرة» ويلبس صاحبه ثياب الدين الفاخرة» فأما ملك الدنيا فهو زائل» وظلها حائل؛ 
[وسنادها مائل)”"» كم واثق بها قد خدعته ومطمئن إليها قد صرعته؛ وذي تاج فيها قد أكبته 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في السيرة: أولاد. 

() في السيرة: بل يضاعف. 

() قالون: تاركون. 

(0)زارون: 

(6) ني السيرة: المسكرات. 

(/) ما بين القوسين: زيادة في السيرة. 


-١هؤو‎ 


لليدين والفم» سلطانها دول» وصفوها كدرء ولا وروحي محمد وعلي صلوات الله عليهما وعلى 
آنهما ما كان أسر””) من وصول كتابك إليناء وحبسنا الرسول؛ لأنه أتى ونحن في محروس حصه ”© 
ذمرمر» والحرب قائمة بيننا وبين عسكر اليمن» وإلى صدور الكتاب [لثلاث خلون من شوال من 
سنة إحدى وستماثة]”'" هي باقية وهي سجالء ولنا فيها بحمد الله تعالى في أغلب الأحوال أكثر 
ما عليناء وانتظارنا لكم أو لما يقي منكم وفق ذلك أو جنس ذلك انتظار الحبيب الغائب»؛ 
والشقيق الآيب» فافعلوا من ذلك ما يوفقه الله سبحانه» والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى أهل أثافت لما تظاهروا على الفساد |" 


وكتب عليه السلام إلى أهل أثافت لا تظاهروا على الفساد ومكنوا الغز من بلدتهم باختيارهم, 
وصاحت صوائحهم بطرد الأشراف وقتل خدامهم ومن انتسب إليهم كتاباً قال فيه: 


من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين إلى كافة المكمبد © 


سلام على من اتبع ا هدى» وتجنب مسالك الردىء وعلم #أنْ ليس للإسان إِلآمَاسَمَى ن وَأَنّ 


سَعْيَهُ سَوّف يُرَى ح كُمّ يُجَرَاهُ الْجَرَاءَ الأرقى 4 [النجمنوت_١4].‏ 


)١(‏ في السيرة: أشرء وهو خطأ. 

(؟) حصن: زيادة في السيرة. 

(3") ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة. 
(؟) السيرة المنصورية /١7‏ 085-5865. 
(5) آل المكم وجيراخهم بأثافت. 
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فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, لرَإدا أَرَاَ اللّهُ قوم سُوءًا قلا مَرَد 
لكُ4[ارعه:١1]»‏ وقد بلغنا اجتهادكم في إطفاء نور الله ظرَاللَّةُ مُعِمُّ ثُوره ولو حكَرة 
الْكَافِرُونَ4 [الصف:6]» وتبديل دين الله والله مظهر دينه على الدين كله» ونحن منه على موعوو”” 
ولن يخلف وعده؛ وهذا الرأي الذي بلغنا عنكم لم يكن بأصوب الرأيين لكمء وقد كانت الأخبار 
تأتينا بمكنون هذا الأمر الذي نجم في المدة الطويلة» فلم نصدق ذلك فيكم. ثم بلغنا أنكم صحتم 
في سوقكم بإبعاد الأشراف وطردهم. وأنكم قد صرتم من وردساره فيتس لعمر الله”"" للظالمين 
بدلا إذا طردتمونا فأين نأوي؟ وهذا لا يحل لكم ولا يجوز وا رحمتا لكم ما أنقص عقولكمء 
وأضل حلومكم., لقد غممتم وليكم. وسررتم عدوكم., وأهلكتم أنفسكم. تريدون تجديد 
البدعة» وإماتة السنة» ولا شك أن حاتم بن أحمد”" قد كان كتب إلينا بأن الحكم جار على أخيه 
جعار» وأنه قد أمر له يأتي ل فصدقناه» فليت شعري هل” ' قد علمتم اليوم سعيه في 
الفساد أم لاء وهل لما علمتم فساده طابقتموه على رأيه أم نازعتموه فيه؟ 

وقد أردنا بهذا الكتاب استطلاع ما عندكم؛ ونعلم أحوالكم”' '» ونرجوا أن الله سبحانه لا 
يخذلنا ولا يضيعناء وإن ضيعنا الناس فنحن ذرية نبيه يوك الممتضعفون في الأرضء المغلوبون 
على حقهم وقد قال تعالى: لرَكُرِيدُ أَنْ كَمُنّ عَلَّى الَّدِمِنَ اسَعُعسَيِفُوا فى الأرض رَكَجَمَلَهُمْ مه 
رَكَجَمَلَهُمُ الْوَارِقِيتَ ه رَكُمَكُنَ لَهُمْ فى الأرض ركُرى يِرْعَوَنَ رَهَامَانَ وَحُتُودَهُمَا مِتَهُمّمَا 


انوا يَحَدَرُونَ # [القصص:ه, 5 


)١(‏ في السيرة: موعد. 

(1) في السيرة: نعم الله. 

(") وردت في السيرة: حاتم بن الحكم. 
(5) في السيرة: ويحكم. 

(6) هل: سقط من السيرة. 

() في السيرة: جوابكم. 


لثما ه6١‏ 


الل 


[رقعة كتاب إلى الأميرين شمس الدين وبدر الدين 

ولما أتى كتاب من سنقر إلى الأميرين شمس الدين وبدره يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى بن 
يحيى بأنه قد تصدق عليهم| بصعدة وأعمالهها بشرط نفي الإمام عليه السلام عنها كتبا إليه 
عليه السلام يعجبانه من ذلك ويستوردان رسمه في الجواب لسنقر» فكتب إليهما أن يجيبا: إنا لا 


نتعدى أمر إمامنا فكيف نمنعه من بلاده» ونحن ولاة فيها عن أمره. 


وكتب إليهما رقعة أدرجها في جوابهما وهي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
أحببنا إطلاع الخواطر النبوية”" الزكية الشريفة على هذا الكتاب المدرج طي هذه الصحيفة؛ 
لتعلموا أن كيد الفاسقين قد عظم, فأذكرنا ماروي عن كعب بن مالك رحمه الله أن 
رسول الله يك لمأ هجره ومنع المسلمين من كلامه. لأنه أحد الثلاثة الذين تخلفوا قال: كنت أدور 
في الأسواق» وأصلي في المسجد» وأسلم على رسول الله يك وعلى المسلمين فلا يسلم علي أحد. 
فكان أعظم ما نزل بي أني ذات يوم في السوق وإذ برجلٍ يسأل عن كعب بن مالكء. فأرشد إل 
فأعطاني كتاباً» ففضضته. فإذا هو: من قيصر ملك الروم, أما بعد: 
فإنه بلغنا أن صاحبك هجرك وأقصاك. فأقبل إلينا فلن يضيق عليك ما وسغنا. 
قال: فقلت: وا مصيبتاه» انتهى بي ا حال إلى أن طمع فِيّ المشركون» فسجرت التدور وألقيت 
)١(‏ السيرة المنصورية /١‏ 586/95/. 
(؟7) سقط من السيرة. 


-١6مه8م5‎ 


الكتاب فيه» فقد انتهى الحال لقلة التشديد على المفسدين ممن يعدزي”'"' إلى الشرف ومن يكون 
منهم إلى أن طمعوا في لبس الحق بالباطل» فأشاعوه في الآفاق» ونشروا الكتب ولا سي| 
سليمان بن القاضيء وابن الفاكهة. فإن رأيتم تدارك الدين بالغضب على المفسدين الذين منعنا من 
تأديبهم» وتحذير غيرهم با ينزل بهم من ارتكاب مثل فعلهم خوف غضبكم وتضيق صدوركم. 
فانظروا في ذلك نظراً يخلصكم عند الله عز وجل» ونسأل الله النجاة لنا ولكم وللمسلمين. 


[كتابه عليه السلا الى الا عرير أيضا]"" 
1 م ميرين 
وكتب إليهما أيضاً فقال عليه السلام: 


يحقق بحضرتهه”" النبوية أني لم أكتب ما في التذكرة» وأنا أجهل أن الجواب ما أتى ولكن 
أردت التذكير ىا قال تعالى: «رككز نَِنَ الذحكرئ صَفعٌ المُوْمِييت* [الذاريات:هه]» وعلينا لله 
سبحانه حق» وعندنا منه عز وجل وعد. 

.5 ا ل )ا 5 5 000 : ع 

فأما حقه فأن لا تلحقنا" ' فيه لومة لائم» ولا نواد من حا الله ورسوله يلك » وأما وعده لنا 
فأن يجعل العاقبة لنا في الدنيا والآخرة» وأن يظهر ديننا على الدين كله. 

فأما ما ذكر بدر الدين أيده الله من أنه لا" ' يقصد بكلامه ما يفهم من ظاهره؛ فهذا بخلاف ما 
الكل عليه من حمل الألفاظ على ما تحتمله لغةً وعرفاًء والمعلوم من المفسدين أنهم يعوجون 
المستقيه”" من الكلام فكيف ما يحتمل'' مرادهم وإن المقصود”” سواه وليس كل هذا الحرص 


)١(‏ في السيرة: يعتري» وهو خطأ. 

.805/١7ص‎ ١7ج السيرة المنصورية‎ )١( 
في السيرة: نحقق حضرته).‎ )"*( 

(5) في السيرة: لا تأخحذنا. 

(6) في السيرة: لم. 

(5) في السيرة: يعرفون المفسد. 

() في السيرة: ما لا يحتمل. 

(8) في السيرة: وإن كان. 


-١همهدب‎ 


والمكاتبة خوفاً على إنكار إمامتي؛ لأن تعبدي فيها منوط بعلمي فيها يجب عل وظني فيها يجزيني 
فيها أظن غيره؛ ولو اجتمع الناس على أني الإمام فذلك فرضهم فيا يظهرء وإن علمت خلاف 
قولهم من حال نفسي لم يجزلي الرجوع إلى قولهم؛ ولا أجزاني”' في تقليد الإمامة فيا بيني وبين 
ربي» ولو اجتمع أهل هذه البلاد علماؤهم وجهالهم على رفض الإمامة وأنا على يقين (من 
أمري)””' لم يضرني ذلكء وإنما خافتنا على ديتكم الذي ارتضاكم الله له وارتضاه لكم أن تهدم 
قواعده الفرقة» | شيدت بنيانه الألفة» ولا بد من أحد أمرين: إما باشرتم أموركم بأنفسكم 
وشددتم ني أمر الله عز وجل على القريب قبل التشديد على البعيد» فقد ادعينا عليكم أنا فعلنا هذا 
في جهتناء فإن كان لا يثبت هذا الكلام لكوننا مدعين أنفذتم من أولياء الله قبلكم من يقبل قوله 
بأن يتفقد الأمور في جهتناء إما ونحن عالمون أو غير عالمين وكان لا يأتي إليكم من هذه الجهات 
إلا من يأتي للمعونة في أمر الله فهذا يجب وإما أن يقع الإجماع على من يرتضيه الجميع وكان الكل 
أعوانا” "عل اللوق, 

وأما ما ذكراه أدام الله عزهما من التغريم بخلاف السئة» فلو اعتقدناه خلاف السنة لما أقررنا 
سليمان عليه» ولا حابيناه في حق الله لو كان يملك لنا الأرض» ولكن عندنا أن التغريم للجنود 
المحقة جائز وأنتما الشاهدان الصادقان لنا على أهل الحقل بأنا كتبنا إليهم وإلى أهل صعدة أن 
رقع" لذ تالطوا الالمين» فتحالفوا الأمزه وكانوا يدا ورلحاة لأعداء الله 


وأما الذمة ليربوع ومرئد” ' فلم يقع خلاف في ذمة كبار المسلمين وأمرائهم» فكيف وأنتم 


للدين قدوة ودعاة رشك وأتمة هدى. 


وأما أنه لم يفعل مثل هذا في دولة سيف الإسلام (طغتكين أيوب)” ' لعنه الله» فإن كان المراد 


)١(‏ في السيرة: ولا أحرى بي» قال المحقق في الهامش: في الأصل: (أحراني)» والصحيح ما أئبتناه. 
(؟) ما بين القوسين: زيادة في السيرة. 

(») في السيرة: أعوانك. 

() في السيرة: يرفعوا. 

(65) في السيرة: مريد. 

(5) ما بين القوسين: سقط من السيرة. 


1١ه"‎ 


أنه أكثر فلا يمتنع هذا وأن يدفع المحق أكثر ما يدفعه المبطل» والحديث هل يجوز التغريم أم لا 
يجوز؟ فأما الفعل فهذه”") قهرة يربوع وقهرة مرئد”' فا أوجبه شرع النبي بإ بحكمكم أو حكم 
من تنصبونه على سليهان بن موسى [فى|ا وجب]7" لم يقدر على الامتناع في روحه ولا عسكره؛ ولو 
كان في ألف فارس لم يمتنع منكم من صاحب العصا فيا نظن”“» وكتب الوالي صالح الذي 
عدلتموه' ' متواترة في الثناء على المذكور في حسن السيرة» ووجه الحق وقاح لا يستحي من أحد 
ولو وجب عليكم حق حملناه دينا ومنعا لو تعبنا فيه وتلفت فيه نفوسنا نريد بذلك رضاكم» 
ولكن لا تعجلوا حتى تبينواء ونحن نأمر سليمان بها لزمه هان أو عسر لم يتأخر عنه [ولكنه كتب 
إلينا بأنه سألهم شيئاً فكرهوه» وأخلوا مكائهم وضربته الرعية]”'» وسأل الوالي عن خراب القهرة 
فأجازه وعن مطالبته لأهل البلاد بها سألهم من الغرم فقلله وهونه في جنب”" ما يلزمهم وعندنا 
خطه بتصويب الفرق وتقليله» وسأله هل في خراب هذه القلعة منقود؟ فقال: لا منقود. وهي 
لصوو از ادعقم ونمن الى" مضق الهاية :نامكو مر هذا وال دمن اعد امري انا 
مصاححة”" سليهان والوالي ومصادقتهماء وإما الشهود بينههاء فمن وجب عليه أمر لم رحمه منه. 


وأما أولاد اهادي عليه السلام وكونهم في حصن تلمص بأمركم فلم تجروا إلا الصلاحء 
ولكن الظاهر على ألسنتهم خلاف ذلكء والكتب منتشرة عن سليان بن القاضي خاصة بأنا 
خالفنا على الإمام» وأنا لازمون للحصن للسلطانء فعل الله به وصنع» وأن البلاد بلاده. حتى قد 


طمعوا أعداء الله فيها وإن كانت محمية بجند الله عز وجل ونصره لأوليائه. 


)١(‏ ني السيرة: في. 

( في السيرة: مريد. 

(') سقط من اللأصل. 

() في السيرة: يظن. 

(0) في السيرة: عذلتموه؛ وهو خطأ. 

(1) مابين المعقوفين: سقط من الأصلء وهو في السيرة. 

(9) في السيرة: وهو يترقى جنبء لم يتبين المحقق الكلمة في المخطوطة وجاء بحاشية لا داعي لا. 
(8) في السيرة: الحقوق. 

(9) في السيرة: إمضاء حجة. 


لياه اس 


وأما كهلان وسواهم من المعاندين» فالله تعالى يجعلهم تحت جران الحق إلى يوم الدين آلة 
للمحقين”' '» فإن رفعوا رؤوسهم فنحن الذين تعرفون رجونا أن يدمرهم الله تعالى بأيدي 
المؤمنين» ولسنا إن شاء الله تعالى نعذر الياميين ما فعلوه فيما تقدم ومن قطع النخيلء» ومما يلزمهم» 
فلا يعصمهم مناً في ذلك عاصمء فليست المعرفة تنفع فينا من الحق؛ ولا الصحبة» ولا النسبة. 


أهل الدرب الأسفل بشوابة قلعناهم وهم أنسابء وأهل أثافت كان أشد الناس لهم حرباً 
الحسن بن حمزة» وكذلك لو تجوّر عندنا إنسان ما جورناه من الحق. 

حريم القاضي نصر يترددن إلى بيوتنا بالكبار والصغار حتى مات لعنه الله عز وجل» وممسضت 
عجوزه الكافرة إلى ذمرمر» ودخلت إلى امرأتي» وهم يظنون أن حب النساء ينسينا حب الله 
مكنا نف فانونا إلبهًا إن نرت تلك انزف كا سدس "0ن عرايين ا نتاين اللفب 
فتجورت بالسلطان سالم بن علي» فكان من أمره ما علمتموه؛ فلم يتأخر عن أمر الله. 

وهذه الحكايات نريد بها تحقيق ما غاب عنكم ما يعلمه الله سبحانه ويعلمه الدهماء من أهل 
جهتنا هذه؛ وقد علم الله تعالى اشتياقنا إلى لقاتكم' "» ولكن بقينا في أمر لا يعلمه إلا الله تعالى» 
العدو قريب الدار» كثير الأنصار» وذمتهم كلا” ' ذمة» كنا على النهوض على وجه المبادرة» فلم] 
عزمنا جاء العلم بتجهيزهم عسكراً عظييأًء وإنهم أظهروا إرادة نقض الصلح وقصد بلادناء فلم 
نر إلا التوقفء فإن طلبوا الحرب حاكمناهم إلى الله عز وجل» ورجونا أن يحكم لنا عليهم [وقد 
طولنا]” ' فلا تنقدوا وتعلموا أنا حيث يسركم فيه| يرضي الله تعالى ويرضيكم فيها صعب وهانء 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ في السيرة: آله المحقين؛ قال المحقق: واضح أن هناك بعض الكلمات سقطت من النص قبل كلمة آله. وقد توهم ذلك» 
والصحيح ما أثبتناه عن الأصل. 

(؟) في السيرة: كان حذما بينناء ومن المحقق الحذم: القطع. 

(") في السيرة: لقياكم. 

(5) في السيرة: بلاء وقال المحقق في الأصل: (كلا). قلنا: وهو الصحيح فلم استبدلت بلا. 

(5) سقط من الأصل. 


-١هم‎ 


[كتابه عليه السلام إلى كافة البدو واتحضر من قبائل عذر]" 


وكتب عليه السلام كتاباً إلى كافة البدو وا حضر من قبائل عذر وقد ولى الأمير صفي الدين محمد بسن 


إبراهيم بلادهم ومايليها من المغارب: 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله 
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولككم التوفيق لما يحب 
ويرضى. أما بعك: 


من وصل إليناء ودعونا الغائب والحاضر» وقد اخترنا لكم ولم نأل جهداً أن وليناكم أفضل من 
قدرنا عليه من أهل الحق بعد أن بلونا سيرته» واختبرنا سريرته» وهو الأمير صفي الدين محمد بن 
إبراهيم» فأطيعوا أمره» وانقادوا لحكمه. وامتثلوا مراسمه. واعلموا أن ما أخحرجتم من قليل 
أو كثير لا يضيع لكم عند الله؛ لأنه يقبل الصدقات ويعفو عن السيئات» فكونوا عند الظن بكم؛ 
وليعرف عاقلكم جاهلكم, وليقرع حليمكم سفيهكم» واستظلوا بظل الله عز وجل الذي لا 
يضحى من استظل بهء واستنزلوا البركة بحسن الطاعة» وفروا إلى الله منه» واعلموا أنكم بعينه. 
وأن الشعاب لا تنجيكم من سطوته؛ والجبال لا تحصنكم من بأسه. ولا تنسوا حقه فينساكم من 
فضلهء وأنه سبحانه يذكر من ذكره؛ ويجازي من شكره. فأخلصوا النية له» | تفعلوا من خير فهو 
لكم. وله وقت وبه شهيدء فأحبوا الله لنعمه. وأحبوا جدنا#/ك لحب الله وأحبونا لحبه بيك , ولا 
تكونوا من الذين آمنت ألسنتهم وكفرت قلوبهم» ولا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. 
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اكتابه عليه السلام إلى الأشراف باليمن 
ممن هو بين ظهراني المطرفية] 
وكتب عليه السلام عن رأي الأميرين السيدين الداعيين إلى الله يجيى ومحمد ابني أحمد بن 
يحبى بن يحبى إلى الأشراف باليمن من هو بين ظهراني المطرفية ووضعا على الكتاب خطههم) فقالا: 


من عبدي الله داعيي أمير المؤمنين يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيبى بن الحادي إلى الحسق 


عليه السلام: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب 
ويرضىء أما بعد: ش 


فإنكم من نصاب شريفء ونبت رفيع» وقد شتتكم جور الظالمين» وعدوان الجبارين» تحت 
كل كوكب» وحملكم على أوعر مركب» وقد نجمت في الدين نواجم؛ وهجمت على الإسلام 
هواجم. من أهمها وأطمها كفر المطرفية المبرز على كفر سائر البرية» وقد صرتم بين أظهرهم 
حلولاء وفي أوساطهم نزولاء والتبس علينا الحال فيكم» وارتاب كثير من المبطلين بسببكم؛ 
ولبّست هذه الفرقة الضالة على كشير من العوام لأجلكم. وأوهموهم اعتقادكم لكفرهمء 
وانقيادكم لأمرهم, وقد ظهر الحق وعلت كلمته ولاح فجره. واتضح أمره. بقيام قائم آل 
الرسولء الداعي إلى الحق» والآمر بالإيهان والصدقء وهذا أمر قد طلب مناء وكرر أسفارا عليناء 
وجاءت كتب المطرفية وغيرها من منتحلي الإسلام؛ والمحققين مطردة» ورسلهم متواترة» مراراً 
يطلبون القيام مناء ويَعِدُون النصرة لناء وبذل الأرواح والأموال بين أيديناء فلما رأينا الرخصة في 
الوقوف. والعذر عند الله سبحانه في الإمساكء لم يستفزنا طلب الدنياء ولا حب الرئاسة والملك 


باب ا 


لي اا لطضتياناسا 


بعد أن بذلت لنا الملوك ممالكهاء وعرضت ذخائر كنوزهاء فأعرضنا عن ذلك إعراض الزاهدين 
في الدنياء الرافضين لماء التاركين لزخارفهاء فلو أردنا الرئاسة في هذه الدنيا لأدركنا الأمر بغير 
واسطة. فلا تعين الفرض علينا بدعاء القائم بعد إيلاغنا العذر» واجتهادنا في سقوط فرض هذا 
الأمر لا زهداً في الحق» ولا رغبة عن الدين والصدق. بل لعلمنا بعظم الأمر وما يتعلق به من 
الامتحان والضرء فلم نجد لنا من الحق معدلاء ولم نلق إلى الإخلاد إلى السكون معولاء ولا رأينا 
رخصة في الوقوف إلا بالخروج عما جاء به محمد 8ك وسائر أئمة اللهدى من ذريته الطاهرة 
عليهم السلام فبايعنا على بصيرة» وانقدنا عن برهان بعد تكرير السؤال والامتحان» وقمنا 
وقعدناء وهببنا وركدناء وانحدرنا وأصعدنا في طاعة إمامناء ورضى ربناء متعرضين لموارد الحمام» 
وقود اللهام إلى اللهام'”» فلم ندع فرصة للعدو إلا انتهزناهاء ولا ريبة للظامين إلا كشفناهاء 
فتارة لنا وتارة عليناء لا يظهر منا الاستظهار بطرأء ولا يحدث فينا غلبة الظالمين اتكساراء على 
منهاج السلف الصالح يجري آخرنا على سنن سبيل أولنا حتى نلقى الله سبحانه على عهده؛ 
وجدَّنا صلى الله عليه منفذين وصيته» حافظين له في أمته» مؤدين لأمانته. 

ولما جرى من الإمام عليه السلام ما جرى من أحكام الله سبحانه على المطرفية المرتدة» وصلنا 
كتابه يذاكرنا في أمركم» ويأمرنا بنصيحتكم؛ فتعين علينا فرض ذلكء فإن كنتم منا وإلينا نسباً 
ومذهباً رجعتم إلى دين آباتككم ومذاهب سلفكم. وطهرتم أنفسكم من دنس الشرك وريب 
الشكء» وذلك هو الظن بكمء واللائق ب يقة أسلافكم الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين» وإن 
تماديتم على الضلال وجريتم في ميادين المحال ضررتم أنفسكم» وهدمتم شرفكم» وجرى حكم 
الله سبحانه فيكم با يجري به الحكم على أهل الردة» ولم يبق لكم الانتساب إلى النصاب الشريف 
عدة» ولا ينقص عنكم من أناشيط الكفرة عقدة, قال تعالى: «#أكنارحئ حَيْرُ بن أَرليِكمْ أ 
لَكُمْ جَرَاءة فى الوم رٍ4 [القمر:4]» وقد ملك رسول الله يك عمه العباس رضي الله عنه بالأسر 
وأطلقه بالفداء» فانظروا لأنفسكم ولا يغركم غارٌ من أحزاب الشيطان المتسمين بالتشيع» 
المتتسبين إلى العترة» فإنهم في دعواهم على غير يقين» وقد خرجوا بإتكارهم حكم الله سبحانه في 


)١(‏ اللهام: الجيش العظيم. 


ات 


خلقه من دائرة المسلمين» وانخرطوا في سلك المرتدين المجرمين؛ وذلك أنهم أنكروا وجود كلام 
الله سبحانه وبقاه بين أظهرناء وأنكروا تدبير الله سبحانه لخلقه. وحكمته في زيادته ونقصه. 
وأضافوا الحياة والموت إلى غير أمره وإنما جعلوا ذلك بإحالات الأجسامء وتأثيرات الطبائع 
جرياً على مذهب الطبائعية والمعطلة والثنوية» وهذا تخالف لديتنا ودين آبائنا عليهم السلام إذ من 
دأمهم تعطيل دين المبطلين» وإذهاب قول المعطلين» ومنابذة الكافرين» ومبايئة الفاسقين» وقد 
صرتم ني تلك الجهة وأموركم علينا مهمة» لا نحن نتمكن من دفع يد الحق عنكم؛ ولا رفع 
سوطها منكمء ولا نفوسنا تسمح بترككم؛ تجري عليكم أحكام الله سبحانه كما تجري على 
الكافرين» وأنتم من عترة النبي الأمين» وذرية الأئمة الطاهرين» فتكون لكم بذلك شبهة باليهود 
المعطلين» والنصارى المتأولين. فإنهم ذرية النبيين» وعباد الله الصالحين» فضربت عليهم الذلة 
والمسكنة» وطرأ عليهم الرق والإهانة بعد العز والجلالة» وما ربك بظلام للعبيد؛ فانظروا في 


أنفسكم؛ واحفظوا لنا منصبكم ولا نؤتى في الإهانة من قبلكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


اكتابه عليه السلام إلى كافة المسلمين بأقطار اليمن] 
وكتب عليه السلام أيضاً إلى كافة المسلمين بأقطار اليمن عن رأي السيدين الداعيين إلى الله 
يحبى وحمد ابني أحمد بن يحيى ووضعا خطهها على الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد الأمين وآله 
سلام عليكم فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: 
يا معشر المسلمين بأقطار اليمن» فإنا أهل البيت الذين فرض الله عليكم طاعتهم وولايتهم: 
وأمركم بممسالتهم والرجوع إليهم؛ فقال تعالى: لإمَدأنُوا أخلَ الك إن ندم ل 


55-2 وت 


َعْلَمُونَ4[نحل:4]» فنحن أهل الذكر ومهبط الوحيء وولاة الأمر» وقد عرفتم إقبال الناس 
إليناء وطلبهم للقيام مناء وبذهم نفوسهم وأموالهم بين أيديناء فل رأينا الرخصة في الوقوف 
أمسكناء ول تشرئب إلى الدنيا نفوسناء ولا ترغب في حطامها قلوبنا. 


فلم دعا الإمام الأجل المنصور بالله عز وجلء أمير المؤمنين القائم بفرض رب العالمين» عبد الله بن 
حمزة بن سليان بن رسول الله يك طلبنا لنفوسنا العذر» وللأمة في التخلف عنه لما نعلم من مشقة 
الجهاد. وتعب التعجرد لحرب أرباب العناد, إلى أن بلغنا الغاية القصوى في السؤال والاستقصاءء فوجدنا 
الضالة التي أضللناهاء والبغية التي طلبناهاء ورأينا فرضاً لا يسع المسلمين تركه. ولا يحل إهماله. فقمنا 
على كبر من السن» وضعف من الجسم وقلة من الأعوان» ودعونا إليه في الشرف والعرب» وجاهدنا في 
البعد والقرب» وعادينا الأقارب والأولياء» ووالينا الأباعد والأعداء» طلبا لرضى الله عز وجلء ومنابذة 
عن دينه الذي ارتضاه لحدنا محمد يك والطيبين من ذريته» ونحن كل يوم نزداد في إمامنا بصيرة» وفي 
الحق يقينا كلما سمعنا هايعةً طرنا إليهاء كما علم الخاص والعام» صمدنا بنجران وبلاد يام فخربنا 
المعاقل» وهدمنا المنازل» وشردنا الطغام من مراتع النعام» ثم قصدنا الجوف بالجنود المنصورة المشهورة» 
فهدمنا ذروته ودوره» ثم كان من الغزما علمتم في صعدة» فجاءنا أمر الإمام عليه السلام بالقيام عليهم؛ 
فلم ندع في ذلك جهداً ولم نأل إمامنا نصحاً فنزلنا إلى الحقل على جندٍ من الخيل فتدانت صفيف» 
طالبين لإحدى الحسنيين» فكان ما علمتم» ونحن على بصيرة من أمرناء ووثيقة من دينناء ثم قد كان من 
هذه الفرقة المطرفية المرتدة الطبعية ما علمتم من الإقبال إلى إمامنا عليه السلام بالبيعة بعد ابتسام فجره؛ 
وظهور أمره» وعقد الفضلاء من آل محمد سلام الله عليه وعليهم وأتباعهم من فقهاء أشياعهم له 
بالإمامة» وتسليم البيعة» فقبلهم وقريهم وأدناهم وقبض بيعتهم وتولاهم؛ وظن الكافة منه عليه السلام 
ومنا أنهم قد وافقوا وبايعوا عترة نبيهم عليه وعليهم السلام في الاعتقاد وطابقواء فلما طال عليهم الأمد 
ظهر نفاقهم؛ وبان شقاقهم» واتضح فساد اعتقادهم؛ ب| نجم من عنادهم» فرفضوا الإمام السابق بتكث 
بيعته» وكذبوا النبي الصادق صلى الله عليه وآله الطيبين من عترته في إخباره لنا بأن هذا القرآن الموجود 
بين أظهرنا حجة لنا وعلينا كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله» دون أن يكون كلاماً له ولا لغيره من 
المتكلمين» وردوا صريح آيات القرآن المبين» وجحدوا حكمة رب العالمين في زيادة خلقه ونقصانه» ومحو 


معي اا 


ماشاء من تدبير أمره وإثباته» وجعلوا نزول الأمطارء ونمو الثمار» وتقسسيم الأرزاق» وعوارض 
الأسقام» وبوادر الحمام مضافاً إلى إحالات العالم وتأثيرات الطبائع» ونفوا ذلك عن الحكيم الصانع» 
فشابهوا الطبعية والمعطلة والثنوية» والدهرية؛ والمجسمة في نفي هذه الحوادث عن الله عز وجل» 
وأشبهوا اليهود والنصارى في إنكار أن يكون هذا القرآن كلام الله سبحانه؛ فبانت ردتهم» وظهرت 
زبدتهمء وبلغنا لما أجرى إمامنا عليه السلام عليهم من الأحكام بالقتل لمن وجد منهم في غير ذمة ولا 
جوار في دار الإسلام؛ وف جواز قتلهم وقتل مقاتليهم إن كانت لهم شوكة» وهذا رأينا ومذهبنا وهو 
الصحيح من مذهب آبائنا عليهم السلام فإن علمنا أو غلب في ظننا توبة أحد منهم فتوبته مقبولة» ومن 
تاب عند مفاجأة القدرة فقد كنا علمنا منهم وقت المخالطة أن الكذب لدفع الضرر وقوة المذهب 
واجبء فلا تقبل توبة تائب منهم والحال هذه؛ فاعلموا ذلك معشر المسلمين» واعلموا أنا لولا حقنا من 
الله تعالى في نصيحتكم والبيان لكم ما كتبنا إليكم هذا الكتاب لما قد تحققنا من جفوة هذه الأمة لمذه 
العترة» فقد علم قرب من قرب منا إلى حصن ثلاء فيا شافهه أكثر من كان يظهر الرغبة؛ ولا سأله من 
وجب عليه أن يرد الأمر إليه» ولكن ذلك لمنعنا من تجديد مخاطبتكم» وتكرير مطالبتكم في نفوسكم من 
عذاب الله سبحانه وتمسككم بعترة رسول الله يك وإنفاذكم لأمر الله سبحانه» وقد أفتيناكم بها أفتى به 
إمامنا عليه السلام من تحريم أمانهم» والذمة عليهم؛ وتسليم شيء من الواجبات إليهمء وأبحنا قتلهم 
وسلبهم ودمهمء وذلك حكم الله سبحانه فيهم وفيمن كان منهمء فإن أرادوا المناظرة أو المراجعة ليتضح 
للناس عذرهم في خذ لان الإمام والرجوع إلى الحق بالبرهان» وكانت عليهم المخافة كنا نأمر بععض 
أولادنا يصل إلى طرف بلادنا ونأمر من وصل منهم لذلك لقطع عللهم فإن فعلوا ذلك فذلك هو 
المرادء وإن كرهوا فالحكم فيهم ما ذكرناهء فى| تمكنا منه فيهم أمضيناه» وما تمكن منه مولانا عليه السلام 
أمضاه؛ فليست حميتنا عليهم تكون بآكد من حميتنا على ولد الإمام أحمد بن سليان عليه السلام فلما قتله 
الحق قلنا أبعده الله ولو قدرنا عليه لقتلناه» فتفهموا ذلك معشر المسلمين» والسلام عليكم ورحمة الله. 


0ت 


اكتابه عليه السلام إلى الأمير صفي الدين] 


وأملى عليه السلام كلاماً في آخر كتاب كتبه للأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم جواباً 
لوردسار عن كتاب كتبه إلى الإمام عليه فيه سب وأذى فكره؛ الإمام إجابته» قال فيه: 


وقِفٌ على كتابه إلى مولانا عليه السلام وما ذكر من أن الأحوال معه غير مستقيمة» ومبنى 
الأمر على طريقة وخيمة» ولم نعلم من الإمام عليه السلام أمراً يوجب أن يكتسب إليه فيه بمثل 
ولاقة ابل قد نترك النشنيعة عل خسن معائيهاء وارتقت إل أغل صياصيها!" وغحض ناه 
التمحيض والإخلاصء وانقادت لحكم القصاصء فلم يحل عقدة بعد إحكامهاء ولا 06 
نقض تمامهاء ولا تعرض للأمير في مكروه؛ ولا ساقه في وجه من الوجوه؛ بل سلك معه سبيل 
الإنصافء ولم يقصد طرق الشقاق والخلاف, التزاماً بحكم الإيهان» ومحاذرة من نقض الأيمان» 
والكل على ذلك لا يحول ولا يزول؛ ولا يميل بنجم المصافاة إلى الأفول» ولا يحسن من الأمير أن 
يواتر كتبه بمثل هذا الحال؛ ولا ينطق با يرد في كتبه من الرفث والجدال» ويرعى حرمة هذا 
البيت الشريف, وإن لم يخف منه سطوة: ولم يخش من حسام عزمه تو فجميع ملوك الدنيا وإن 
عظمت ممالكهم» واتسعت مسالكهم ترعى حرمة هذا النصابء وتعلم أن من انتقصه في عقله 
مصاب؛ إذ الراعي لحرمته راع لحرمة محمد بيك ني أهله ويتعرض من الله سبحانه لجد العذاب 
دون هزله» فمن ظلمهم حقهم فقد ظلم محمداً 4 أجره. وتولى إثمه وكبره» قال في آل حم 
تعالى رباً: قل لآ تلك عَلَيْهِ لَخْرًا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقرَيَى» [الشررى:؟؟]. 

واعلم أنك إن عظمت رسول الله 8ك وإن عظم سلطانك وعلا شأنكء فإن) تعظم نفسكء 
وتشرف منصبك وجنسكء وتزداد بذلك قرباً إلى ربك» وغلبا في حربك» وقد صارت الكتب 
تأي بخلاف المعتاد منك» فإما أن تكون أمرت فلا يحسن من مثلك الأمر بمثل ذلكء وإما أن 
يكون بغير أمرك فذلك لا يظن بمن اتصل بحبل من حبالك. 


واعلم أن خلفاء بني العباس رضي الله عنه كانوا يكاتبون بعض من كان منا في سجونهم با 


(1) صياصيها: حصونها وقلاعها. 


حو د 


هو أكثر مناصفة من كتبك إلى مولانا عليه السلام. 

وأما ما ذكرت من عيال عامر وما فعلوه في ملوك أستاذ دارك وأخذهم فرسه فا له في ذلك 
سر ولا جهرء ولا نبي ولا أمر, والله بذلك من الشاهدين» وكيف يستجيز ذلك ويستحسنه من له 
أدنى مسكة من الدين» والله عز من قائل يقول: أيَأَبُهَا الَدِينَ آمَتُوا أَرْقُوا ِالْمُقَودٍ4[اندة:١],‏ 
وهؤلاء القوم الجناة من شعب””' على الإمام في بلاده؛ فه| منعه من السطوة علسيهم إلا كوخهم في 
جهتك؛ ومن يوم أحدثوا الحادث ما وطبوا لنا بلاداً» ولا نرضيهم ولااهم أهل أن يُرتضوا ولا 
يدنوا لغدرهم ومكرهم., وقد أخذوا إليك بالجناب أغنامهم» وربط منهم من ربط» فلم نخاطبه 
بكلمة واحدة» لأخهم ليسوا من الإمام بسبيل ولا ينفذ في رد الجواب من الإمام؛ فأنت تعلم أنه لا 
تنكير من رد جواب خادم لك؛ ولكن الكتب قد صارت تأت على وجه لا يحسن أن يجيب عنه لما 
ضمت من الأذية والاستخفاف» والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى وردسار 5 على كتاب أتى منه]”" 

وكتب عليه السلام جواباً عن كتاب أتى من وردسار فيه بعض الغلظة والجفاء. فقال عليه 

السلام: ش 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على رسوله محمد وآله وسلم 

وكا أَركا أَنْ يلك قَرَيَة أَمَرَكَا مُعْرَقِمهًا نَفَسَقُوا نِهًا نَحَقَّ عَلَيْهَا الَهَوَلُ فَنَمَرْتَاهَا 
كَتَمِورًا #[الإسراء:" .]١‏ 

أما بعد: فقد جاءنا”'' كتابك ينطق بلسان الاغترار» ويملي عن قلب العتو والاستكبار, 
)١(‏ شعب: صدع وفرّق. 
(؟) السيرة المنصورية ج7/ .547-45٠‏ 


زفرف ف السيرة: جاء. 


532 


وذكرت أن كتابنا ورد إليك بنون العظمة» والعظمة لله سبحانه؛ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
ونحن أولاد محمد الأمين صل الله عليه وعلى آله الطيبين الذين أوجب الله تعالى على الأمة 
تعظيمهم, ورد الأمور إليهم؛ وأنكرت الخطاب بالكاف» وذلك مخاطبة الأشراف» وليس على 
املاطلو مقرو لأمن الشاط ياو" قاض 
وأما قولك: إنك نصير الدولة العباسية» فهى قمينة أن تكون ناصرها أنت وأشباهك ممن 
جحد حق ذرية الرسول الأمين» ووطد قواعد ملك الظالمين» ولعمري إن إمامة بني العباس 
أهون عليك مركباء وأسهل لك مطلبا؛ لأنها إمامة ميدانها رحيب» ولكل عاص فيها نصيب؛ 
1 كي ب 000 اك 5 5 
ولاتها وحماتها وكفاتها ورعاتها ' شربة الخمورء وركبة الشرورء وولاة الظلم والفجور» مؤسسة 
عل القدرو اواك زاكر" والطنياة. 
فأما تأجيجك لنارها فإن على الله إخمادهاء ىا قال تعالى: لكلا أَرقَدُوا مَارًا لِنْحَرْبِ أَطْناهَا 


الله وَيَسَمَوْنَ فى الأرض قسَادًا وَاللّهُ لايح الْمُفَسِدِيِنَ4[لائدة:؛:]. 


وانتن عرسم تقرح نك ليع كان عد تشقن اقبط ولاه 1 الا اشيكرن 
بأمر نلزمك تأديته» وتعرف بأنك” “ عذرت فيه» فيكون منا الوفاء» ويتولى كل منا ومنك ما تولى؛ 
وقذاقلنا ردك وعتمدثا صمدك مستعيين بالل تعال غنل حربتك» طاليين رعياه في جهادك 
وجهاد حزبك وَسَيَمَلَمُ الَّدِينَ ظَلّمُوا أَىّ علب يَمقَلِبُونَ[الشعراء:0؟1]. 

وأما ماذكرت من الصحابة رضي الله عنهم فنحن أعرف الناس بحقهم, وأولاهم بحفظهم؛ 
لأمهم صحابة جدنا 4# فليس لك بيننا وبينهم مدخل» فاعرف موضع قدمك قبل المسير» واقبل 
قول الناصح المشير» والسلام. 


)١(‏ به زيادة في السيرة. 

(؟) سقط من السيرة. 

(9) في السيرة: والمنكر. 

(5) الليّ: المطلء والليّ: الجحود (هامش في السيرة عن لسان العرب). 
(0) في السيرة: ويعرف أنك. 


-151/- 


اكتابه عليه السلام إلى أهل الجيلان وديلمان 
ردا على كتاب ورد إليه منهم] 


وكتب عليه السلام إلى أهل الجيلان وديلمان جواباً عن كتاب ورد إليه منهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
إلى كافة الإخوان من أهل الجيلان وديلمان ومن يتصل بهم من تلك البلدان: 
الحمد لله الذي إلهام الحمد منه منة» والأمر به عطية ومنحة» ومضاعفة الشواب عليه فضلاً 
وكرماء عم بريته بإحسانه» وغمرهم بجوده وامتنانه» لم تمنعه إساءة المسيئين من إفاضة عوارف 
الفضل عليهم؛ ولا كافأ شكر الشاكرين قدر أياديه إليهم؛ فالكل في بحر أياديه عوَّم؛ والجميع عن 
شكر عوارفه هاةً نوّم؛ فلم يمنعه ذلك من إعادة ما أبدى» ورد ما أسدى؛ وصل الله على المصطفى 
من شسجرة النبوة الوبراهيمية» وثمرة الطهارة الإسماعيلية» النبي المعصوم. المبرأ من الوصومء 
المصور نوراً سماوياً قبل أن يكون جساً أرضياً والممثل شبحاً قدسانياً قبل أن يتمثل بشراً سوياء 
وعلى وصيه ووليه وقاضي دينه» ومنجز وعده؛ والكاشف الكرب من وجهه؛ سيف دولته 
القاضبء ونجم نحلته الثاقب» وليث دعوته الواثئب» علي بن أبي طالب» وعلى الطاهرة المطهرة» 
خلاصة الصفوة» وثمرة الشجرة» الدرة الثميئة» والجوهرة المكنونة» فاطمة الأمينة» وعلى ولديها 
الطاهرين» الزكيين» العالمين الوليين» الهاديين المهديين. أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين» 
وعلى ألما المختصين بشرف الولادة» والحائزين بها فضلاً كبيرًء الذين أذهب الله عمنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراًء حماة سرح الدين» ورعاة الشرع المبين» المتتجبين لمنصب الإمامة؛ المؤهلين 
للزعامة العامة» من ابتداء التكليف الحنيفي إلى انقطاعه بظهور القيامة» وسلم وكرم. 


أما بعد: 


عات 


فإن كتاب إخواننا الفضلاءء الكفاة النبلاء» من السادة والعلاء والفقهاء؛ والحكماء والتلامذة 
الحلماء؛ والتابعين الكرماء»؛ وصل إلينا إلى أرض اليمن. إلى المستقر النبوي بمحروس حقل حماه 
الله تعالى مرجعنا من ثلا كلأه الله» ونحن مجهزون للجنود المنصورة إن شاء الله تعالى الحرب 
الناكثين والمارقين بحجة., قَوّى الله كلمة الصالحين فيها وأظهرها على أعاديباء وذلك بغدرته هدنة 
بيننا وبين جنود العباسية المسودة ومن شايعها من المردة» فرمّت قبل استحكام رمّهاء وقضى أسها 
الواهي بوشيك هدمها؛ لأمهم ىا حكى الله سبحانه في إخوائهم: لال يَرَكَبُونَ فى مُؤْمِن ولا 
ذه [اليربة: ١‏ ٠]ء‏ ولا يستمسكون من عرى الإسلام بعصمة» فجهزوا بعد انبرام الأمر عساكر 
مخذولة إلى نواحي حضور ويناع» وهي حصون ومخاليف في مغارب صنعاء كنا غلبناهم عليهاء 
فجددوا العزم على تجديد القراع» فتوكلنا على الله وأرقلنا للمصاع» ونحن باعثون إليه الأمداد 
متواترة» والجنود المنصورة متقاطرة» ومن الله سبحانه نستمد المعونة على الطائفتين في كلا 
الجهتين» وكان ورود الكتاب في شهر ربيع الأول سنة ست وستاثة» فقلنا له: أهلا بك وبمن 
أهداك» فلقد وجدنا ريح يوسف من ريّاك؛ إن الضالة لواسطة عقد ثمين» أضاعها ربها منذ حين» 
فظلنا نجيل الأفكار في ميادين لفظه. ونجني الأزهار من أغصان وعظه. ونتفنن في ظلال أفنان 
فنونه» ونستنشق الروح والريحان من نفحات ثار غصونه. 

هذا وإن كان فيه من المؤلمات ما أجأنا إلى تلقي الكلمات ما تقرر وتكرر من شكاية ظهور 
الفرق الضالة من الملاحدة والمزدكية والمشبهة المرتدة الغوية على الطواكف العدلية» والعصائب 
الموحدة الزيدية» فإلى الله المفزع والمآب» ومنه نرجو كشف هذا العذاب, فم| أشبه الحال على ما 
تقرر في الصورة المحكية بحال الإسرائيلية مع القبطية» وما فعلوه من تعبيد الجلة» وذبح الذرية» 
فالله المستعان وعليه التكلان. 

ألا فليفزع الإخوان رحمهم الله إلى ما أمرهم به الرحمن» فهو الرحيم الودود لأهل الإيهان» من 
نصرهم لله سبحانه لينصرهم؛ وذكرهم إياه تعالى ليذكرهم. قال تعالى: إن صَصْروا اللّه 
يَممبْرَكمْ رَيُقَبت أََدَا'َكُمْ4 [عمد:»]. وقال سبحانه: ولَيَمصْرَنٌ الله مَنْ يَعصرُهُ إن الله لَقَوٌ 


عير [الحج:٠4]»‏ وقوله الحق» ووعده الصدق. 


حفواك 


تر ا عد اوري اوور ا 1 
تعالى: 9يَاأَبْهَا الّدِِنَ أَمَتُوا هَل أَدْلّكُمْ عَلَى ِجَارَةٍ وَحُجِيِكُمْ مِنّ عَدَابٍ أَلِيمٍ ح كُؤْينُونَ باللَّه 
رول وَحَجَاهِدُونَ فى سَومل الله بِأَنْوَالِكمَ وَأَنفْسيكم كك حبر لكُمْ إن د دون م 0 
يَتيِرَ لَكُمَ دُكويَكُمْ رَيُنْحِلَكُمْ جئاتٍ كجرى مِنْ كَحَيهًا الأتهَارُ رَمَسَاكِن طَيّبَةَ فِى جَنَات عَدَنٍ 
لِك الْقَوَدُ الْمَظِسمُ ج ولْعرى مُحِبُوتَهًا عَ»”ْرٌ مِنَّ اللّهِ وَمَعَحٌ قريب رَبَسْرٍ الْمُوْيِيِمِتَ ح يَأََا 
الّدِيِنَ أمَنُوا كودوا أحصَارَ الله كما قال عيسى ابْنُ مَرَيمَ ِلْحَوَارِيّيت مَنْ أحصارى إِلَى 
اللَّهِ قالَ الَحَوَارِمُونَ فحن أحصَارُ الله فَأَمَت طَايطَة مِنّ بَيى إِسْراعِلَ رَحِكَئَرَتَ طَايفَة نَأَيِدْنَا 
الدِيقَ أمثرا على عت هِمَ فَأَصَبَّحُوا ظاهِرِينَ4 [الصف: »]١4-‏ وكذلك تكون الحال لكم 
إن شاء الله تعالى إن اجتمعتم على أمر الله والجهاد رحمكم الله عاد الدين وسنامه» وحبل السدين 
ونظامه» وهو أسه وتمامه» وبه علت مناره وأعلامه» وقامت صلاته وزكاته وحجه وصيامه؛ 
ونفذت أحكامه. وحققت أعلامه. وجرت أقلامه؛ ومداره على حملة السلاح وأرباب الصلاح» 
وليس بضال من تاب واهتدى, وأناب واقندى, 9ِكَدَلِكَ كدكُمْ مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ 
عَلَيَكُمْ4 [انساء:؛4]» فاصرفوا معشر العلماء رحمكم الله العناية إلى وعظ أمرائكم وملوككم» ومحل 
الرئاسة في أوطانكم وبلدانتكم» وانصحوهم نصيحة تستوي فيها ألسنتكم وقلوبكم» وسركم 
وإعلانكم؛ هذا بعد خلوص أمركم, وتمييز صفركم من تبركمء فإنما أتيت العامة من الخاصة» هذا 
مرخص في الفتوى» وهذا يحكم با بوى» وهذا ينهى عما يفعل» وهذا يقول ما لا يعمل» فهي لا 
تصلح أرشدكم الله على هذاء وأنتم على ما تقضي به صورة ا حال ثلاث مراتب: السادة» والعلماء» 
والآتباع» والجرم متفاضل على هذه الأنواع. 

أما السادة من الزيدية فهم المستحفظون في البرية» المضاعف عليهم ثواب الطاعة وعقاب 
المعصية» لكون ذلك كله في بيوت مرفوعة؛ طاهرة زكية» فكبرت الحسنة وعظمت الخطية. 

وأما العلماء» فهم ورثة الأنبياء» وفي الآخرة من الشهداءء» وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب» 
وأمروا بترك الكتمان» فقال تعالى: وإة أَحَدَ اللّهُ مِِمَاقَ الَّدِينَ أُوكُوا الكتاب لَعْبَينْئَهُ لاس ولا 
2 كل عمران:180]» وقال سبحانه: #إِنّ ع الّدِينَ يَكْتُمُونَ ما أَدوَلَمَا مِنَ الْبَيّتَاتِ وَالعُدَى مِنْ 


ا 


بَمْدِمَا مَيّكَاهُ لئاس فى الْكِمَاب أَرَنَيِكَ يَلْمَنُهُمُ اللّهُ وَيَلَمَتْهُمُ اللأَعِمُونَ ه إلا الْدِينَ حَابُوا 
رَأَصَلَحُوا وَبَيُتُوا فأوَلّيك أَحُوبْ عَلَمْهُمَ وأا الكّوَابُ اليٌحِممٌ4 [البقرة:05:160١]؛‏ فإذا كتم العلماء 
علمهم أو قبلوا الرشوة في حكمهم تجرأت عليهم الرعية» وسقطت هيبتهم من قلوب البرية» 
وحاق بهم الذنب» وغضب عليهم الرب» كما قال» ولعنهم وأنزل بهم أصناف النكال. 

وأما الأتباع فهم أهون الطوائف جرماء وأخفها إثماء وإن كان النظر عليهم واجباء والفرض 
لازبا؛ لآن الله تعالى قد نعى على الأتباع أفعاللهم وقبح أعمالهم فقال: #إذ كبوا الّدِينَ اكُيِمُوا مِنَ 
الَّدِمِنَ اكبَمُوا وَرَآَوَا الْمَدَابَ وَكَقَطَّمَتَ فِهِمُ القََابُ4 [البقرة:15] لما اتبعوا المتبوع بغير بصيرة» 
صاروا لذلك مصيره. 

فإذا استقام عودكمء وذكا وقودكمء التفتم بعد ذلك لإصلاح الأمراء» وأفاضل الكبراء» فأما 
العوام فهم تبع للفريقين من رؤساء أهل الدين والدنياء سيقة كل سائق» وتباع كل ناعق» يكثر 
صلاحهم بصلاح الخاصة وفسادهم بفسادهاء فإن طلبت تقويمهم باعوجاجها فذلك مستحيل. 


فكي ف يقوم الظل والعود أعوج 


فإن صلحت لكم أمراؤكم ضربتم البعوث على جميع بلدانكم أعداداً معلومة» وصممتم قواضبكم. 
وقصدتم بلاد العدو ناحية ناحية» ولم تشرعوا في كل جهة فتشغر عليكم الثغور» ويدهمكم الجمهورء 
فالناس إلى الباطل أعجل وعن ال حق أميل» والباطل عليهم أخف والحق أثقل. 

وقد ساءنا ما حدث في ديللان» وهي المحروسة عن الطوفان» ومنشأ العدل والإحسانء» كان 
دينها أخلص الأديان» وفرسانها أثبت الفرسان» وشجعانها أصبر الشجعان؛ أين أمثال (مسير 
قالول) و(ليل بن النعمان)» و(قوهيان) و(سهلان) و(شهفير) و(روهرون) و(بهرام)» ليوث 
الصدام؛ و(حسومة بن أومكن»» و(يزدفول) و(شيراسفار) و(السربويه) و(هوذباذ) ليبوث 
الطراد. وغيوث ألسنة الجهاد» حماة ديلان وفتيان جيلان» وصناديد اللاهجان. الذين اقتبسوا 
نورهم من مشكاة الإيهان» وتحلوا بالبر والإحسانء وأخذوا الحداية عن ذرية رسول الحي القيوم؛ 
ولم يجعلوا أصل اعتقادهم بياع الثوم» كى) فعل الديتنورة الذين بباب النهر المعروف باستاذرود. 


والحديث ذو شجون. وفيه جد ومجون. 
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فأعلمونا هل بقي أمر المسودة من خلفه مستقرا على تخومه؟ أم قد طرى على ما خلفه من 
بلادكم؟ فأعلمونا بغاية هجومه. فلنرجع إلى ذكر أولئك الأفاضل الذين ذكرنا م: منهم القليل تمن 
عرفناء ومن جهلنا أكثر» لتحرك تلك النفوس الأبية على الاقتداء واقتباس أنوار المدى. 
فايكمنخير لوهفانا 
توارفن «ه ابساء ]ب اهم قبل 
وهل ينبت الخطي إلاوشسيجه 
وتغ سس إلافي مناتهاالتخغل 
فهم جزاهم الله عنا خيراء وبارك لنا في أسلافهم, ولمم في نفوسهم. الذين هزموا ليوث 
الضلالة في مقام بعد مقام» ونقضوا صفوف الجهالة قياماً بعد قيام» وجرعوا آل طاهر وآل سامان 
كؤوس الذل والتكال؛ والخزي والوبال» وأوردوهم الحتوف» وجدعوا عنهم موارن الأنوف» 
ورسخوا رسوخ الجبال في مقامات القتال والجدال» حتى عز الدين» وظهر الغر الميامين» من آل 
طه ويسء بدور التمام؛ وشموس الإسلام؛ عليهم أفضل الصلاة والسلام. 


فأين أيام (تورود) و(شالوس) وما فعلته شريف تلك النفوسء شمروا رحمكم الله كما شمروا 
رحمهم الله فالشبل في المخبر مثل الأسد تشميرة الأباه» وافعلوا فعل الحاة» واغضبوا لله سبحانه غضباً 
يوجب لكم رضاء ويدحر عدكم بلا فإن لله تعال لتر من المؤييوت> هم هم وََمْوَالهُحَ أن لَهُمْ 
الجكة يُقادلونَ فِى سَويل اللَّهِفيَقَعُلُونَ وَيَُعَلُونَ رَحَدا عَلَيْهِحَنَا فِى الكُورَاةٍ والإتومل وَالْقْرَآنِ وَمَنْ 
أرقى يِمَهْدِه مِنَ الله ملسْعَسْسِروا نيكم الى مَايَمْكُم يه وَكلِكَ هُرَ الْمَوْدُ لْمَظِسمُ4[لدوب:111]» وقال 
تعالى: لوكَادلُوهُم حَقى لا مَكُونَ بقئة رَيَكُونَ الثينُ كله لِنِّ إن ادها هن اللّهيمَا يَسْمَلُونَ مَصِودٌ 
ه رَإِنَ كوَنُوَا فَاعَلّمُوا أن الله مَولاَحكمَ يهم الْمَولَى وَيِعَمَ التٌصورٌ» [الأفال:74. .4]» وهذا بيع ربيح لا 
يقال ولا يستقال» ولا يجوز به الإخلال» وكيف يصح أن يستثنى شيئاً من النفوس والأموال وقد وقع 
اللفظان الماضيان عن التراضي» وفارق بالأبدان من تجوز عليه الأبدان» بمعلوم عن معلوم فبها يصح على 


)١(‏ كذافي المخطوط ولعله طرأ أو طوى. 
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الوجه الذي يصح. فأين موضع الرجعة؟ وأين المذهب والنجعة؟ ف أربحها من صفقة أن تعطي تافهاً 
فانياً وتأخذ جزيلاً باقيا. 
فنسأل الله لنا ولكم التوفيق» فلا تعذروا في ترك الجهاد إلا من عذره رب العباد, كما قال 
تعالى: لَيْسَ عَلَى الأعمى حَريجٌ ولا عَلَى الأطرج حَرِيٌ ولا عَلَى الْمَرِيض حَرجٌ4[السرر:1؟]» 
فهؤلاء الذين عذرهم الحكيم سبحانه دون من عداهم من العبادء ى] قال تعالى: افوا خيفاا 
َثِقَالاً يَمَاحِدُوا يِأَنْوَاِكُمَ رَأَشْسِكُمْ فى سَريل اللّهِ يكح نر لَكُمْ إن مم 
كَمَلَمُونَ) [التربة:٠4].‏ 
فهل من عدا من ذكر إلا خفيف أو ثقيل» فنسأل الله تعالى تيسير السبيل» وشفاء العليل» فقال 
تعالى: طرَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اْعَطَْعُمْ بِنْ قُوَةٍ رَيِنَ رِبَاط الْحَبْلٍ كُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّهِ وَمَدُْوكُمْ 
عرو عن ترمية علخو الله كلتف 1 يما قهكوا تن كرو هن كبيل اللديز 2 ف إِلَيَكمّ 
وَأَمَعُمَ لا مُظْلْمُونَ» [الأنفال:0]» وقد رأيتم رحمكم الله كيف أمر بالاستعداد لحر الجلاد» ونمبى عن 
إيثار محبة الآباء والأولاد إلى الأزواج والبلاد» قال تعالى: #فل إِنْ كان آبَاوْكَمْ رَأَبْتَاوْكم 
إعترافك وأذر مكُح و عَسِرَككُمَ وَآَمْوَالٌ اقَعَرَنَمُمُوهَا كار قفد شُونَ حكسادَهَا رَمَسَاكنُ 
ل عَرَيَصُوا حَتَى بَأَتِىَ اللّهُ مره وَاللّهُ لآ 
تَهْدِى القومٌ الْفاسِقِيت*[التوبة:4؟]» وحض عز وجل على الثبات عند التفاف الفات بالفشات 
فقال تعالى: ليَأَبُهَا الّدِينَ آمَدُوا إذا لَقِِكُمُ الّدِينَ كَتَرُوا يَحَنَا فلا ُوَنُوَهُمْ الأمّارٌ به رَمَنْ 
مُوَلْهِمْ يَوْمَيِدٍ دُبْرهُ إِلأَمُعَحَرنا لِقِعَالٍ أَرْ مُعَحَيُوًا إِلَى فِمَةِ فَقَدَ بَاءَ بِمَعسَبٍ مِنَّ اللَّهِ ومَأَرَاهُ حَهَتَمُ 
رَبِقَسَ المَصِورٌ [الأنفال: 315 5 فاصبروا في مواطن القتال صيراً بحمده ذو الجلال. ذْإن اللّهَ 
يُحِبُ الّدمِنَ يُقَاتِلُونَ فى سَومِلِهِ صّنَا ككائَهُمَ نيان مَرَصْوصْ4[لصف:؛]. فقووا العزائم» وسنوا 
الصوارم» واعتصموا بذكر ربكم من الحزائم» وإذا لقيتم فئة فاثبتواء وغضوا الأبصارء واحفظوا 
الأضواتفة وعفو ا عل التو اجر" "جو انشطاو "ل اتلس العو تعر الملناء وضدارا 


) النواجذ: الأضراس 
(؟) الخزر: النظر بلحظ العين. 
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السيوف بالخطاء ولا تنسوا الموت وفزعته» والقبر وظلمته» واللحد وضمته» والبعث وروعته. 
والحساب وشدته. والصراط وزلته. وأعدوا لذلك حسنات الجهاد الصبرية» والوقفات البدرية» 
فإنه لا يؤمن من ذلك إلا بذلكء قال الله مسبحانه: يإإِثّمَا يُوََى الصَايِرُونَ أْجْرَهُمَ يِقَيْرٍ 
حيساب» [الزمر:٠٠],‏ والجنهاد صبر كله. 

روينا عن أبينا رسول الله ؤي أنه قال: «لوقفة في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة» 
فيا حال من رمى؟ فيا حال من طعن؟ فم| حال من ضر ب؟ للك فُعمّلُ اللّهِ نُْعِهِ مَنَ يَسَامُ وَاللّهُ 
در الْفصمّل الْمَظِمِمٍ4[احديد:1؟]؛ ومن استطاع أن يعين فقيرا أو يفك أسيراًء أو يجهز غازياً 
أو يكسو من المجاهدين عارياء فذلك له عند ربه محضا في صحف حسناته» في كتاب لا يغادر 
ضغيرة ولا كبيرة إل أحصاها لرَيَعَدُوا ما عَمِلوا حَاصِرا ولا مَظْلِمْ رفك لَمَذَا ب [كيف::4] فإ 
من جهز غازياً أو خلفه في أهله كان له مثل أجره. 

فانظروا لأنفسكم رحمكم الله نظراً يرحض عارهاء ويعلي منارهاء ويمنع دارهاء وهبوا لله 
أنفسكم في الدنيا هبها لكم في الآخرة» واعلموا أنكم تحت راية ليس تحت أديم السماء راية أعدل 
منهاء ولا أولى بالحق إلا ما جانسها من رايات المحقين من إخوانكم, فليكن حرصكم على حفظها 
على قدر معرفتكم بحقهاء فإن لله جنود السماوات والأرضء فجنوده في الساء الملائكة» وجنوده 
في الأرض بعد قيام زيد بن علي عليه السلام الزيدية» أفليس هم الهازمون هرثمة بن أعين وهو 
في عشرة آلاف فارس؟ وما لا يعلم عدته إلا الله من راجل» فخرج من الكوفة أيام محمد بن 
إبراهيم عليه السلام أربعة آلاف زيدي متحنط» فحملوا على الناس» فكانت إياهاء وكم تعد لهم 
من المواقف المحمودة» والوقائع المعدودة» فهم كنوز أهل البيت عليهم السلام المحدودة, في 
المقامات المشهودة؛ ليست بكنوز ذهب ولا فضة. بل رجال شداد؛ على خيل جياد»ء فجددوا ما 
درسء وأحيوا ما انطمسء فإن أهل صنعاء وهم من جملة الرعايا ومن تمنعهم أيدي الظالمين من 
اللهج بالسلاح لما صحت بصائرهم معناء واعتقدوا وجوب نصرتناء بلغوا ني ذلك الغاية في 
الإخطار بالنفس والمال» وبلغوا في ذلك بين أيدينا في القتال على حصون تدنو من صنعاء مبالغ لم 
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تبلغها الأجناد المجندة في حرب براش”' وفدةٌ واستهونوا بعد ذلك فراق المنازل الثميئة» والنعم 
المكينة» في نصرة الدين» والقيام مع ذرية النبيين» فلا تضعفوا نفوسكم ولا تصغروا قدرهاء فإن 
ذلك لا يسقط حكم التكليف في الجهاد عنهاء فإن بين أيدينا موقفاً تنتقض فيه الأضرة» ولا يمكن 
فيه الغرة» فكيف يجوز التلبيس على من يعلم ما نفعل قبل أن نهم أن نفعل! فا حضوا الدين محضاء 
فإن النقاد بصير وهو اللطيف الخبير» ولا تعرضوا عن باب من تركه طائعاً رماه الله بالذلة» وديشه 
بالصغار» وسيم الخسف ومنع النصفء وهو باب الجهاد, باب الخير والبركة في السكون 
والحركة» صاحبه على إحدى الحسنيين» إما ما عند الله تعالى ف| عند الله خير للأبرار» وإما الفتح 
فهو الذي تحبه النفوسء وتبواه القلوب» وتشرع إليه الأفكارء ومع ذلك من ثواب الله ما لا يحصى 
لكونه لا يتناهى» فإن أمكنكم إقامة سوق الجهاد هناك فأقيموه وقومواء وإن تعذر لما يصح من 
الأعذار فليتجهز من أمكنه اللحاق بنا إلى هذه الجهة ليضرب بسهم في جهاد الظالمين» ومنابذة 
الآثمين» ويؤدي فريضة رب العالمين» فإنم) نحن وإياهم على الحرب العوان» يدعوننا إلى الفسق 
وندعوهم إلى الإيهان» وهم أعدّ عدة وأكثر» ونحن أوفى ذمة وأصبرء قد هزمناهم في مقامات جمة 
كثيرة» وخخبطناهم خبط الحرمة المطيرة» وهم كما قال تعالى:#كنمًا أَرْقَدُوا كارًا لِلْحَرْبٍ أَطْنَاهًا 
اللّهُ وَيَسسْمَوّنَ فى الأرض قسّادًا وَاللَّهُ لا يحب المُفَسِدِينَ» [لائدة:؛:]. 

واعلموا أن الذي لحقكم من حزب الضلالة» وأرباب الجهالة من الاستظهار» والجلاء من 
الدار؛ ما كان إلا لافتراق كلمتكم» وتشتت أمركم» وافتراق أهوائكم» وإساءة الظن بصلحائكم» 
ومداهنة علمائكم؛ ومشاحنة ساداتكم؛ وطمع أمرائكم؛ ففسد الدين والدنياء وظهر الأعداء. 
وإلا فالمعلوم لنا أن الجيوش الخراسانية كانت لا تقوم للجموع الديلمية والجيلانية» أحرار 
النفوس» كرام الغروس» عربهم من صميم نزار» وعجمهم من ملوك فارس الأحرار» فم| يقاس 
بكرمهم كرم, ولا بحميد شيمتهم شيم؛ يحمون الجار» ويمنعون الذمارء ويكرمون الأضياف» 
ويمنحون الألطاف, هذا ليل بن النعمان نمض في جيش للطائفتين» فطوى البلاد إلى طوس غير 
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منازع ولا مدافع» وهذا الداعي أبو محمد الحسن بن القاسم وهم جنده وبطانته لما أحس من نفسه 
من القوة بمطاردتهم طمع» فهم بمنبز الملك ببغداد لولا خلاف بعض الأقارب» فأين تلك 
العزائم فالله المستعان؟! 

فأما أن العدو كان يطمع بشيء من بلادكم فهذا ما كان لا يخطر بالبال ولا تكثر منه 
الأوجال» ولكنه ىا قال ذو الجلال: وكيا إلى مَيى إسترايمل فى الْكِتَاب لَعُفَسِدُنٌ فى الأرض 
0 عن وعدن عُلُوًا كيو ح فلا جاء وَصدُ لاا نقتا علَكُمْ اذا لَنا أولى بأ حردد 
فجَاسُوا خيلآلَ الدَّيَارٍ رَحكَانَ رَعَدَا مَفَمُولاً) [الإسراء:؛؛ 5]. 

ونرجوا من الله سبحانه أن يرد لكم الكرة عليهم؛ ويمددكم بأموال وبنين» وأن يجعلكم أكثر 
نفيرا؛ لأن السبب في أمر الفريقين واحد لما ظهر الفساد. ووقع الخذلات؛ وانقغى الإيمان» ظهر 
العدو المبطل على الولي المحق» فهذبوا نفوسكم وطهروها بالتوبة» ولا تداهنوا في المعاصي» 
واذكروا يوماً يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. 

فقد روينا عن أبينا رسول الله يك أنه قال: «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن معذب من أمتك 
مائة ألف, أربعين ألفا من شرارهمء وستين ألفاً من خيارهمء فقال: يا رب» هؤلاء الأشرار فم) 
بال الأخيار؟ قال: عمل بين ظهرانيهم بالمعاصي فلم يغضبوا لغضبي». 

وقد علمنا وعلمتم أن تسليط بخت نضّر على بني إسرائيل وفيهم الصلحاء والعلماء؛ بل الأنبياء» 
فأما الأنيياء فلا يجوز عليهم الإخلال بالواجبء وأما العلماء والصلحاء في ظاهر الحال فقد وتعت 
الكوارث التي أدت الكواهل والغوارب؛ وكدرت المطاعم والمشارب» وقد صار لنا ولكم بالأمم 
الماضية» والقرون اخالية» أكبر عبرة» وأوضح عظة؛ لأنا إن اجتنبنا من المعاصي ما ركبوا نجونا وعطبواء 
وإن فعلنا من الطاعات ما فعلوا وألنااكما وألواء فالسعيد من وعِظ بغيره» وقد أقمتم جمعةً دعا 
رسول الله يك على تاركها بأن لا يجمع الله شمله. ولا يبارك له في أمره؛ ولا بد أن يكون العالم يها 
مفهوماً بفحوى المخطاب, نقيض ذلك: وأن يجمع الله شمله ويبارك له في أمره» فأبشروا إن شاء الله 
تعالى باجتماع الشمل والبركة في الأمر فإن النهج قويم» والصراط مستقيم. 
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وأعلمونا بعدة الجمع في تلك الديار ليزداد المؤمنون سرورا والفاجر ثبوراء وأخيرونا تفصيل 
عملكم وأعمال دياركم؛ وتحفظوا على الحقوق الواجبة في نفوسكم وأموالكم» فقدموها أمامكم؛ 
وأعطوها إمامكم, فإن الدين لا يقوم إلا بالرجال» والرجال لا يجتمعون إلا بالمال» وإن كلب 
أهل الدنيا على الدنيا شديد» وبأسهم عتيد» وعلى الله تعالى هدم أركاهم» وتقويض بنيانهم» 
وتقليل أعوانهم» وخراب بلدانهم» فطالما ظهرت فيها المعاصي» في القرى والصياصي» ونرجو أن 
يديل الله دينه» ويقمع الباطل وشياطينه» ف ذلك عليه بعزيز. 


فأرهفوا بصائركم» وأخلصوا ضمائركم» وبثوا دعاتكم في الآفاق» وأقيموا الحرب على ساق» 
وباينوا أرباب الشقاق» واحترزوا من أرباب النفاق» وتوادوا في دين الله وتحابوا في طاعة الله ولا 
تشاحنواء ولا تضاغنواء وسكنوا في ذات بينكم دواعي المحنة» وأخمدوا نار الفتنة» واغلظوا على 
الأعداء» ولينوا للأوداء» وأعلمونا بقصة ا حال في ديلمان» هل ارتد أهله إلى مذهب الملاحدة» 
أو قهرهم الملاحدة وهم ثابتون على بصائرهم, فإن كانوا على مذهب الملاحدة وارتدوا عن دينهم 
فالخطب قد طمء والحبل قد رمء وإن كانت الملاحدة غلبتهم على أمرهم فدواء هذا اتفاق الكلمة» 
وتجريد العزيمة» وعقد الأمر لواحد من سادات الأولياء» وأفاضل الأصفياء» إما من السادة 
الأخيار أو الأفاضل الأبرار» وإذا استتب له الأمر لزم خيل الغزو والجهاد» وابتدأ الأمر كما كان 
في أول الإسلام؛ إلا أن بلاد الديلم منيعة» وقلم| يتمكن من قهرهاء وإنما كانت فتحت على يد 
الناصر عليه السلام بأهلهاء ولله تدبير خفي في دينه» وغيرة عالية على شرعه؛ وهو أقدر على 
التغيير لما يكره» وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار» وخيل الدين أقوىء والعاقبة للتقوى» وحسنوا 
الظن بإخوانكم» ولا يغتب بعضكم بعضاً ولا ترفضوا دينكم رفضاء وأسفوا وطيروا واجروا 
وسيروا حتى يتم إن شاء الله أمركم» فأصل الفعل الفكر ومن الله نستمد النصر والظفر. 

فأما من يصل من جهاتنا هذه فما معنا من يصلح لذلك إلا من هو سداد ثغر وملاك أمر في 
وجوه الباطنية والجبرية والخوارج أخزاهم الله والحرب قائمة بيننا وبين الظالمين» أهون حربنا 
المقاومة على أطراف البلاد» ومسانحة أرباب العناد» هذا إن لم يشن الرعيل على الرعيل» ويمش 
الجريح على القتيل» وموارد الشام إليهم متواترة» والبرد للحريص على حربنا من بغداد متقاطرة» 
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ونحن باه واثقون» وعليه متوكلون ظالدِنَ قال لهم الام إن الا قد جَمَُوا لَكُمْ مَعمَوَهُمْ 
فَرَادَهُمَ إِعَانَا وَانُوا حَستَبُمَا الله وَ َعَم اوَحكمل4 [آل عمراذ:1] لا تزيدنا كثرة الناس لدينا نا 
ولا بعدهم عنا وحشة؛ لأنا أولياء الحق فلا نأنس إلا به. وأعداء الباطل فلا نستوحش إلا منه 
وقد ذللنا نفوسنا للصبر» واستمددنا من الله سبحانه المعونة والنصرء فإن ععجله في الدنيا فذلك 
الذي نحب ونبوىء وإن ادخر ذلك للأخرى فم| عنده خير وأبقى؛ وقد دعونا الإخوان ا ذكروا 
خصوصاً وعموماً من سمي ومن لم نسم خير الآخرة والدنياء والتوفيق لما يحب ويرضى؛ وحسن 
الخاتمة التي توجب الزلفى» والصلاة على النبي أولا وآخرا صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله 
ونرجوا من الله الإجابة فهو أهل المن والإحسان. 
ومما نجم في هذه الديار فعظمت به البلوى مذهب المطرفية الطبعية» المرتدة الغوية» وهم 
ينسبون نفوسهم إلى الزيدية» ولا يقفون عند ذلك حتى يتسموا باليحيوية القاسمية؛ لأن من 
يهم أن لا اختلاف بين الأئمة عليهم السلام في المسائل الاجتهادية» ويقولون: ما في الكتب من 
ذكر الخلاف فهو دسيس الملحدة» وضلالاتهم يطول شرحهاء ولا فائدة تحتهاء ولالحم شبهة 
ينصبونها في وجه خصمهم إلا التجربة بزعمهم, فنهاية برهانهم قولهم: جرب ارقد في الشمس 
واغتسل بالماء البارد وقف في بلاد الوباء في الظل وكذا وكذاء أفليس الغالب يجرب كذا وكذا؟ 
قلنا: كذلك تكون بمجرى العادة» والفاعل الله سبحانه؛ إذ لا فاعل لما يخرج من مقدور 
العباد سواه فيكرهوا ذلك» فقد نزهوا الله بزعمهم من مكروه أفعاله» ونفوا عنه قصد المحبوب 
وإيصاله إلى من وصل إليه بل حصل. 
قالوا بالإحالة والاستحالة» ومرادهم أن الله خلق أصول الأشياء وهذه الفروع موجبة عنها 
شبهاً بقول الفلاسفة وإن كان مذهبهم لا يتحقق كمذهب النصارى قطع الله دابر الجميع؛ ولحم 
ظاهر فتنوا به الأغمار» وقد نفيناهم عن الجهة التي ظهرت فيها كلمة عترة المختار 4# وصارت 
جنود الظالمين اليوم بيننا وبينهم» وهم لهم مظاهرون ومناصرون والباطنية وقد أحاط الله بالجميع 
وهو هم بالمرصاد. 
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وإنما ذكرناهم لتععجبوا من أمرهم على أنا لم نتمكن من حكاية مذهبهم؛ لأنه يحدث في كل 
حين كفر بعد كفر حتى أن منهم في هذه المدة من قال: إن الصلاة ليست بواجبة» إن| هي لتصفية 
الأجسام. وهذا يناسب مذهب الإسلاميين من الفلاسفة من تعبدء وهم مجمعون على أن الموجود 
بين أظهرنا حجة لنا وعلينا ليس بكلام الله وكلام الله قالوا: صفة لقلب الملك الأعلى لا تفارقهء 
وكان بزعمهم فيه| مضى بالطريقة العقلية الشيء الواحد لا يجوز أن يكون في وقت واحد في 
جهات كثيرة» والآن صار نزاعهم بالطريقة الشرعية» قالوا: كلام الله قال الحمد لي وإنما هذا كلام 
الملك. ومن ذا وما جانسه. 

فأما باطنية البلاد فلا يتتجاسرون بإظهار شيء من المنكر» وإن ظهر من فعلهم شيء أحالوه إلى 
العصيان كما يقع من الإنسان. 

وهذه المطرفية قد قتلنا من قدرنا عليه منهم» وأوهن الله كيدهمء وجددنا العزم في المستقبل 
على تحريق من وجدنا من علمائهم وإلى الآن لم نظفر بأحد» ونرجوا من الله الظفر ولكن قدمنا النية 
لسرة كرايا إن شاء لله وإن شكتم علم ضلالهم جملةً لا تفصيلاً فإنهم نفوا أفعال الله عن الله 
تعالى» قالوا: حاشاه من خلق المحبوب الحلو يكون ذلك محاباة وتفضلاء والمساواة عندهم واجبة 
وحاشاه من خلق المكروه السمج؛ لأنه لا يخلق إلا الحسن» ومذهبهم في الحسن والقبح مذهب 
المجوسء وأضافوا أفعال العباد إلى الله قالوا: بأن الطعن في المطعونين» والضرب في المضروبين 
وما جانس ذلك فعل الله سبحانه بها جعله يطعن ويضربء وأفعال البهائم عندهم فعل الله 
قالوا: لأنها بجبورة» وعندهم أنها لا تُبعث ولا عوض لما. 

فهذا مما نعجبكم به لتعلموا أن في كل قبيلة سعدا ومن الله سبحانه نستمد العون والنصر على 
شيع الضلالة وإخوان الجهالة لنا ولكم ولكافة المسلمين» ولا تفتروا في الدعاء لإمامكم ببصلاح 

الحال» وإحماد المبتدأ والمآل» وبلوغ صالح الأعمال في طاعة ذي الجلال. 


والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. 
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اكتابه عليه السلام إلى ملك الجيل سالوك بن فيلواكوش] 


وكتب عليه السلام إلى ملك اليل واسمه سالوك بن فيلواكوش: 


وصل الله على رسوله محمد وآله 


من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليان بن رسول الله به إلى 
الملك المعظم: والمعاذ المكرم؛ ولي الذرية الزكية؛ وسيف العترة الطاهرة المرضية» وسلطان العصابة 
الزيدية» وعمدة الفرقة الموحدة» ونقمة الله المنزلة على المشبهة والملحدة» وسائر الفرق الباغية 
المتمردة» شمس الدين, نظام المسلمين» عاضد أمير المؤمنين: سالوك بن فيلواكوش 

سلام عليك؛ فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 
ويرضى. 

أما بعد: 

فإن مطالعة الشيخين الأمينين الداعيين إلى الله تعالى وصلت إلينا إلى أرض اليمن في شهر ربيع 
الأول من سنة ست وستيائة» يذكران فيها ما انطوت عليه همتك من الشهامة» وما تقلدت بمعونة 
لله سبحانه من الزعامة؛ ومكافحتك لليوث الحروبء وتفريجسك عن أهل العدل متراكم 
الكروب؛ بتصميمك وإقدامك» وصبرك واعتزامك» فحمدنا الله تعالى حيث بقي من أهل هذه 
المقالة الشريفة النبوية من يدافع أضدادهاء وينظم أجنادهاء ويقمع حسادها. 

واعلم أنه لم يبق اليوم فيها نعلمه على وجه الأرض ملك للزيدية زادها الله علواً سواك: 
فأصلح نفسك بطاعة الله عز وجل» والانقياد لأمره فيها أحيست وكرهست» والشضوع لأوليائه 
والغلظة على أعدائه» واستعمل العدل فيمن وليت أمره؛ فإن العدل يعمر الأعيال؛ ويوفر 
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الأموال» وشمر في زوال المعاصي ظاهرها وباطنهاء وسرها وجهرهاء وأقبحها شرب الخمر؛ لأنها 
جماع الإثم؛ فلا يصح ذلك فيمن تحت يدك حتى تستعمله في نفسك؛ لأنك القدوة في الخير 
والشرء ومن كلامهم المستعمل: (الناس على دين الملك)» فإن شمرت في طاعة الله عز وجل» 
واستعملت الطاعة تحبب الناس إليك بالطاعة وتقربوا إليك بالإنابة» وإن ركبت والعياذ بالله 
المعصية وصلوا سببك» ووطئوا عقبكء فانظر أي الإمامين تكون» ونرجوا من الله عز وجل أن 
يبديك لأرشد الأمرين» وأسعد العمرين» وأن يجعل عقلك قائد هواك» ويلزمك طريق هداك» 
ويمنحك النصر على أعداتك» والشفقة على أوليائك» وقد بلغنا بيعتتك وبيعة أجنادك وجنود 
الحق وأنصار الأئمة من علمت سيرتهم وأثرهم» شعارهم خير شعارء ومنارهم خير منار 
وبذلك باينوا جنود الضلالة» وأحزاب الجهالة» فشرفوا بذلك على جميع أجناد الأمم» صفوة 
العرب والعجمء ولا عذر لهم في المعاصي لإثباتهم الوعيد؛ فإن) أهلك أكثر أهل الضلالة 
اعتقاداتهم الفاسدة» ومذاهبهم الردية من الإرجاء والقول بالقدرء وإحالة الذنب على الرب» 
وإثبات الشفاعة لأرباب الكبائر» وأنت من هذا بمعزلء فما العذر لك عند الله تعالى إن ارتكبت 
الذنب وأنت منطو على اعتقاد الحق» وشيعي لآل الرسول وك وشيعتهم منهم كما جاء النص 
النبوي» وذلك ثابت فيا رويناه بالإسناد الموثوق به إلى النبي #9 في حديث فيه بعض الطول 
حاكياً عن ربه أنه قال:يا محمد» أنت شجرة وعلي أغصانهاء وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين 
ثارهاء خلقتكم من طينة عليين» وخلقت شيعتكم منكم. إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف م 
يزدادوا لكم إلا حباً»» فهذه صغة قوم أنت اليوم رأسهم وكبيرهم؛ فتمم ذلك بطاعة الله 
عز وجلء وتحفظ من الزلل» واحترس من الخلل ني القول والعمل» واحص جميع من في أعمالك 
من يحمل السلاح أو يستطيع حمله في ديوانك» واضرب البعوث عليهم أعداداً مقدرة على مقدار 
الحاجة إلى ثغور الجهاد» وحارب جهة جهة» وأخلص نيتك لله تعالى» وامحض طويتك في طاعته؛ 
وإذا لقيت عدوك فوضت أمرك إلى الله تعالى وتبرأت من الحول والقوة؛ ولم تعجب بكثرة إن 
كانت معك؛ فإن نصرك الله فلا خاذل لك؛ فقد قال تعالى: كم مِن فِنَةٍ فَلِمِلّةِ غُلَّمَتَ فِمَة 
كيررة بإ اللَّهِ وَاللّهُ مع الصابِرِينَ4[ابقرة:44؟]» وادع القوم إلى الله قبل القتال» فإن قبلوا 
فإخوانكم في الدين» وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم. واحترز من مكيدة عدوك وكبره ما 
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استطعت. وإذا لقيت العدو مستعينا بالله تعالى فدع لك قائدا تثق به في عصابة صادقة» ونخبة 
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أجنادك تكون فئة؛ ورد الحادث إن كان» وإن كنت فيها فلا ضير» ومر أجنادك بخفض 
الأصوات؛ وحفظ الرايات» فهي حصون الجنود» وقواعد الحفاظ؛ واحم سربكء واستعن ربك 
ولا تبدأ في الإصلاح بأول من نفسكء ثم الأخص الأخص من حاشيتك. ثم من يتصل بأولئكك 
من جندك, ثم رعيدك؛ فإذا كان ذلك كذلك دعوت الناس إلى دين الحق وطاعة آل 
الرسول صل الله عليه وعلى الطيبين من آله فعند ذلك يجب على الله نصرك؛ ويعلو أمرك» قال الله 
تعالى: #وَلَيَمصُرَنَ اللّهُ مَنَ يَمِصُرهُ إن اللّهَ لَقَوِئٌ عَرِيوٌُ4[هج:.؛1]. وقال: #إإنّ كعصُرُوا اللَّهَ 
مركم ريست أقدائكُم4 [عسد:»]. وهو لا يقول إلا الحق» وظهرت لك المزية على جميع 
ملوك الدنياء وشهد فعلك على ولاية أهل البيت لاعتقادك؛ وبلغت النهاية من أملك ومرادك؛ 
ومن قدر على شراء الفرس من المسلمين شراها ى) قال تعالى: لوَأَعِدُوا لَهُمَ مَا اسَعَطَمْكُمَّ مِنْ قرةٍ 
وَمِنَ رِبَّاطٍ لْحَمْلِ4 [الانفل:.+]» ومن عجز عن ذلك يحمل السلاح؛ ومن لم يطقى ذلك عمل بم 
أطاق» فإن سلفكم الصالح رحمة الله عليهم لما دعاهم أهل بيت نبيهم سلام الله عليه وعليهم 
أجابوا وأنابوا بصدق وبصيرة» وجد واجتهاد» وقد ذكر ذلك سياهجيل رحمه الله في بعض خطبه 
وكان في العجم بمنزلة قس بن ساعدة وسحبان وائل في العرب» وذلك عندكم موجود, فلا 
تكن فيه كجالب التمر إلى هجر واللبن إلى أهل الوبر» والوقعة العظمى مع الناصر عليه السلام 
بتورود كان الجيش الجيلي والديلمي الصابر السويء المقلل يقول: سبعة آلاف. والمكثر يقول: 
عشرة آلاف بسلاح خفيف وآلة رثة' '» وزوبيتات أكثرها بغير حديد؛ بل محددة الرؤوس» 
والجسيش الخراساني وعيون القواد. فنصرهم الله على ثلاثين ألفاًء والأتباع في نهاية القوة 
والاستعداد تحثه جنود خراسان وعيون القواد فنصرهم الله تعالى على عدوهم, فهزموهم بإذن 
الله» وقتلوا منهم خمسة وعشرين ألفأء فعز الدين» ورسخت قواعد اليقين» فجددوا ما درس» _ 
وحرروا ما انطمسء وكونوا ىا قال ابن جعفر: 
إنحستكاوإناناؤتسحتباشرقحب تن 


لسناع ب الأحساب تكل 


)١(‏ الرث: البالي. 
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يني كه كانت وائلتا 
تبني ونفعل مشل مافعلوا 

فأما في مخالفة الفرق الضالة فقد جهدتم؛ وأما في الامتناع من المعاصي فإلى اتصال الأعلام بنا 
ما حدتم؛ فنستهدي الله لكم إرشادكم. ومرد هذا الشأن إلى الملك أرشده الله فليهب نفسه لله 
سبحانه هبة لا للتسلي فيها على الله» فلو كان صغيراً لكبر بذلك فكيف وهو كبير في محل رئاسة» 
فإنا يزداد بذلك شرفاً على شرفه» ومجداً على مجده؛ لأن طاعة الله تعالى أشرف الملابسء وأعلى 
المراتب» فإن كان ذلك لمن له قدموس”"' مجد كريم ومحل جسيم كان ذلك كالنار على العلم 
يتنورها جميع الأمم» وسالم من يدنو منك فئة فئة» وحارب أخرى كما فعله رسول الله يك فإنه 
سالم اليهود وحارب المشركين حتى كانت اليهود هي الناقضة للعهد» والأمر يكون كذلكء ولا 
تخلونا من أعلامكم وما يكون لكم وعليكم, والله تعالى يطلع السار من قبلكم» ويتولى معونتكم؛ 
ويرفع راية الحق على أيديكم؛ ويكبت أعاديكم؛ ويعمر بالألفة ناديكم» ويجعل مجدكم معموراء 
وجندكم منصوراً» وعدوكم مقهوراًء فلقد تعلقت خواطرنا بأموركم وما تأتي من الأنباء عنكم؛ 
عجل الله السار من قبلكم» واستجاب الدعاء فيكم ولكم بحقه العظيم واسمه الكريم. 


)١(‏ قدموس: قديم والملك الضخم. 
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[كتابه عليه السلام إك شمس الدين محمد بن الداعي 
جواباً عن كتاب أتى منه] 


وكتب عليه السلام إلى السيد الداعي إلى الله الصدر العالم» الإمام شرف العسترة. تاج الذرية» 
قدوة العلماء» لسان المتكلمين. آية الواعظين. »؛ شمس الدين» ولي أمير المؤمنين نحمد بن الداعي» 
جواباً عن كتابه الوارد منه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 


ل الا ا سم 


فإن كتابنا هذا صدر من محروس حوث حماه الله تعالى من ظاهر بلاد #مدان مرجعنا من بلاد 
حمير» كنا فيها لمحاربة الظالمين» ومناظرة الفاسقين عفا الله آثارهم؛ وهدم منارهم؛ فكان من أمرنا 
وأمرهم ما ذكرنا في كتاب القاضي ركن الدين» والشيخ قوام الدين» الداعيين إلى الله تخفيفاً عن 
الخواطر الشريفة» ولكون المذكورين أيدهما الله مضطلعين بتبيين جمله. وبسط عقله لمعرفتهما 
بالبلدان والمنازل» وكان انفصالنا من البلاد الحميرية إلى مكان يقال له حقل» وهو من حصون 
الإسلام العجيبة؛ وطرائفه الغريبة» وعر المسالك» صعب المراقي» كأن رأسه يصعد إلى السماك 
ويروم مجاورة الأفلاك: فإذا توقله المتوقل انتهى إلى ناد رحيب» وجناب خصيبء خلف بابه من 
الزرع ما يؤدي ثلاثمائة مد. والمد اثنا عشر صاعاً بصاع النبي 8ف وفيه من المناهل العجيبة ما لا 
يكاد يوجد في غيره» ومن الميادين ما لا تضيق بالخيول الكثيرة من ألف فا دونه» وهو واسطة عقد 
الإيهان بين بلاد حمير وهمدان, فأقمنا فيه ثانية أشهر تنقص أياماء ويحميه من جميع الخلائق حمسون 
رجلا أو دونهم. 
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والمراد بذكر هذا وما شاكله سرور المسلمين بتقوي قواعد الدين؛ لأن الحصون أوتاد المالك» 
وكانت إقامتنا فيه لحرب المارقين والناكثين بحجة. 

فأما المارقة فأصحاب عبد الله بن أباض وعلى رأيه في تكفير علي عليه السلام والبراءة منه ولما 
ظهرت كلمة ا حق لم يتتجاسروا على إظهار شيء من ذلك فم| ظنك باعتقادهم فيمن دونه من ذريته. 

وأما الناكثة فحثالة الفرقة المرتدة الغوية المسأة بالمطرفية قطع الله دابرهاء وألحق أولها آخرهاء 
وماضيها غابرهاء فإنهم شر البرية» وأبغض الخلائق للذرية» وهم من الأقوال الردية ما لا يأتي 
عليه الإحصاءء, ولو أمعنا في الاستقصاء؛ لأنها بدعٌ تنتجها أفكارهم الفاسدة» وليس لمافي دين 
الإسلام قاعدة» والوساوس لا تنتهي إلى غاية» ولا يدرك لما نهاية» وجملة الأمر أهم أزاحوا 
بزعمهم شغلهم الله وخذلهم على الباري سبحانه من التدبير في خلقه» والتصرف لبريته. وقالوا: 
(خلق أصولاً فأوجبت تلك الأصول هذه الفروع من غير اختيار ولا إرادة). 


فهذه زبدة ضلالتهم وإن كان لما شبه بمذهب النصارى في أنه لا يتتحصل. 


فرأينا من لوازم الدين جهادهم؛ فأمرنا بحربهم للأمير الكبير شهاب الدين ناصر أمير 
المؤمنين نبال بن محمد الجردي؛ والشيخ المعتمد مخلص الدين سيف أمير المؤمنين جابر بن مقبل» 
فجاهداهم في الله حق جهاده؛ وجردا الهندي من أغماده ليلاً وجاراء واستوليا على بعض حصون 
المفسدين» وقررا قواعد الدين» وإمداد جنود المسودة إلى الأضداد متواترة» وجموعهم وافرة» 
وكان كذلك منا إلى أصحابناء ثم كانت نهاية الأمر جمعنا من أمكن من العساكر المنصورة» وتقدم 
فيها الصنو عماد الدين يحيى بن حمزة أدام الله عزهء وكذلك فعلت المسودة؛ فإنهم جاءوا بقضهم 
وقضيضهم مع سلطانهم المسمى سيف الدين؛ فسار سير القناع خوفاً من المضاعء فالتقى 
العسكران في يوم واحد كما قال رب العباد: ولو كَوَاعَدكُمْ لأَحَعَلفدُمَ نى الْمِِمَادِي[الانفال:؟4]» 
فسبق أصحابنا على بلدة من بلاد المشبهة» فقتلوا من أهلها طائفة لم نتيقن عدتبم وهم دون المائة 
إنسان» فيهم من أعلام ضلالتهم بضعة عشر رجلاء وهبت لهم ريح النصرء فلم كان كذلك 
خالفت القبائل من خلفهم. وأعلنت شعار الظالمين» فانحاز العسكر على حامية لم يقتل منهم 


-١م86-‎ 


والحمد لله أحد. ولا فت الإسلام بالإيقاع بهم عضدء #افاتقلَمُوا بِيِمَمَةِ مِنَّ اللّهِ رَمَصمّل لَّمْ 
يَمَسَسسْهُمٌ سوم [آل عمران: 4 2117 ولم يظفر بهم عدو. 

ثم أقام الأمير شهاب الدين والشيخ مخلص الدين في نهجهماء سادين لثغرهماء حتى صالح من 
كان في نبجهما من الموالين» واستوثق لنفسه من الظالمين» ثم تخلص أصحابنا إلينا موفورين؛ 
فالحمد لله رب العالمين» وجاء العدو ففعل لأوليائنا من الإنصاف ما كنا لا نفعله» وأنزل بأوليائه 
من النكال ما كنا لا نستجيزه» فعجب الناس ولا عجب من أمر الله لرَمَكَرُوا رَمَكرَ اللّهُ وَاللّهُ 
خَيْرُ المَاكِرِين4 [ال عمران: 4 8] ناز ماعاة ان للمتوسمين؛ وكان تما صنع العدو أخذ 
الحصون التي كانت مع أولياته وسلمها إلى أوليائناء وقد حاولناها بالحرب الشديد وإنفاق المال 
العظيم» فلم نتمكن من ذلكء فكاد الباري وكيده متين» وأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين» ثم الآن كتب الأولياء عندنا يستدعونا إلى البلاد» وكتب الأعداء يستعطفون ويبذلون 
الدخول تحت الطاعة والمراد» وامتثال الأوامر الإمامية» والأحكام النبوية» صدرت أجوبتها يوم 
كتبنا هذا الكتاب لخمس عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة ست وستائة» وكان الأمر كما 
نحب» والحمد لله. 

والجند الذين معنا في اليمن قد ضاقت عليهم المسالك» وأقضت بالمضاجع والمبارك» وصار 
رجيفهم علينا بالشام والعراق» ولولا فساد العرب وبعض الشرف لكنا قد أخرجنا العدو من 
أوضن البعق عموما أو من أكثرها بنصر الله وعونه لا لضعف فيه ولا لخور في عزيمته» بل بنصر : 
م ل ا 
َكَجَمَلَهُم أيِمّة رَكَجَمَلَُمُ الْوَارقِهتَ ه رَكُمَكُنَ لم فى الأرْض وَشْرِى فِرَعَوَنَ وَهَامَانَ وَحَنُودَهُمَا 
ِنهُممَا حكاُوا يَحَدَرُونَ4[القصص:ه؛ :1]. وني أيد. يهم اليوم صنعاء ء إلا أنا قد استولينا على أعمالما 
وبقيت معهم قصبتهاء وذمار وقد دنا أمرنا من غربيها وشرقيها البلاد الحبيشية خلصان الزيدية» 
وعدن وزبيد» بل أعمال تبامة كلها لهم وما في أيدينا من الملدن إلا صعدة حرسها الله تعالى بندوام 
جلال المشاهد المقدسة بالأرواح الزكية على ساكتها السلام. 


وقد بلغ إلينا على لسان الداعيين إلى الله تولى الله عونه| من الثناء على الداعي الأجل الأوحد. 
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السيد الصدر الإمام» شرف العترة» تاج الذرية» قدوة العلماء» لسان المتكلمينء آية الواعظين» 
شمس الدين» ولي أمير المؤمنين أدام الله عزه» وأحصف حرزه؛ ومنع الحوادث أن تبتزهء وخصصه 
. بأفضل السلام» ما عطر النوادي؛ وانتشر في الحاضر والبادي» من حسن الدعاء إلى الله 
والتحريض لأوليائه على امتثال أمر الله ومنابذة أعدائه» وتقوية قواعد الإسلام» وتوطيد أركان 
الإييان» وذلك هو الظن بكء والرجاء فيك وفي أمثالك من الذرية الطيبة» والشجرة المباركة» وقد 
أعمنا أمر تلك الجهة وما صار فيها من الحوادث والوهن في الإسلام» وافتراق الكلمة» وشمول 
الظنة» وإساءة الظن بأهل المعرفة» وطمع السادة» وظلم القادة» وترك التناهي» وارتكاب المناهي» 
حتى تقوت كلمة المشبهة» وسطع دخان الملحدة» وكان مالم يخطر بالبال أنه يكون, وإلى الله المفزع 
والمآل» ومنه نستمد التوفيق في الأقوال والأفعال. 
وقد بلغنا ذكر طرف مما بقي في أيدي الزيدية من ديلان» ومن جيلان وذلك الباقي إن 
صلحت حال ملوكه وسادته وعلمائه أصلح ما فسدء ورد ما شردء وإن بقي على ما بلغنا 
والعياذ بالله كان ما نسأل الله تعالى كفايته» فاجعلوا همكم مصروفاً إلى إصلاح الأكابر» وتعظيم 
المشاعر. 
فاليت لايبني إلاعلى عمد 
ولاعودإذا تسر سأوت اد 
فإن تجمعن أوتدداوأعملة 
وستياكق يلعجوا الأبتر السشتدلي كشادوا 
وأص بح القوم فوضى لاسراة لهم 
ولاسراة إذااجهسال م سادوا 


فإذا كان ذلك كذلك حرضتم القوم على الجهاد. وآذنتموهم للاستعداد» وهادنتم جهة 
وحاربتم أخرى» وضربت البعوث على الناس أعداداً معلومة» ونفروا في سبيل الله ومن كان معه 
فضل مال ولا يقدر على الخروج مع المسلمين بنفسه استقرض من يقوم مقامه؛ أو جهز من 
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ضعفاء المسلمين من يقدر على الجهاد ولا يقدر على الزاد والعتاد. 

وأما عذرك في الوصول كما ذكرت في كتابك؛ فقد عذرك القرآن» وحمدك الرحمن؛ قال تعالى: 
«لاً يُكُلفُ اللَّهُ فسا إلا مُسَمَهَا 4 [البقرة:0], وظلاً يُكَلَفُ اللَّهُ كسا إِلذَّمًا آكاهَا4 [الضلاق:], ولا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء ولا تخلونا من المطالعة بأخباركم وأعلامكم مفصلة:؛ ولو أن 
ملوك البلاد استعملوا طريقة العدل؛ لكثرت الأموال» وصلحت الأحوال فإن خخراج العراق 
على عصر عمر بن الخطاب أضعف”' على خراجه في أيام الحجاج”". 

ومن المشاهد بين أيدينا أنا أخذنا من البلاد التي غلبنا الغز عليها أضعاف ما كانوا يأخذون 
منهاء وعمرت لما صارت إليناء فكثر خراجهاء وسوى العدل بين القوي والضعيف فهان الأمر 
وهذه أحوال ى) ترى» فنسأل الله التوفيق. 

والحرب بيننا وبين عسكر المسودة قائمة» ومن الله سبحانه نستمد النصر والعون» وقد طلبوا 
الهدنة وعرضهم القدوم إلى مكة حرسها الله تعالى» فلم نساعدهم إلى ذلك؛ لأنا خفنا أن يلحدوا 
في بيت الله» ويجحفوا بأولياء الله» ويقطعوا ما ظهر من سنن الإسلام في أذان رسول الله وإ فرأينا 
استمرار حربهم في الله عز وجل أولى على كل حالء ومن الله سبحانه نستمد المعونة» وجاءنا منل 
يومين أو ثلاث أن غرضهم الاجتماع لحربنا صاحب صنعاء وصاحب تهامة» #رَاللّةُ مِنَ وَرَايِهِمّ 
مُجبط4[الروج:٠؟],‏ لوَسيَمْلَمُ الكَُارُلِمَنَ عُقَمَى الدَار4[الرعد:4], وتأخيرهم للحج لما امتنعنا 
من صلحهمء فلا تخلوا من الدعاء فنعم المادة هو على بعد الديار» ونأي المزار» واجتهدوا إلى نهاية 
الإمكان في تقوية هذا الدين» وأعلامهم تصل إلينا أن الكتب متواترة إليهم من العراق والشام 
بالتحريض على حربنا ووعدوهم بالمادة بالأموال والرجال على هذا الحال» وعليكم أقضل 
السلام التام ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها أضعاف. 

(؟) الحجاج بن يوسف الثقفي: قائد» سفاك» طاغية» ولد ونشأ بالطائف 4١[‏ -45ه1[»ء انتقل إلى الشام وزحف إلى الشام وقتل عبد 
الله بن الزبير» بقي في العراق عشرين عاماً قتل فيها وني غيرها المئات من المسلمين ظلياً وعدواناً ليستقيم الأمر لبني أمية وهو 
الذي قتل سعيد بن جبير وغيره. 
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اكتابه عليه السلام إلى سنقر جوابا على كتاب أتى منه] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتاه من سنقر وقد أتاه جماعة من شيوخ 
المطرفية: 

أما ما ذكره السلطان من حضور من يحضر للمحاكمة؛ فلم نكتب إليه إلا ليقبل الفتوى منا 
فيهم» وشهادتنا عليهم, فإذا انتهى الحال إلى المقاومة فمن أصل مذهبهم الذي علمناه على اليقين 
والله على ما نقول من الشاهدين أن الكذب عندهم لتقوية الدين من الواجبات» فكيف تعترف 
لك فرقة هذا أصل مذهبهاء ولكن كان الأولى لو جعلتنا في أدنى منزلة حتى نكون بمنزلة 
الجاسوس على الظالمين» وجعلت نفسك في أعلى منزلة بمثابة الرسول عليه وعلى آله 
أفضل السلام إن عملت بقولناء فقد كان عليه السلام يعمل بأخبار جواسيسه؛ فكيف ونحن 
معدن العلم وقرارة الفهم» وفينا وضع التنزيل» ومنا نشأ التأويل» وما ظنك بشجرة أصلها 
محمد» وأغصاهها علي وفاطمة» وثمارها الحسن والحسين عليهم سلام رب العالمين» غرست في 
طينة عليين» وغذيت باء الحكمة المعين» فإن جفتها الأمة فلا تكن لها من الجافين» وإن جهلت 
حقها فلا تكن من الجاهلين. 

وقد روينا عن النبي بك أنه قال حاثاً لأمته على اتباع أهل ببته: «قدموهم ولا تَقُدُموهم)» ”"» فمن 
أين يلزم ونحن الحكام بحكم الله سبحانه على الناس أن نجلس مع المطرفية المرتدة الغوية في مجلس 
الحكم؟! 

فأما إن شرطت لناأنك تك لنا فيهم بحكم سعد ين معاة رنمة الله عليه فعلناء فجندما 
خالفت فيه اليهود إنكار نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام وهذه المطرفية شهادتي وشهادة الله 
سبحانه قبل ذلك منكرة لاختصاص الله سبحانه لأحد من جميع أنبيائه عليهم السلام بالنبوة» 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
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واصطفائه بالرسالة» بل عندهم جميعاً أن النبوة فعل النبي دون أن تكون فعلا لله وأرذههم منزلة 
بناظر ويقول: (لو أردت لكنت نبيا) هذا ظاهر فيهم ظهور الفرمن الأبلق في الخيل الده.” 
العراب. وكانوا فيا مفى لو سألناهم أن ينادوا به على رؤوس المنابر لفعلواء فأما اليوم فقد كتموا 
ذلك خوف حز العلاصم» فكيف تطمع وأنت صاحب الرئاسة والعقل أن يحضروا ناديك 
الرحيب» ويجاهروا بالتكذيب؟ هذا ما لا يكون» وقد كنت قلت فيهما مضى في قولهم هذا شيئاً من 
التنعر يكثر عن التعدذاذ..ها هنا تذكر مته بين أو ثلاثة: 
وم تحشف العصيان لومةلائلم 
5-6 ييه 


غدايدييىعى أن البى شليهه 
فأعظم هذامن عظيمةزاعم 
ولم أطمع فيك لأنك أبله فأغرّك إننا طمغت فيك لعقلك ورجاحتك التي وهبك الله عز وجل» 
وأوجب عليك بذلك الشكر إلى منتهى رضاه. فإذا نظرت بعين الفكر علمت أني لا أحاربهم لدنيا 
أصيبهاء ولا الحصون أستولي عليهاء ولا أن ل أجد عدواء فليس من بين يدي يفتقر إلى زيادة» وما فعلت 
ما فعلت إلا طاعة لله سبحانه في تبيين أمرهم؛ وإيضاح كفرهم وإن كان طويلاً عريضاً. 
ومنه قوهم: إن الله سبحانه قد خلى تدبيره من خلقه وما بقي له صنعء بل خلق أصولاً 
وجعلها تحيل وتستحيل من دون اختيار الملك الجليل» ولو سألتهم لحلفوا ما يرون بذلك» فاسمع 
قول من أمرك الرب جل جلاله باستماعه» واتبع منهاج من حضك على اتباعه؛ قال الله تعالى: 
«أتَمَن يَعْدِى إِنَى الْحَئَّلَْمَقَُْ أن يُكَمَعَ أكن لأَبَودى إلأ أن ُقدى تنا لك كيف 
حَحَكُمونَ © [يونس:80]. 


)١(‏ الأبلق: الواضح من غيره؛ والذّهم: الأسود. 
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وقد روينا عن أبينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه سلام رب العالمين أنه قال: (اعلموا 
أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم» فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من 
أصلاب أصحاب السفينة» هؤلاء مثلها فيكم» وهم كالكهف لأصحاب الكهف,. وهم باب 
السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر له خذوا عني عن خاتم المرسلين 
حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من يعدي 
أبداًء كتاب الله وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف الخبير نبأني أنه لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض»7". 

فهذا نص في موضع المخلاف لا تدكره الآمة على ما قد شاع فيها من الاختلافء فانظر نظر مثلك. 


اكتابه عليه السلام إلى أهل وصاب وقد أوقعوا بالغز] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل وصاب وقد أوقعوا بالغز وقعة عظيمة يثني عليهم 
ويحضهم على مباينة عدوهم. 

قال عليه السلام: 

هنيئاً لكم معاشر حمير ما حباكم الله سبحانه من الفخر الأشهر» والنصيب الأوفر» فقد جليتم 
قتام وجوه العرب» ورحضتم العار عن صحيح ذلك الحسب. ووصلتم سبيكم من الله سبحانه 
ورسوله يك بموالاة القائم من عترته بأقوى سبب» فصرتم سيوفاً قاطعة لأعناق أهل الطغيان» 
ورماحاً شارعة في أكباد أهل العدوان» وواسطة ثمينة في عقد الإيمان» فتجردوا رحمكم الله 
للجهاد» وتأهبوا للجلاد. وجددوا مآثر الآباء والأجداد, فآنتم أولاد الملوك السالفة التي ملكت 
الأغوار والأنجاد. وضربت على تخوم الأرض الأعلام والأسداد. فروي فيهم عن 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
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وَسؤل لله أنه قال: «حمير ألسنتهم سلام؛ وأيديهم طعام»؛ فشمروا رحمكم الله في طاعة 
الإمام» ففي الحديث عن النبي بك اما خفقت راية حق على رأس رجل مسلم فطعمته النار؛»؛ 
(عينان لا تمسهها النار: عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله»» فا حال من ضرب 
بسيف أو طعن بسنان» فهنياً لكم رجال حمير ما فزتم به من ثواب الآخرة وشرف الدنياء وقد 
علمتم حال مذحج خاصة بني حبيش وقيامهم بهذه الدعوة المباركة وكفايتهم لناحية المشرق 


فاكفوناء كفاكم الله سبحانه جنبة المغرب وثوروا لله سبحانه ثورة حسنة محمودة العواقب ترسخ 


فيها أقدامكم في قصور ال مالك وتسلكون بها أفضل المسالك. 


[ومن كتاب له عليه السلام إلى وردسار] 


وأتى كتاب من وردسار وجه الخطاب فيه إلى الأمير صفى الدين محمد بن إبراهيم وفيه جفاء 
وبذاء» وكان الإمام عليه السلام قد أضرب عن مكاتبته لأجل ذلكء فأملى عليه السلام في آخر 


كتاب كلاما هذه نسخته: 


وأما ما ذكر الأمير من الوفاء بالعقود والأيهان فذلك قاعدة للإسلام وعمود الإيهان» ولكن ما 
أحوجه إلى مقتضى قوله تعالى: لأََأمُرُونَ الئاس مِالِْرٌ وكسَونَ أَحفْسَكُحْ وَأَتعُم َدْلُونَ الْكِعَاب أَمَلاَ 
َمْقِلُونَ4 [لبقرة:؛ 4]» فنحن وإياه لو صمح عندنا ما قال كى) قيل في المثل السائر: (يرى أحدكم القذاة 
في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه) ذهبنا إلى تعداد ما نقص من العقود المبرمة» والعهود 
المحكمة, لطال الشرح.ء وانتكى القرح» ولكن نذكر ما يكون عم! في وجه ذلك الصنيع الخالك» 
وهو ذمته لنا بعقار على أموال بني صاغ عشرة أيام» وصاح بذلك صائحه بمحطته» ووصلت إلينا 
بذلك رقعته وعلامته وهي محفوظة إلى الآن لم يمض نبار ثاني لأمواهم كا يعلم ولم يحترسء فيا 
قرب مأتمه من العرس. 

وأما ما ذكره من يمين إمامناء فليعلم أنه عن اليمين له ولغيره أشرف وأجلء فإن روى ذلك له 
راو فهي من الروايات المستحيلة التي تنكرها النفوس النبيلة. 
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ال سيا 


وأما أيهانناء فقد حلفنا ولا نتكر ذلك» وقد شرطنا بالوفاء فوفينا وإلى ساعتنا هذه نحن 
وافون» وعلى آثار آبائنا قافون» ولولا ذلك لما رجع من وصاب إلا وقد أنزلنا بجميع أعماله أنواع 
التكال والعذاب» وكأن نباية وفاء الأمير تلك الليلة على حدهاء ثم تتابعت الأحداث من بعدها. 

وأما ما ذكر من المملوكين باس العلوظ وصاحبه وإن أحدهما معه فرس. فا وصل إلينا واحد 
منهم| بفرس ولا سلاحء بل ذكر لنا أن فرسه أخذت في وصاب إن كان صادقاً فيا قال. 

وأما ردهماء فيا سبحان الله العظيم ما قوله» لو طلب إسماعيل في زمانه تسليمه إليه وتسليم 
المماليك الذين وصلوا معه؟ هل كان ذلك يحسن في حكم المروة» ومقتضى شرف الأبوة؟! 

وأما قوله: إنا إن فعلنا وإلا كنا من الذين فعلوا في ناديهم المنكرء فنعوذ بالله من هذه | لصفة» 
وما الخطاب بهذا من شرع النصفة؛ لأن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يأتون الذكران من العالمين» 
ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم, فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من كانوا 
وحيث كانوا. 

وأما قوله: كيف انعقدت لإمامنا الإمامة؟ فأما على رأيه ومن كان على مثل حاله فهي غير 
منعقدة عنده لإمامنا. 

وأما سؤاله كيف انعقدت عندنا؟ فإنها انعقدت بإجماع علماء العترة المرضية» وفقهاء سائر 
البرية» وظننا أمهم بأمور الدين أعرف من الأمير» ولم يكن ينبغي اثله أن يخوض في معنى الإمامة» 
أو يتعرض لذكرها في خاصة ولا عامة» وحسبه ما قد اختار لنفسه من الأديان والأئمة والسيرة 
والطريقة. 

وأما ما ذكره من أن من وصل إليه من قبلنا لم يدعه يلبث؛ فقد علمنا ذلك إيقاناً» وعلمناه 
برهاناً وشاهده الشريف قاسم بن إبراهيم» ومبادرة الأمير إلى تسييره إليناء وجعله طريقة على 
عقذاف وقل أناة زاترا ؤافاك كانت قاقد ما شاط بوعلجة رارج كيه 

وأما ما ذكر من جعفر الدرزاري وحليفه التركي» فقد جاءانا ومعهما جماعة على حالة ضعيفة» 


فقمنا بهم على قدر الإمكان» واستخلصناهم من ربقة ال هوان» حتى استقامت أرواحهم؛ وظهر 


- 


صلاحهم» وركّبناهم ونفعناهم» وهذه عادتنا معهم ومع غيرهم من التجأ إليناء واعتمد علينا 
ومكافأة أكثرهم ما علم الأمير؛ ولكنا نعمل لوجه اللطيف الخبير» فإن كان إحساناً فئرجوا أن 
يكون .من أسباب المغفرة» وإن كان ذنباً فإلى الله المعذرة. 

وأما ولد عيسى بن ذعفان» وولد علي بن ذعفان, فقتلهما عمرو بن المعترف وأصحابه. 
وقامت البينة على عمرو بالإقرار بالقتل» فسلمناه إلى ولي الدم فقتله. وألزمنا باقي الجماعة دية 
الآخر ألف مثقال إمامية منصورية لإيجاب الشريعة النبوية زادها الله على مرور الأيام جلالة» 
وانتصف اللا على أيدينا من أرباب الجهالة. 


وأما أحمد بن أسعد الأبرهيء فإن! قتل لفساده في الأرض» وأظهر التوبة فلم تصح توبته فبقي 
على حكم الأصل في جواز تلف النفس» وقد حملنا الأمير على أن نبين له معاني الشرع الشريف 
ففعلناء فكنا كمن يبين لمن لا يعرف جملة الألفاظ العربية معاني التصريف. 


اكتابه عليه السلام إلى رجل من الغز يقال له شربارك] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى رجل من الغز يقال له شربارك» كان والياً بحرض وقد 
أتاه كتابه يريد الوصول في جماعة من الغزء فقال عليه السلام: 

ومن اتبعك من أصحابك وشايعك على أمرك من الأولياء كان له التحفة والزلفة في الدنيا 
ويوم القيامة إن شاء الله تعالى. 


وأما الاعتذار عن التأخر إلى هذا الأوان» فكل شيء عنده بمقدار» والأعمال بخواتمهاء وكم 
من لاحق سبق وسابق لحق» وأنت فبادر مبادرة منتهز الفرصة عند إمكانهاء ومقتطف الثمرة عند 
إيانماء فكأنك بهذه الكلمة الصادقة» والدعوة المباركة» قد اتسع نطاقهاء وقام ساقهاء وأربحت 
أسواقهاء فأولى الأمور بك أن يكون ذلك وأنت درة تاجهاء وإقليد رتاجهاء ومقوم اعوجاجهاء 
وحافظ ثغورهاء وحامي فجاجها. 
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وقد روينا عن أبينا محمد هي أنه قال: «دخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي: لرجل أحب أهل 
بيتي بقلبه ولسانه» ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه؛ ورجل ضارب بين أيديهم 
بسيفه»» فإذا معت هذه الخصال حزت شرف الكهال» وكان مآلك أفضل مآل. وحالك أحمل 
حالء ألا أن هذا الأمر يفتقر إلى تشمير ينسي الوليد تعيوقه» ويغص الشيخ بريقه. 
ولايدرك الحاجات من حيث تبتغى 


1 3 231 000 5 5 5 7 5 2 5 . 
فأيها رجل تكون لا حمر ويقطر القوم ولا تبال بمن وصل معكء فمن أتى فهو غير مكروه. 
ووردسار في خمسة صبيان» والأصل الرئيس» فالحزم الحزم. والهمة اطهمة والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى وردسار على لسان غزوان بن أسعد] 


وأتى كتاب من وردسار ومحطهم على شوابه» وجّه الخطاب فيه إلى غزوان بن أسعد لما علم 
كراهة الإمام عليه السلام لمكاتبته يعاتب فيه ويتعرض للصلح. فأجابه غزوان» وأملى الإمام 
عليه السلام هذا الكلام في آخر الكتاب: 

أما ما ذكرت من سيرة الإمام؛ فما علمنا سيرة هي أحمد من سيرته» ولا سريرة هى أخلص من 
سريرته» وأنت تعلم ذلك في حال جيرته ومعاشرته» وما حال عن تلك ا حال بل ازداد إليها خيرا 
ورشداًء وهو إلى الحق أهدى. 

وأما قولك مستهزتاً: إن الناس معه في راحة» فقد علمت بل كافة الناس أفعاله مع من أطاع 
الله سبحانه» وسلك منهاج الحق. 

فأما من تعدى حدود الله وخالف أمره فا عنده له إلا الشدة والغلظة ما علمت أو سمعت 
عن جده رسول الله 4# وعن الأئمة الراشدين من بعده من امتشال أمر الله تعالى في قوله: إلا 
عَحِدُ قومًا يُؤْيِنُونَ باللَّهِ وَالْمَوْمٍ الجر يُوَادُونَ مَنَحَادَ اللَّهَ وََسُولَّهُ ولو حكاتُوا آبَائَحُمْ أَرْ 
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- 
ره > ال م 


أَبْتابَحُمْ أَرْ إِحَوَاتَهُحْ أَرْ عَِورَكهُمْ)» [اغادلة:؟]. 

وأما بشر والحادث عليه؛ فها شعرنا حتى وصل الخبر من محطتكم, بأن السلطان نمض لقبض 
حصن بكرء ثم بانصرافه عنه ولزم بشر. 

وأما المشورة منك بأنه كان يأمر له ويمسكه؛ فلم تجر له بذلك عادة؛ ولا سوّغه له شرع 
محمد يك فقد وصل إليه من هو فوقه ودونه من ملوك العرب والعجم, فا صادفوا عنده إلا ما 
عرفت من الإحسان والإنصاف. 

وأما ما ذكرته من أن شوابة على النقلة وكذلك الجوف وصعدة والظاهر والحرب تحمل ذلك» 
وقد أصاب هذه البلاد من القحط والجراد والخراب فيها مضى شيء كبير» فصبر أهلها ومن ابتلي 
صبر والجرم على من جنى ذلك وفعله؛ ولم يجر من الإمام عليه السلام حادث يوجب قود هذه 
الأجناد المتكاتفة مع تمكنه من الحوادث في بلادكم لو أراد» فإن من هو أقل منه قدرة يقدر على 
الحوادث العظام في أقوى من هذه المملكة: فإذا لم تبق المطالبة إلا في خراب البلاد فهي تخرب في 
الجهتين جميعاًء ومن كان محقاً أخريها بحق» ومن كان مبطلاً أخريها بباطل. 

وأما حكايتك عن السلطان في هتك الشريفة التي صارت عندكم. فالنقيصة في ذلك على من 
فعلها لا عليه» وقد حملت نساء الحسين بن علي عليهم| السلام إلى الشام فلم يضرهن ذلك؛ وكان 
وبال على فاعله إلى يوم القيامة» وسبباً لزوال أمر بني أمية» وحجة عليهم لقاتلهم. 

وأما إنفاذها إلى مكة حرسها الله تعالى» فصاحب مكة تمن لا عذر له في الغضب في هذا الشأن. 


فأما صاحب بغداد فقد جرت الحرب بينهم وبين هذه الذرية من مقدار خمسائة سنة إلى يوم 
الناس هذاء ووقع القتل والقتال» فقتل في عصر محمد بن إبراهيم عليهم| السلام من الجنود 
العباسية ماتتا ألف قتيل» وكذلك القتلى في عصر علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد مائتا 
ألف وحمسون ألفاء فم| علم أن يداً من أيدي العباسية ولا أحداً من أجنادهم تناولت شيئاً من 
حرم هذه الذرية» ولا مدت إليها إلا بالإكرام والحياطة والاحترام» وصاحب بغداد أعرف بحق 
الإمام عليه السلام من جميع الناس؛ لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. 
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[ومن كلام له ف آخر كتاب على لسان غزوان] 


فعاد جوابه ألطف وأقرب إلى المراد. ويحض على ترك الجهاد, ويحكي طرفاً من محاسن سلطانه 
وإنفاقه للأموال» واستظهاره على الكفارء فأجابه غزوان عن كتابه» وألحق الإمام عليه في آخره 
كلاماً هذه نسخته: أ 

أما ما ذكرت من ترك الجهاد في سبيل الله فهذا باب لا ينبغي أن تقع الغفلة عنه؛ لأنه من باب 
الدين» والجهاد قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم» وجعله ثلاثة أنواع: جهاد المشركين» وعبدة 
الأوثان من العرب حتى يؤمنوا ويسلموا كما قال تعالى: #إفإدا لَقِِهُم الَّدِينَ حكفرًوا فسَرب 
الرقاب حَكى إذا أَنَصَحُمُوهُمْ 1 فَسُدُوا الوكاق فَإِنًا مَنَا بَمْدُ وَإِمَا فِدَاءحَكَى حَسسّعٌ الْحَرْبْ 
أَرْدَارَهَا ‏ [عمد:؛] بالدخول في الدينء والانقياد للحكمء وجهاد أهل الكتاب من اليهود 
الم اراد برك كي اي يد وهم صاغرون. وأنتم 
وأما استظهار شواني السلطان على الكفار» فمن لم يسره ظهورها على الهند وعلى المشركين فالله 
لأ سرف وكذلك سيره المال إل العغر محرا اللنايدلك خيرا وهو غير أففاله» وغل كل ملم أن 
يعين بفعل أو مال وإن تعذر ذلك فبالدعاء. 

وقتال ا لمسلمين فهو أنواع: بغاة» ومحاربون؛ وعصاة. 

فالبغاة هم الخارجون على إمام الحق, المنازعون له أمره بشرط أن يكون ظاهرهم حسناء وهم 
محقون في الدين» وهم الذين حاربهم جده أمير المؤمنين 

وجهاد المحاربين والعصاة والممتنعين من الحقوق حتى يفيئوا إلى أمر الله عز وجلء. فقد قال 
أبو بكر بمحضر مر الصحابة رضي الله عنهم: (والله لو منعوني عناقاً وفي حديث عقالاً ما أعطوا 
رسول الله بإ لقاتلتهم عليه) فدل على جواز القتال لمن امتنع من الحقوق, فإذا كان السلطان 
يلتزم أحكام الشرع؛ ففي أي شرع النبي يك جواز شرب الخمر! وفعل ما لا يجوز فعله في الدين! 
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وقتال ذرية النبي بك الآمرين بالمعروف! الناهين عن المنكرء والناس يطلبون أثر رسول الله به 
في الحجر والعود يتبركون به» فكيف بلحمه ودمه. فقد قال بك :حرمت الحنة على من أبغض 
أهل بيتي» وعلى من حاربهم؛ وعلى المعين عليهم». 


اكتابه عليه السلام إلى بني حبيش وقد راموا الهدنة للغز] 

ا وكتب عليه السلام إلى بني حبيش وقد راموا ال هدنة للغز ووقع منهم تموين ني أمر الجهاد 

لقحط عم البلاد: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 

سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو المحيط بسرائرناء والمطلع على ضهائرناء 
ونسأله لنا ولكم الهداية في المبتدأ والمآل» والتوفيق في جميع الأحوالء إنه جواد مفضال. 

فقد بلغنا جنوحكم إلى السلم؛ وذلك أمر قد أذن به الكتاب» وقضت بتصويبه الألباب إن لم 
يلحقكم في دينكم وصمة؛ وتمسكتم بسفينة النجاة» والعروة الوثيقة. 

وأما إن عمرتم دنياكم بنقصان دينكم؛ واستبدلتم الشك بيقينكم؛ وجعلتم وعد العباد 
الضعفاء أبر من وعد ربكم ووعيد المساكين الجهلاء أفزع من وعيد خالقكم. فذلك والعياذ 
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لكم بالله حظ غبين» وخسران مبين» قال أصدق القائلين: لأيَاأَيُهَا الدِين آمَنُوا هَل أَذْلَكُمْ عَلى 
يجَارَةٍ شَجِمكُمَ مِنّ عَدَاب أَلِيمٍ ج مُؤْيِئُونَ ياللَّهِ وَرمَسُولِهِ وَصجَاحِدُونَ فِى سَريل اللّهِ بِأَنْوَالِكُمْ 
َأَضيكم كلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كَددُمْ َعَلّمُونَ4 [الصف:١٠: )]١١‏ ومن أصدق من الله قيلا ومن 
أهدى من الرسول سبيلاً» وأوضح منه دليلاء وه و4 يقول: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير 


-1944- 


من الدنيا وما فيها»» وفي الحديث عنه لك أنه قال: «وقفة الرجل في الصف في سبيل الله تعدل 
عبادة ستين سنة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أم قصر كتب له عتق رقبة» إلى غير ذلك من 
الآثار» فلنرجع إلى قول العزيز الجبار: للوَعَدَ اللَّهُ الدِيِنَ آمَنُوا مِتَكُمْ رَعَمُِوا الصالِحَاتٍِ 
لََسْعَسَلِمَتَهُمٍ فى الأرض حكمًا استتخَلّف الَّدِِنَ مِنَ فَملِهمَ وَلَبْمَكْننٌ لَهُمْ دنهم الَدِى ازتبى لَهُمْ 


- - 


َلَمْبَدَلَتَهُم مِنَ جَمَدِ حَوفِهِمَ أَمْنا) [النرر:هه] . 

فانظروا رحمكم الله لأنفسكم نظراً يخلصكم عند الله غداًء ولا تتهموه في قوله سبحانه أبداً» 
ولاستخدوام دونه ملعحدا :ولا تؤثروا عليه أحذا. 

واعلموا أن شفقة السلطان والأمير عليكم لا تعصمانكم من عذاب الله غداً. 
الله على منخريه في نار جهنم» والإجابة هي الطاعة في جميع الأحوال. 

وروينا عن أبينا رسول الله يإفك أنه قال:«دخرت شفاعتى لثلاثة من أمتى: رجل أحب أهل 
بيتي بقلبه ولسانه» ورجل قضى لهم حوائتجهم لما احتاجوا إليه؛ ورجل ضارب بين أيديهم 
بسيفه»» وكل هذه الخلال قد فعلتموهاء فالغبن إن ضيعتموهاء وأهلكتم ثمرها فحرمتموهاء 
فعليكم بالاستقامة إن أردتم سلوك منهاج السلامة» ونزول دار الكرامة» ومحل المقامة» وأنتم 
لحاميم العرب وحماتهاء وفتيانها وكاتهاء كم لكم في هذه الدولة النبوية الإمامية المنصورية من مقام 
ثبتت فيه أقدامكم عند دحوض الأقدام» وارتفعت أعلامكم عند انتكاس الأعلام؛ فأنتم في هذه 
الدولة النبوية الرأس والسنام» ولكم الرتب العظام؛ فلا ترخصوا غالي ما حزتم من شرفهاء 
وأحرزتم من نفائسها وتحفهاء جددوا ما درس» وحرروا ما انطمسء ولا تنسوا الجلوس بين يدي 
الحكم العدل, في مقام فصلء لا ينفع فيه الهزلء الأنبياء وفوده. والملاككة شهوده. تبلى فيه 
السرائر» وتمتحن الضمائر» ويسصر فيه الباطن كالظاهر والماضي كالحاضر لدََنًا مَنَ كَقَدّت 
مَوَازِيثُهُ م َهُوَ فى عِمسّة رَاضِيّة بن رَأَنَا مَنَحَفَت مَوَازِينهُ ج نَأَثُهُ هَارِيَة ن رما أذراك مَا 


هِمّة* [القارعة: - . لذ ٠.‏ 
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إن الجهاد مفتاح الرحمة» وباب الجنة» وسنام الدين» وحض المؤمنين» وأساسه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, فابدؤوا بأنفسكم فيه| فالناس لكم تبع» وأقيموا الحدود فإنها حق المعبود. 
وليس في تركها رخصة. وإن وجبت على نفوسكم فليأخذها بعضكم من بعضء فالأمر جد 
والشيطان ضدء وليس للحكيم سبحانه ند فمن يجير العاصين منه إن عصوه. أو يغفر الذنب إن 
أتوه إلا هو تعالى بفضله وإحسانه» وطوله وامتنانه» إن تاب التائبون» وأناب الآيبونء فاتقوا الله 
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, أعدوا آلة الجهاد وجاهدواء وإن استنفرتم إلى الجلاد 
فجالدواء وإن دعيتم إلى السعادة فساعدواء وقاربوا في طاعة إمامكم وباعدواء ووالوا وعادواء 
وسالموا وعاندواء واعلموا أنكم بعين الله ومع عترة رسول الله( وارعوا في حق قرابته ما أهمل 
الناس» واحفظوا ما ضيعواء لإرلاً َقعمُوا الأيْمَانَ مَمْدَ كوحكييهًا رَكَد جَمَلَتُمُ اللّهَ عَلَيَكُمَ 
مكيملاً4 [الحل:٠+1؛‏ واجعلوا الجهاد إلى فوز المعاد سبيلا؛ لِتَردُوا من لديه وزداً سلسبيلاءوتشفوا 
المؤمنين غليلا» وتبروا من الإسلام عليلاء وتفيئوا ظلاً ظليلاء وتجتنوا من بركه مرعا وبيلاء فإن 
يوم التغابن أمامكم, فلا تملك الغفلة زمامكمء وانظروا أمامكم؛ وانشروا أعلامكم» وأرسخوافي 
الإيهان أقدامكم» فإن الشيطان قد يئس منكم في.معالم العصيان, ول يبق طمعه إلا في ملتبساته 
شيتواةقيت الله قلويكم وأتدامكي فق بحترسية الإنيان: وأعاذكم من الشيطان؛ وأحلكم دار 
الرضوانء والسلام عليكم. 


دوواد 


اكتابه عليه السلام إلى بي حبيش أيضا] 


وكتب عليه السلام إلى بني حبيش أيضاً: 
وصل الله على محمد وآله 


سلام عليكم» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرشاد» وحسن الاستعداد ليوم المعاد» أما بعد: 

فإنكم معشر الأولياء أول من أخمد نار الضلالة» وفقأ عين الفتنة» وقص جناح الظلم؛ 
واستضاء بنور الحداية» وجبى الأموال ووفرهاء وأدى الأمانة وحصلهاء وسفك دماء المفسدين» 
وهزم جنود المعتدين في الآرض البوانية» في هذه الدولة النبوية الإه مية» والدعوة المباركة 
المنصورية» زادها الله على مرور الأيام جلالاء وجعل هضابها جبالاء ووهادها قلالاء وجزاكم 
أفضل ما جزى من سمع الواعية» وأجاب الداعية» إنه سميع مجيب. 

وقد رأيتم استمرار هذه الدولة» وقد استطلنا مدة أيامهاء وشكرنا الله على دوامهاء ورجونا 
منه تمامهاء هذا وقد حكم في كل عام من نوابها وشرفها المعلآء وطرفكم المحلى المجلاً» والثناء 
عليكم في المحافل والمشاهد والنوادي والمساجد, والأعمال بخواتمهاء فلم تصبح اليوم عصابة 
فبها نعلم تحت أديم السماء أرضى لله سبحانه من عصابتكم, ولا راية تخفق على جماعة أهدى من 
جماعتكم, إلا على من كان على مثل حالتكم, وأين هو ومن هو فالله المستعان» وهذا مقام كريم 
يفتقر إلى الحراسة والصبر على الاستمرار» فلا تنسوا أساس أمركم فهو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء فأبدؤوا بأنفسكم فأصلحوها وأنفذوا أمر الله فيهاء أجروا حكمه عليها ليصلح الناس 
لكمء واقتدوا بالصا حين فهم القدوة» ولا تلبسوا بالطالحين فليسوا في الخطأ أسوة» وقومواب]| 
أمرتم به» واتركوا ما نبيتم عنه أشد القيام تدخلوا الجنة بسلام» وأعدوا لعدوكم امتثالاً لأمر 
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ربكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؛ وجددوا معالم دينكمء 
وشرع نبيكم إكِ فإن منهاج الحق واضح. وبرهانه لائح, ول يبتل إمامكم بمثل ما ابتلي به من 
كان قبله من آبائه عليهم السلام من التخلية» ولا بليتم معشر الأولياء بها ابتلي به أتباعهم رضوان 
الله عليهم في النفوس والأموال من عظم المرزية» فاحملوا ما حملتم ولا تعجزوا أنفسكم عما 
كلفتم» واستعينوا خالقكم. 

واعلموا أن من ظاهرتم إليه لا يخذلكم ولا يضيعكم» وكونوا لله تعالى يكن لكمء ولا تنسوا 
نعمه فهي أعظم من شكركم, ولا تغالطوا أنفسكم فإن النقاد بصيرء والمعامل لطيف خبير 
واصدقوا وجدوا فإنا نرجوا أن يجعلكم الله تعالى لمالك الدنيا حائزين» وفي الآخرة من الفائزين» 
فإن أفضل البشر الشفيع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله الطيبين أقام ثلاث عشرة سنة في دار 
المشركين لا يملك من الأمر شيئاً» فأظهر الله دينه على كل دين» وعلم المستهزتون بنبأ أمره بعد 
حين؛ فأبشروا معشر المؤمنين با بش ركم به رب العالمين من أن العاقبة للمتقين. 


4 


اكتابه عليه السلام إلى العطيف]”" 0 


وكتب عليه السلام إلى العطيف وكان قد أخذ جماعة من العسكر وخيلهم مرجعهم من وقعة 
المهجم؛ فرد الخيل وبعض القماش: 

اعلم أن العسكر بنوا على أصل صحيح قررناه عندهم, وهو أن الأمر بيننا وبينك واحدء 
وأنهم لا يخشون من جهتك. ولو خافواما افترقواء وكنت أسعد الناس بالمسالمة لم لكنهم جاءوا 
كالغائب يأتي أهله. وقد علمنا أن كتبك تأتي بالغلاط الذي لا يغبى على عوام الناس» فإن كان 
الطمع قد غلب على العقل فالآمر لله سبحانه وهو أمر لقياه عاجلاً إن لم تخرج نفسك معه لا 
)١(‏ العطيف بن موفق» كان قائداً أو شيخاً لأهل الذنائب؛ وهي بلدة في أسفل جبل ملحانء كان حباً للإمام وفي طاعته مجتهداً في 


إصلاح بلده؛ كاتب أصحاب الإمام سنة 44 6ه تهامة واستأذن الإمام في صلح مع سنقر الذي داهمه في جند كشير» 
قال صاحب السيرة: وبعد ذلك صار من أشد الناس عداوة. انظر السيرة المنصورية لمعلل 057 


ل ا 


له 000 ا له 57 1 . غم )١(0‏ 
تستثني إلا مشيئة الله وعونه» فلا تغترر وتقبل رأي من إذا بلغ السيل الزبى والحزام الطبيين 
قلت: يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا. 
أخذوا من تهامة. 

وإن داريت السلطان فهو عذرك ولا يرضى عذرك» وكأنك أنسيت كتابك على يد الشريف 
حسين بن الحسن وما فيه من ذكر الأيان والتمسك بحبل الإيعان وطاعة إمام الزمان» وذكر 
الثلاث المائة المد التى عندك للسلطان.» وأنه إن سبق عسكرنا كانت لك عونا منا. 

واعلم أنا إلى الآن نريد لك السلامة وأن تكون في الجملة» وإنا قد عفونا عن القتل لمن أقبل إلى 
الطاعة. 

واعلم أن جنود الحق ما لها شغل إلا التأهب للشرف والعرب حتى يكون الدين كله لله. 

وأما قولك: إنهم أتوا على غرة» فهم جاءوا وهم صديق فا ظنك لو جاءوا وهم عدو كيف 
كانت الحال» فإن قلت: أنا أحترس فم| مكنت لأحد فرصة وهو يظن أنه لو تأمنهاء واليوم موضع 
الرأي وغداً موضع الأسفء. وأنت مظنة العقل والتجربة» ولو كان غيرك ما أجري إليه 

واعلم أن وردسار عول ني مكاتبة السلطان وضمن رد الجواب بكل سار فم) أسعدتناه لا 
صلاح الأمة وهي الغالبة عليه» وليست الزلة الأولى إن) الزلة التمادي ولا حسام إلا له تَبْوَّة ولا 
جواد إلا له كُبّوَة فلا تحسب ما صار إليك بالكسب احسب ما يضيع عليك بالحرب, والانتقال 
من كرب إلى كربء وما علمنا في كتب آبائنا وسيرتهم أن أحداً منكم نال ملكاً إلا وكانوا له فئة 


ومفزعاً ىما تعلم من حال جياش وسواه؛ فإنه قال: والله لو أنها لقمة لأخرجتها من فمي 
)١(‏ يضرب مثلاً للأمر يتفاقم أو يتجاوز الحد حتى لا يتلافى. 


0 ا 


لقاسم بن جعفر وكان يأمر إلى شهارة”'' في كل شهر بألف دينار والخال دون ما هو اليوم؛ ولو 
ذكرنا لطال الشرح. 

فانظر نظراً تحمد عاقبته» فإنك تنال بأيدينا شرف الدنيا وثواب الآخرة» وتأتيك الأمور كا 
تريد» وما بقينا نترك البلاد إن شاء الله لأنا طلاب الثأر لدين الله. 

ونحن من القومالذينيزيدهم 
قلحشوار اح اقعيةة كدان 

وكان الصواب لو مر بك العسكر مكسوراً لكنت تركت ويجمل وهذا لا ينكر: كيف والحال 

بحمد الله جميل» وليس للعدو بلطف الله إلى الاتتصار سبيل؟! 


اكتابه عليه السلام إلى سنقر جوابا على كتاب أتاه منه] 
وكتب عليه السلام جواباً عن كتاب أتى إليه من سنقر عقيب أخذ بيت مساك: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على رسوله محمد وآله 
سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 
ويرضىء أما بعد: 
فإن كتابك وصل إلينا ثالث عيد النحر المطهر والحج الأكبر عرف الله المسلمين بركته. 


وأحسن خلافته» وفهمنا ما فيه» وأجبنا عنه» وبقيت أشياء أحببنا إفرادها بالذكر لتدبر معانيهاء 


)١(‏ شهارة: مدينة شهيرة أول من بناها الإمام ذو الشرفين محمد بن جعفر وبها قبره» وقد اتخذها الإمام القاسم بن محمد عليه 
السلام عاصمة له في القرن الحادي عشر اللهجري وانتصر فيها على العثمانيين وكذلك ولده الإمام المؤيد محمد بن القاسم عليه 


حا الات 


وتنعم النظر الزاكي فيها موفقا إن شاء الله تعالى وجملتها ذكر التفصيل على أي وجه يقرر قواعد 
الصلح» وحسم مواد الشرء وذكرت ثلاثة أوجه ثالثها ليس من قبيل الوجهين الأولين» ولكن 
أحيبنا ذكره. 

قلت: إما أن يقع الوقوف على أمر معين لا يتعدى إلى سواه. وإما أن نريد تجاوزه والاتساع في 
البلاد لأنك لا مهملها ولا بد من شرائط» وإما على غلاط إلى إمكان فرصة فهذا لا يحسنء هذا 
زبدة ما ذكرته. 

والحواب عن ذلك وبالله التوفيق: إنك تدعي ملك البلاد قدرة» ونحن ندعي ملكها حكماً 
من الله سبحانه» وبرهان دعواك مشاهد لا تفتقر إلى نظر؛ لأنه جنود ظاهرة وأموال وافرة. 


وبرهان دعوانا تفتقر إلى النظرء والنظر فيه مَّدارٌُه على أهل العلم والدين» فأما في جهتنا هذه 
والحجاز ومن ينتسب إلى التحقيق في جميع آفاق البلدان الذين بلغت إليهم دعوتنا فم| بقي عالم 
رباني إلا اعتقد إمامتناء وانقاد لطاعتنا رغباً لا رهبا وأكثر من في أرضنا هذه ديناً وعل]ً الأميران 
الأجلان شيخا آل الرسول» وحجتا ذوي العقولء العالمان» العاملان: يحيى ومحمد ابنا أحمد بن 
يحيى بن الحادي إلى الحق عليهم السلام فهما اليوم يتصرفان بحسب الأوامر والنواهي في كل حلو 
ومر خوفاً من الله رب العالمين» وقد كانت ملوك اليمن وشيوخها وعلماؤها وعبادها بذلت للأمير 
الكبير الأوحد يحيى بن أحمد النفوس والأموال والحصون على أن يقوم فيها ويكون إمامالما 
فناظر نفسه. فل) وجد الرخصة له في الوقوف لم يساعدهم إلى ذلك» وقد كان لما دعوناه حاول 
إسقاط أمر الإمامة بكل وجه يخلص عند الله سبحانه فلم يجد إلى ذلك سبيلاء فسلم لأمر الله 
تعالى» وانقاد لحكمه. وبالغ في النصيحة» وتابعه على ذلك فضلاء العترة» وعلماء الأمة» ولم يكن 
لحاضر أن يرجعء ولا لغائب أن يحاد» بل شمل الفرض الكافة شمول الليل والنهار لفمَنْسَاءً 
َلَمُوَمِنَ وَمَنَ شاء فَلَيَكُفر» [الكهف:]» فهذا كما ترى» وأخرى إن شئت جعلناها لك وهي لا تدع 
لمعتذر عند الله عذرا وهي أن تجمع كل فقيه وعالم في أرض اليمن حنفي ومالكي وشافعي 
وحنبلي» ثم تسلمون الأمر لعشرة رجال من أعلمهم أو أكثر أو أقل؛ ثم توجههم إلينا للمراجعة 
في هذا الأمر» فإن لزمتهم لله سبحانه الحجة في إمامتنا وقامت في وجوب اتباعنا التزمته وسبقت 
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الملوك كلهم إليناء وكان لك ملك الدنيا بين أقطارها ملكا حلالاً وملكا في الآخرة» وإن وجدوا 
حجة تسقط إمامتنا وتقضي بوجوب هذا الأمر لغيرنا سقط فرض إمامتنا عن الجميع» وعلمت أن 
أمرنا من جنس أمر المتغالبين على الدنيا الطالبين لحطامهاء وشمرت في حربنا بجد واجتهاد وأنت 
على يقين من أمرك» فإنا قد روينا عن النبي إك أنه قال:«من حاربني في المرة الأولى وحارب أهل 
بتي ني المرة الثانية كان من شيعة الدجال»» ولا نجاة من هذا إلا بهذاء فلا تضيع عقلك وتهبمل 
من رحمة الله تعلل نصيبك» فقد ذكر لنا القاضي الكيلي أنك قلت: لو أن الإمام من مكة أو من 
المدينة أدام الله جلاه| على مرور الأيام لجاهدت بين يديه بجندي ومالي» ولكنه أتى من وَرْوَرْ 
ولغيرك الجهل» ليس ورور بأم ولا أب إن هو بلد رأى الإمام سكناها لغرض فسكنهاء فإن شئت 
معرفة جملة من نسبه فها هو نذكرهاء فاسأل عن صحتها علماء الأنساب نحوك وأهل المشجرات 
والتأريخات. 

وهذا قوله: أنا عبد الله الإمام ابن حمزة الجواد ابن سليان البر التي ابن حمزة النجيب 
ابن علي العالم الزاهد ابن حمزة النفس الزكية ابن أبي هاشم الحسن الإمام القائم بأمر الله 
ابن عبد الرحمن الفاضل ابن يحبى نجم آل رسول الله ابن عبد الله العالم ابن الحمسين الحافظ 
ابن القاسم ترجمان الدين ابن إبراهيم الغمر ابن إسماعيل الديباج ابن إبراهيم الشبه ابن الحسن 
الرضا ابن الحسن السبط ابن علي الوصي ابن أبي طالب عليهم السلام فالحسن بن رسول الله 
أبي لقول النبي بؤإك: «كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم إلا الحسن والحسين فهما ابناي وأنا أبوهما». 
وفاطمة بنت رسول الله وإ أمي وا حسين سيد شباب أهل الجنة عميء والفواطم في الإسلام 
والعواتق في الجاهلية مجتمعات في نسبي. 


وشرح هذا يطول وله فروع وأصول نذكر منه طرفاً ليكون دليلاً على ما سواه والقليل يدل 
على الكثير» وضوء البارق يشير بالنوء المطير. 

فاطمة بنت الحسين أم جدي إبراهيم بن الحسن» وفاطمة بنت رسول الله بك أم جدي 
الحسن بن علي عليهم السلام وفاطمة بنت أسد الشريفة المكرمة التي كبر عليها النبي يك أربعين 
تكبيرة لأربعين صفاً من الملائكة عند موتها في حديث طويل أم جدي علي بن أبي طالب وخديجة 


ل" هلا 


الكبرى أم جدتي فاطمة بنت رسول الله (إيك وجدة أبي فاطمة بنت الحسين جدة جدي 
إبراهيم بن الحسن» وجعفر الطيار وحمزة أسد الله على المشركين والفجار سلفي» فأي شرف يعدل 
شرفي أو نصاب إمامه يساوي نصابي؟! ونزيدك يقيناً إن كنت من المتوسمين أن الله سبحانه لو 
بعث نبيه اليوم فهو على ما يشاء قدير لحل لابنتي الخروج إليه والمشاهدة له وحل له مشل ذلك 
منهاء وحرم عليه نكاحها بالحكم المشروع على يديه صلى الله وملائكته عليه وعلى الطيبين بخلاف 
ذلك القاعد ببغداد لو بعث الله نبيه لحرم عليه النظر إلى ابنته وحل له نكاحهاء فأي قرابة في دعوى 
الخلافة تراها أقرب من هذه القرابة؟ وأي حجة أظهر من هذه الحجة؟! ومما نعجبك به في أثناء 
حوادث الدهر تصاريف العجب أن رجلاً وصل إلينا في هذا العام وهو تمن يعتقد فضل ابن عمنا 
صاحب بغداد ويدين بصحة إمامته يحكي على وجه البشارة أن الخليفة قد تاب من شرب الخمر!! 
فإنا لله وإنا إليه راجعون كيف يجوز مثل هذا على أهل العقول السليمة؟! وأنا أقسم لك يميناً 
كنت عنها غنياً لو خفت الحنث فيها ما رأيت الخمر من يوم عقلت الدنيا إلى يوم كسرناها في 
صنعاء» وإني لكما قلت في بعض أشعاري: 
لا أغرف الخمر إلايومأهرقها 
ولا الف واحش إلاحسين أنفيها 


فإن أردت النظر لنفسك فانظرء وإن أردت غلاطها فكأنك با أنت فيه قد زال فكأنه ما كان 
إما باستلاب وأنت حي فيكون عليك حسرة؛ وإما بقتل أو موت فيكون أسفاً وندامة تذهب 
لذته وتبقى تبعته» فالمغرور من غر نفسه؛ والجاهل من جهل سبل نجاته» ونحن ندعوك إلى طاعة 
لله وطاعتنا والالتزام بأمرنا انقياداً لأمر الله لا خوفاً من سطوتناء فأنت ممن في عنقه بيعتنا ولا 
تقل: كيف أطيع من لا قدرة له علِّ؟ فإن) الطاعة على الحقيقة هذه؛ وأما طاعة المخافة فتلك طاعة 
العبيد والأشرار ولا فضل لمن دخل فيهاء ولو كان الإمام وحيداً والأرض كلها لك جنوداً 
وأطعته كان أرفع لك ذكرا» وأعظم عند الله أجراء ولولم يطع الإمام إلا من قدر عليه لا أطاعت 
بنو حسن بالحجاز واليمن ولا أطاع أهل حلي وبنو حبيش؛ لأن أكثر أهل هذه البلدان ما رأى 
الإمام ولا رآه الإمام ولا أطاع من جاءنا علم طاعته بخراسان والجيل وديلمان. 


/اولات 


واعلم أن اليوم من الملوك من تأتينا مطالعته يعرض علينا ما نحن نطلب منكء فإن كان ذلك 
لأنه بعيد عنا فقد كان أزهد الناس في رسول لله يك من عاشره وناظره وجاوره وحاوره» بل من 
قاربه في نسبه وداره كان أشد الناس له عداوة» فلنا فيه أسوة حسنة و4 وقدوة مستحسنة» وقد 
حضرتنا وشاهدتناء فلم نظن أنك عاينت ما يوجب الزهد في أمرنا. 

واعلم أن الداعي إلى الله عز وجل بشر مثل المدعو إليه يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 
كم| حكى سبحانه في كتابه؛ وقد حكم سبحانه على المكذيين إن أنتم إلا بشر مثلنا ولم تقع مناكرة في 
صورة الماثلة ولا فرق إلا فيها نص الله به الهداة من فضلة الاختصاص 9كلِك تعتثل اللَّهِ يُوَععِهِ 
مَنَ يَسَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَصبَل الْمَظِمم) [الحديد:؛؟]. 

واعلم أننك إن قبلت ما سألتك ل يق سهل ولا جبل في أرض الحجاز واليمن 
إن شاء الله تعالى إلا يجبى إليك ماله. وتطيعك رجاله؛ ولا يبقى الحديث إلا في الشام والعراق 
فا به بلدة إلا وفيها داع ومستجيبء ولا تستبعد هذه الأمور فم أراد الله سبحانه قرب بعيده 
وألان شديده؛ وقامت:شهوده؛ فهذه الأولى وهي بك وبأهل العقول أولى. 

وأما الثانية إن كرهت هذه بعد ظهور دليلهاء ووضوح سبيلها ولم تقع مساعدة إلا إلى المدنة» 
فها نحن ذاكرون لشروطها من قبلناء من ذلك: 

أن ترى لأهل هذا البيت حرهة الكرامة من رشول الله ثيك ولحريمهم. وتجعل لهم مزية على 
غيرهم؛ ولا تسلط عليهم من لا يرجوهم ولايرحمهم نمن قد لمج بالجمع والادخار» وضم 
الدرهم إلى الدرهم والدينار إلى الدينار» فديناره أحب إليه من دينه لو نازعه انمي له على اليسير 
من حطام الدنيا لضاربه دونه فهذا وجه. 

والثاني: أن كل بلد في أيدينا قبل انعقاد الدنة لا تعارضنا فيهاء وكل بلد خلفنا لنا فتحهاء 
وكل من كان منا قبل انعقاد الحدنة تأتينا الحقوق من قبله ويمتثل أوامرنا بالكتاب والرسول فهو 
داخل في أمرناء وما كان سوى ذلك كان إليك وكان أهل الإسلام يداً واحدة على من سواهم 
أقصاهم وأدناهم؛ فأنت تعلم أنا ندعوا كل يوم جمعة لخاصة المسلمين وعامتهم في الشغور والجبال 
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والبحار» وحّدنا ريدة وما هنالك بحر يدعو لصاحب حربه؛ وإن| ندعوا لك ولأهل البر والبحر 
من المسلمين» ولا يدخل في خاطرك أنا نريد شر الأجل الحرب والمنازعة» وما مرادنا إلا أن 
هديك الله سبحانه إلى سبيل السلامة» ودار الكرامة» وأن تكون سلطاناً للمسلمين عامة» فنحن 
ندعوا بظهور سلطان ا حق والله قريب مجيب» ولكنا ما نعلم من يقرب منك ويختص بك من 
يظهر في أمرنا كلمة إما كراهةً لنا أو بغضة» وإما احتراساً منك وخيفة» فلا تجعل بيئنا وبينك في| 
قلنا لك وعرضنا عليك وسألناك إلا عقلك وصالحي أصحابكء وميز ملتبسات الأمور بلبك» 
فإنه برهان الله عليك وحجته عندك. 

وأما ما ذكرت من الحروب وتقايضنا فيهاء وما لحق أصحاينا بحرض والمهجم فلم نجب 
مناقضة لك في جواب الكتاب» بل أظهرنا أن كل ما قلت هو الصوابء فأنت لا تقول إلا ما 
يقوله العساكر» وما عسى أن يكون كلامهم إلا ما سمعت وأنت فخذ كلامي: كم ما تباعد الناس 
تقاربوا إلا ما يفعله الله سبحانه من صلاح المسلمين وحقن دمائهم. 

واعلم أنهم لو صادفوا دون المهجم ثلاثائة فارس أو دون ذلك مصحرين لا يلوذون بشجر 
ولا مدر لافترسوها وغنموا خيلها وسلاحهاء وما كان ينجو إلا من سبق لا نستثني في ذلك إلا 
مشيئة الله وعونه» وما قلنا إلا ما تغلب في ظننا صحته والله على ما نقول وكيل. 

واعلم أن رجوع العسكر من حرض ما كان من جبن» ولكن لأمور لا نشتهي ظهورهاء فإن 
كانت قد جاءتك فهو ذلك وإن لم تأنك وجمع الله على طاعته شملنا ذكرناها لك وعلمت 
صحتهاء ولو ضربوا في اليمن ما لقيتهم دون زبيد من يقوم لهم. 
© فأما الشام فلم يكن لهم في نية؛ لأن يكتم لم يكن قد بدا منه في حق حريم آل رسول الله بإزّة 
إلا خير وما يمنع اليوم من خيل الحق إلا جماهير العساكرء وجموع الجنود. فأما الدور والقرى فهم 
كما تعلم قوم عرب لا آلة معهم للحرب والحصون, فمن قال لك غير ذلك فلا تصدقه. 

واعلم أن رسول الله يك حارب الطائف. فلم اعتصموا منه بالجدار لم يتمكن منهم حتى 
لحقوه إلى المدينة وأسلموا بعد ذلك بشهورء وقد مر برجل من ثقيف في دار له في حائط» فحمته 
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داره من جند رسول الله 48 فأمر بقطع نخيله» وهذا أمر عرض ول يكن لنا في غرض. 

فأما المراد فأن يكون جند المسلمين واحداً ويدهم واحدة» فلا يظن عند اتفاق الكلمة بقاء 
بادية ولا حاضرة ولا سهل ولا جبل يمتنع بإذن الله عز وجل. 
القبيح إن ظهر منه أنكرته وأنلت صاحبه عقوية. 

واعلم أن أكثر العرب والعجم لا تشتهي بيننا وبينك عافية؛ أما العجم فللجامكية 
والاقطاع””"» وأما العرب فلأن يخرجوا في الوسط من مطالب الجهتين ومن كان منهم باغضا 
يدنون مع إحدى الطائفتين» وليس لمن مال إلى أهل الدين رغبة في الدين» ولا لمن مال إلى جنبة 
نفسه إلى أن نرجع إلى المناصحة وعرف كل إنسان خلل جنبته؛ والصواب الاجتهاد في صلاح 
الإسلام العام وتسكين قلوب نافر هذه الأمة ب! يرضى الله سبحانه. 

وقد بلغنا أن المعاصي والمنكرات كثرت في أكثر الجهات. فإن رأيت تمام العدل بزوالها فلك في 
ذلك الحظ الأسنى والقدح المعلا وأنت به أسعد. وعاقبته لك أحمد. فافعل في ذلك ما أراك الله عز 
وجلء فقد نافست في أمر الدنيا حتى بلغت أعلاهاء فواثب مراتب الدين حتى تحوز أسناهاء 
فمن قدر على الكمال وقصر فهو العاجز. 

واعلم أنا نكتب إليك كتاب الإدلال والاسترسال جرياً على مقتضى حكم المحبة وسالف 

إن العارف في أهل النهى ذمم 

وما بقينا نخبرك بكل ما نعيب من الناس؛ لأن كل من حققنا لك خبثه وبغضته صافيته ونفعته 

وقويت خبره؛ وعلم الله لئن قبلناه لأبعد مناء ولكن معاذ الله أن نتخذ الظالمين عضداء فإن جمع 


)١(‏ الجامكية: المرتبات. 
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الله الشمل وأصلح الأمور أخبرناك بعجائب تضحك منها العجائب» وقوانين اليمن ثلاثة أعمال» 
لمتارات اهيا ب الأمن قد خرنتت 


كان الخراب لما أعدى من الجرب 


وقد طولنا حتى لم يبق شك عند من ينظر بعين التوفيق ويميز بعين التحقيق, أن ذلك لأمر 
يخصنا أو فادح قد كربنا والله يعلم أن ذلك لغير ذلك؛ والسلام. 


اكتابه عليه السلام في آخر كتاب جوابا عن كتاب أتاه من سنقر وقد بلغه قتل 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتاه من سنقر وقد بلغه قتل بشر بن علي 
الذعفاني وكان عنده بمنزلة وفي كتابه قساوة وغلظة؛ فكتب في آخر الجواب كلاماً هذه نسخته: 

أما ما ذكرت من إطباق الأكثر من الأمة على خلاف ما نحن عليه في جميع تمالك الدنيا فالأمر 
كما ذكرت؛ ولكن إجماع الأكثر على خلاف قولنا لا يكون حجة, بل لو جعل إجماع الأكثر دلالة 
للخطأ لكان ذلك بالصواب أولى» وشاهد ذلك قوله تعالى: لرَأَكدَردُمْ لِلْحَقَّ 
حكَارِهُونَ4 الؤسون:.7]: وقوله: لإرمًا وَحَدَنَا لِأَكَفَرهِمْ مِنّ عَهْدٍ رَإِنْ يَحَدَكَا أكََرَهُمْ 
لَفَاسِقِين*[الأعراف:7١٠]»‏ وقوله: رما أكفَرٌ الئّاس وَل حَرَصْت يَمُوَمِييت4 [يرسف:"١٠])‏ 
وقال في الأقلين: رَكَلِسِلَ مِنَ عِبَادِى السّكُورُ4[سه:"1]» وقال: لرَمَا آمَنَمَمَهُإلاَ 
قَلِيلُ4[هرد:.؛]» وقال تعالى: #رَلَّوَ أكا كعَبَنا عَلَيْهِمَ أن اقعُلُوا أَفْسَكُمَ أَرِ اخَرُمُوا مِنَ 
دِيَارركمَ م فَمَلوةٌ إلا قَلِيِكٌ متهم [الساء:"6]ء وقال أمير المؤمئين علي عليه السلام في مثل ذلك 
اقتداء بذلك وقد سأله الحارث بن حوط فقال: يا أمير المؤمنين» أترى أن أهل الشام مع كشرتهم 
على الباطل وأن أهل العراق مع قلتهم على الحق؟ فقال: يا حار إنه لملبوس عليك. الحق لا 
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يعرف بالرجال وإن) الرجال يعرفون بالحق» فاعرف الحق تعرف أهله قلوا أم كثرواء واعرف 
الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا). 

وسئل عليه السلام عن السنة والبدعة؛ والجماعة والفرقة؟ فقال عليه السلام: (السنة والله ما 
كان عليه محمد يك والبدعة والله ما خالفهاء والجاعة والله أهل الحق وإن قلواء والفرقة والله أهل 
الباطل وإن كثروا)» وما به نملكة من المالك إلا ولنا فيها أتباع وأشياع يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المدكر» ويقضون بالحق وبه يعدلون» فأمرنا والحال هذه لا يكون بدعة» ودعاؤنا إلى الله عز 
وجل لا يكون بغيا إلا عند الذين زعموا أن الحسين بن علي خارجي, وأن يزيد بن معاوية لعنه 
الله إمام هدى» وحاشى لعقلك وألمعيتك أن يجوز عليك مثل هذا. 

وأما ما ذكرت من فقهاء الأمصار وأنهم على غير رأينا فإن أئمة جمهورهم مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وابن حنبل رحمة الله عليهم وعلى من تبع منهاجهم قولاً وفعلا فاعلم أن كل واحد من 
هؤلاء سلم الأمر لصاحب عصره من آبائنا عليهم السلام وسمح بالبيعة» ودعا الناس إليهء 
وأفتاهم بوجوب اتباعه» ولزوم طاعته. وخلع طاعة صاحب الأقطار والمالك في عصره؛ 
وأبو حنيفة مات في حقنا مسموماًء والشافعي مقيداً مظلوماء ومالك هارب إلى أرض المغرب وما 
لو ذكرناه لطال الشرح وهو ظاهر مشهورء لا ينكره إلا الشقي المثبورء وأنت الذي أطمعنا في 
نفسك بحسن سيرتكء» وظهور عدلكء. وكال عقلكء. فظننا أنك تتولى النظر لنفسك بنفسك» 
ولا تعطي زمامك من يعبد بطنه. ويتخذ إلحه هواه» وهو كل على مولاه» يطلب الدنيا بالدين» 
ويلبس للناس جلد الضأن من اللين» لسانه أحلى من السكرء وقلبه قلب الذتب الأغبر» يأمر 
بالمعروف ولا يعرف المعروف. وينهى عن المنكر ولا يعرف المتكرء فقد تردد بين العرفان 
والإنكار» فهو من أمره على شفا جرفي هار. 

وأما ما ذكرت من أن صاحب بغداد شريف البيت» رفيع الصوت. أمرك بحربناء فذلك لا 
يبعد من مثله وهي فينا طريقة لأن آباءنا عليهم السلام في فورة دولتهم؛ وعنفوان سلطانهم 
تشتتوا تحت كل كوكبء وبدلوا أسماءهم وأنسابهم» وكانوا منهم بين طريد وشريدء وقتيل 
وأسير» حبسوهم في المطامير المظلمة» والسجون ا مؤلمة» ففي بعض ال حالات لم يعرفوا ليلاً ولا 
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نماراء إلا بقراءة أجزاء القرآنء فما زالوا كذلك حتى ماتوا مظلومينء وفارقوا الدنيا مغمومين» 
ف رحمة الله على أرواحهم في الأرواح» وعلى أجسامهم في الأجسام, وعليهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام. 

وقد روينا بالإسناد الموثوق به عن النبي هك أنه قال:«إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل 
العرش: ألا لا يجوزن أحد إلا بجوازء فيقال: وماذلك الجواز؟ فيقال: حب أهل البيت 
المستضعفين في الأرضء المغلوبين على حقهمء فمن لقيني بحبهم أسكنته جنتيء ومن لقيني 
ببغضهم أسكنته مع أهل النفاق»» فإذا أمرك صاحب بغداد بحربنا فاعلم أنه لا يغني عنك من الله 
شيئاء فاذكر مقامك بين يدي الله غداً وما أعددت للخصام إذا جاثاك محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام في حربنا وقلت: حاربتهم لأنهم دعوني إلى أمر لم يجر لمثلي به عادة» ولا ظهرت 
لهم علّ قدرة» وكنت في طاعة من هو أقدر منهم وأكثر أتباعاًء ومن اسمه وأمره أكبر في أقطار 
التخاديل لو قا كلها لأ القدل البهون لكان غين ديد فالنسان فق مك عند عن جيرا فتاملة 
أفضل تأمل فإن أكثر الأعذار لا تقبل عند الله غداً ولا تيأس أن يعمر الله قلبك بالتقوى؛ 
ويوفقك للنظر بعين الهدى» ونحن نسألك بحق الله عليك وإحسانه إليك» فحقه عليك عظيم؛ 
وإحسانه لديك جسيم أن تبحث أهل الثقة والأمانة والستر والصيانة عن حال صاحبك الذي 
أمرك بحربنا وعدله وسيرته وهديه وعلمه وورعه وحال المستقرين في دار هجرته ومستقر مملكته 
وجنيع أسبابه فإن علمت خيراً فكيدون جميعاً ثم لا تنظرون» وإن علمت غير ذلك فأنت بلا شك 
تعلمه نعشت ضعفنا بقوتك» وغلظت قلبنا بكثرتك» وعملت ما يخلصك عند ربك» ونصرت 
عترة نبيك بيك الذين هم أمان لأهل الأرض كم أن النجوم أمان لأهل السماء. 

وأما الشرفاء الذين ذكرتهم في بلاد الأعاجم وسائر امالك وما فيهم من الفضل والخير فهم 
أهل لذلك؛ ولو تعين عليهم فرض القيام لقامواء وإن أكثر القائمين على الدولتين الأموية 
والعباسية» وما العباسية بأخفهم] علينا ثقلاً ولا أقلها لنا قلآء إنما قاموا في بلاد الأعاجم ولو شئنا 
تفصيل ذكرهم بأسمائهم وألقابهم وأنسابهم وأصحابهم لفعلناء ولكن يطول الشرح. وقد صنف 
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العلماء في ذلك كتبا مجردة» منها كتاب (مقاتل الطالبيين)”'' علموا وجوب القيام عليهم فقامواء 
وعلموا أنهم يقتلون فصبرواء اجتمع عليهم من ذكرت من دهماء الناس من جميع الأمصار 
فغلبوهم وقتلوهم فا نقصهم ذلاء شيئاً عند الله سبحانه» بل اجتمع القاتل والمقتول عند الحكم 
العدل وشيكاء فجزى الذين أساءوا بها عملوا وجزى الذين أحسنوا بالحسنى. 

وأما ما ذكرت من أنا إن ذكرنا هذا الباب أتى من جهتك ما يكون شيئاً لضيق الصدر وشعل 
الشر وما لذلك قصدنا ولا إياه أردناء إإِنَ أَرِمِدُ إلا الإِصِلآحَ ما اسسَعَطَّمَتُ رَمَا حَوْنِيقى إل واللّه 
عَلَدْهِ مركت وإِلَمّهِ أنِبُْ4 [هرد:00]» ولو أردنا هذا ففي الناحية من يحسن السب والأذى نظا 
ونثراء ولكن لا سبيل إلى ذلك ولا تسمع مكروهاً من جهتنا إن شاء الله تعالى وما قلنا ما قلنا إلا 
محبة ورغبة في أن يكمل الله سبحانه بنصر عترة نبيه أمرك» ويعلي بطاعتهم ذكرك. 

واعلم هداك الله وأرشدك أن شرب الخمر والمعاصي التي نبى عنها الحكيم سبحانه لا يجوز 
فعلها لأحد من المسلمَينء ومن حسّنها ممن يدعي العلم والدين ورخص فيها وقال لا ضير في 
ركوبها فهو من علماء السوء الذين ذكرهم النبي كه بأن أهل النار يتتأذون من نتن رائحتهم في 
النار» فنعوذ بالله من شرهم لنا ولك. 

وأما ما ذكرت من أنه إذا تبي لنا أن نستزل بعض أهل العقول الناقصة فلا نطمع في أهل 
العقول الراجحة والله يعلم وكفى به عليياً وشاهداً على ضمائر القلوب مستقيياً ما طمعنا فيك إلا 


لأنك من أهل العقول الراجحة. بل لاعتقادنا أن أهل العقول الراجحة عليك في العقل عيالاء 


ولو اعتقدنا نقصاناً في عقلك أو فساداً في ذهنك لما ذكرنا لك من هذا كلمة واحدة» ونحن نشهد 


لك وإن كرهت الشهادة أنك أعدل وأرحم وأعف وأقل اشتغالاً باللهو والملاهي من 


أمير المؤمنين الذي صليت عليه في كتابك» وذلك أنه متفرغ في دار تملكته لهذه الأمور» وقد كفى 
بك وبأمثالك إلا ما كفى الله سبحانه حرب الخوارج عليه بزعمه منا ومن أمثالناء وهو إمام الهدى 


)١(‏ كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني. كتاب نفيس ذكر فيه مآمي عديدة خصوصاً ما لاقوه أهل البيت التبوي من 
ملاحقة وتشريد وقتل وصلب وغير ذلك. طبع الكتاب مرات عديدة. 


-؟5١85-‎ 


2 


كا قلتم» ويكرهنا أن يكون إمام الحدى ينسب إليه مثل ذلك لأنه أخونا في النسبء وشريكنا في 
الحسبء ونحن وإياه لأم ولب إلا ما خصنا الله تعالى به من ولادة نبيه بفاطمة عليه وعليها وعلى 
الطيبين من آله أفضل السلام» ولكن فرض علينا أن نقول الحق كان لنا أو عليناء وأنت رجل لا 
تقرأ فألزم حتياً واجباً من يقرأ لك كتاب الأغاني» وانظر اختيارات أئمة الحق بزعم الأمة الذين 
ذكرت كم هي من أنواع الغناء على العيدان والأصوات والملاهي»؛ وكم للرشيد منهاء وكم 
للوائق» وكم لفلان وفلان هذا والعهد قريب» وشوب الإسلام قشيب» وأقريهم إلى النبي :4/8 
أفضلهم» كا أن من سبقنا من آبائنا عليهم السلام أفضل منا. 
وأما ما ذكرت من أنا نريد انتهاز الفرص ولا نتحرم من انتسب إلى جنبتك» وجعلت دليلك 
بيت مساك» فإن خطنا عندك شاهد عليناء وهو شاهد لنا لأنا ما قدمناه إلا إجلالاً لك» وذكرنا 
خطيئة صاحب بيت مساك» وابتداؤه بالشر وجواره للضاعنين الذين أخذوا الغنم من الطاهر 
وسعايته إلى منتهى قدرته بالفساد عليناء وأنت تعلم أنا قلنا لا بد من مكافأته» هذا ذكرناه في كتابنا 
أو ما هذا معناه» فتقديمنا للعدد قبل الفعل استعظام لحقك لا استصغاراً. 
وأما أن أخذنا لبيت مساك وقتلنا لصاحبه لا ينقتصكء فلسنا نريد نقصك ولكن قد غرس 
بغضنا في قلبك فصعب خروجه. ولعن الله وملائكته والناس أجمعين من يريد نقصك؛ بل نريد 
زيادتك ونحن نعني السلطان الملقب سيف الدين سئقر القاتم بأعمال اليمن وحرب ثغر الحند 
والسند سنة حمس وستماثة» وإنا عينا هذا التعيين لئلا يقول بعض المفسدين تأولنا أو ورينا فيا 
سبحان الله العظيم» فهذه يمين كبيرة حملنا عليها إرادة قطع الشك باليقين إن كان الشك مما 
ينقطع؛ وما فعلنا مع بشر ومع أخيه إلا ىا قال أخو همدان: 
وكنتإذاقومغزونيغزوتهم 
فهلنانفيهايالحمدانظ الم 


وأما ما ذكرت أنا نشير في كتابنا أنك على غير طريقة مستقيمة فمعاذ الله أن نقول ذلك جزافاً 
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أو نقضي به عموماء بل الأكثر من أفعالك مستقيمء وإنما نقول: إن شرب الخمر من أفعالك غير 
مستقيم؛ وكذلك الرضى بظاهر المعاصي في دار تملكتك وأنت قادر على إزالته ولا يرضاه الله 
سبحانه ولا الصالحونء فأما ما خفي من المعاصي فلا يمكنك الاحتراز منه ولا يمكن سواك؛ وإن 
قست نفسك إلى الصا حين فمن تمام الصلاح ما ذكرناء بل هو تمام الملك والجلال. 


وأما ما ذكرت من الأيهان التي بيننا وبين وردسار فكانت على شروط هي عندنا محفوظة؛ فم] 
مض ركابك من ريدة حتى نقض ذلك بطلوعه الظاهر» وخراب ما أمكن من القرى والزرايع 
بعد يمين الشرفاء على ما كان في التذكرة مشروطاً بالوفاء» فإن كان المراد أن يقع الصلاح على أنا 
نمسك من جهتنا والأيدي علينا مطلقة وصوبت ذلك فالرأي ما رأيته؛ وإن رأيت التقيد من 
الجهتين جميعاً فهو الذي نريد. 

وأما أن الصلح يقع بأيهان منا فلسنا نستحسن اليمين في مثل هذاء بل اليمين رأساً» ولكن ذمة 
المسلمين يجب الوفاء بها ومن غدر فارض له بسخط الله تعالى. 

وأما الإحالة التي إلى الأشراف باليمين فلم يجعل ذلك إلا لأمم يباشرون أكثر التصرفات 
والأمور التي تتعلق بالنقض والوفاء؛ أردنا الأيهان تكون من قبلهم توكيداً لأن يحفظوا جنبتهم» 
فإن نقضوا أيانهم لم يضروا إلا أنفسهم والأحداث لا تضرك ما دام عمود الملك مستقياً. 

وأما يمينك فليس المراد إلا سكون نفوس الدهماء من الناس؛ لأن جانبك يخشىء فإن 
سمحت بها فبفضلكء وإن عقدت عقداً فهو رضى وتركت الأيمان من الجنبتين جميعاً. 

وأما قولك إن من كاتبنا كان من جهتنا فه| ذلك قصدناء ولو كان هذا عم ذلك جميع العرب 
وكثيراً من العجم الذين في جهتكء وإنا قولنا من جري الصلح ويدنا مستقرة عليه» وأمرنا نافذ 
فيه» وجملة الأمر أن ما هذه الكتب موضع تفصيل الصلاح وشروطه. ولكن إن كان المراد صلاح 
الأمة وحقن الدماء كانت ذمة تجري بين الناس مرسلة شهراً أو شهرين أو أقل أو أكثر في عرضها 
الخطاب, فإن انصرم حال با يوجب اتفاق الجميع فذلك المراد» وإن تفاقم أمرّ فالخيرة بيد الله 
ا 
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وأما الذي في ظننا فإن الصلح لا ينتظم إلا أن يشاء الله لا من قبل أنك تكرهه ولكن من 
جهتك وممن يلوذ بجنبتك ممن يعلم أو يظن أن نعمته لا تدوم له وبضاعته لا تنفق منه إلا 
باستقامة الحرب بين الطائفتين» فيأتي من طريق بعيد» ويكيد كيداً دقيقاًء ويوهم أن الصواب أن 
يسومنا ما يعلم باضطرار أنا لا نساعد إليه» فإذا لم نساعد قال: ألم أقل إنهم لا يرغبون في صلاح» 
ولا يريدون إلا الشر وكذا وكذا ويشفع ذلك بالأييان الكاذبة» وتبوين الأمور الصعبة» وتقريب 
الأسباب البعيدة» فإذا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منك» ومن هلك من 
الفريقين حمد الله تعالى على هلاكه. 

وأما الكتب الواصلة إليك من مكة حرسها الله تعالى من جهة الشام والمادة بالمال والرجال فلا 
قلة في) عندك من مال ولا رجالء ولا ذلة في جند ولا سلطانء ولا أمر من قبلنا كارث يوجب 
ذلك؛» وليت أن صاحب بغداد مذدّ ملوك الشام المحاربين على ثغور الإسلام أعرٌ الله جنبتهم؛ 
وحمى حوزتهم بالمال والرجال. فكانت تلك الجهة بالمادة أولى» وأنت عارف بالحال كيف هي. 

وأما الكتاب إلى الشريف أب عزيز أعزه الله فلا حقيقة لذلك؛ لأنه وصل إلينا جماعة من 
الشرفاء من الحجاز وهذا العام فما رفعوا من هذا الأمر شيئء ولكن قد سكل حراب لي فيئس 
ورقع الناذتق يخي عل كي لعجل فاعلار أن لباقنيسن لولذه تان ينوم كران الادرن يت 
على خير العمل أذان رسول الله هيك ومذهب ذريته وما ترك إلا في أيام عمر فخاف أن يتثاقل 
الناس عن الجهاد» وقال لهم: إن الأمة مختلفة في المذاهب, فإن أجمعت هذه الأمة على مذهب 
واحد رجعنا مع الناس إلى ما أجمعوا عليه» وتما سألوه صلح صاحب المدينة» فأجاب إلى ذلك 
بشرط تسليم صاحب المدينة لنصف الحاصل إليه؛ لأن ثلثي مال المدينة كان لبني حسن؛ فلا 
انفصل بنو حسن عنها جعلوا لصاحبها السدس لكان إمارته في المدينة وولايته على المال» والكل 
يسير هين؛ إنها هي صدقات وأوقاف والحاجة شاملة للفريقين الحسني والحسيني كا قال 
أبو فراس في قصيدته: 

بنبوعيرعايافي بلادهم 
والأرض تملكه االنسوان والخلمٌ 
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وإنما ألجأتهم الضرورة إلى الملاحاة على غير طائل» وذكروا تقدم خخادم الشريف أبي عزيز 
لاستخلاف الحسيني ولا ندري ما يكون. والله تعالى يصلح الأمور فهذا ما بلغناء ويمكن أنه 
تأتي إليك من حقائق الأمور ما لا يبلغنا. 

وأما قسمك أنك تكره مضرتنا ولا تتأخر عن مساعدتنا إذا طلبنا الممكن» فاعلم أنا لا نطلب 

وأما آنه إذا حدث منا شيء لم يمكن السكوت عليه فيا يحدث بعد الاتفاق إلا كل خير وعافية 
في الدنيا والآخرة» وليس أحد من العامة يرضى لنفسه التقلب وقلة الوفاءء» فكيف نرضاه 
لنفوسناء ولكن الأمرى! ذكرنا يواثقنا من يعتدي عليناء فإذا كافأناه على فعله رمى بدائه وزوق 
نطقه؛ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه» ورفع إليك فعلنا وكتم فعله ول يجعل للحادثة سبباً ولا علة. 


اكتابه عليه السلام إلى الفقيه العالم يحبيى بن مسلم] 


وكتب عليه السلام إلى الفقيه العالم يحبى بن مسلم ني آخر كتاب وكان قد بلغه اشتغاله عن 

فهمنا ما ذكره من أمر المتدرسين» وهو غير ضنين ولا متهم, ولا أجلنا شغله إلا على 
العوارض التي لا يكاد أحد ينجو منهاء فل! عاد كتابه زال ذلك الاعتقاد» وبنينا على الصحة أمره 
دون الفساد. ولم تكن المبالغة إلا حرصاً على فائدة الطالبي الفائدة قبل محاجزات الأيام» نسأل الله 
سبحانه كفاية شرها. 

فأما ما ذكر من تعليمناء فإنا ركبنا البحر والريح راكدة» والمطية جامدة» وكانت العوائق فاتحة 
الثغور» كا حة النيوبء ولا معين إلا توفيق الكريم» وعطف الرحيم» فحمداً لمن ساقنا إلى رياض 
المعرفة» وأنبلنا من حياض ال حقيقة حتى قام عمود الدين لنا وبناء وثقبت أنوار ا هدى في أبصارناء 
فعرفنا حقيقة الحق بسلطان مبين» وجزى الله عنا شيخنا خيرأًء لقد كان مفتاح كل مقفله» وإقليد 
كل مشكلة. ورشا كل نطفة بعيدة القرار. 
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اكتابه عليه السلام إلى أهل وقش] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل وقش يعرض لهم في إقامة الجمعة وكانوا قد قطعوها 
بعد الإقامة لما فقال: 

ما عقدت لنا راية إلا كان النصر لا قريئاء والتوفيق ضميناء والتأييد صاحباً ومعيناء وعوائد 
الله سبحانه فينا جميلة» وأياديه عندنا جزيلة» وقد وجب على الكافة شكر الله سبحانه فيها فعل لنا 
وفيناء وبذلك قام عمود الدين على ساق» وسكنت شقاشق النفاق» وحمدت نيران الفساق» 
فأصبح رَبْع الدين معموراء وضده مقهوراء فكلا قال أهل العناد لإاتَطُرُوها تفع من فُورِكمْ 
قبل ارْحِمُوا رَرَابِكُم فَالْعَيِسُوا كُورًا4[خديه:1]» دسا إِنَى مَا عَيِلُوا مِنَ عَمَلِ فَجَمَلْتَاة 
هَبَاءُ مَنْشُورًا #[الفرقان:77]» وصارت الجمع التي هي أركان الدين في جميع الأعمال الإمامية 
المنصورية قائمة موفورة تحصورة؛ جوامعها حافلة» وجماعاتها كاملة» ومرابعها آهلة, ولكل نبأ 
مستقرء ولا بد لكل شجر من ثمرء ونحن في نظم الجيوش المنصورة إن شاء الله» فعند تمامها 
واستحكام نظامها يكون طلوعها على الضد مثل قيام الساعة» فترى الناس سكارى وماهم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد. 


اكتابه عليه السلام إلى الشرفاء الحرابيين 
وقد أحاطت بهم ألوف من قبائل خولان] 
وكتب عليه السلام في آخر الكتاب إلى الشرفاء الحرابيين وقد أحاطت بهم ألوف من قبائل 
خولان وأرادوا إهلاكهم وحصروهم من الماء أياماً حنى أشرفوا”"' على التلف فصدقوهم القتالء 
وقتلوا منهم طائفة: 
(1) في المخطوط: أسفوا. 
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اعلموا أن الحادث عليكم من جملة الفتوح لما أظهر الله سبحانه من نجدة أهل هذه البيت 
وشرفهم وصبرهم؛ ولو أن جنداً”'' من جنود الضلال وكانت ألف فارس لكانت عليهم الدائرة» 
فالحمد لله الذي شرف مجدكمء وأسعد جدكم. وبيض الله وجوهكم: فلقد بيضتم وجوهنا 
بصبركم وفعلكم. وكنتم ىا قال الشاعر: 

ومايضركيومكتتفارسه 
وكانغ يرك في هالع اجز الصرع 

وليس ماضاع بضائعء ولاهو عند العاذرين بفائت؛ من وجدناه عقربياً عرقبنا 
أو أصرمومنا صرمناه» أودهكنا دهكناه» ولا نستثني في ذلك إلا مشيئة الله وعلم الله لقد غمنا 
هذا الأمر وسرّناء أما غمّه لنا فخطره. وأما مسرتنا فب ظهر من النجدة والجودة» والأفعال 
المحمودة, بالتوفيقات النبوية» والعزائم الماضية العلوية. 


اكتابه عليه السلام إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس 
يحكي جملة من أخبار الغز] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يحكي له جملة من أخبار 
الغز وخبث أفعالهم وقبضهم لشرائف من بني سلييمان رهائن: 

واعلم أن قيامنا الحرب القوم لأمور حدئت لا إغضاب عليهاء منها أنا حاللناهم بشريفتين 
بحصن بيت مساك حلال جيرة ومنعة» فلم| تمكنوا قبضوا عليهماء ومنها أنهم لما تمكنوا من لحلاف 
بني سليهان صاروا يأخذون الشرائف رهائن» فلما كان الأمر كذلك لم نر للسلم وجهاً وإلا 
فالقوم في قوة عظيمة من الرجال والأموال واتساع الحال» وما نحاريهم إلا بنصر الله عز وجل 
وقدرته» وهو نعم المعين عليهم» وعلى أجناسهم من الظالمين» وقد علمت بظهور هذه الدعوة 


)١(‏ في المخطوط: جند. 


19: 


النبوية» ولزوم فرضها للكافة» والتكليف عليك ألزم منه على غيرك» وقد طال التفريط. والموت 
لا يؤمن مفاجآته. والدار التي لقنا لها أمامناء ولولا تعين الفرض في جهاد القوم لارتكابهم 
معاصي الله سبحانه وعداوتهم لعترة رسول الله بيك وشدة بغضتهم لهم واستخفافهم بهمء 
وانتهاكهم لحرمته يك في حريمه وإن كان سلطانهم هذا من أكبرهم عقلاء وأمثلهم طريقة» ولكنه 
لا يوجد معه من يأمره بموالاة أهل البيت» ولا يحضه على إجلاههم» وذلك لفساد اعتقاداتهم» 
فهم بين رافض وناصبء ومرحٌ ومحارب» فصار كالبائع لهم؛ وقد علمت أمر حلاف بني سليهان 
وما أصاب حرم رسول لله (إإيكِ من الاستخفاف والموان» وقد تعين الفرض في نصرتهم ديناً 
وحمية» فأما نحن فا بقينا نفكهم من الحراب مستعينين بالله تعالى» فلا تغفل عن الاهتمام في هذا 
الشأن بالمادة والمحاربة» فهذه أمور لا يسع الغفلة عنهاء وقد صار الأمير المؤيد في أيديهم» وقد 
استولينا على أمرائهم في غير عقد ولا ذمة» آخرهم أسد الذي تولى أعهال صعدة:» فنزل على 
حكمنا في سبعين فارساً بخيلهم وسلاحهم. فآثرنا العفو والمروة على السطوة» وسلمناهم من 
القتل» فإن صالحونا على فك الأمير المؤيد وخلاص بلاده فربما نساعدهم؛ وإن تمادوا على 
الضلالة ولم يكافئوا بالصنيعة حاكمناهم إلى الله تعالى» واستعنا به عليهم وهو خير ناصر ومعين. 


اكتابه عليه السلام إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله 
يشكو إليه جفوة أهل عصره] 
وكتب عليه السلام إلى جده رسول الله بيك يشكو إليه جفوة أهل عصره وتظاهرهم عليه 
ويسأله الشفاعة إلى الله تعالى في نصرته: 


من المملوك الصغير الحقير في جنب حق النبي البشير النذير» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حجة الله؛ السلام عليك يا ولي الله اللهم 
عرض عيش رعل الغين ع[ اعدليت هل تراه :زغل اله ابر اغيم ]نلك دعي عيب ونارك مل 
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محمد وعلى آل محمد | باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وترحم على محمد 
وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وتحنن على محمد وعلى آل 
محمد كا تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وسلم على محمد وعلى آل محمد كما 
سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد: 

يارسول الله ويا حبيب الله صلى الله وملائكته وأنبياؤه والصالحون من خلقه عليك صلاة 
دائمة إلى يوم الدين. فإنا نشكو عليك جفوة هذه الأمة» وتظاهرها علينا بالإثم والعدوان 
وجعلها ما من الله تعالى به عليها ببركتك وعزتك وظهور كلمتك وسيلة إلى استئصال شأفة 
ذريتك؛ نالوا بأمرك سؤحهم؛ وخلفوك في ذريتك بئس الخلافة» وكافوك بأقبح المكافاة» فأنكروا 
حقناء وصغروا قدرناء وجحدوا فضلناء وصرنا فيهم كالغريب الذي ساقته المقادير إلى عدوه من 
غير عقد ذمة ولا جوار» يا رسول الله وها نحن شاكون إليك» فاشك لنا إلى ربك ملوك بلادنا 
هذه وجندهم وضُلاهم: سنقر ووردسار وبكتمر وأجنادهم وإخوانهم وأودادهم والفرق الضالة 
المعينة لهم من الباطنية والمطرفية وأهل الجبر والتشبيه وضلال هذه الأمة. 

اللهم؛ فاحصهم عدداء وفرقهم بدداء ومزقهم طرائق قدداء ولا ترض عنهم إن لم يتوبوا أبداء 
فإنا نسألك يا مقبول الشفاعة الشفاعة» ويا من حصل للخلق به التفاعة النفاعة في أن يرد ربنا 
الأمر الذي لنا بك إليناء وأن ينصرنا على من بغى من هؤلاء المذكورين عليناء فإنهم نالوا المللك 
بك ثم جعلوه ذريعة إلى استئصال شأفة ذريتك؛ أنت من لا يرجى بعد الرب إلا هوء ولا يسول 
بعد الخالق في عظائم الأمور إلا عليه. 

اللفي قصل غل عم والهولا عبج وجاءنا وتيك عل الله هليه وغل الة.ولة رعاء فييف 

اللهم؛ وإن مكنتنا منهم فوفقنا لإقامة الحق فيهم. وجنبنا البغي عليهم بحققك يا عظيم» وصلى 
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وعلى الطيبين من آله في أن ترزقنا ذرية طيبة مباركة بحقنك يا ذا الجلال والإكرام؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


اكتابه عليه السلام ردا على كتاب جاءه من رجل من شيوخ برع] 


ا ىج ذ 
وجاء كتاب من رجل من شيوخ جبل برع ' كان قد وصل إلى الإمام عليه السلام يحكي فيه 
وصول مكاتبات الغز إليه وما وعدوه وأهل بلدته وامتناعه من إجابتهم واستقامته على الطاعة. 


فكتب إليه عليه السلام في آخر كتاب كلاما قال فيه: 


وأما ما يرومون ويحاولون من إطفاء نور الله بأساطيرهم فالله متم نوره ولو كره الكافرون» 
وقد فتح الله تعالى لك ونرجو أن يفتح على يديك فتكون من الذين قال تعالى فيهم: لإفلولا كفرٌ 
نكل بِرَقَةبِتهُمْ مَاسَة لَِعََقَهُوا فى الدين رَلِمُْدِرُوا قَوَهُمْ دا رَحَمُوا يهم لعَلهُمْ 
يَحَدَرُونَ © [الوبة:؟١١1].‏ 

وهذه دعوة نبوية قد تعين على الأمة فرضهاء ولزم الكافة حقهاء دعوة محمد لإكِ حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة» إنا هي الدعاء إل الأمر بالمعروف الأكبر» والنهي عن الفحشاء والمتكر» وإحياء السئة 
وإماتة البدعة» وإقامة الحدود, وطاعة المعبود. وبذل المجهود؛ في جهاد أهل الطغيان والجحود. فمن 
أعان على ذلك ولو بشطر كلمة كان شريكاً للمستحفظين؛ وكائنا”'" مع الصادقين. 

واعلم أنك أيمن مولود في قومه أن جعلك الله سبحانه سبباً لحدايتهم» ومفتاحاً لباب نجاتهم» 
(1) برع بضم الباء: جبل شامخ شهير بالشرق من مدينة الحديدة بمسافة ١7ك.م‏ وعلى ارتفاع ١٠٠٠متر‏ من سطح البحرء وهو 

ناحية مستقلة من أعمال لواء الحديدة. (المقحفي» معجم البلدان والقبائل ص ٠‏ 6). 


(؟) في الأصل بدون نقاط ولا همزة ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. 
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وأما ما ذكرت من توقيت مدة الوصول فلا يوقت الأوقات إلا مدبرهاء فأما عزمنا فتكشف 
عنه بتوفيق الله تعالى مشروطأً بعونه ومشيئته» فإنا ننهض من الظاهر لنصف جمادى مستعيئين بالله 
تعالى متوكلين عليه؛ ولقاؤك لنا إن شاء الله تعالى إلى البلاد الحميرية» والحركة تكون بعون الله في 
جنود منصورة تعض البيد» وتكثر عن التعديدء النصر قائدهاء والتوفيق سائتقهاء والرشد رائدهاء 
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. 


اكتابه عليه السلام إلى يحيى بن عيسى القاسمي 
جوابا على كتاب أتى منه] 


وجاء كتاب من الشريف يحبى بن عيسى القاسمي وهو من سلم من القتل يوم براقش يحكي 
عدة القتلى من الشرفاء بأسمائهم. 

فكتب إليه عليه السلام في آخر كتاب: 

أما الحادث على الشرفاء فهو عادة الأجداد والآباء وإن كان يصمينا لكونه غدراً ولكن أتاه ما 
بينتاه من كشف ال رم وتجريدهن على أعيان الملأء فقد حزنت لذلك والله قلوبناء وقطرت ماء 
عيونناء وسألنا من لا يخيب سائله أن يمكننا من العدوين العربي والعجمي حتى ننزل بها 
التكال ونحل بها الوبال عاجلاً إن شاء الله تعالى» وقد شسفى بعض الوجد أنا جزرناهم في 
الجنات” ' جزر الأنعام لوفاء ثلاثة أيام؛ ولو قتلنا أربعة أحماسهم ل يفوا بأنملة من أنامل رجل من 
الذرية» فالله المستعان. 


)١(‏ الجنّات: قرية من عزلة عمران محافظة عمران على بعد ٠"‏ كيلو مترات شال مدينة عمران. 
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ينا 


اكتابه عليه السلام يوم وقعة الحباب إلى الأمراء 
يحضهم على هلاك الغز] 


وكتب عليه السلام يوم وقعة الحباب إلى الأمراء يحضهم على هلاك الغز الذين بها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب 
ويرضى. 
أما بعد: 


فإنكم أصبحتم اليوم حماة سرح الدين» وكفاة ثغور المسلمين» وسيوف أمير المؤمنين» فامدوا 
الله على ما وفقكم له» واستعينوا على أمركم به واعلموا أنه لم يأمركم بها أمركم به لحاجة منه 
إليكم ولا إلى فعلكم» بل رحمة خصكم بهاء ونعمة وهبكم إياهاء فاشكروه بحسن طاعته؛ 
والصبر على الدفاع عن دينه» وشمروا عن ساق الجد في منابذة أعدائه» وصلوا الليل باليوم؛ 
واستبدلوا السهر بالنوم» وقوموا على ساق حتى يقوم عمود الدين» وينقطع دابر المعتدين» 
وباشروا الأمر بأنفسكم, واستبقوا الناس إليه ليعينوكم عليه» واعلموا أنه لم تبق اليوم فوق أديم 
الآرض راية تدعو إلى الحق إلا رايتكم هذه ومن انتسب إليهاء فليكن قيامكم بأمرها على قدر 
معرفتكم بحقهاء اثبتوا ثبوت الجحبال» وأنزلوا بأعداء الله التكال» وتوكلوا على ذي الجلال» ومهم| 
لحقكم من تعب أو نصب عرفتم ما في مقابلته ليهون عليكم حمله. ويخف ثقله. فاجعلوا الليل 
أخا النهار» وجدوا في الأعبال» فإن ثقفتم أعداء الله فشردوا بهم من خلفهم., وابسطوا أيديكم 
بحكم الله على مقتضى أمره» ولا تسرفواء ولا تقترواء ولا تعلواء ولا تهنواء ولا تداهنواء ولا 
تأخذكم في الله لومة لائم» ولا تغفلوا عن أمر تخافون فواته» ووطنوا أنفسكم على الصبر وعلى 
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كسر جند كل ضلالة تلقاكم إن شاء الله تعالى من جنود الظالمين» إلا من هو طعمة لكم بعون 
الله فخذوا طوائف الضلال في كل جهة قبل أن تجتمع جماهيرها المخذولة» وجنودها المفلولة» 
وارموا كل فئة بقاصمة» وخذوها أخذ القرى وهي ظالمة» ولا تسوفوا الأعمال وتتصغوا إلى 
الأمثال. 

والصنو يحيى أمير الكل إن اجتمعتم وإن افترقتم لغرض» فكل رئيس أمير أصحابه» فاعلموا 
ذلك والسلام. 


[من كلامه عليه السلام في صدر كتاب] 


ومن كلامه عليه السلام في صدر كتاب: 


لم يزل فضل الله عليك عظياً ونبت عوارفه في رياض مسارحك بارماً وجمياء وريح النصر 
على معاندك صرصراً عقيياء ومرعى أضدادك في أسلة مذاهبهم هشيرماء وصراط :بجك إلى سبيل 
المصالح مستقيماء وأولى ذلك بصرف الهمة إليه» والاعتماد في حالتي الفراغ والشغل عليه الإقبال 
إلى طاعة الله التي بها النجاة من كل هلكة» وحصول كل خخمير وبركة؛ وملاك العمل خواتمه. 
والمراد منه عواقبه. ومافات جلب إنابة» ومنح إصابة» وقد اشتغلت خواطرنا بك» 
وحجزتنا موانع الخوف عليك عن المواصلة لك وما نسينا فلن ننسى الأيام ما بيننا وبينك من 
المودة» والرجاء من الله تعالى في لم الشمل» وتجميل الأمر. 


ا 


اكتابه عليه السلام إلى صاحب مرباط ردا على كتاب أتاه منه] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتى من صاحب مرباط يحكي استقامته على 
الطاعة وحفظ البيعة. 


قال عليه السلام: 


والله الله في طاعة الله فإنها قوام الأمر وقاعدته. وحسن السيرة في الرعية» واستعال العدل؛ 
ونفي رسوم الجور» واطراح الحقد فإنه هدم الرئاسة» ويخل بالسياسة» تجب ما مفى تحت قدمك» 
,وأحسن كما أحسن الله إليك» ومر بالمعروفء وانه عن المتكر؛ واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور» ولا تفرح با أوتيت. ولا تحزن على ما فاتك. فإنها الدنيا خيرها غير طائل» وشرها 
غير هائل لمن عرف حقيقة أمرهاء إن) هي أحلام النيام» وغفلة الليالي والأيام» ثم ينتكشف الغطاء 
عن الآخرة بمفارقة الحياة حيث لا يمكن الاستعداد» فانظر لنفسكء. ومهد لرمسكء» وعلق 
بالآخرة فكرك» وأشغل بأمرها ذكرك» فهي أهل ذلك لعظم خيرها وشرهاء فنسأل الله تعالى 
حسن الاستعداد لملاقاته» والفوز بمرضاته. وإياك أن تفتتن بالمداحين» فإنهم الضالون على 
الحقيقة» وليكن أحب الناس إليك من عرفك عيوب نفسكء وبين لك ربك فذلك الأخ على 
الحقيقة» وإياك أن تشغلك نخوة الرئاسة عن تفقد أمور ضعفاء رعيتك» وشاور أهل الدين والعقل 
إليهما ما إليهما لتصيب في أمورك؛ والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى رجل يعزيه في ولده] 


وكتب عليه السلام إلى رجل يعزيه بولده: 
سلام عليك؛ فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق للرضى 
بقضائه» والصبر على بلائه» الذي هو دلالة كيال الويمان. 


/ا؟ 1 - 


أما بعد: 

فإنه بلغنا أن المعير استرد عاريته» والواهب استرجع هبته» ولغير حاجة كان منه ذلك؛ بل 
لمصلحة تعود عليك, فالزم نفسك الصبر وإن مرت جرعه. والتسليم وإن صعب موقعه؛ وإن ما 
نقصلك في الدنيا وزادك في الآخرة خير لك ما زادك في الدنيا ونقصصك في الآخرة» ولأن يكون في 
ميراثك خير لك من أن تكون في ميراثه» فارض به» ولك برسول الله 4# أسوة حسنة» ولو كانت 
الدنيا دار قرار ومحل مقام لما نقص فيها المؤمن وزن الخردلة» ولا قيد الأنملة. 

واعلم رحمك الله أن الباقي إثر الماضي» ولئن لم يرجعوا إلينا لنلحقن بهم عما قليل» فعليك بم| 
قال الصالحون: إنا لله وإنا إليه راجعون. لتؤتى أجرك بغير حساب. 

وفي الحديث عن النبي يك أنه قال لبعض أصحابه: «لسقط واحد خير لك من ألف فارس»» 
وفي غريب الحديث أنه بيك قال لأصحابه: «ما تعدون الرقوب عندكم؟ قالوا: من لم يولد له ولدء 
فقال: الرقوب من لم يمت له ولد». 

فإذا قرأت كتابي هذا ذكرت وقوفك بين يدي الرب سبحانه في مقام لا يجزي والدعن ولده 
شيئاً ولا مولود هو جاز عن والده شيئاًء يسأل الناس فيه عن أعمالهم لا عن أولادهم؛ فإن ذلك 
يبون عليك أمر الدنياء ولولا أن التعزية من سنة خاتم النبيين © وسيما أهل الدين لما عزيتك؛ 
لأن الدنيا أحقر من أن يعزى بمصيبتها أو يهنأ بنعيمهاء ونسأل الله تعالى أن يخلف الماضى علينا 
وعليك بصلاح دينناء والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى السلطان يعزيه في امرأته] 


وكتب عليه السلام إلى السلطان يعزيه في امرأته وقد أصابه جزع شديد ورثاها بأشعار كثيرة: 
سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 


فإنا سمعنا من مراثيك في الحرة الكاملة المتوفاة إلى عفو الله إن شاء الله ما دلنا على تمكن المسزع 


ا 


من قلبك» وهو أمر إذا أعطاه الإنسان مقوده نزع به إلى غير غاية» ولو كانت الدنيا باقية وكنا فيها 
مخلدين لحسن الإفراط في الجزع» ولكن الباقي ني إثر الماضي وإلى الله المصير» ففريق في الجنة 
وفريق في السعير. 

هون ما ألقى من الوجدأنتي 


تجساورهفي داره الي ومأو عمسنتندا 


وهو فلتتأسٌ بسيد البشر رسول الله !يك بعد خديجة» وسيد العرب علي بن أبي طالب عليه 
سلام الله ورحمته بعد فاطمة سلام الله عليهها وعلى آلهماء وكل حي ميت» وكل جديد بال» وكل 
شيء من هذه الدنيا إلى نفاد وزوال» ولولا أن ا موت حوض مورود؛ ومنهل مشهود لعظم الخطب 
في نزوله ببعض دون بعضء ولكنه على بني آدم كطوق الحامة يستنزل الملك من سريره» ويطرق 
الطير في وكوره. ولا باقي إلا من استحق البقاءء ووجبت له العبادة. 

واعلم أن ما بلغنا عنك بشغلك عن أمر نفسك التي هي أعز الأنفس عليك عند كشف 
الغطاء» فعليك بالاشتغال بطلب علم التوحيد الذي به الحياة الطيبة الأبدية» وعلوم الدين» فإن 
في ذلك مشغلة عما سواه. 

واعلم أن البكاء على الذنوب أجدر من البكاء على الحبيب» وأن في ذكر هول الآخرة ما يشغل 
عن ذكر فقد الدنياء ولئن كانوا من أهل الجنة ونحن من أهلها لتطولن الآلفة هناك ولكن 
اختلفت الدار ليشتغلن بعض عن بعض با هو أدهى وأمر. 

ولما بلغنا ما ذكرناه رأينا أن ننهي إليك هذا الكتاب لعل الله سبحانه ينفعنا وإياك به وقضاء لما 
يلزم من حق أخوتك في الدين فقد قال رسول الله بيك -:.«تبادوا النصائح ولا تبادوا الأطباق»» 


وقال تعالى: الإِكَمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ أْجْرَهُمْ مِمَمَرِحِسَابٍ»[الزس:١٠].‏ 


فانظر في ذلكء وفقنا الله وإياك لإصابة الصواب. 
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[كتابه عليه السلام في آخر كتاب بعد موت الأمير الأجل شمس الدين] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب بعد موت الأمير الأجل شمس الدين يحيى بن أحمد بن 
المحادي عليه السلام قال فيه: 

والله تعالى يقدس روحه وجثانه» ويسكنه جنانه في الرفيق الأعلى من سلفه الطاهر الأسنى؛ 
فلقد عاش هادياً مهدياً» ومات راضياً مرضيا فعند الله نحتسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون, تسلياً لواجب الأمر والتزاماً بمفروض الصبرء فلئن غمت 
وفاته المؤمنين فلقد أقرحت قلوب الصالحين» ولقد استبشرت الشياطين وأحزاب الشياطين» 
وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء وعمروا من الضلال قصوراًء وبنوا دوراء 
ونرجو أن يمكن الله تعالى حتى نقدم إلى ما عملوا من عمل فنجعله هباءً منثوراً» فيدعون هنالك 
ثبورا» فنقول #إلاّ كدَعُوا الْمَوْمَ كُبُورًا وَلَحِدًا رَادَهُوا كُبُورًا كَدِررًا 4 [الفرفان:4؛١]؛‏ لعن مات 
شمس الدين لقد بقي بدره؛ وأحد النيرين كافٍ يا معشر الأشرار في تقوية أشعة الأبصارء هذا 
والكواكب به مديرة؛ والنيرات كثيرة» فاخسئوا عن كيد الإسلام فقد مات الرسول 49 فلم 
يضيع الله دينه» بل حرسه بالذرية الأعلام؛ هدأة الأنام» بدور التمام» والحمد لله على كل حال» من 
شدة أو رخاءء؛ ونعمة أو بلاء» ى) هو أهله؛ والسلام. 


[كتابه عليه السلام عقدا لأهل الذمة] 
وكتب عليه السلام عقداً لأهل الذمة لعنهم الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
هذا شرح كتاب قد تقدمت عقوده. وتأكدت عهوده. بالذمة المحروسة المكرمة» ذمة 


9: 


رسول الله بك لليهود الساكنين في السود”'' بعد عرض الإسلام عليهم على مقتضى حكم 
الشريعة النبوية زادها الله شرفاًء فأبواء فأمرنا بأخذ الجزية عليهم؛ فسلموا ما لديهم من ذلك 
بتأريخ غرة شهر رجب كرمه الله تعالى وافياً تامأ فلما صح قبضه كتبنا هذا الكتاب بذكره لهم 
وأماناً من جميع من التزم طاعتنا من جميع ا مسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء فمن اعترض 
لأحد منهم في ذلك بمعرة في مال أو نفس فلا يلومن إلا نفسه. فنحن المطالبون بم) فعل فيهم 
حفظاً لذمام جدنا رسول الله يك وحراسة لذمته الوافية» وذلك ما استقامواء ولا يكشروا لنا 
عدوا فإن من فعل ذلك سفكنا دمه» وسبينا ذريته بحكم الله تعالى» وما وفوا فنحن واقفون؛ 
فليثقوا بذلك وبالله الثقة وبيده الحول والقوة» والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى حاتم بن عمرو الشهابي] 


وكتب عليه السلام إلى حاتم بن عمرو الشهابي وقد مال إلى جنبة الغز بعد سوابق كانت له في 
الجهاد: 

إن أشقى الناس من كان الشقاء خاتمة عمره» وأضلهم عن الرشد من كان هوى نفسه ملاك 
أمره» والسعيد من وعظ بغيره» والمتحفظون على خطرء وقد تغربت بعد الحهجرة» وخذلت يعد 
النصرة» فإن أدركت الغرض في دنياك فهو لا ينصفك في فاتك من أخراك؛ فانظر لنفسك قبل 
الندامة العمرية» والحسرة الدهرية» فإن كان لك بنفسك حاجة فأدرك» وتفكر في عاقبة أمرك» 
ولو عقلت ما فاتك لما اغتبطت با أنت فيه لو كان فوق ما أوتيت» فالحذر الحذر قبل حلول العير» 
وتعفي الأثر. 

وبلغنا أنسك بالفرقة الملعونة» والعصابة المفتونة» فإن كان تعلّم فلا تستغن عن علم ما علمته» 


وإن كان تحنيثاً فقد خرجت وأثمت. 


)١(‏ السود: مديرية من أعمال محافظة عمران» تقع في غربي جبل عيال يزيد. 


بأ فلات 


اكتابه عليه السلام إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس 
يهنئه بفتح بلاد هذيل] 


وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يبنئه بفتح بلاد هذيل 
قال فيه: 

وقد سرنا ما فتح الله لك وعليك؛ ويسر من النصر للذرية الطيبة على يديك من الاستيلاء على 
تميمة الدهر» وفريدة العصر بلاد هذيل المعصومة على مرور الأزمان» من جميع ملوك أهل 
الأديان» كما عصمت السفينة من الطوفان» فصاروا ى| حكى الكريم المنان في محكم القرآن» بقوله 
تعالى: «هُوَ الّدِى أُعْرِجَ الّدِينَ كَئَرُوا بِنّ أَهل الكقاب مِن دِبَارِهِمْ لِأرَلٍ الْحَسْرِ مَا طََتكُم أن 
يَخَريحُوا رَطَنُوا أَكَهُمْ مَانِمَمْهُمَ حُصُوتْهُمْ مِنَّ اللَّهِ دَأَحَاهُمُ اللّهُ ِنْحَيْتُ لم يَحْمَسِبُوا رَقَدَفَ فى 
قُلْوبهمُ الرٌعَب# [احشر:؟]» فله الحمد ى) هو أهله؛ فلقد ملا الأولياء سروراًء والأعداء عويلاً 
وثبورا» فابتهل الفضلاء والعلماء» وفتحت أبواب السماءء» وكان كم) قال الشاعر: 

فتح تف تح أبوابالساءله 


وتسصترة الارفيق ألوالييجهيبا للحتي 
فالحمد لله الذي جعل السيد الأجل أبا عذرتباء وحباه بفتحها ونصرتها حمداً كثيراً. 
وأما أخبارنا مع هؤلاء الأعداء» فالحرب بيئنا وبينهم كاشرة الناب» حاسرة الجلياب؛ قد 
كشفت عن ساقهاء وأرعبت بإبراقهاء والئغور بيننا وبينهم فاتحة الأفواه. والمشارب مطروقة 
الآمواه» وخيلنا وخيلهم صقور على مراقب» عصائب تتبعها عصائب. 


وهم أعد عدة وأكثر» ونحن أوفى ذمة وأصبره والقوم قد ظهر فشا » وبان خللهم» وتقط ع 


فالالا 


الأسباب» ورأوا العذاب» فصارت تهامة إلا القليل من السكن خالية وحالها غير حالية» وقرى صنعاء 
طلولاً بالية» ورسوماً عافية» قد أحاطت بها الداهية من كل ناحية» وشنت عليها العادية؛ في الحاضرة 
والبادية» وقد بلغوا في طلب السلم الغاية» ووصلوا إلى النهاية» فرأينا حريهم أقرب إلى السلامة من 
سلمهم» وأكثر ما نالوا منا في حال الهدنة» لإلَمركمُونَ فى مُؤْمِن إلا ولاَِئَة4[الوية:٠١]»‏ فنسأل الله تعالى 
كفاية شرهم؛ ودفع ضرهمء ونحن بالله واثقون» وعليه متوكلون. 
وأكثر ما أتعبنا في حرب القوم العرب ومن ظاهرهم من الشرف. فإن يد الجميع صارت على 
عداوة الحق واحدة» الله مِن ورامهم محِيعل)[السبروج: ]2 #وَسَيَعَلَمْ الَكُمَارٌ لِمَنَ عُقبَّى 
الدَا رٍ[الرعد:؟4]» والصواب لا يعدو تلك الهمة السنية» الزاكية العلية» في تولية رجل صالح 
يفتقد الأمور الدينية في جميع أعمالك» فقد صرت والياً على أشرف بقاع أرض الله» وأنت من 
أشرف أجناس خلق الله. 
منيكن من محمدهوعيبي أبوه 


غقول هكلت وقي 


فاجتهد في صلاحها أشد الاجتهاد» فلا يظهر فيها منكر ولا شرب مسكرء ولا يظهر شيء من 
الملاهي والعيدان في أقطار البلدان إلا تكلت فاعله وسامعه وعامله وكاتقه. فعند ذلك يقع 
الإنزجار» وتسكن الأقطارء ولا تكن كمن يطفي النار بالنار» ولا ينفعك في ذلك إلا الأبرار. 

واعلم أنك قد زدتنا شرفاً إلى شرفناء ومجداً إلى مجدناء وعزاً إلى عزناء فجزاك الله خيراً عناء 
وكافاك بالحسنى» وجعل نصيبك من توفيقه الأسنى» فلقد كنا إذا نينا عن المنكرات قيل لنا: 
كيف تنهون عنها وبنو عمكم يفعلون بفناء بيت الله وجوار مسجده مثل هذاء فالآن نطقت 
الألسن بالصوابء وتمكنا من السؤال والجواب. 

وقدوجدت لس القولذاسعة 


فين وج دت ل سانا ق ائلاً تقل 


له 


والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك ورحمة الله وبركاته. 
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اكتابه عليه السلام إلى بلاد بخي ربيعة] 


وكتب عليه السلام إلى بلاد بني ربيعة من بلاد مذحج: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على رسوله محمد وآله وسلم 
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ذا العزة والطولء والقدرة والحول؛ 
عدا يسدمري مزيذه وتعمهة ويكاق جوده وكرمه وضل الله على أشرف: البرية» وخترته الظاهرة 
الزكية. 
أما بعد: 


فإن الفقيه الأوحد المكين» الموفق الأمين محمد بن إبراهيم تولى الله توفيقه» ويسر طريقه أتانا 
من جهاتكم مشيراً ببنان الحمد إليكم؛ ناشراً برد الثناء عليكم؛ حاكياً من صفاء ودادكمء 
وخلوص اعتقادكم ما حدانا على تجديد هذه المطالعة لكم» وقد علمتم معشر المسلمين تولى الله 
هدايتكم» وأحسن رعايتكم, ما كان من وجوب حق محمد !فك على هذه الأمة» بل على الكافة من 
الإنس وانْة» لما جعله الله الرسول إلى الثقلين» والمهادي لما بأمر الله سبحانه إلى النجدين» فأتقذ 
من قبل النصيحة» وهدى من رغب في الحداية من امول العظيم» وأوصل إلى النعيم الجسيم؛ 
فتضاعف حقه على الأولين والآخرين: والماضين والغابرين» ولم يسأل على ذلك أجراً إلا المودة في 
القربى في مماته وحياء» فقال حاكياً عمن ربه تعالى وتقدس رباً: أل لاَلْلكُم عله لجرا إلا 
الْمَوَدَةَ فى الْقَرّيَى © [الشورى:"؟] فا ظنكم بمن ظلم يدا ضاة الله عليه أجره؟ هل وزر أحد 
وزره؟! فانظروا في ذلك نظراً يصلكم نفعه؛ نظر من صفا ذهنه» ورهف سمعه؛ وقال 49: «إني 
تارك فيكم ما إن قسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدأء كتاب الله وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف 
الخبير نبأني أنهها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ”". 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
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فأوجب التمسك بالولاية بعد تأدية أجر الهداية» وأمّن من الضلال من تمسك بهم على كل 
حال» جعلهم منصباً للإمامة» وأجرى ذلك لهم إلى يوم القيامة» فهل تطلب النجاة بغيرهم؛ 
أو يلتمس الرشد من سواهمء هذا ما لا يكونء ولا يحيط به من أهل المعارف الظنون. 


وقد علمتم شذوذ هذه الأمة عن هداتهاء ومعاداتها لرعاتهاء إلا القليل المستثنى» فإنهم للفظ 
الأمة كالمعنى» وقد ظهرت هذه الدعوة النبوية على حين فترة» وتخاذل من أهل النصرة» كانت 
قبائل مذحج ومن اتصل بها من ولد قحطان ممن أقام في هذه الدعوة النبوية عمود الإيهان» ودحر 
حزب الشيطان. فذكر ذلك في المشاهد والمجامع» وقام به النداء من رؤوس الصوامع» فدبت 
قار الألتانة وسرنة وتتارينى التقوران: حعن مرك اليرت الاهتى أخزابا وعنزان 
الإسلام في ذلك الصقع خراباًء وأيببته يباب فالله المستعان» فهل من رجعة ر>مكم الله إلى نصرة 
الذرية» وعطفة فيها أريحية؛ فإن شرائع الدين أولى من حاطه أهل الحفاظ. وتغوري فيه 
بالكلشلاظ” "لأ يه«النحاة الآنديةهوالسعادة السرهدية فكونوا جنب سرادتعم هذا الشانة 
فإن به يعز الإيهان» فاحزموا من لصوص الدين وسراق العقول من المنتسبين إلى الإسلام» وليس 
لهم فيه ورد ولا صدرء فإن ضررهم أعظم ضررء فكونوا منهم على أشد الحذرء أين سارق 
الجراب من سارق الألبابء فإنهم أخذوا الدنيا بالدين» ولبسوا للناس جلود الضأن من اللين» 
فهم بمنزلة السراب» كما حكى رب الأرباب» ومنزل الكتاب:ليَحْسَبهُ الظّمَأنُ مَاءْحَتّئ إا 
جَادهُ لم َحَِه شَيًْا َيْحَدَ الله عِتدَهُ قفا حِسَابَةُ4 [النور:»]. 

فإياكم والاغترار بهم فإنهم يصدونكم عن آل نبيكم بيك صدود الواردة عن النطفة الباردة» 
فأي وتر أعظم من هذا عند أهل العقول السليمة؛ والنفوس الحرة الكريمة» فصرحوا العداوة 
وإن كانوا في كورة المستضعفين؛ وتعوذوا منهم ى) يتعوذ من الشياطينء واقبلوا قول هداتكم 
وساعدوهم تسعدواء وشمروا في أمر الجهاد فإنه سنام الدين» وحصن المسلمين» به قامت 
الفرائض» وحيت السئنء وهو النعيم البارد. والملك الوارد. 


)١(‏ التغور: الدخول في الشيء. والألظاظ: اللزوم والإالحاح» واللظ: الرجل العسر المتشدد. 
(القاموس المحيط). 
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روينا عن النبي بيك أنه قال: «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها». 

وفي الحديث عنه ؤ: «لوقفة الرجل في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة» ومن رمى 
بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر كتب له عتق رقبة»» فلا تضيعوا ما هذا سبيله» فقد صاح بكم 
دليله» واتضح لكم سبيله» فارحضوا درن الأوزار بالأصائل والإبكار في غزو الفجارء ومباينة 
الأشرار» وعودوا إلى أحسن العوائد من طاعة إمامكم؛ وحفظ بيعتكم وجاهدوا في سبيل الله 
٠‏ بأموالكم وأنفسكم طكلِكُمْ حير لَكُمْإِخ كُدُمْ عَلّمُونَ ج يقب لكُمْ تكويكم رَيُحَعِلكُ 
جنات مَجَرى بِن حَحَيهًا الأتهارٌ رَسَسَاِكِنّ طَيّبَة فِى جنات عَدَنِ دَلِكَ الْفَوَدُ الْمَطِممُ م وأغرى 
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حُحِمُومَهًا د صر مِنَ اللَّهِ وَمَقٌَ قري وَبَّسّر الْمُؤِْييتَ»1الصف:١١-18].‏ 

وقد علمتم حال الحقوق الواجبة التي مصرفها إلى الإمام» وما يجب فيها على جميع الأنام» وقد 
ولينا على قبضها وقبض ما يتعلق بنا هناك من نذر أو بر أو خمس أو واجب من أنواع الواجبات 
الفقيه الأوحد الأمين الموفق المكين محمد بن إبراهيم تولى الله معونته ورعايته» وكتب في سعي 
الصا حين سعايته» فمن سلم إليه شيئاً من ذلك فقد برئت ذمته؛ ووجب عل الله أجره» وقد أمرنا 
المذكور بعد طاعة الله سبحانه وطاعة ولي الأمر من عترة نبيه #ك بها يحقق لكم شفاهاء ويجليه 
وجاهاء فا أمر به من ذلك فهو أمرناء والسلام عليكم. 


[كلامه عليه السلام ردا على بعض روافض الشيعة] 
ولاك ا حادم روطي ررائاي اياك بكرن لب عسوي بين لكوتي 
أصحابه الحاضرين. وقال: 
لقد كان لؤلاء القوم مندوحة عما ارتكبوا من ثلاثة أوجه: 


ري ا ا وا ا ملعن ف شاف فقا د كن . 


حا با 


والشاني: أن يرجحوا حاله على حال من روى لهم الحديث؛ فيجعلوا روايته أوضح؛ وعمله 
أصح. ولا يلتفتوا إلى شيء من الروايات المستحيلة. 

والثالث: أنهم قد أقروا بلسان الاضطرار وغيرهم أنه من جملة العلماء» فإن المروي عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه قال: (اتفق رأبي ورأي عمر في جماعة من أصحاب رسول الله بإ على 
تحريم بيع أمهات الأولاد» وأنا أرى الآن جواز بيعهن» فقال له عبيدة السلاني: يا أمير المؤمنين» 
إن رأيك ني الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) وهو رأي للإمامية ورأي الناصر عليه السلام 


[ومن إملائه عليه السلام] 

ومن إملائه عليه السلام: 

مذهبنا أن عترة الرسول !يك هم علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين وأولادهما في 
جنيع الأعصار سلام الله عليهم جميعاً. 

والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع» فإن الناس لم يختلفوا في كونهم عترة الرسول يويك وإنما 
الخلاف فيمن سواهم من أقاربه» هل يضمون إليهم أم لا؟ والإجماع حجة على ما نذكره من بعد) 
ولآن كونهم عترة الرسول يويك معلوم» وكون غيرهم مشكوك فيه؛ فلا يجوز العدول عن المعلوم 

وما يؤيد ذلك ما روي عن النبي يك أنه جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام 
تحت كساءء» فجاءت أم سلمة رضي الله عنها لتدخل معهم تحتهء فدفعها وقال: الست منهم؛ 
وإنك لعلى خير»» ثم قال: «اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 


اا 
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تطهيراً» ' '» فنزل قوله تعالى: لإإكَمَا يُرِيدُ الله لِمُدهِبَ عَتَكُمُ الرّحْس أل الْمَيْتٍ ‏ مركم 

كَطَهِورً! 4 [الأحزاب: «م] . 

وهذاالخر مماض ظهورا يستغنى معه عن إقامة الدلالة على صحته فى نفسه. ووجه استد لاله 
: يستعبئى معة عن قي وو 

لنا مبذا الخبر أنه نِإ أفردهم بقوله: «عترتي أهل بيتي» دون سائر أقاربه» فلا يجوز إدخال غيرهم 

فيه| خصهم به. فثبت أنهم عترته وأهل بيته دون من عداهم من سائر أقاربه» فصح ما ذهبنا إليه. 


[في إجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله] 

اعلم وفقنا الله وإياك لإصابة الصواب أن العلماء من آل الرسول عليهم السلام وغيرهم من 
علماء الأمة قد كثر كلامهم في الفروع» واشتدت عنايتهم في تمييز الحق من الباطل» وإيثار الراجح 
على السائل؛ ولم يقصر أحد منهم في ذلك» وكان من جملة ما تكلم فيه الناس الإجماع» فإن الخلاف 
واقع فيه» فمن الناس من منع منه رأساًء ومنهم من أثبته. 

واختلف المثبتون له. فمنهم من جعله لكافة الآمة» ومنهم من ذكر إجماع العترة» ولاغرض لنا 
في تبيين كلام كل فرقة: إنما قصدنا أن نبين أن إجماع أهل البيت عليهم السلام هو الحجة دون من 
عداهم من إجماع الأمة» ونذكر الأدلة على ذلك على وجه الاختصارء والله المعين والموفق. 

اعلم أن لك في الاستدلال على أن إجماعهم دون غيرهم حجة طريقان: جدلية» وعلمية. 

فالعلمية: الكتاب والسنة. والحدلية: ما نذكره من بعد إن شاء الله سبحانه. 

أما الكتاب فقوله تعالى: لإرَحَاهِدُوا يى النّوِحَقَحهَادهِ هّوَ اجْعَبَاكَمْ رَمَاجَمَلَ عَلَيْكُمْ فى الثين 
ينحرج يله أمكح إثْراههمٌ هُوَسَيَاكُمُ المُسَلِدِ بن فَبْلُ رَقِى هَذا لِيَكُونَ اليْسُولسَهينا 
عَليَكمْ و . كوا شهدا عَلى التّامس# [حج:08] . 


)١‏ تقدم تخريج الحديث. 
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ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى اختارهم له شهداءء؛ فلو لم يكن قولهم حجةلما 
اختارهم» وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدهما: أنه اختارهم له شهداء. 

والثاني: أنه لو لم يكن قوهم حجة لما اختارهم. 

فالذي يدل على الأصل الأول وهو أنه اختارهم له شهداء فظاهر؛ لأنه ينطق بذلك في قوله: 

هُّرَ لجَتَبَاكُرٌ)4: والاجتباء هو الاختيار» وظهوره في اللغة يغني عن الاستشهاد عليه فثبت 
الأصل الأول. 

وأما الأصل الثاني وهو أنه لا يختار له شهداء إلا من يكون قولحم حجة واجبة الاتباع؛ فم دل على 
غدله وسركدي روطي للف آلا تزى أن فاضا من فاه امسلفيق لوال قد الجترت فلاناً شساهدا 
ووجب عندي قطع الحق بقوله: لدلنا ذلك أنه قد رضي بقوله وثبتت عدالته عنده» وأنه لا يقول إلااما 
يجب العمل به» فعلام الغيوب أولى بذلك» لأنه إذا اختار هذا النصاب للشهادة على الناس دل ذلك على 
أمهم عدول عنده؛ وأنهم لا يقولون إلا الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. 

وقول من يقول: إن عموم الآية تتناول جميع ولد إبراهيم من اليهود والنصارى وغيرهم من 
سائر القبائل من ولد إبراهيم قول لا وجه له» وإن كان كذلك فإن الأخبار الواردة من جهة النبي 
صل الله عليه ما أوجب مبايعة من عدا عترته من القبائل» والآية وإن كانت عموماً قد خحصتها 
الأخبار الواردة عن الرسول يك والكتاب والسنة يجذبان إلى جهة واحدة. فلا يجوز الفرق بينهما» 
ول ينص الرسول على أن قول غير عترته من القبائل حجة؛ فيجب حمل الآية على أن المراد بها 
عترته عليهم السلام دون سائر ولد إبراهيم لمذه الدلالة. فهذا الذي دل عليه الكتاب. 

وأما السنة فالدلالة منها قول النبى #ك: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف الخبير نبأني أنهم) لن يفترقا حتى يردا علي 
يا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والكلام في هذا الخبر يقع في موضعين: 

أحدهما: في صحته في نفسه. 

والثاني: في وجه الاستدلال به. 

أما الكلام في صصحته. فإن ظهوره بين الأمة وانتشاره فيها بحيث لا دافع له ولا راد له دلالة 
على صحته؛ لأنه لولم يكن من الرسول بِإوك لدفعوه وردوه؛ لأنه يتضمن وجوب متابعتهم قولاً 
وعملاً واعتقاداً» وذلك يقضي بوجوب اتباعهم في الأصول والفروع على ما بينته. 

وأما الوجه الثاني فهو أن ظهور هذا الخبر جار مجرى ظهور الأخبار الواردة في أصول 
الشريعة» كالصلاة» والزكاة: والحج» والصوم؛ لأن وصولها إلينا على حد واححدء والعلم لنا 
بأحدها كالعلم بالآخر, فالمنكر لذلك متجاهل أو جاهل. 

وأما وجه الاستدلال به. فإن النبي 29 أمّننا من الضلال أبداً ما تمسكنا بعترته» والتمسك بهم 
هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد. فلولا أن إجماعهم حجة لا أمّنناء وهذه الدلالة مبنية 

أحدها: أن النبي 4# أمّننا من الضلال أبداً ما قسّكنا بعترته. 

والثاني: أن التمسك بهم متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد. 

والثالث: أنه لولم يكن إجماعهم حجة لا أمّننا. 

فالذي يدل على الأصل الأول, وهو أنه 4 أمّئنا من الضلال أبداً ما هسكنا بعترته. فذلك 
ظاهر في لفظ الخبر بحيث يستغنى عن تبيينه والاستدلال عليه؛ لأنه قال: «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً»» وهذا في غاية الظهور والجلاء. 

وأما الأصل الثاني: وهو أن التمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد. فلأنه لا 
أعتقد اعتقاده؛ بل يعد من قال ذلك مناقضاً نازلاً بمنزلة من يقول: إني متمسك بطريقة غير 
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متمسكء ولأنه عليه السلام قرنهم بالكتاب» ولا خلاف في وجوب متابعة الكتاب في الوجوه 
الثلاثة التى قدمناء فكذلك العترة؛ لأن حالته| عنده عليه السلام على سواء. 

فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون ذلك ني الأصول؟ 

قلنا: هذا بحكم؛ لأنه لم يفصل ولأن الواجب في الأصول الرجوع إلى أدلة عقلية يجب اتباعها 
دعا إليها الواحد أو الجاعة العترة أو غيرهم وتجويز من يجوز ممن قال إجماعهم حجة مخالفتهم في 
الفروع لا وجه له؛ لأنه لا يخلو إما أن يقول بأنه أمارة مفضية إلى الظن كخبر الواحدء أو دلالة 
هي مؤدية إلى العلم والقطع» فإن قال بالأول يبطل بشهادة الكتاب والسنة» ولأنه لا يجوز مخالفة 
خبر الواحد في الشرعيات متى يحصل الظن لصدقه. وإنا يجوز مخالفته عند فقد الظن» فقد ثبت 
بطلان جواز المخالفة على هذا الوجه. وإن قال بالثاني من الوجهين» فكيف يجوز مخالفة المعلوم 
المقطوع به إلى المظنون المتوهم» هل ذلك إلا عين التتكب لطريقة الإنصاف. 

وأما الأصل الثالث: وهو أنه لولا أن إجماعهم حجة ومتابعتهم واجبة لما أمّنناء فلآن المعجزات 
الظاهرة على يديه عليه السلام قد أزاحت عنا تجويز التلبيس والتغرير في أخباره؛ فلو لم يكن 
قولحم واجب الاتباع لكان قوله عليه السلام «ما إن تمسكتم به لن تضلوا» أمان لنا من غير 
مأمون واستدعاء لنا إلى ارتكاب المخوف, وذلك أعظم التغرير وأقبح التلبيس» وقد ثبت أنه لا 
يجوز عليه شيء من ذلك. 

وأما الطريقة الثانية من الطريقتين المتقدمتين فهي أنا نقول: قد ثبت لنا بها قدمنا كون إجماع 
أهل البيت عليهم السلام حجة, فلا يخلو القائل بأن إجماع الأمة حجة إما أن يعتبر أهل البيبت 
أو لا يعتبرهم؛ فإن لم يعتبرهم فقد أخرج أفاضل الأمة عن أن يعتد بهم ولا قائل بذلكء وإن 
اعتيرهم» فالحجة لازمة لقولهم لما قدمناء فلا معنى لجعل إجماع الأمة إجماعاً ثابتاً غير إجماع العترة» 
فقد صح لكأن مدار الحق على العترة في ا حالتين جميعاً وذلك يكشف عن أنه لا اعتبار بمن 
سواهم؛ لأنا نجعل الحجة ما كان قائأ بنفسه في الدلالة» فلو شاع جعل ما ليس بحجة إذا انضم 
إلى الحجة -حيجة لشاع قول من يقول: إن قول الواحد حجة يجب اتباعها إذا انضم إلى دليل عقلي 
وذلك ظاهر الفساد يمن الله وعونه. 
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فهذا هو الكلام في هذا الفصل على وجه الاختصار وفاءً بعا وعدنا به في أول الفصل وإلا 
فالآيات المنزلة والأخبار الواردة كثيرة واضحة أضربنا عن ذكرها كراهة الإطالة» والسلام. 


وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم. 


اكتابه عليه السلام إلى كافة الشرفاء بني سليمان بتهامة] 


وكتب عليه السلام إلى كافة الشرفاء بني سليان بتهامة» وتمثل مبذه الأبيات في أوله: 
تعالوانقاتلع نمقامأبيكم 
وندفععنل هبالقناوظباالند 
فصب وتيت الاتستائرا سي نماكم 
فيان لم تين وني ثأرت بهاوحدي 
ا كك ١‏ ا 0 11 
يكم يسدا لا وجنات تن الرتجد 
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو» ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب 
ويرضى. 
أما بعد: 
فإنكم معشر الآل في جفوة متصلة» وأثرة دائمة مستمرة» شاب فيها الصغير» وهرم فيها 
الكبير» بل توالت عليها الأعصار وتكررت» وتراكمت الدهور وتكورت. فلا رعيت لكم حرمة 
القرابة والولاء» ولا جعلتم فوضى كسائر الملأء وأنتم الجناة على أنفسكم في ذلك لقلة تناصركم 
وتآزركم؛ وكثرة تقاطعكم وتدابركم» وقد علمتم قيامنا لحرب عدونا وعدوكم., ومنابأتنا عمسن 
ديننا وديتكم» ودعانا إلى ما كان عليه صالح سلفكم سلام الله عليهم أجمعين, فناهضتنا الأمة 
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بأيدهاء ونصبت لنا حبائل كيدهاء وكثرت سواد عدوناء وصارت معه إلباً عليناء فحاكمنا الجميع 
إلى الله سبحانه؛ فقضى لنا عليهم في مقام بعد مقام» وقيام بعد قيام» فقدمنا أجمل قدوم» وصفحنا 
أحسن صفح. ف| بقي أمير من أمراء الدولة العباسية إلا وفي عنقه ربقة أسار أو ذمة جواره فلم| 
ساقت إليهم المقادير ما ساقت من أمر الأمير الأجل جمال الدين أحمد بن القاسم بن غانم منوا 
منة تهبزأ منها المنن» ويعجب لا أهل الفطن» أطلقوا الرجل المحتمل للحبس والقتل» واعتقلوا 
الحريم الذي تستعر دونه فوات نفس الكريم. 

لحت يو اللاسستمزل والفسحي ال عاتحها 


فإن عددتم هذه منة يا معشر بني سليان فأنتم يد قوية في الذرية الزكية» وبكم القدوة» وفيكم 
الأسوة» ولكن هذا لا تسلمه أهل العقول السوية» وال مهمم السنية» وقد كان من العدو إلينا ما 
يشبه هذه الصنيعة» ويداني هذه المنة» وهو أن الشريف قاسم بن إسراهيم بن محمد الحمزي لما 
جاور بشر علي الذعفاني بحريمه خلّ سبيله» واعتقل حريمه وعنى في ذلك وردسار وبالغ في 
إكرامهم غاية المبالغة» وأحسن غاية الإحسان, فكافأناهم بصدور السمهرية» وحروف المشرفية» 
ونحور الأعوجية» وكان بيننا وبين بشر بن علي خاصة ما شرحه يطولء وله فروع وأصولء نبايته 
أن الله تعالى مكن منه» فضربنا عنقه» وأخذنا حصنه وماله» وحاربنا الجند العباسي بعد ذلك حرباً 
مستمرة» تغص الشيخ بريقه. وتنسي الشاب لذيذ عبوقه. حتى خلصوا الحريم» واعتذروا 
ودافعوا عن الإساءة وأتكروا. 
وقد عملنا بعد الاستخارة لله سبحانه على أن نتجرد لمكافأة سنقر بهذه المنة التي قلدناء واليد 
التي أسدى إلينا بأن خلص ولد قاسم واعتقل ابنة قاسم ومن شايعها من الحرائم إلى الكرايم؛ 
ولسنا نيأس أن يمكننا الله سبحانه من المكافأة ويئس المجازاة. 
سشتعلم ليل أي دين تحددينت 


دوعالآاب 


وأما أمر حرض وما طرأ.فيها من الأمر وعرضء فإن)| هو خرق سفينئة» وتابوت سكينة» 
والمقصود غير ذلك. ولم نجن ما هنالك: ش 


وبومحيان أخعحي جبابر 


إن| أردنا مباعدة القوم ورفع أيديهم عن مظالمتكم التي قد صغرت جليل مقاديركم» وحقرت 
عظيم حقكم., فإلى الله المآل وعليه الاتكال. 

والقوم لما عجزوا عن حيصها أرادوا مبغلهاء فاستودعوها أهلهاء فإن انتظم حالهم ولن ينتظم 
إن شاء الله تعالى. 


فلا بديوماًأنتردالودائع 


وإن كان غير ذلك كانوا قد تخلصوا من مؤنتهاء واستنفعوا ب| يسنح من معونتهاء وهذا فعل 
الرجال أهل تدبير ال مالك السالكين لها أصعب المسالك» وقد جاءنا كتاب الكافة من بني سليمان 
ولاغنى لنا من خطاب الكافة» نحن مطالبون الأمير والمأمور بتأدية حقوق الله. والذب عن دين 
الف واطكهاة اق شتيل اله ومولاة الزلع رمخاداة العدوة وعدا ار لا وحمية فق كبرل قجاة 
إلا به فلو كانت الكلمة منكم لزمنا ما ألزمناكم» ووجب علينا ما وجب عليكم. فا أنتم قائلون 
حم ا ابت نه لعز اع ل 0 
عسى أن مَكْرَهُوا سيا رَهُوَدرٌ لَكُمْ وَحَسَى أَنْ ُحِبُوا سيا رَهُوَضَدُلَكُمْ وَاللهُ َعَم رقف ل 
ل ا ين الهمم الأبية؟ وأ ين العزائم العلوية؟ وأين 
المحامد النبوية؟ كم بين من يروم افتتاح المالك» وبين من أكثر همه أن يتارك؟ اسألوا أكبر 
سلاطين العجم عن أبيه وفصيلته التي تؤويه لا يريكم إلا السنان والحصان, وأكثرهم أبكم عن 
البيان» وما همهم إلا مصاولة الأقران» وشن الغارات على البلدان» ولا تسمع في أعقاب خيلهم 
أنا ابن فلان» إنم| هو كرير ككرير الثيرة في الليلة المطيرة» وهرير كهرير الكلاب في الليلة المرسية 
الأطناب؛ لا تجمعهم أنساب. ولا يضمهم نصابء إلا الجنسية كما في البهائم الإنسية» فهل يكون 
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هؤلاء القوم على أمرهم أحنى منكم على أمركم؛ وأشد صبراً على الدفاع عن سلطانكم؛ منابركم 
عمرها غير ذكركم؛ ومراتبكم نزلها من هو معكم بمنزلة الخف من السنام؛ غفل القوم عنكم 
لأشغال عرضت كالشجى المعترض في مصرط الحرض”"» فلو تنفس عليهم عقد الخداق» ونزع 
مهم عرق الآباق إلى قبح المعاملة وسوء الأخلاق» ولصاروا إلى أشر المعهود من عاداتهم؛ والمكروه 
من إراداتهم: 
اعد ل يس لحر ص الح ب أخ 
لوأندهفيثي ابالحرمولود 


فانظروا أيدكم الله سبحانه في هذا الأمر أشد النظرء واعملوا صائب الفكرء وقد وصل 
الشريفان الفاضلان: مهنا بن مسلمء وأبو الجيش بن يوسف. وحققا ما جرى به القول» وشفع 
ذلك الشرفاء الأجلاء: أحمد بن راجح, وأحمد بن حسين» وفاضل بن يحيى ا حرابيون با ينبغي أن 
يكلم به مثلهم» وكان للشيخ سليان بن جعفر من الكلام ما ينزل العصمء ويسمع الصم لو أنه 
قال في موضع مقالء أو جال في ميدان مجال. 
فققديكه مل سيف المسمى منية 
وقديرج عالمرء المفر خائبا 


ورددنا إلى أسماع الكل تكراراً ما تدبروا قليبه» وأداموا تقليبه» وقد أمرناهم بعرضه على تلك 
الخواطر الشريفة» والهمم العالية المنيفة» فإن وقع له قبول» فذلك مقتضى حكم العقولء وإن رد 


فرب نصح مردود وغش مقبول. 
وغ ش إلى جنب السرير يقربٌ 
وكناى) قال أخو هوازن: 
)١(‏ الجرض: الريق. 
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أمسرتهمٌ أمري بمنتعرج اللوى 
فلم يستيينوا الرشدإلاض حى الغفدٍ 
هبوا هبوب الحازم العازم» واشحذوا رقاق العزائم» وأنزلوا عن منازلكم أشباه البهائم؛ فلا 
هم لهم إلا ترتيب الكلام؛ ونقص الذرية الكرام؛ يجعلون المقده””) في بدر وحنين وأحد رابعاً 
والمتبوع في المقامات الحائلة في ميدان السلامة تابعاً» هذا من الإنصاف إن لم يكن هذا النلاف فم) 
الخلاف؟ ! ش 
وإذاتكسون كرية أدمَىَ لما 
وإذا ياس الحسيس يسدعى جندب 
هذا وحقك مال صغر بعيئنه 
لاأمليإذ5>:_كل ينان ذاك ولا أتُ 


كإرق الال صب في السوام 
إما للدين فهو الأصلء وعليه ابتنى العقد والحل. 


وإما للحمية والعصبية» فكم هلك في ذلك من الجاهلية والإسلامية. 


)١(‏ يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 
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وإما للنخوة العربية» والمروءة الفاطمية» فالقوم إن غفل عنهم لم يغفلواء وإن حوملوام 
عار تر ففرني الوووات سكن 


وأخبارنا ما يحققه الواصلونء والسلام عليكم بقدر شوقنا إليكم. 


[كتابه عليه السلام إلى أهل جيلان رداً على كتاب أتاه منهم] 


وأنشأ عليه السلام جواباً عن كتاب وصل من أهل جيلان سنة ثهان وستماثة قال فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
الحمد لله الذي أنعم بطّوله» وقهر بحوله» فاض بحر إحسانه فطماء وأشطأ زرع ولاء أوليائه 
فناء وخص بأنواع نعمه؛ وطبق الآفاق والأقطار بعوارف جوده وكرمه؛ ف به نفس منفوسة إلا 
وهي بالآلاء معمومة» وبالمنن محروسة: يقبل على من تولى عنه بجوده الذي لا يجارى» ويتغمد 
المعرضين عنه بإحسانه الذي لا يبارى» ينقص ويزيدء ويبتدي ويعيد» وهو الحكيم الحميد, ولا 
إله يستحق الإلهية سواه ولا رب يستوجب الربوبية إلا إياه وصلى الله على المتتخب من طينة 
الكرم؛ المختص بالشرف على قبائل العرب وشعوب العجم؛ وعلى آله مصابيح الظلم؛ وينابيع 
العلم والحكمء وعل الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» والأئمة الصادقين» والشهداء 
والصالحين» و رحمة لله وبركاته. 
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إلينا إل أرضن اليمنخ صدرسية تان فنزل نزول الأمان» وكان أجل وافد وأيمن وارد» أهدى 
فرائد القلائد» وقيد شوارد الأوابد. 
كسوتها لقفظ ف رهس البطاح 


فقلنا: متى كان في العجم سحبان؟ وما أبعد من شبه السحر بالبيان» ولن يحرم التوفيق من 
نظر بنور الويان» ونطق بلسان الإيقان» وتحققنا ما شرح الإخوان» من صورة الحال وما آل اللأمر 
إلى ما آل من انحلال العقد بعد انتظامه» ونقصان الأمر غب تمامه. وذلك لتفرق الآراء» وتشتت 
الأهواء. وتباين الأغراض» وتناهي الأعراض» واطراح الذكرء وكلال الفكر فلو نظر الجميع في 
العواقب» وصبروا على النوائب» لذلت لمم المصاعبء وأدركوا المآرب» وهابهم الأباعد 
والأقارب» فلو صّدقوا الله لَكَانَ خَيَرًا لهم [عمد عجزوا أنفسهم فعجزت, وتنجزوا 
عدات التسويف فنجزت, اجتمع أهل الباطل على باطلهم فسبقوا وبسقواء وتفرق أهل الحق عن 
حقهم فغمروا ومحقواء فإلى الله المفزع من سوء الاختيار» وعمل يوجب الخلود في النار ويحكم؛ 
فمن يضرب خراطيم الفتن» ويخمد نيران المحن إلا الكتائب الزيدية في أيام الأئمة المهدية» فيا 
أحسن الناس أولاء لا تكونوا أقبحهم آخراء فإنا نعلم في الآثار أنه ما أشبه إسلام أحد من 
سه اموي اا ا ا 0 
عليه السلام بالقصيدة الميمية”' » ومّنْ ماده علي كيف يكون حاله؟ اعملوا بمة بمقتفى العلمء 
فقليله يوجب عملا كثيراً قال تعالى: #يَاقَوْمَمَا أَحِمِبُوا دَاعِى اللَّهِ...#[الأحقاف:١#]الآية؛‏ فقد 
دعاكم الداعي» قال تعالى: لوَلّعَككنَ مِتَكم أءة يَدَعُونَ إِلَّى الْخَبْرِ ريَأمُرُونَ ِالْمَمْرُوفٍ رَيَتَهُوْنَ 
ا ب ا 
المنكر» قال الله تعالى: «إإِنّ الله افتكرى مِنَ الْحُوَبِبِيِت أَطْسَهُمْ وََمْوَالَهُمْ بأَنَ لَهُمُ الْجَنَة يُقَاِلُونَ 


)١(‏ القصيدة ة الميمية هي القصيدة المشهورة التي يقول فيها أمير المؤمنين 
ولو كنت بواباً على باب جنة مي نت د 


-8 ا 


فى سيمل الله فَيَقحْنُونَ رَيُقعَلُونَ رَخَدَا عَلَيْهِحََا فى الكَوْرَاةٍ والإنجمل وَالْقَرَآن رَمَنْ أَرقَى بِمَهْدٍِ 
مِنَّ الله [العرية:١ ١‏ وقد لزم فرض الحهاد وانفتح بابه» وتبيأت أسبابه. فلا عذر لتاركه؛ النائم 
على أراتكه. وقد ورد في تركه الوعيد» وهول المطلع شديد, والشهيد حفيظ عتيد» والموت أقرب 
من حبل الوريد» فشمروا عن ساق الجد فإن الآمر جد وارفضوا ال حوينا فإن المون في جوفها 
كامن» وليس الخائف كالآمن» إن خوف الله منع الأجفان المنام» وهون ورود الحمام» من خاف 
الببيات أدلج”''» ومن أدلج في المسير وصلء» وإنما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف 
آجالكم. 

فانظروا لأنفسكم رحمكم الله نظراً يخلصها في موقف الحسابء عند وضع ال ميزان ونشر 
الكتاب» ولا تهملوا الاستعداد. واستكثروا من الزاد فإن السفر بعيدء والمسلك شديدء وإن 
الشيطان قد بسط حبائله» وشمر ذلاذله» واستنفر أراذله» ولم يدع مكيدة إلا عملهاء ولا موبقة إلا 
جملها وسهلهاء فاحترسوا من كيده» واستعينوا باللّه على فك قيده وفل يده. وقد كان شرق 
حا ا 
رسوم المعتدين» وطلنا بذلك على الفرق الضالة» وأطلقنا عليهم كلمة الجهالة» فه| استتم الحامد 
حمده حتى صرفه ورده. لد كان العذر ولا عذر لمن طال عليه الأمد؛ با يقول فيمن حر ساعة 
وبرد» وسال وجمدء وهب وركدء إنكم قد بليتم بفرق الجبر والإلحاد» فإن لم تفضها الجماعات لم 
يفرق ها الآ حاد. قال تعللى: ركمَارَتُوا عَلَّى الَيِرٌ وَالكقوئ رلا كَمَارَكُوا عَلَّى الإكم 
وَالْعُدَرَانٍ[الائدة:؟] وشمروا للجهاد؛ ووطئوا النفوس عل الجلاد» وانفروا واستنفرواء 
واجهدوا ولا تقصرواء واتحضوا النصح لإخوانكم؛ وسهلوا السبيل لأعوانكم, وقربوا ولا 
تبعدواء وهونوا ولا تشددواء ولا تطلبوا الكل فيفوتكم الكل» وقد علمتم سيرة الناصر 
عليه السلام في أول دعائه لأولكم» كيف كانت حتى أقبلت القلوب فلانت» وهو القدوة في 
الدين» وإمام المتقين عليه سلام رب العالمين» وسيرته فيكم ظاهرة معلومة» وخطبه ورسائله 


)١(‏ البيات: العمل في الليل. 
أدلج: السير في أول الليل. 
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معروفة مفهومة» ومقاماته مشهودة» وطرائقه محمودة» فاسلكوا سبله ومنهاجه؛ وجوبوا فجاجه. 
وشقوا عجاجه؛ والسادة أطوادكمء والعلماء أوتادكم؛ والملوك ععادكم. فاصلحوا الجميع 
بالجميع» والعاصي بالمطيع» وانظروا بعين اليقين» واجمعوا شمل المتقين» وحاربوا فرق الضلالة 
فئة بعد فئة» وأديروا بإحكام الحق الأرحية؛ ولا ترجوا الأحكام الإمامية النبوية فتشبهوا بالمرجية» 
إن نبج الحق قويم» وصراطه مستقيم؛ فلا تكونوا كأم مجالد حملت, فلما دنا وضعها أملصتء فلا 
هي ذات حمل ولا ذات ولد أعدوا ما استطعتم من قوة» واقطعوا في حت الله الأخوة والأبوة؛ ولا 
تعللواء ولا تسللواء واصدقوا ولا تضللواء وانصبوا المنار» واعلنوا الشعار» فإن تنصروا الله 
ينصركم, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» وتطفى مصابيحكم» وتتوقد تباريحكم فتندموا 
حين لا مندم» وتقدموا والعياذ بالله لكم وفيكم شر مقدم, ما العذر بعد إعطاء الله سبحانه صفقة 
الأبهان على التزام شرائع الإيمان إن الّدِِنَ يَُايِمُوتَك إِكَمَا يُبَايمُونَ اللّه يَدُ الله قَوْقَ أَتَدِبهمْ 
نَمَن تك فَإكِمَا يَتكث عَلَّى كَفَسِهِ رَمَنْ أَرَقَى يما عَاهَدَ عَلَّمَهُ الله فَسَيُوْيِهِ لجرا 
عَظِمِمًا # [الفعح: .]٠١‏ 

عصمكم الله بعصمة الإيمان» وأوردكم شرائع البر والإحسان» ورفع شأنكم فوق كل شان» 
وأيدكم بالتوفيق في كل أوان» وصل الله على النبي وآله. 

وأما أخبارنا فى| يسر الأولياء ويكبت الأعداء» فالحمد لله حمداً يوازي نعمه» ويضاهي كرمه. 
نحن ني أرض اليمن مع العدو الذي بلغكم خبره؛ نتجاذب حبلاً بيده منه طرف وبأيدينا طرف» 
فلما طال عليهم أمد الجذاب» وأيقنوا بنزول العذاب جنحوا للسلم اضطراراً» ومالوا إليه فراراً 
فأجبناهم غير واثقين منهم بتمام» إلا أن يخافوا موارد الحام» ولولا مشايعة أشرار العرب إليهم 
وحنوهم عليهم» ومكاتفتهم لسوادهم» وتغليظهم بإمدادهم, لقد قلعنا 000 واخترقنا 
أرومتهم''"» وقصمنا عمودهم؛ ومزقنا جلودهم؛ وفشأنا وقودهم, والله تعالى ملي بقهر الجميع: 
وقد كان قبل هذه الهدنة تقدم الجيش المنصور إن شاء الله تعالى إلى ناحية تبامة عليهم حي الأمير 


(") أرومتهم: أصولهم. 


0 


الأوحد مجد الدين يحيى بن محمد بن أحمد قدس الله روحه؛ ونور ضريحه؛ والصنو الأمير أسد 
الدين الحسن بن حمزة» والأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم» والأمير علم الدين سليهان بن 
موسىء والشيخ المكين مخلص الدين جابر بن مقبل» فجاسوا خلاهاء ونفروا حلالماء واستاقوا 
أموالهاء وساروا كأحسن ما يسير الجيش الغانم الظافر السالم» ولمالم تبق المخافة إلا من قدامهم 
قدموا الأمير صفي الدين في جمهور المجاهدين؛ وكان في الساقة مجد الدين ومعه الأمير 
علم الدين» والصنو أسد الدين» والشيخ مخلص الدين في عدة يسيرة من المؤمنين دون العشرين؛ 
فا شعروا بالعدو حتى أكب عليهم: وأناخ بكلكله”' لديهم؛ وكانت الخيل جنايب» فتواثبوا إليها 
كأنهم جُنّة عبقر”''» فيقرب المركوب تقدم من تقدم, ويبعده تأخر من تأخر فكان أول من وثب 
في صدر العدو مجد الدين والصنو أسد الدين» فخاضا غمارهم» وأغشيا أبصارهم.» فتكاتفت 
عليهما الكتائب» وأرهقا من كل جانب» فصرعا بعد أن أتلفا أنفاراً» ولقاهما العدو وظهر أمداراء 
فأما جد الدين فرزق الشهادة» وفاضت نفسه الشريفة في المعركة» وأما الصنو أسد الدين فمد 
أجله إلى حين بعد جرائح مثخنة من خلف السلاح» واشتغل العدو بسلبهها بعد أن انتهر من 
كلبها وشدة طلبههما فهو كذلكء إذ أدرك أرباب النعم؛ وفاز أصحاب الكرم, فأقبل الأمير علم 
الدين» والشيخ مخلص الدين» في طفتارة سناد قة نو اللملنية وكا «الحكها أقرب رن وكات 
و(بلا)» فصدفوهم الحملة» فشدوا الأسلاب» واعتصموا بالهراب» ورتعت فيهم سيوف المحقين» 
وذلك حين طفلت الشمس للإيابء فقتلوا منهم على ما حكى الحاكون ما يدنو من العشرين مسن 
فرسانهم وشجعانهم» وأخذوا خيلهم وسلاحهم» وغمرهم الليل» وحماهم الشجرء فكانوا عتقاء 
الظلمة والضراءء ونبذ قتلاهم بالعراء» ورجع المحقون فاحتملوا أميريهم قتيلاً وجريحاء 
وأسلابهم| وافرة. وراحوا وقد عظم الخطب فيهم لذهاب الأمير» وإن كان العدو لم يمتع بسروره» 
ولاتبنى بحبوره؛ فالحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الكلكل: الصدرء ومن الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض. 
)١(‏ جنة عبقر: كثير الجن. 
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وكان قبر الأمير بالخموس”", ومشهده بالزيارة مأنوس, وبالملائكة والصا حين محروس» 
وكانت الحدنة بعد ذلك؛ وهي باقية إلى الآنء ثم ظهر نفاق قبائل في العرب يقال لهم: ظليمة"© 
وبعض الأهنوه 7 وبنو أفل-2) وحجور" ' وقحطان”) وقبائل شظب”" وهذه بلاد ذكرناها لعل 
الداعيين إلى الله تعالى قبلكم يوضحان خبرهاء ويشرحان سبرهاء والمذكورون من قبائل العرب 
كثيرة العدد. منيعة البلد» في جبال شائخة» وحصون منيعة عالية» فلم نر إلا النهوض في سبيل الله 
تعالى» فنهضنا للنصف من شعبان سنة ثمان [وستائة]» ففتح الله تعالى تلك الجبال والحصون 
بعضها صُّلحاً وبعضها عنوة» وأقام العسكر المنصور يتردد في أرجائها لإحكام أمرها باقي شعبان 
وشهر رمضان المعظم وسبعاً من شوال» وزالت الفواسد من شظب وظليمة وقُصّرن وبّرّين 
وزوّجن وأخذ شطر ما في أيديين إلى بيت المال» والباقي أقر في أيديهن ترغيباً للأزواج فيهنء 
وضمن الشيوخ بوجوههن إن بدا منهن ما يوجب أحكام الله سبحانه» وسمنا أهل هنوم الإتيان 
بالضال المسمى راشد المرتد الغوي لنمضي فيه حكم الله سبحانه؛ فاتخذ الليل جملا وطار وجلاء 
فأمرناهم بإنكاح امرأته لانفساخ النكاح بردته» متى خرجت من عدته. ورحنا والأمور عل 
أحسن قضية وأيمن طوية. 

وصدر الكتاب من محروس ظفار يوم السبت من شوال سنة ثمان وستمائة» والله يطلع السار 
من قبلكم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.)08١ /١ الخموس: قرية مشهورة في جبل المحابشة بجوار قرية الصاية. (معجم المقحفي‎ )١( 

(5) ظليمة: جبل واسع من بلاد حاشد؛ يشكل في أعماله مديرية مركزها مديئة (حبور) وهي من اعمال محافظة عمران. (المقحفي 
28/١‏ 

() الأهنوم: سلسلة جبلية تشكل في أعمالها اليوم وحدتان إداريتان *ما: مديرية شهارة ومديرية المدان من أعيال محافظة عمران. 
(المصدر السابق .)١١54/١‏ 

(5) أفلح: جبل من بلاد حجورء في شمال مدينة حجة؛ يشكل في أعماله وحدتان إداريتان من أعمال محافظة حمجة هما أفلح الشام وأفلح اليمن. 

(5) حجور: بطن من حاشد وهو ثلاثة أقسام: حجور الشام؛ وحجور اليمن» وحجور البشري. 

(1) قحطان: هو الجد الجامع لقبائل اليمن» ومن أمهات قبائل قحطان: حمير وكهلان وحضرموت ويعرب وكندة. 

(1) شظب: جبل فوق مدينة السودة غربي مدينة خمر من بلاد حاشد تنسب إليه السودة فيقال: سودة شظب. (القحفي م ). 
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اكتابه عليه السلام إلى ملك الزيدية بجيلان سالوك بن فليواكوش] 


وأنشأ عليه السلام هذا الكتاب إلى ملك الزيدية بجيلان واسمه سالوك بن فليواكوش: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
الحمد لله المستحق للحمد با وجب له من المحامد» وصلى الله على خير راكع وساجد, محمد 
الأمين» وآله الطيبين» صلاة دائمة إلى يوم الدين» سلام عليكء فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو ونسأله لنا ولك الحداية في البداية والنهاية» والبلوغ إلى أسعد غاية. 
فإن أسعد الناس ملك سعد بسعادته رعيته» وأشقاهم ملك شقي بشقائه أهل مملكته» وليس 
هذه الفرقة الزيدية ملك نعلمه على وجه الأرض سواك؛ فكن قليلاً طيباء فإن القليل الطيب 
أفضل من الكثير الخبيثء. وأخلص نيتكء وامحض لله سبحانه طويتك» وساو بسريرتك 
علانيتك» وارفض المعاصي رفضاًء واحض الإيهان محضاًء واهجر الذنوب؛ وأطع علام الغيبوب» 
وكن مثل الصالح من ملوك الإسلام وأفضل منهم؛ لأنك تعتزي إلى أئمة أفضل من أئمتهم؛ 
ودعوة أشرف من دعوتهم» ولك الفضل على جميعهم باعتزائك إلى ذرية الرسول؛ وسلالة البتول» 
فاشفع ذلك بحسن الاستقامة» وسلوك نبج السلامة» وحلول دار المقامة بحسن الاستقامة. 
واعلم أن الظلم يشين ملوك الكفار فكيف بسلاطين الإسلام» والعدل يعمر الديار» ويثمر 
الأموال» وما بلغ مال العراق مع الحجاج بجوره ما بلغ به عمر بن الخطاب بعدله؛ وإن البلاد 


لتي في أيدينا كانت تجبى مع الغز ربع خراجها اليوم معناء وكانت معهم دامرة وهي معنا عامرة؛ 
ولو تجد العدل إلا تجارة لكنت رابحاً واحرص في زوال المتكر عن الأجناد الذين معك من 


ثانه؟ - 


شرب الخمرء وإتيان الفاحشة» فإن رسول الله يك وهو الصادق القيل» الحسن السبيل» الواضح 
الدليل؛ قال: مروا بالمعروف تُحبواء وانهوا عن المنكر يُنصروا» فمثل هذا يتعرض له. 

وقد كتبنا إليك رغبة في صلاحك؛ ومحبة لظهور أمرك وعلو قدرك؛ لأنك لنا سلطان؛ 
وأعوانك لنا أعوان» ومنسوب إلى الولاء؛ رفيع يديك عند الملا» فلا تمد ما أضرمت,ء ولا تنقض 
ما أبرمت. وكيف تقدم على المعاصي وأنت من يدين بالوعيد» وتخليد الظالمين في العذاب الشديد. 
وقد علمنا من بإزائك من سلاطين المشبهة» وملوك الملحدة الكفرة المموهة؛ فاستعن بالله على 
حرب الجميع» وأحسن في الصنيع» وصالح فيه» وحارب فيه وغلظ سواد المسلمين بحسن 
السيرة» وطيب السريرة» وأثبت الألوية العلوية» وكافح عن الدين بنية صادقة قوية» وعزمة 
صالحة سوية؛ ولا تخلنا من أعلامك وأخبارك» وسانح أوطارك؛ وعظم جلال الله في قلبك» وفر 
إلى ربك من ذنبك» وأحسن معاشرة المسلمين» ومعاملة أهل الدين» وقرب العلماء والفضلاء. 
وجالس الصا حين العقلاء» وكن بالأرامل قائأ» وللأيتام راحماء فالسلطان ظل الله في أرضهء 
والقائم بفرضه؛ فإن كان صا حاً فهو ظل رحمة؛ وإن كان طا حاً فهو من السموم واليحموم؛ وكم 
بين الذم والحمد. والجزر والمد. وال حر والبرد» والمول والكدء والسعادة والشقاء؛ واللملاك 
والبقاء» وما ظنك بأمر عظمه الرحمن في محكم القرآن» فقال وهو العزيز الكريم: إإِنّ السّرك 
َظُلَّمٌ عَظِمِمٌ) [نقمان:1]» واحرس نفسك لنفسك وللمسلمينء وكن كما قال تعالى: لإإِنَحَمْرَ من 
اسْعَأْحَرْت الْقَوٌ الأييت* [القصص:؟]» فالكل منا يعمل بالآخرة» ويسأل الله المعونة والنصرة 
وكيف يتعرض العاقل لسخط من يطلب منه المعونة» ويسأله دفع المؤونة» ونحتاج إليه في كل 
أوان» ونرجو منه الإحسان. وإذا انقطع النفع من الإنسان» والتفت حلقتا البطان لم يبق لكشف 
اللآواء إلا هو, ولدفع المكروه سواه فكيف يُعصى من هذه حاله؟ فالله المستعان! 

ومتى تقررت قواعد الأمر على الدين» وطاعة رب العالمين زكا ونما» وحمد صاحبه في الأرض 
والسماء» وانتهى حاله إلى الزكاء والناء» وزال عنه الجهل والعمى» وأحبه الفقهاء والعلماء. 
والسادة الكرماء؛ وكم بين من هؤلاء أولياؤه» وبين من هم أعداؤه؛ والشياطين من الجن والإنس 
قرناؤء؟ وقد فزت باعتقاد الحق ففز بعمله» واسلك الواضح من سبله» وكن لنفسك من الذنوب 


ا 


مكرماء وللصالحين من عباد ربك معظماء وصل يدك بأيديهم؛ واسلك في وادييم؛ واجعلهم 
شعارك دون الدثار» ونفسك دون الشعار» فإن ذلك مما يعلي قدرك» ويعظم له أمرك» ويشرح 
بالإييان صدركء ويرفع ذكرك» ويضع وزركء فلا تزهد ني الخير الذي به نجاتكء ولا ترغب في 
الشر الذي فيه والعياذ بالله تعالى لك ولكافة المسلمين هلاكك. 

واعلم أن السلطان الظالم بين خطرين عظيمين: إما تعجيل العقوبة فهو خسران الدنيا 
والآخرة» وإما التخلية فتلك الصفقة الخاسرة» والتجارة البائرة» نعوذ بالله من ذلك لنا 
وللمسلمين. إن أمرين أهونها التخلية لعظيان في المزرية. 

فانظر لنفسك نظراً يتخلصها يوم القيامة في موقف الحسرة والندامة» ولا تقبل من لا يرشد 
نفسه ولا يرحمهاء ولا يزكيها ولا يكرمهاء وكن للرشد طالباً» وللخيرات كاسباًء ومن الموبقات 
هارباً» وفي المنجيات راغباًء وللذنوب راهباء لتفوز مع الفائزين غداء وتعيش عيشاً هنيئاً رغداً 
9يوْمَ عَجِدُ كل كفس مَا عَيِلَت مِنَ خَيْرٍ ُحْصَرًا رَمَا عَمِلَتَ مِنْ سُوء كود لَوَ أن مَيْتهَا وبَيْتَهُ 
أَمَدًا بعس 4[آل عمران: 16٠‏ فنافس في طلب الثواب الأسنى يوم يجزي لالَّدِيِنَ أَسَامُوا هما عَمِنُوا 
وَيَجَرِىَ الَّذِِنَ لَحْسَنُوا بِالْحُسََى4[النجم:1+]» هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت» وتأتي على ما 
خلفت. فيا للها من حسرة لا تعقبها مسرة» ومضرة تردفها مضرة» ورهن علق بم فيه» وزلل لا 


والسلام عليك وعلى كافة المسلمين ورحمة الله وبركاته. 


مه 


اكتابه عليه السلام إلى الأمير بدر الدين يعزيه في ولده] 


وكتب عليه السلام إلى الأمير الأجل الكبير بدر الدين يعزيه في ولده مجد الدين رضوان الله 
عليه: 


4. 


سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 


فإن الدار التي خلقنا لما أمامناء وإن| دار الدنيا الطريق إليهاء فالسعيد من انتقل عنها وهو 
مرضي عنه؛ وإن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية» الضيف مر تحلء والعارية مردودة» وإن 
ولدك قدس الله روحه ونور ضريحه كان ظلا فقبضه الله إليه» واختار له ما لديه باع من الله نفسه 
بيعاً ربيحاً يغبط من انتظمت له صفقته فلا تتبعه نفسك؛ وهل علمت رابحاً في الثمن بكى على 
المثمن» فهنيئاً له ما صار إليه من رحمة الله ورضوانه» وسكنى جتانه. 


وكونه في ميرائك خير لك من أن تكن في ميراثه» فاحتسبه عند الله وفي الله فقد أصبت خيره 


3 


حياً وميتاً فرحمة الله على روحه في الأرواح؛ وجسده في الأجساد حياً وميتاً ومبعوث وهو سلف 

وفرط إلى الله سبحانه وإلى الرفيق الأعلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم 
0 0 5 إلكه بق 

جميعاء وإنم|ا سبق ونحن في الآثر كما يسبق المدلجح المبتكر. 

ومانحنإلا مهم غيراًتا 


أقسناقليلاًبعدهم وتقلموا 
ومثل حاله التي فارق الدنيا عليها تنشأ فيها التهاني لا التعازي؛ لأنه قتل صابراً محتسباً مقبلاً 


غير مدبر» سعى إلى اموت وهو يبصره؛ ونحن لاحقون به؛ فنسأل الله تعالى بحقه العظيم أن يصلي 
على النبي وآله. ولا يحرمنا مثل خاتمته من الثبات والبصيرة. 


)١(‏ المدلج: المسافر في ظلمة الليل. 


م5 


بي سكيد سفنا 


[من كلامه عليه السلام ف بعض المحاورات] 


ومن كلامه في بعض المحاورات: 

بلغنا أن في جهتكم من يفتي أنه لا يجب تسليم الزكاة إلى الإمام حتى يملك البلاد» فإذا كان لا 
إليه إلا بعد الظهورء فهذا هو التوقف والدورء وهذا تخذيل عن الآئمة» وفت في عضد الدين؛ 
فنسأل الله تعالى الثبات في الأمر. 

ولقد سئل حي الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحبى قدس الله روحه هل يجوز للإنسان 
أن يستوهب الزكاة متى كان من أهلها من البلاد التي لا ولاية للإمام فيها بغير إذنه؟ قال: لا. 

قال: فإن كان في بلد فلان بعيد المسافة؟ 


قال: وإن كان في مصرء ولولا وجوب ذلك لما حاربت الآئمة عليهم السلام من لا يسلم الحقوق 
الواجبة ولما قال أبو بكر: (لو منعوني عالأ مما أعطوا رسول الله لحاربتهم) بمشهد الصحابة» فلم يتكر 
عليه أحد» فكان إجماعاًء ولو كان في ولايته لما احتاج إلى المحاربة» والولاية من الله سبحانه للإمام على 
كافة الأمة» فالكل في ولايته حك فلا يجوز التصرف في الحقوق إلا بأمره. 


اكتابه عليه السلام إلى ورد سار قي امر المطرقية وقد قربهم وادناهم] 

وكتب عليه السلام إلى ورد سار في أمر المطرفية وقد قربهم وأدناهم كل ذلك لما يعلم من شدة 
عداوتهم وبغضهم له عليه السلام فقال عليه السلام: 

لا رأي لمتهم» والعاقل ينظر لنفسه وإن خالف رأي نظره هواه» وقد كان بيننا ما يقضي بدوام 
الصحبة» وخلوص المودة» ولو كان اتفاق الأمر يؤدي إلى الخروج مما هو فيه لكان من يطلب 
الملك معذوراً في بغاضة الحبيب» وعداوة القريب» ولكن كان الاتفاق لجمع خير الدنيا والآخرة» 
وقد صرت تفعل أفعالاً تؤيسنا منك» وتفعل أفعالاً ترغبنا فيك. 


د/اةه”- 


فأما الذي ترغبنا فى| تفعله من الطاعات في قطع الخمر وعمارة المساجد والمشاهد وما يجانس ذلك. 

وأما الذي يوحشنا فتسليمك للمطرفية المرتدة الغوية مع قدرتك عليهم؛ وما تتركتهم إلا لأنهم 
يبغضونا وهي بغضاء لا تضرناء والقوم كفار في دار الإسلام؛ وقد كتموا مذهبهم ولقوا دونه الأييان 
والله يشهد إنهم لكاذبون, فإن رأيت قطع دابرهم فأنا شريكك في دمائهم ألقى الله بذلك. 

وعلم الله لقد قال لنا الصنو يحيى بن حمزة: هذا خخطأ تأمر إلى الأمير بعداوة ناس فيحمله ذلك على 
صداقتهم ورفع منارهم» وقد علم الله تعالى ما عداوتنا لهم إلا لله عز وجل ولتنزيه الإسلام من كفرهم» 
نحن نشهد شهادة يعلم الله صدقها أنهم يلعنون أصحاب رسول الله يوك وأنا نناظرهم في حال الصغر 
على أن ذلك لا يجوزء وينكرون أن يختص الله سبحانه بالمطر بلداً دون بلد» وأن ينزل البرد» وأن يمتحن 
بالأمراض أو يميت الأطفال» وأنه ما بقي له تصرف في العالم بعد خلق الأصولء بل يحدث ما يحدث 
بغير إرادة ولا قصدء فإن أردت تكفير الذنوب فطهر دين محمد يك منهم فأنت تعلم أنا قدرنا على الغز 
مراراً فها سفكنا لأحد منهم دماً إلا من سبقنا عليه» وأنت تعلم أناما قدرنا على أحد من المطرفية فشرب 
الماء البارد» ما نريد بذلك إلا رضى الله سبحانه فانظر في هذا. 


اكتابه عليه السلام في قتل رجلين من المطرفية في حصن بكر] 


وكتب عليه السلام وقد جاءه جماعة من المدرسة المعمورة بحصن بكر إلى حصن ظفار حماها 
الله تعالى» وكانوا قد قتلوا رجلين من المطرفية ‏ أعني أهل المدرسة ‏ فأنكر ذلك عليهم أهل 
البلاد» فكتب إليهم هذا الكتاب قال فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله 
إلى كافة من وقف على كتابنا هذا من المؤمنين والمسلمين في ولاية الصنو عاد اسدين» سلام 


-لبمه”- 


فإن الله تعالى لما استخلفنا في بلاده» وائتمننا على عباده» وأمرنا أن نجاهد فيه حق جهاده؛ 
وكان الضلال في الدين من أهم ما يلزم فرص تبيبنه الأئمة المادين» وكان التطريف من أقبح 
أنواع الكفر لإضافة أهله له إلى عترة خاتم المرسلين» وتلبيسهم بذلك على عوام المسلمين بأنهم 
من جملة المسلمين؛ وهم بشهادتنا وشهادة من تقدمنا من آبائنا الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين 
من أخبث الكفرة اعتقاداً وأظهرهم لأهل بيت النبي بإيّكِ عناداء وقد أطلقنا لكافة المسلمين قتلهم 
وأخذ أموالهم وسلبهم فيء» وذمهم حل طلق لكافة المسلمين» وقدل من اعتقد اعتقادهم 
أو حسّن الظن بهم أو داهنهم وأمنهم وخالطهم. 

وبلغنا أن من الناس من يتشكك في ذلك؛ أو يكرهه ومن تشكك في شيء من أمرهم فقد 
صوبهم؛ ومن صوبهم فهو في حكمهم لقول النبي «#ك: «من أحبٌ عمل قوم شرك معهم في 
عملهم»؛ و«المرء مع من أحبء وله ما اكتسب»» والله الله في أديانكم لا تبطلوهاء وني بيعتكم لا 
#بملوهاء وفي عترة نبيكم لا تبغضوهاء وفي إمامة إمامكم لا ترفضوها للتمسك بفرقة عند جميع 
فضلاء آل الرسول وك ملعونة؛ وفي دينها مفتونة» جحدت كتاب الله جحداً ظاهراً وجعلت 
القائل ببقائه ونزوله كافرًء وخالفت نصوصه الواضحة؛ وجحدت أدلته اللائحة» وصدت الأمة 
عن ولاة أمرها بالتدليس والتلبيس» وقامت في ذلك مقام إبليس» فهي أبالسة هذه الأمة ومردتها 
العاتية من غير قدرة بادية» فنسأل الله تعالى أن يرسل عليهم من عذابه غاشية» وأن يأخذهم أخذة 
ةصفق لاك تبقى منهم على الأرض باقية بحقه العظيم واسمه الكريم» ونصلي على النبي وآلهء 
اله في أنفسكم لاتبلكوهاء وني عمروة أيانكم لاتبتكوهاء وحبال ولائكم من ولاة أسركم 
ادن الس ع يه مِنَّ بَكَلُوا يِمّمّة الله 
حكن رلملنا قَوْمَهُمْ دَارَ الْمَوَارٍ ه حَهَتمَ مَهَكَمَّ يَصبَلوْتَهَا َمِقَسَ الْقرَارُ [إبراهيم:8 7 15]. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


4ه 


الزيارات المباركة الفاضلة لرسول الله صلى الله عليه ولأهل 
صلوات الله عليهم 


أنشأها مولانا أمير المؤمنين 


في العشر الأواخر من شهر الله الأصم 
رجب سنة تسع وستاثة 


زيارة النبي المصطفى المطهر المجتبى محمد الأمي العربي القرشي البشير النذير 
صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه 


7 دق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وصل الله على رسوله محمد وآله 


الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر [الله أكبر]”"©» لا إله إلا اللهء أشهد أنك نعم الرب» 
وأن محمداً نعم الرسول صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله وسلم وأن ذريته ير الذرية» وأن 


السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله (السلام 
عليك يا ولي الله)””"» السلام عليك أيها البشير النذيرء السلام عليك أيها الداعي إلى الله بإذنه 
والسراج المنير» السلام عليك يا نبي الرحمة» السلام عليك يا نبي الملحمة؛ السلام عليك يا 
خحاته”' المرسلين» السلام عليك يا سيد المسلمين» السلام عليك يا أفضل النبيبين”2؛ السلام 
عليك يا عاقب”"» السلام عليك يا حاشر”» السلام عليك يا شفيع؛ السلام عليك يا رفيع؛ 


)١(‏ الزيارات طبعت في كتيب صغير طبعة أولى سنة 417 ١1ه/‏ 445١م‏ جمع وترتيب محمد بن محمد الكحلاني» وقد حذف منها 
أدعية أيام الأسبوع» وأضاف إليها بعض الأدعية والزيارات المأثورة عن النبي والوصيء ولعدم وجود النسخة الثانية سنقابل 
على المطبوع الذي لم يشر ناشرها إلى نسختها المخطوطة. وهنالك كتاب زيارات جيب حجم صغير رأيته في هجرة فللة في 
حوزة أحد السادة هناك» ولعلنا نتمكن من استعارته ومقابلته. 

)١(‏ ما بين المعقوفين: زيادة في كتاب الزيارات. 

("9) ما بين القوسين: سقط من كتاب الزيارات. 

(5) ني كتاب الزيارات: يا سيد. 

(0) في كتاب الزيارات: يا خاتم النبيين. 

(5) في هامش كتاب الزيارات: العاقب آخر كل شيء أو خاتمتهء ورسول الله (#فيك هو آخر الأنبياء وخاتمتهم. 

() في نفس المصدر: الحاشر هو أحد أسياء رسول الله ومن الحشر الجموع؛ وق التنزيل: #وأرسل في المدائن حاشرين*. 


#858 


السلام عليك يا كامل؛ السلام عليك يا فاضل؛ السلام عليك يا شحاك المعتدين”": السلام 
ملافا المعاندين» السلام عليك يا ناسخ الملل» السلام عليك يا زاكي العمل السلام 
عليك يا مزيح العلل؛ السلام عليك يا ليث الوهل”"» السلام عليك يا من لا ينتهي من صفات 
المخلوقين إلى نهاية حمده» ولا يبلغ من نعوت”" المربوبين إلى غاية من مجده*. 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم”" إنك حميد مجيد 
اللهم'' وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد: 
اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد )| ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم 
وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك ميد مجيد اللهم وسلم 
على محمد وعلى آل محمد ى] سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

السلام عليك يا سيد الأنام» السلام عليك يا بدر التهام» السلام عليك يا مصباح الظلام» 
السلام عليك يا عز الإسلام؛ السلام عليك يا زين الخلائق؛ السلام عليك يا حامي الحقائق؛ 
السلام عليك يا حلو الشهائل» السلام عليك يا رب الفضائل. 


اللهم اجعل أفضل صلواتك» وأز © بركاتك» وأنمى”" تحياتك على نبيك الشفيع المشفع» 
الهمام الأروع. 


)١(‏ الشحاك: عودٌ يعرض في فم الجدي يمنعه من الرضاع. 

(؟) الحتف: الملاك. 

(”) الوهل: الفزع» وهل إليه: فزع إليه. 

(؟) في كتاب الزيارات: ولا يبلغ منعرت. 

(5) في كتاب الزيارات: إلى نهاية مجده. 

(1) في كتاب الزيارات: وعلى آل إبراهيم في جمبيع الصلوات؛ ونكتفي بهذه الإشارة. 
( اللهم: زيادة متكررة في كتاب الزيارات في بداية كل صلاة. 

(8) ني الأصل: وزاكي. 

(4) في الأصل: ونامي. 


اع 


يارسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام وعلى آلك الكرام؛ حملنا”' إليك الشوق 
المبرح'" والتوق المصرح» فأتينا على الظهر والأقدام؛ وكان قليلاً في حقك لو مشينا مشية الأقلام 
على نواصي الحام» راجين بركة زيارة حضرتكء؛ ويمن الوصول إلى دار هجرتك يا رسول الله 
تأخرت أيامنا عن أيامك» وقلوبنا مملوءة لك ولاءٌ وودا» وثناءَ وحمداًء يا رسول الله قد والينا من 
أمرتنا بموالاته من عترتك» ونصرناهم بجهدنا حيث تأخرنا عن نصرتكء يا رسول الله فاشفع 
لنا إلى ربك في الكون من حزبك؛ يا رسول الله نشكو إليك من جفوة الأمة لهم'"» وتحاملهم 
عليهم؛ يا رسول الله ما واراك الملحّد حتى تمالاً عليهم الأحمر والأسود. يارسول الله أخذوا 
تراثهم» وكربوا أجدائهه”, وقتلوهم أنواع القدل” '» ومشل بم أضراب المشل”' '» وصلبوا 
وحرقواء وبددواء ومزقواء وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» يا رسول الله منعهم 
الوعيد من فراق الألوية» وحالت ال حمية على الإسلام بينهم وبين التولية» فبددوا تحت الكواكب؛ 
وقتلوا فوق الجنائب””©» وها نحن شاكون لنا ولهم, إذ نحن بشهادتك وأنت الصادق منهم. 
فاشفع لنا إلى ربك في قشع حنادس الظلم” عنا وعنهم» وصرف عوادي المعتدين منا ومنهمء 
فالأمل فيك كبير» والمطلوب في جنب محلك من جلال ربك يسير» فقل سؤالاً لا أمرأء اللهم فبدد 
شمل أعدائهم» ولف شمل أوليائهم» وعجل نقمة عدوهم بأيديهم وأيدي العانه 0 وأنزل 
السكينة على باديهم وحاضرهم؛ واجعل جيوشهم وافرة» وأيديهم على عدوهم ظاهرة» فقد طال 
ما حلتوا” '" عن عذب المشارب» وصبت عليهم سحائب المصائب» وأنت عدتهم للنوائب» 


)١(‏ في كتاب الزيارات: حدانا. 

(؟) في كتاب الزيارات: المفرح» وهو خطأ. 

() في كتاب الزيارات: يا رسول الله إنا نشكو إليك لعترتك وأوليائهم ما نالهم من جفوة الأمة لهم. 
(4) كربوا: كرب الأرض قلبها للحرث والزرع» والأجداث: القبور. 

(5) في كتاب الزيارات: وقتلوا بأنواع القتل. 

(7) في كتاب الزيارات: ومثلوا أضراب المثل. 

(0) الجنائب: جمع جنيب» الدابة التي تقاد والمراد هنا: الخيل. 

(8) حنادس الظلم: ثلاث ليال بعد الظلم؛ والحندس: الليل المظلم. 

(9) في كتاب الزيارات: وأيدهم وأيد أنصارهم. 

0ن كتاب الزيارات: جُنيوا. 
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وغوثهه”' في الكوارب» فلا تخذل رجاهم فيناء ولا تخيب أملنا فيك فأنت غاية الطاليين» 
وغوث الماربين» ولا حول ولا قوة إلا بك؛ والسلام عليك يا رسول الله وعلى الطيبين من آلك 
سلام ملآن الفؤاد من حبك وحبهم. غير راض بالبديل من قربك وقربهم ورحمته وبركاته. 
وصلواته وتحياته؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم]". 


زيارة فاطمة والحسن والعباس وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق سلام 
الله عليهم أجمعين”" 


إذا دنوت منهم كبرت ثلاثاً أو سبعا”'' وصليت على النبي وعلى الطيبين من آله وأنت توي 
إليهم» فإذا وقفت عليهم قلت: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط 
الوحي, ومختلف الملائكة» أشهد الله وملائكته وأنبياءه والصالحين من عياده. أن سلم لمن 
سالمكم» وحرب لمن حاربكم, السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة» السلام عليكم يا معدن الرشد 
والبركة؛ السلام عليكم يا سفينة النجاة» السلام عليكم يا هداة الحداة» السلام عليكم ياعدل 
الكتاب؛ السلام عليكم يا أولى الخلق بالهدى والصواب”” » السلام عليكم يا جبال الحلم؛ السلام 
عليكم يا بحار العلم» السلام عليكم يا معلني المّدى, السلام عليكم يا مسري التقى» السلام 
عليكم يا غياث الورى؛ السلام عليكم يا باب حطة ذنوب المذنبين» السلام عليكم يا آل طه 
وياسين» السلام عليكم يا روح المؤمنين» السلام عليكم يا عترة النبيين» السلام عليكم يا كهيف 
الهاربين» السلام عليكم يا كنز الراغبين» السلام عليكم يا أغصان الشجرة؛ السلام عليكميا 
باكورة الثمرة» السلام عليكم يا حتف الفجرة. 


)١(‏ ني كتاب الزيارات: وعوذهم. 

| زيادة في كتاب الزيارات.‎ )١( 

(؟) حاشية في كتاب الزيارات: هؤلاء المشهورون في البقيع» والصحيح أن رأس الحسين السبط وجسد محمد بن عبد الله النفس 
الزكية هناك فتحسن فيه الزيارة للجميع صلوات الله وسلامه عليهم. إملاء شييخنا شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي أيده الله. 

(؟) سقط من كتاب الزيارات. 

(5) في كتاب الزيارات: بالتوفيق والصواب. 
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زيارة الزهراء عليها السلام 


السلام عليكِ يا زهراء؛ السلام عليكِ يا غراء؛ السلام عليكِ يا واسطة العقد؛ السلام عليكٍِ 
يا وافية العهد» السلام عليكِ يا كاملة» السلام عليكِ يا فاضلة» السلام عليكِ يا درة التناج» 
السلام عليكِ يا نور السراج الوهاج السلام عليكِ يا عالية الإييان”''» السلام عليكِ يا ياقوتة 
الإيهان» السلام عليكِ يا مظلومة» المؤخر نصرها امتحاناً لا قلّ» فلولا الدار التي ينتتصف فيها 
الأولياء””" لأذل”” في نصرها الأرض والسماء» عجي إلى الله تعالى فقد نال ذريتك ما تعلمين؛ 
ونكاناك مق فق الول" مكين: 


زيارة الحسن عليه السلام 


السلام عليك يا أبا محمد يا سبط الرسولء السلام عليك يا فرخ البتول؛ السلام عليك يا 
حليم الحلماء» السلام عليك يا كريم الكرماء» السلام عليك يا ذا الحيبة والسؤدد» السلام عليك يا 
غيظ المٌسّد””» السلام عليك يا أولى الخلق بمقام أبيه”'» السلام عليك يا من أجمع على إمامته كل 
بنيه» السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة» السلام عليك يا غرض الميجنة””" السلام علينك يا 
من مطيته الرسول أكرم مطية؛ وعطيته من الله أجزل”' عطية؛ السلام عليك يا خير الذرية 
الزكية» الحادية المهدية» السلام عليك يا من فارق الدنيا مظلوماء ولقي الله مسموماً. 


)١(‏ في كتاب الزيارات: يا غالية الأثمان. 

)١(‏ في كتاب الزيارات: للأولياء. 

(*) في كتاب الزيارات: لأدت. 

(4) في كتاب الزيارات: من ذي العرش. 

(5) في كتاب الزيارات: الحسود. 

(5) ف كناب الزيارات: أييك. 

(0) في كتاب الزيارات: عرض المحنة» وقال في الحاشية: عرض المحنة معظمها. 
(4) في كتاب الزيارات: أكبر. 
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زيارة العباس بن عبد المطلب عليه السلام 


السلام عليك يا أبا الفضل يا رب الفضلء [السلام عليك يا من أعطاه الله الفضل]”": 
السلام عليك يا عم النبي» السلام عليك يا نور الخبي”", السلام عليك يا ساقي الحجيج؛ السلام 
عليك يا مد الخليج» السلام عليك يا ساقي الحرمين» السلام عليك يا مجانب المين» السلام عليك 
يا أبا النجباء» السلام عليك يا شيخ القرباء» نشكو عليك قطع بنيك للأرحام» وجورهم في 
الأحكام. وخذلاهم للوسلام» وعليك أفضل البركة والرحمة والسلام. 


زيارة زين العابدين عليه السلام 


السلام عليك يا زين العابدين» السلام عليك يا حشف الجاحدين؛ السلام عليك يا بقية 
النبيين» السلام عليك يا سلالة الوصيين؛ السلام عليك يا ثمال الأرامل» السلام عليك يا خير 
المناضل”", السلام عليك يا عذب المناهل» السلام عليك يا حلو الشمائل. 


زيارة الباقر عليه السلام 


السلام عليك يا باقر علم الأنبياء» السلام عليك يا حافظ دين الأوصياء؛ السلام عليك يا 
بحر علم القرآن» السلام عليك يا حليف الإيهان» السلام عليك يا معلم الطرفين» السلام عليك 
يا كامل الشرفين» السلام عليك يا أول من جمع بين ولادة الحسن والحسين من ولد الحسسين» 
السلام عليك يا سليل الفواطم؛ السلام عليك يا بحر المكارم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين: زيادة في كتاب الزيارات. 
زهرة في كتاب الزيارات: المناصل. 
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زيارة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام 


السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا بدر الملة» السلام عليك يا صادق اليقين» السلام 
عليك يا من أذل الله له الجبارين؛ السلام عليك يا من أسقط الله له نخوة المتكبرين» السلام عليك 
يا حافظ الذرية» وهادي من طلب المداية من البرية» السلام عليك ياأيا الأشبال الضارية» 
والذرية الحادية. 

[فإذا أردت الانصراف قلت: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء سلام ود لا وداع» وألفة لا انصداع؛ السلام عليكم يا أمان 
أهل الأرضء السلام عليكم يا أئمة النفل والفرضء السلام عليكم يا سفينة النجاة» السلام 
عليكم يا ماء الحياة» جمع الله شملنا وشملكم في دار السلام» وحفظكم في ذريتكم الكرام]”". 


زيارة حمزة بن عبد المطلب عليه السلام 
[وقبره ومن معه من الشهداء بأحد رضي اللله عنهم وأرضاه]”" 


إذا دنوت منه كبرت سبعين تكبيرة» وأكثرت ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي وعلى آله 
وأنت تمشى إليه قليلاً قليلاً وإن وقفت سبع وقفات لكل عشر تكبيرات وقفة تختمها بالصلاة على 
النبى وآله فافعل» فإذا دنوت منه قلت: 

السلام عليك يا عم الرسول؛ السلام عليك يا حامي القفول”"؛ السلام عليك يا سيف 
اللقاء» السلام عليك يا رمح اللواء» السلام عليك يا قطب الرحى؛ السلام عليك يا حامي 
الحمىء السلام عليك يا ليث الوغىء السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله» السلام عليك يا 


)١(‏ مابين المعقوفين: ورد في كتاب الزيارات في آخر زيارة محمد بن عبد الله النفس الزكية. 
(0) زيادة في كتاب الزيارات. 
() في كتاب الزيارات: يا حامي العقول. 
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حامي فلوله؛ السلام عليك يا هادي رعيله السلام عليك يا ليث الملاحنم”", السلام عليك يا 
قطاف الجماجم؛ السلام عليك يا مصرع الضراغم, السلام عليك يا من نذر المشركون في قتله 
النذور:وأظهرواية اللدذل والحيون امد ياو مثل بجسده في ذات” '" الله وأكلت كبده 
اا الطراة بجاوو مس ل '» وأججدت القتراع» ونزلت البقاع؛ وحمت 
البعاء9” '» فسلام الله على جسدك في الأجساد. وروحك في الأرواح؛ في كل صباح ورواح؛ لعاً 
لك يا أبا يعلى لعا لكء ما أرفع محلك؛ وأصفى ظلكء وأزكى حلك وبلك” '؛ حقت”"' بعدك 
ال هزيمة» وانتقضت العزيمة» وصرعت صنديد المسلمين» وهبت ريح المجرمين» فرحمة الله عليك 
وسلامه وبركاته وتحياته وصلواته. ما كان أمنع حناك» وأمر لقاك”" على عداك» صلاة ورحمة 
وبركة”""» وتحية يشرق لها جبينك؛ ويجيش”" معينك» ويعز دينك؛ وسلام الله على النفوس الزكية 
من سادات البرية» الذين شاركوك في ذلك المقام؛ وواسوك في شرب اللخمام؛ إن قريشاً يا أبا يعلى 
جنت غرس قتلك ذلا”' '' ودهاها ما حق عليها يوم فوتتك بعد ذلك ثقلاء فلولا أنها لاذت 
بعواطف مراحم الرسول لتجرعت كأس”' ' الحمام والندم؛ وقتلت”' '' قل عاد وإرم؛ وقد 
ثارت بعد موت الرسول يك واستأثئرت. وولت عن ابن أخيك الولي المنصوص عليه ونفرت» 
وأصرت على خلافه واستكبرت وأبطنت عناده وأظهرت. وطلبت ذرية النبي بالأوتار”", 
وأذكت شواظ النارء يا أسد الله فاستغيث ربك للأقارب» فقد جاشت عليهم الأعاجم 


(1) ني كتاب الزيارات: الملأ» وهذا لا ينسجم مع سجع الدعاء. 
(؟) سقط من كتاب الزيارات. 

() المصاع: مصع فلاناً: ضربه بالسيف أو السوط. 

(4) في كتاب الزيارات: النعناع. 

(5) في كتاب الزيارات: وأصفى ظلمكء وأزكى حلمك وثلمك. 
(5) في كتاب الزيارات: حصت. قال في الحاشية: حص» وحصحص: ظهر. 
(0) في كتاب الزيارات: بقاك. 

() وبركة: سقط من كتاب الزيارات. 

(4) في كتاب الزيارات: ويزخر. 

)٠١(‏ في كتاب الزيارات: حصدوا بقتلك ذلاً. 

0 في كتاب الزيارات: كؤوس. 

)ني كتاب الزيارات: وقتلوا. 

97 في كتاب الزيارات: وطلبت إليه الأوتار. 


:اا 


والأعارب» وقل الموالي وكثر المحارب» وها نحن شاكون لنا ولعترة نبينا بإ ما عض 
القدوارتن” + وبعسك الشواذى”": وقد لذثا بق رمك" وتنتافعنا يجسندك الطاهر إل الله 
وروحك في إدراك المآرب» ونيل الرغائب. 

اللهم فلا تخيب أملنا الذي أملناء فإنا إليك بعم نبيك توسلناء ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 
العظيم؛ وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم. 


زيارة النفس الزكية عليه السلام 
[مشهده على باب المدينة الأول] ©) 
إذا أردت زيارته عليه السلام فسر إليه بالسكيئة والوقار» بعد الطهارة والتطيب با أمكن من الطيب؛ 
فإذا وضلت إلى باب مشهذه كبرت الله سبحانه عش را وسبحت لله غعش را وقلت: لاا حول ولاقوة 


إلا بالله [العلي العظيم]”) عشرأ» (وقلتٌ: إنا لله وإنا إليه راجعون عشراً)””'» وقلتٌ: صدق الله العظيم 


إن النّدَ اكترى مِنَ الْحُوَبِيِيت أَطْسهُحَ وَأَمْوَالَهُحْ أن لَهُم الْجَئَة يُقَاتِلُونَ فِى سَريلٍ الله 


جاو :0 


- 1 ضام اه 22 2 0200 5-2 0 2 م 00 5 
فِيَقَمُلونَ رَيُقَعَلُونَ رَعَدَا عَلَيَدِحَقا فِى الكَّوْرَاةٍ رالإضجيل والقرآن وَمَنَ أوّفى يِعَهَدِهِ مِنَ الله 
- 3 3 - م « 
َامتَعَبَعِرُوا مِبَيْعِكُمْ الَّدِى بَايَمَكُمَ يه رَدَلِك هُوّ الفودٌ المَظِمِم 4 [التوبة:1١1]»‏ وقلت: 


)١(‏ الغوارب: جمع غارب وهو الكاهلء كنا به عن شدة الأمر وثقله. 
(؟) النوادب: البواكي. 

() في كتاب الزيارات: وقد لذنا بالله تعالى وجئنا إلى ضريحك. 

(5) زيادة في كتاب الزيارات. 

(65) زيادة في كتاب الزيارات. 

(5) ما بين القوسين: سقط من كتاب الزيارات. 


-1ا/ا؟ - 


السلام عليك أيها الشهيد الفقيه الحميد ورحمة الله وبركاته» السلام علييك أيها النفس الزكية» 
والسلالة المرضية؛ السلام عليك أيها المهدي الحادي؛ السلام عليك يا غياث كل صاديء السلام عليك يا 
ل ل 0 
الجناء السلام عليك يا ماضي السنان" لان مستا لساري لساك طناك . أرقي روصي 
السلام عليك يا من جبلت على حبه قلوب المؤمنين السلام عليك يا من ملأت هيبته صدور المجرمين» 
السلام عليك يا طود الوقار» السلام عليك يا علم الفخار, السلام عليك يا واسع الأخلاق» السلام 
عليك يا كريم الأعراق» السلام عليك يا من أقام سوق الضراب على ساقء وأبلغ نفوس الفاسقين 
التراق» فعدم لذلك الطبيب والراقي؛ السلام عليك يا من ساق أعداه بسيفه أعنف مساق حتى عشرت 
لقدام بالأعناق» السلام عليك يا من سلب جنده بالخديعة فلم يسلب صبره هسول الوقيعة؛ السلام 
عليكيامن جرع غنده أكؤوس امنية» السلام عليك يا من لم يخلد إلى الدنية» السلام عليك ياغبر 
الفواي 5 ؛ امام عليكيا غيظ الافس» السلام عليك ياحيد الم ناهب» السلام عليك با عائب 
المشاربء السلام عليك يا بحر العلوم؛ السلام عليك يا زاكى الأروه” 1 السلام عليك يا مجهول الحق 
في أهل طينته» والمجفو في مديتته» قد جهلت حقوق النبيين فلم ينقصوا من درجة النبوة العلية وأككر 
تر رضي وا اا لمر ماد رايعو اساي ال 
وأجزاء أنوار الصباح, فا كان أغزر علمك” » وما كان أرجح حلمكء أما القلوب فتائتقة إليك؛ وأما 
لنفوس فحائمة عليك» فسلام لله عليك يوم ولدت ويوم قلت ويوم تخضرج حيا فيا كان أغزر 
وزلك”»«وماكان أعلي كه فضلك. وما كان أكمل عقلك؛ وما كان أعظم نبلك” "“ أبا عبد الله كم بعدك 


)١(‏ في كتاب الزيارات: يا ماضي اللسان. 
() في كتاب الزيارات: عدوه. 

() في كتاب الزيارات: يا أمير الفوارس. 
(4) الأروم: الأصل. 

(5) في كتاب الزيارات: أغرب علمك. 
( في كتاب الزيارات: أغرب وبلك. 
0) في كتاب الزيارات: احتذى شأنك. 


-؟/ا؟ - 


من إمام شهيد بأيدي الظالمين من أهل بيتك احتذى مثالك» وفعل فعالك» فآل مآلك”'"» طلب ما 
طلبت فأدركء إذ ل يرلما فعلت مترك» ناطح شفار السيوف مقدماء ورأى خوض غمرات الموت مغنم|» 
والفرار من الزحف مغرمل”"؛ فكان لزيد ولك أجر فتح ذلك الباب لهدايته في آل الحسين» وأنت في آل 
الحسن لك منهاج الصوابء ولزيد فضل البداية» ولك فضل الاقتداء» فلولا فعالكى| لانطمست معام 
الهدى. 

اللهم صل على محمد وعى آل محمدء وإنا تتشفع إليك بولد نبيك الشهيد في رحض حوبا ”» 
وغفران ذنويناء ونستنصر بغرة وجهه وحرمة حقه لعترة نبينا صلى الله عليه وعلى آله المظلومين فيّهم؛ 
0 المغلوبين على حقهم, المستأثر عليهم بتراث أبيهم وجدهم؛ فاستجب اللهم دعانا فيهم؛ واقطع دابر 
أعدائهمء واعل منار أوليائهم يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم؛ السلام عليك سلام مودٌ لا مودع 
ولا قال» وصل الله على جدك محمد وآله خير آل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


زيارة الحسين بن على الفعخي عليه السلام 


إذا أردت زيارته تطهرت وصليت ركعتين ونويت زبارقههوإة سفادي” ذلك في البييت 
فأفضل وسرت وقاربت”' الخطى» وذكرت الله تعالى ب) هو أهله من المحامد» فإذا قابلت 
الحمد لله على قضائه» والحمد لله الذي جعل ذرية نبيه لما أمرهم به من الجهاد أهلاء والحمد لله 
الذي لم يجعل معهم لأحد من الخلائق عقداً ولا حلاء والحمد لله الذي اختار لهم ثوابه» وجنبهم 
)١(‏ في كتاب الزيارات: وآل مآله إلى مآلك. 
)١(‏ في كتاب الزيارات: محرما. 


(؟) في الأصل: جعل. 
(5) في كتاب الزيارات: وقارب. 


1 


عقابه» متع أعداءه قليلا» وأعد لم عذاباً وبيلاه ثم تكبر سبع تكبيرات» ثم تدنو من الضريح 
فتقول: 

السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا بن رسول الله السلام عليك يا مسن آثر الباقي 
على الفاني وعمل بمحكم المشاني» السلام علييك يا جزل المواهبء السلام عليك يا عون 
الضاي : السلام عليك يا ثهال 0 السلام عليك يا امب 0 3 السلام عليكيا 
الأيادى 0 عليك يا حتف الأعاد. ا عليك يا 3 العياد» 00 عليك ياجم 0 
ار ل ١‏ العا للك اسن 
الإحرام؛ السلام عليك يا من صلى عليه الرسول في موضع قبره» وحضٌّ على مواساته ونصره. 
السلام عليك يا من بكى عليك النبي وفك والمسلمون وامتيز بقتله المجرمون”"» فتعاوت”” عليه 
الجنود الظالمة» والعصب الآثمة. فصبر صير الأبطال» وكرٌ كر أبي الأشبال» فضيق عليهم وسيع 
المجال» السلام عليك سليل الأطايب, السلام عليك أيها المردول» بين الفواطم والزيانب» السلام 
عليك صفوة الصفوة من غالبء السلام عليك من يعرف أبوه وأمه بالزوج الصالح لصلاحههما 
في الدين؛ وكونه| علا في المسلمين» السلام على جزيل النواله وسمح اليدين بالمال» مغني الفقير, 
وجابر الكسيرء وفكاك الأسير» السلام على من خاض غبار الموت مبتساً مبتسياً» ومشى إلى الحم قُدُماً 
الماوض ين لك تيكس مو قميدين ديات جد وان الل اده ول لز للق 


)١(‏ في كتاب الزيارات: يا غوث المطالت. 

(5) في كتاب الزيارات: الفضل. 

(؟) في كتاب الزيارات: من استوت في عيئه الذهب والحخصباء. 
(5) في كتاب الزيارات: الزرقاء. 

(05) زيادة في كتاب الزيارات. 

(7) في كتاب الزيارات: يا مستهيناً بالحمام. 

(0) في كتاب الزيارات: واسترهبك المجرمون. 

(8) في كتاب الزيارات: فتعاونت. 

(9) في كتاب الزيارات: المتردد. 


-5/ا#ا - 


التق" ارقي من الات 

ثم تجيل بصرك حول الضريح. ثم تقول: 

السلام عليكم معشر أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحيء ومختلف الملائكة 
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» والسلام على إخوانكم من المؤمنين الذين 
آسوكم بأنفسهم؛ ورعوا لكم حق جدكم'”” المصطفى» وأبيكم المجتبى» وأمكم الزهراء» فجزاكم 
الله أفضل الجزاءء وجعل نصيبكم من الأجر أجزل الأجزاء» أشهد بالله لقد صدقتم لكونكم ممع 
الصادقين» فجزاكم الله أفضل ما جزى أتباع الأئمة ا هادين» أما القلوب فمعكم طائرة» وأما 
النفوس فإلى سعيكم سائرة» فالأجسام لمصابكم مقتطرمةووالأعاة للهوم امداكم قرم نينا 
معشر الذرية والأتباع ليت أنا شهدنا معكم مر ذلك المصاع» فكلنا واكتلنا بذلك الصاع» فذقنا ما 
ذقتم من الحمام» ورزقنا ما رزقتم من الإنعام والإكرام والإجلال والإعظام, في دار السلام ودار 
المقام. 

اللهم إنا نستشفع إليك بذرية نبيك الذين اختاروا لقاك على الحياة الدنياء وباعوا منك أنفسهم 
بالنصيب الأسنىء في تعجيل نصر خلفهم الباقين» الذين شادوا منار الدين» وأنكروا أحكام 
المعتدين. 

اللهم فقرب نصرهم, وتدمير أعدائهم» وعجل الفتح المبين عليهم وعلى أوليائهم. 

اللهم إنه قد طال ما جفيت هذه الذرية الزكية» وتظاهر عليها ضاال البرية» اللهم وقد 
وعدتهم وآنت صادق الوعد. وقد تجاوز في حقهم الحد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وير 
واترهم وانصر ناصرهم؛ اللهم إن أعداءهم قد أجلبوا عليهم من كل ناحية» فاجعل عليهم من 
الشر واقية» واجعل كلمتهم العالية الباقية يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم؛ ولا حول ولا 


)١(‏ زيادة في كتاب الزيارات. 
(؟) ني كتاب الزيارات: المبرأً. 
(9) في كتاب الزيارات: أبيكم. 
(؟) القرم: شدة شهوة اللحم. (القاموس المحيط). 


ه/ا؟- 


قوة إلا بالله العلي العظيم. 
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليكم يا حزب الله السلام عليكم يا أولياء الله السلام 
عليكم سلام وذ لا وداع» ووصل لا انقطاع ورحمة الله وبركاته. 


زيارة الحسين وأهل بيته عليهم السلام 


إذا وصلت فاغتسل إن شاء الله على الفرات ومس ما أمكنك من الطيبء ثم ادن إلى القبرء 
فكبر الله تعالى على نحو ما ذكرنا في زيارة النفس الزكية» ثم تقول: 

السلام عليك يا سبط رسول الله» السلام عليك يا ريحانة الرسولء السلام عليك يا فرخ 
البتول» السلام عليك أبها الشهيد السعيد» السلام عليك أيها الفقيد الحميد؛ السلام عليك أبا 
الشهداء» السلام عليك يا ثمرة قلب المصطفى» السلام عليك يا بحر العطاء السلام عليك يا جم 
السلام عليك يا ليث العرين؛ السلام عليك يا معدوم القرين» السلام عليك يا شهيد الطفوف7» 
السلام عليك يا ملاقي الألوفء السلام عليك يا مستهون الحتوف. السلام عليك يا سيد شباب 


أهل الجنة» السلام عليك يا قوي المنة”""» السلام عليك يا من مطرت السماء لقتله دما لخضب رب 


السماء» السلام عليك يا من فرق به بين الشقي والسعيد؛ [السلام عليك يا من اخستص بالشهادة 
في سبيل رب العامين] "» (السلام عليك يا من باء بالخزي والعار فيه يزيدم”'©؛ السلام عليك يا 
قتيل الدعي. السلام عليك يا سبط النبي» يا أبا عبد الله بن رسول الله هذه كليات أهديناها 
إليك» فصلوات الله وملائكته على جدك وأبيك؛ وأمك وأخيك؛ وعليك” ' وعلى الطيبين من 


() في كتاب الزيارات: الصفوف. 

(؟) في كتاب الزيارات: يا عظيم المنة. 

(*) ما بين المعقوفين: زيادة في كتاب الزيارات. 
(5) ما بين القوسين: سقط من كتاب الزيارات. 
(5) وعليك: زيادة في كتاب الزيارات. 


واولاب 


آلكم ورحمة الله أردنا بإهدائها القرب إليكمء والفوز لديكم. 

وتسلم بعد ذلك على العباس بن علي وعلى أهل البيت بالطّف فتقول: 

السلام عليك يا عباس يا ثابت الأساسء ونور النبراس» قوسن الأفراي 1 السلام عليك 
يا ليث الطراد» وسيف الجلاد» وسم الأعاد» السلام عليك يا من احتسب نفسه وابني أمه وأبيه 
بنفسه دون أخيه”"» السلام عليك يا من كاعت عنه الفوارس الشوامسء السلام عليك يا ساقي 
الماء الطيبين المهتدين» ومبيح حمى الجبارين المعتدين» والسلام عليك يا علي بن الحسين» يا حائز 
الشرفين» وكريم الطرفين» والسلام عليكم عموماً يا بني هاشمء يا ليوث الملاحم؛ وحتف 
المراغم» وصفوة الله من الأعارب والأعاجم, السلام عليكم يا أكرم الشهداء» السلام عليكم يا 
أئمة السعداءء» السلام عليكم قدوة الصالحين» السلام عليكم يا أهل بيت النبي الأمين؛ السلام 
عليكم يا أكرم عصابة”"» السلام عليكم يا أشرف ذؤابة» السلام على أوليائكم البائعين أنفسهم 
من الله السامحين بهالله؛ الحائطين”' حوزة أبي عبد الله الحافظين حرمة رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله الذابين عن قرابته؛ الراعين حرمة صحابته» أشركنا الله في أعمالكم»؛ فقد 
رضيناها وحمدناكم عليهاء ونسأل الله أن بهدينا سبيلكم؛ ويجعل دليلنا دليلكم» وأن يجزل ثوابكم» 
ويحمد مآبكم؛ [ونشهد بالله لقد أقمتم الصلاة» وآنيتم الزكاة» وأمرتم بالمعروف, ونبيتم عن 
المنكر» وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين» ورحمة الله عليكم أجمعين]”' [وغفر لنا ولكم وألحقنا 
بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين اللهم آمين؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله 
ومو ا 


)١(‏ في كتاب الزيارات: الأفراد. 

)١(‏ في كتاب الزيارات: يا من احتسب نفسه وابني أمه وابنه دون أخيه. 
() في كتاب الزيارات: خير عصابة. 

(:) في كتاب الزيارات: الحافظين. 

(0) ما بين المعقوفين سقط من كتاب الزيارات. 

(7) زيادة في كتاب الزيارات. 


-/91/19ا- 


زيارة محمد بن علي بن الحنفية عليه السلام 


السلام عليك يا سمي الرسولء السلام عليك يا ليث الجفول؛ السلام عليك يا بحر العلم؛ 
السلام عليك يا طود الحلم» السلام عليك يا شديد القوى؛ السلام عليك يا ليث السرى» أشهد 
أنك أنجبت بك أخت بني حنيفة» ونالت المرتبة الزليفة» وحازت بولادتك الرتبة الشريفة 
فسلام الله عليك ورحمة الله عليهاء وهنيئاً لها ما ينوبك من الشرف إليها. 


-1/8؟- 


دعاء يوم الأحد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قدو نعف لج تن عن عددوط اوداك اميك بقل :نراقم وال برهك نلق 
حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ 
وترحم على محمد وعلى آل محمد ىا ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وتحنن على 
محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وسلم على محمد وعلى آل 
محمد ى] سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإنا قد بسطنا إليك يد المسألة» وتشفعنا بمن أوجبت 
الحق له؛ نبي الرحمة المكرم» وسراج الظلمة المعظمء في أن تجيب سؤالناء ولا تخيب آمالناء فإن 
ضباب الفتنة قد تراكمت قترته» وتضاعفت غبرته» فأمطر عليه سماء رحمتك» واقشع ظلاته بأنوار 
كرمكء فإنك المفزع والموكئل» والوزر والمعقلء فأمطر علينا وبل أياديك» واصرف عنا شر 
أعاديك. فإن الفتئنة قد عظمت وطمّتء وألمت وآللتء فافثا حميها بعاء دفاعك,ء وأزل مكروهها 
بجميل اصطناعك. فإنه لا يدفع الخطوب الكارثة عند نزوها ولا يصرف الكروب الناجمة عند 
حلوها إلا جميل لطفكء فانظر لعترة نبيك وأتباعها نظرة شافية تقر بها عينه وقلبه؛ وتثلج بها 
صدور الأحية. 

اللهم صل على محمد وآل محمد. وارحض درن ذنوبناء وطهر دنس حوبنا بسلسال فضلك 
وامتنانك» وتب علينا توبة تحط ثقل الأوزارء وتعصمنا من النار» فإن الذنوب قد أنتقضت ظهورنا 
بتقلهاء وآذت جسومنا بمفضع حملهاء فتدارك ذمانا بكرم افتقادك, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ ولا 
إلى أحد من عبادك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ وأعذنا في يومنا هذا من موبقات الذنوب» ومهلكات 
الحوب» ومفضعات الخطوب, وهاجمات الكروبء بحققك يا علام الغيوب. 


-7581- 


دعاء يوم الإثنين 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ى] صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيده 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وترحم على 
محمد وعلى آل محمد ى) ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتحنن على محمد وعلى 
آل محمد ى| تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وسلم على محمد وعلى آل محمد كا 
سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


اللهم وإن أبواب جودك مفتوحة» وعوارفك ممنوحة» وسماء إحسانك هامرة» وعيون امتنانك 
ناظرة» وبرق جودك صادق لا خالب» وفضل إحسانك قد طبق المشارق والمغارب»؛ وغمر الموالي 
والمحارب؛ ونحن عترة نبيك المغلوبون على حقناء المظلومون خصل سبقناء فامنن على 
المستضعفين ى] وعدت فقد استضعفناء وإن أعداءك لم ينصفونا فانصفناء اللهم إن أحزاب 
الضلال قد تجمعت فاهزمهاء وإن جنود الطغيان قد تكاتفت فاحطمهاء فإنه لا يقوم لقدرتك 
قائم» ولا يثبت لصولتك جيش ظالم» وإنك با نلاقي من المتمردين عالم» وقد رجوناك لقشع 
سحاب الطغيان» وأنت ال حنان المنان» فتحئن على عترة نبيك بحنانك» وضاعف عليهم وعلى 
أوليائهم عوارف امتنانك» فقد طال ما دالت عليهم الدول» وضرب بما نزل بم من سطوة 
الفاسقين المثل» فأدل دولتهم» وقو صولتهم» واحم جنابهم» وامطر ربابهم» واعل قبابهم» وانصر 
أحزابهم» وانجح طلابهم» وأصلح صحابهم» واذخر عناءهم, واحمد مآبهم. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعذنا من مضلات الفتن» ونواجم المحن» ونتائج 
الدمن» وقبائح الأبن» وجوايح الغبن» واجعل لواء مجدنا منصوباًء وجواد حليتنا مجليا يعبوباً 
وطرق ضدنا كابياً مكبوباً» ومحاربنا محزوناً متكوباً وطولك علينا وعلى أوليائنا سابحاً مسكوياً 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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دعاء يوم الثلاثاء 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إسراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وترحم على 
محمد وعلى آل محمد ى] ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وتحنن على محمد وعلى 
آل محمد كا تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وسلم على محمد وعلى آل محمد كم| 
سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإن جنود الضلالة قد حميت أسواقهاء ونجم نفاقهاء 
وظهر شقاقهاء ونصب رواقهاء وظنت أن دارها قد استقرت, وأوامرها قد استمرتء وجيادها 
قد أبرت» وصوارمها قد أبرت» وأنت ذو الكيد المنين» والأيد الرصين» كم من ظالم شديد 
الصولة فتأت صولته. وكم من جبار عظيم الدولة أزلت دولته؛ فانظر لعترة نبيك بعين حراستك 
العالية» واجعل أكعبهم العالية» وأحكامهم الماضية» وسطوتهم القاضية» وعيشتهم الراضية؛ ولا 
تبق لعدوهم باقية» واجعل أمهم الحاوية في ا حاوية. ش 

اللهم صل على محمد وآل محمد» وإن الذنوب قد أثقلت ظهورنا فخففها بعفوك وكرمكء وإن 
الأوزار قد أحرجت صدورنا فاجعل ثوابها من عوارف نعمك. واقبل توبتنا المبذولة» واستدرك 
ما فرط» ونجنا من مهلكات الورطء فلا يرجى لدفع الجل سواكء ولا يؤمل لرفع اللأواء إلآك 
الآمال خائبة إلا فيك؛ والرجاء منقطع إلا منك» والخضوع مستقبح إلا لك» وقد تعفرت تذللاً 
لعظمتك خدودنا وجباهناء وذبلت ألسنتنا وشفاهناء وعند بلوغ كل غاية في الثناء والشكرء 
والحمد والذكر لا نؤدي أقل القايل من حقك. ولا نخرج من عهدة الواجب إلا بكرمك 
وفضلكء كم من عورة سترتء وزلّة غفرت» وعثرة نعشتء وشائكة هفوة نقشتء وعقوبة 
عفوت» ومصيبة صائبة سلمت منها تكرماً وعطفاًء وإحساناً ولطفاًء ونحن بجهلنا عنك 
صادونء ولعوارفك بالجفوة رادون» فلم يمنعك سرعة شرتنا من الإحسانء ولا قبح مكافاتنا من 
مضاعفة الامتنان» فيا من جل عن أن تحيط به الصفات» وعظم عن أن تحصر مدة دوامه الأوقات» 


اك 


لا تخذل رجاءنا فيك» ولا تقطع أملنا منك» وهب لنا عفواً تحرس به صالح أعمالناء وتوبة ترحخض 
بها قبيح أفعالنا. 

اللهم أعذنا في يومنا هذا من مكادة المقدور» وشوارب المحذورء ونواكب الشرور» ومهيات 
الأمورء ومحرجات الصدورء ومذهبات الحبور ونائبات الدهورء يا من بيده أزمة الحوادث» 
وبكرمه إزالة الكوارثء لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقكء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


دعاء يوم الأربعاء 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدء 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وترحم على 
محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وتحنن على محمد وعلى 
آل محمد كا تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وسلم على محمد وعلى آل محمد كما 
سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء ولك خضعت الأعناق دانية ذليلة» وعن جلالك 
رجعت الأبصار خاسئة كليلة» خاب الرجاء إلا فيك» وانقطع الأمل إلا منك. وضل السعي إلا 
إليك؛ وخسر الآيب إلا عنك» وهذه عترة نبيك وأتباعها قد حلئوا عن المشارب العذبة» ونفروا 
عن المراتع الخصبة» واستؤثر عليهم بفيئهم؛ وتمادت ظلمتهم في غيهم, فقل الناصر» وكثر الواترء 
وأنت غياث المستغيث» وحبل رجائك غير متحيل ولا نكيث؛ فانظر إليهم بعين رحمتك الثاقبة» 
وأمطر عليهم سماء منتك الصايبة» وأنزل بعدوهم ما هو له أهل من أليم العقاب» وكرر عليهم 
أنواع العذاب» عجل له ما أعددت» وضيق عليه سبله فقد طال ما كرع في العذب النمير» 
وغمرتهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير» فارمهم بالحاصب؛ وصب عليهم العذاب 
الواصبء إنك على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير» وصل على محمد وآله. 
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اللهم صل على محمد وآله. وإن الخطيئة قد أثقلت ظهورناء والسيئة قد ملأت نحورناء وليس 
يرجى لتهوين الشدائد وكشف الأوابد إلا العزيز الواحد» وهذه توبتنا مبذولة» فهي عند الكريم 
مقبولة» ندمنا وعزمنا ففزنا إن سلمناء فخفف عنا ثقل الغضبء فحق الخاضع قد وجب. يا خصير 
مرجو ومأمول» وأفضل مطلوب ومسئولء لا تناقشنا في الحساب, ولا تجعل دعانا في تباب» فإنا 
لم نكفر بكء ولا نوالي الكافرين» ولا بعدنا منك بعد النافرين» إن| هي زلة أو هفوة» وأي كريم ل 
يرج المذنبون عفوه؛ فيا أكرم الأكرمين أكرم من أناخ ببابك» ويا أحلم الأحلمين لا تبه من التجأ 
إلى جنابك» ارحض درن الأوزار من خلع ثوب الإصرار» فليس عنك مرغب. ولا وراءك 
مذهبء ولا دونك ولا منك إلا إليك مهرب. 

اللهم إنا نعوذ بك في يومنا هذا من قبيح أعمالناء وسيئ أفعالناء ولا تكلنا إلى جلدنا واحتيالناء 
واصرف عنا شر من يحاول غزاماً لاغتيالناء وبلغنا صالح أعمالناء ووسع علينا في مسرحنا ومجالنا 
إنك على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


دعاء يوم الخميس 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ى) صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد: 
وبارك على محمد وعلى آل محمد ى) باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وترحم على 
محمد وعلى آل محمد ى] ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على تحمد وعلى 
آل محمد ىا تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وسلم على محمد وعلى آل محمد كما 
سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم إليك أفضت القلوب بمكنون دخائلها راغبة» وبك لاذت من عظيم جرائمها عائذة 
راهبة» فليس دونك مجالء ولا إلى غيرك مذهب ولا مآل» أنت العمدة عند تناهي الشدة» وأنت 
الجنة الحصيئة والعدة» كم باسط إليك يد المسألة عند انقطاع الآمال إلا منك فأفعمتها إحسانا 
وكم راج لك عند خيبة الراجين غمرته طولا وامتناناً» فيا من خاب كل آمل إلا منه» وضل كل 
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رجاء إلا فيه ويا من جوده بذ جود الجائدين» وإحسانه أضرم قلوب الحاسدين» نعلمك شكوى 
لا تعريفاء وتضرعاً لا توقيفاء إن الأمة بعد غيبة نبيك بيك بالغت في الجفوة» وتناهت منها النبوة» 
فظلمت رسولك أجرة السفارة» وأنكرت ذريته حرمة الولادة وحق الطهارة» وهاهي هذه لرماح 
العناد والعداوة ناصبة» وبحجارة الطغيان والبغي لهم حاصبة» فبأسك لا يرد» وجندك لا يصدء 
وطولك لاا يحد. وطودك لا يهد» فانصرهم على باغيهم نصراً عزيزاً قشع له سم بغيه وعتوه. 
واظفر بهم ظفراً يقض من علوائه وعلوه؛ ولا تدع لعدوهم قرناً إلا قصمته. ولا جنداً إلا هزمته» 
ولا ركناً إلا حطمته؛ فإنك منتهى السؤل وغاية المأمول» وصلّ على محمد وعلى آل محمد. 

اللهم اغفر لنا خطرات القلوبء. وهفوات الذنوب» وعثرات الحوب». يا منفس كرب 
المكروب, والتائب على من يتوب. 

اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسناء ونوابت بوسناء وثمار غروسناء ونعوذ بك من مد جات 
النوائب» وساريات المصائب» وناعيات النوادب» وهازمات الكتاكبء وباعثات العجائب» 
ومقصدات الأقارب» ومدنيات الكوارب» ومثقلات الغوارب» ومفضعات العواقبء وأعذنا 
من ذلك يا خير من عاذ به عائذ» وأمنع من لاذ به لائذء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


دعاء يوم ا جمعة 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
وبارك على محمد وعلى آل محمد ىا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وترحم على 
. محمد وعلى آل محمد كا ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وتحنن على محمد وعلى 
آل محمد ى| تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وسلم على محمد وعلى آل محمد كما 
سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ يا من إليه حشت مطايا الطلب فآبت موقرة إحساتاً 
وأناخت بعقوته صوادي الآمال فآضت راوية بطاناء بك استجار المحاط به من كل جانب» 
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فهزمت عنه جيوش النوائب» فيا خير مأمول وأفضل مقصود ومسئولء انظر إلى عترة نبيك 
المظلومة» وأشياعها المهضومة نظرة المنتصر المقتدر بعد الأعذار الظاهرة المشتهر فقد طال ما 
توالت عليهم دول الجور» وانقلبوا من الكور إلى اللجور» استؤثر بتراثئهم عليهم» وسلب من 
فضالته ما لدييم» وجهدت الأضة جهدهاء وبذلت غاية جدها في نفيهم من الأرض وقلع 
جرثومتهم وإبادة عارتهب وسحب أرومتهم» فلولا وعدك لأبيهم فيهم لأدركوا مرامهم. ولولا 
تحننك عليهم لذاقوا حمامهم, فانظر إلى ذرية نبيك بيك نظرة تقصم واترهم» وتعز ناصرهم» وتشد 
عناصرهمء وتمد أواصرهم؛ وتهبصر هاصرهمء وتقهر قاهرهم» وتقطع دابر من حال بالقطع 
دابرهم» فإن بعينك ما قالوا وما رامواء وما طلبوا وما تنامواء جعلوا منة نبيك #9 سبب اشتعال 
نار العداوة والكيد. وحاولوا اقتلاع جرثومة سلالته بالمكر والآيد» وقد ضمنت بقاهم إلى انقطاع 
البقاء» ولكن غلب عدوهم الجهل والشقاء» فلا تخيب أمل آمليك في تعجيل النصر على أعدائك؛ 
ولا تحرم الظفر من استمسك بعروة أوليائك لولائك؛ فأنت غاية الأمل» وبفناء جودك يحط 
الرحل» فاقصم كل قرن ناجم لهم بالعداوة وإن عظم جذره؛ وزلزل طود كل ضلالة رام التطاول 
عليهم, فإنه لا يغلب أمرك أمره» ولا يصعب عليك دكه وقهره؛ فبعينك ما فعلوا وما قالواء 
وبقدرتك وفضلك نرجو تقويم ما أمالوا. 


اللهم وإن الذنوب قد أثقلت ظهورنا فبهضتناء وأقرحت جنوبنا وأرمضتناء وقد فتحت باب 
التوبة ولم تنصب الحوائل دونه» وأوضحت الدلائل وفتحت من البيان عيونه. وأنكحت كريم 
الخواطر أبكار الصواب وعونه منة منك تقصر دونها باقيات الفكر» ومنحة تحسر عن إدراك عنان 
سمائها نافذات لمحات البصرء وها نحن تاتبون فاقبل توبتناء واحمد أوبتناء وحط ثقل أوزارناء 
وأذهب فادح آصارناء واعل سامي منارناء وأعز نصر أنصارناء وخذ لنا بمطلولات أوتارناء 
وادرك لنا بثأرناء فكل عسير عليك يسير» وأنت على ما تشاء قدير. 

اللهم وإنا نعوذ بك من سوء الاختيار» وترك الاعتبار» وتحمل الخسارء وفتنة الإصرار» ومحنة 
الآصارء وقدوة الأشرار» وسطوة الجبار» وجفوة الأخيار. وكدح يوجب الخلود ني النار» 
ونسألك الصلاة على محمد وآل محمد, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


-/امم؟- 


دعاء يوم السبت 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كى) صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على 
محمد وعلى آل محمد ىا ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وتحنن على محمد وعلى 
آل محمد ىا تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وسلم على محمد وعلى آل محمد كما 
سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


الهم صل على محمد وعلى آل محمد يا من حدّت إليه قلوب العارفين حنين الوالدة إلى فصيلهاء 
وتجانب أفئدة الخائفين بوجلها وعويلهاء ولمحت إلى مهابط كرمه أبصار الآملين بنافذها وكليلهاء 
واعتصمت أفكار المستبصرين بتكليلها عن تبليلهاء وتبلبلت ألسن السائلين بتقصيرها وتطويلهاء 
فالكل لا يأمل إلا إدراك مطلوبه» ونيل محبوبه» والنجاة من مرهوبه؛ فلا تخيب اليوم أمل آمل؛ 
فأنت غاية المطلب» ونهاية ا مرغب» وليس عنك إلا إليك مهرب» ولا دونك للذاهيين مذهب. 

وهذه الأمة إلا القليل عن ذرية نبيك عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام صادفة» ولها 
بالأقوال والأفعال مخالفة» بل تعدى الحد منها إلى القتال والجدال» والقذف والنضالء فحلئوها 
عن مشاريهاء ومنعوها عن مساريهاء وصدوها عن مآريهاء وأجمل الأمة فيها طريقة من ألقى 
حبلها على غاربها ولم يتبعها في مذاهبهاء وهي ثقلك الثقيل» ودعوة نبيك الخليل» فلا تجعل 
نصرها ضمارا آجلاء ونفس كربها الكارب عاجلاء وانظر لما وانظر إليهاء ولا تحمل أوزار 
المقصرين منها عليهاء فإنهم ذرية نبيك المغلوبين على حقهم., المستأثر عليهم بقديم سبقهم. فانعش 
عثرتهم ببصيرة مغيثة غير مكبية ولا نكيثة تغني بها عائلهم» وتبلغ المأمول أملهم؛ وتنيل السؤل 
سائلهم وتنفع ناهلهم وتعمر منازهم» وتفعم مناهلهم» حتى يصبح كبش الضلال بطيحاء 
وبابه مفلولاء ودمه من أوليائه سعاعاً مطلولاء ودياره بلاقع طلولاء فيرجع الحق إلى نصابه. 
والملك إلى أربابه من أهل بيت النبوة» ومعدن الرحمة» والصلاة على محمد وآله. 


اللهم صل على محمد وآله» وإن الذنوب قد أكلت غواربناء وضيقت مذاهبناء فهمنا وما 
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ا ا نا 


فهمناء كأن المراد بالوعيد سواناء وكأن الموجه إلينا من الخطاب ماعناناء نمشي بطاناً سانا 
ونستشعر في موضع الخشية أماناء قد ضيعنا أخراناء وحفظنا دنياناء وخربنا ما أمامناء وعمرنا ما 
وراناء سوء اختيار منا خلجه عن سير قصده ال هوى» وقبح نظر لواه الاغترار فيها لوى. 

اللهم فعطفاً فالكريم إذا استعطف يعطف. ولطفاً فإن الحكيم بالمستحبب يلطفء ورحمة 
فأنت الرحيم الودود» وعودة فإن الحليم على المأنبين يعود. 

اللهم لا تحرمنا عفوك فقد أنخنا ببابك مطايا الآمال» ولا تخذل رجاءنا فقد اعتمدنا عليك في 
جميع الأحوال. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وإنا نعوذ بك في يومنا هذا من فتئة تصدنا عن تبين 
الإصابة في الدين» ومحنة تصرفنا عن سبيل الصا حين» وهمزة عارضة من همزات الشياطين» 
وحيرة تحبسنا عن سلوك نبج المهتدين» ونسألك بصيرة ثاقبة ممتدي بها ني ظلمات شبهات 
المبطلين» وروية صافية نميز فيها ما اختلط من تلبيس الملبسين» ونعوذ بك من فتنة القهر» وعذاب 
القبر» وفتنة المسيح الدجال» وعوارض الأهوال» ونعوذ بك من رد الدعوة المرجو فيها الإجابة 
ومن حصول الخطأ فيا تأمل فيه الإصابة» ومن شر نفوسناء ونوائب حروسناء ووبيل ثمرات 
غروسناء ومكروه فروع تأسيسناء ومؤلم أواصر رسيسنا. 

اللهم إنا نعوذ بك من نسيان ما ينفعنا ذكره» وإعمال شكر ما يتعين علينا شكرهء وخذلان من 
يجب علينا نصره؛ وقهر من يبذ جلدنا قهره. وادفع عنا أمر من يبهض أمرنا أمره ياذا الجلال 
والإكرام. 

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء ومن فتنة النساء» ومن فتنة الغضبء ومن فتنة 
الرضى» ومن مر القضاءء ومن شاتة الأعداء وظهور الأكفاء» ومن لحاجة المراء» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وصل الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم. 
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بن حمزة وليست 


|كتابه عليه السلام إلى الشهاب الجزري وهو من كبار قادة الأيوبيين في اليمن! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليكء فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولك الحداية في البداية 
والنهاية» والسعي إلى أسعد غاية. 

أمّا بعد: 

فإنَ نعم الله لا تحص كثرة» وقد قال الله تعالى: ظإوَِنَ مصّدُوا يمَمّةَ اللّهِ لا 
مُحَصُوهَا 4 [إبرهيم:4م]» وإِنّ أجلّها العقل الذي يجلب المنافع» ويدفع المضار» ويستخرج 
الغوامض» وينصب المكائد ويحترز منها. وقد صِصْتٌ منه بالنصيب الأوفر والقِدُح المعلّ» وقد 
صرقْتَةُ إلى أمر الدنيا ونسيت الدار الأخرى وما هو خير وأبقى. وقد أقالك الله العثرة مرة بعد 
أخرى» ونرجو أن ذلك لخاتمة خير أرادها الله لك» ومصلحة علمها فيك. ولسنا نجعل ذلك مسن 
الاستدراج والإملاء. 

وما جاءنا كتاب علم الدين وردسار بعثنا هذا الكتاب إليك ابتداءً منا”'"؛ لدعوتك إلى الله سبحانه» 
فأجب داعي الله» فنحن الدعاة إليه» وعترة النبي ]4 وورثة كتابه» وخَزّان علمه» والوصلة بينه وبين 
خلقه؛ وبنا يفتح ويختم. وقد جفتنا هذه الأمة منذ قُبض النبي صل الله عليه إلا القليل المُستَدَّْى: (فريقاً 
كُدُبوا وفريقاً ُتلوا)''”. (وما نقموا منا إلا أن آمنا بالله العزيز الحميد)”". فقد بست نساؤنا بالتكل: 


وأولادنا باليتم. ونحن مع ذلك لا نزداد لهذه الأمة إلا نصحا وبها رفقاء نخوض الغمرات؛ لتنجو من 


.0” في الأصل: ابتدأناء والتصويب من مجموع(55)؛ ورقة(١7)؛ من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص(‎ )١( 
.)9/١(ةيآ اقتباس من سورة المائدق‎ )١( 
اقتباس من سورة البروج. آية(8).‎ )( 
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الغمرة» ونقتحم الهلكات؛ لتسلم من الحلكة. وقد أوصاهم بنا أبوناب» وكان ذلك ثابتا”'' فيها رويناه 
بالإسناد الموشوق به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كنت آذ البيعة 
لرسول الله يويك على الصبر في البأساء والضراء وعند البأسء وعلى أن تستقيم ألستتنا في الحق» لا تأخحذنا 
في الله لومة لائم. وقال عليه السلام: فلما تقوى الإسلام فيها قال:«يا علي» الحق فيها على أن تمنعوا 
0 لله صل الله عليه وذريته من بعده مما تمنعون”" منه أنفسكم وذراريكم». قال علي عليه السلام: 
فوضّعتها من الله على رقاب”" القوم» وفى بها من وفى» وهلك من هلك. فليت أنهم لم يبلكونا فضلاً عن 
أن يمنعونا. خلطناهم بأنفسنا تأنيسًلحم» فزادهم الأنس وحشة:؛ وبقربنا فزادهم القرب بعدا. اقتدينا 
بآبائنا امرسلين الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولسنا بجبارين ولا متكبرين» وقد جرت 
منك النصيحة لإسماعيل حتى كادت تؤدي إلى تلف النفس» فانصح من نجّاك من شرّه وشرّ غيره. وهو 
الله الذي لا إله إلا هو ولا تزيد طاعة العباد في ملكه» ولا تنتقص معصيتهم من سلطانه» فإن أطعت كان 
لك ثواب من أطاع؛ وإن عصيت كان عليك عقاب من عصى ولن تُعدكَ على الدين الدنيا إنما الجزاءٌ 
ثوابٌ الآخرة» وهو الجزاء الأوفى والدنيا تكون تبعاء ولنا علييك الطاعة لله ولناء والصبر في البأساء 
والضراء بين أيدينا ما أطعنا الله» فإن عصينا فلا طاعة لنا في أعناقكم» وعلينا النصيحة والداية والمواساة 
والرفق وحسن الدعاء» والحكم بكتاب الله عز وجل وسنة نبب يؤقك. طاومَا لَسألَكُمَ عَلَيْهِ من لخر إِنّ 
جَرِى إِلأعَلَى رب الْعَالَيِويت» [السشعراء: ]18٠ 154 ١40 170: ٠١4‏ وَمَا أرِمِد أَنْ أُعَالِفَكُمْ إِنَى ما 
أَنعَاكُمْ عَنَهإِنَ أريِد إلاّالإِصِلآحَ مَا لسَعَطَنْت رَمَا كويمقى إِلأَباللَّهِ عَلَدِهٍ مَرَكلْت رإلَيْهِ 
سب [هرد:1]. 

وقد أودعنا الشريف علي بن موسى مطالعةً أصحبناها إياه تحقيقها شفاهاء وكنا على عجل فلا 
يتأخر عنا الجواب. وطيب نفسك با عندنا فإنها مغارس طيبة» وحجور طاهرة» وأصول كريمة» 
وأحساب صميمة. محمد جديء وعلي أبي» وفاطمة أمي. لئن أقبلت إلى الله ونصرة رسول الله 
لنجعلنك الشعار دون الدثار» فانظر لنفسكء والسلام. 


)١(‏ ني الأصل: ثابت. 
(؟) في الأصل: تمنعوا. 
(") في الأصل: أرقاب. 
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[جوابه عليه السلام أيضا إلى الأمير الشهاب ردأ على كتاب له] 


سلام عليك عليكء فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولك التوفيق والحدى. 

أنا تسا وان تاتون "اننا معيرا نو الحو :"غيل وه الهاي سنب نخد 
مؤكداً لما تقدم صحبة الشريف علي بن موسىء فنظرنا فيه» وتدبرنا معانيه» فإذا هو كاب رجل 
رحض الله قلبه من دنف الزيغ والردى» وعمره بأنواع الحكمة والحدى. 

لبس تحت أن يديك الله ويمشم بيده عل اضيدك» لتعضيذك"'" غثرة نبيك صلوات الله 
عليه وعليهم أجمعين. فقد فعل ذلك بمن الحد في أسائه واتخذ إهاً غيره» فكيف بك وقد وقع 
صحة ما جاء في كتابيك. 

وقد بعئنا إليك رجلا منا كأنفسنا لا كليل الحد ولا عاثر الجد يقدم عزماً ويحجم حزما الأمير صفي 
الدين خليل أمير المؤمنين, ذو الكفايتين محمد بن إبراهيم الحمزي الحسني أيده الله ليرفع عن قلبك ريب 
الإشكال في أمرناء فتحقق ما يلقيه إليك مما عندنا. فإن تكن ىا وعدت من نفسكء فانظم عند وصوله 
إليك أنصارناء وأظهر شعارناء وأقم الخطبة والأذان, لوأَمُرْ والْمَمْرُوفٍ وَاثةَ عَنٍ , عَنِ المُمَكْرٍ وَاصِيِرٌ علد 
مَا أصَابَك إِنَّ كلك مِنّ د عَم الأمُورٍ) [لقمان:7١]»‏ فنحن الشجرة الزيتونة المباركة الطيبة» والعترة الزكية 
الطاهرة» وورثة الكتاب» وأعلم الناس بالمخطأ والصوابء وبنا فتح الله تعالى وختم» ونقض جل وعلا 
وأبرم» ولناعلى الأمة حق ضيّعتهه ولا علينا حق حفظناه. وشتان بين المضيع والحافظ, والعاقد 
والناقض» وليس يبطل حقنا بُحْد الناس عناء وقد قال تعالى: ومن آمَنَ وما آمَنَّمَمَهُ إلا قَلِيلٌ4[هرد:.4]. 
وليس مع الخير وحشة» ولا في الباطل أسوة. ونحن على موعد من ربنا ولن يخلف الله وعده. لوَكُرِيدُ 


)١(‏ العمشية بفتح أوله وثانيه وكسر ثالثه وتشديد الياءء قرية وعزلة ناحية حرف سفيان. 
التعداد السكاني التعاوني» صنعاء ج؟» ص58 21 المقحفي» معجم البلدان والقبائل» ص4!/7.. ويقع وادي العمشية جنوب 
صعدة بمسافة ٠‏ :كم تقريبا. 
.اأععط5 ١: 76٠٠٠١,‏ بلاعرررة 7 

(؟) في الأصل: وتعضيدك. 
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أن سن عَلّى الدِدنَ استُنتيفوا فى الأراض وَكَجَملهُحْ ليد رمَجمَلَهُمُ الوارذيت و رَتُمْكن ليم ِى 
ررض وَكُرى يِرْحَوَنَ امن وَحُْوَهُمَا متَهُحمَا حكَاهُوا يَحتَرُونَ) [القصص:ه . <]. ولن نترك الحق وله 
أرباب» ولن نترك الباطل وله أصحاب. فكن كما وعدت من أرباب الحقء ولا تكن من أصحاب 
الباطل؛ فإن لآل محمد سلام الله عليه وعليهم كنوزاً ليست كنوز”'' ذهب ولا فضة» بل رجال شداد على 
جرد جياد» وأنت إن شاء الله قائدها وناظمها وبدؤها وتهامها. وأي ثواب تستحق, وأي رب تستعين» 
بأفضل مطلب وأربح مكسب؛ الجهاد في سبيل الله بين يدي عترة رسول الله صلى الله عليه في مواطن 
قيام الرجل فيها في الصف يعدل عبادة ستين سنة. يقوم الرجل فيها فلا يَف ويصوم نهاره فلا يفطرء 
ش تحت راية ما خفقت على رأس رجل مسل فدخل الناره ولك مع ذلك ثواب من اتبعك؛ وإنا قوة الربح 
على قدرة قوة رأس المال» والوضيعة كذلكء ونعوذ بالله لك من ذلك. 

فشمر عن ساق الجد. وحم حموم الغد في نصح أهل بيت نبيك صل الله عليه وعلى 
آله الطيبين. في الحديث المروي عن رسول الله 9ك أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ [من 
قبل العرش]”" ألا لا يجوزن أحد إلا بجوازء فيقال: ما ذلك الجواز؟ فيقال: حب أهل البيت 
المستضعفين في الأرض المغلوبين على حقهم فمن لقيني بحبهم أسكنته جنتي» ومن لقيني 
ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق». فقم بها وعدت من نفسك عند وصول صفي الدين لتغني 
المشاهدة عن الخبرء ولا تطلب بعد العين أثراً في رفع المتكرات وإهراق المسكرات وتقويم المايل» 
56 المفسد والفواسدء والتأذين بأذان رسول الله صل الله عليه والخطبة له ولأهل بيته 
والوصول صحبة المذكور ليقع من المراجعة ما يشفي غليل الصدور ويوضح ملتبسات الأمورء 
فعند ذلك لا يبقى سحر إلا بطل» ولا قرن إلا نصل» ويرجع الأمر إلى مستقره من أهل بيت 
النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحيء ومختلف الملائكة. وأنت سببه؛ فلك أجره. 


فأما الدنيا فهي تتبع تبوع الظل راغمة؛ والدار الآخرة هي دار القرار» فانظر في ذلك. 


)١(‏ في الأصل: لا كنوز. 
0 مابين الحاصرتين إضافة. انظر: عبد الغني محمود. من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص77. 
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[جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحيى البتحيري] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل«إركرية أن قن على الْدِينَ التعتينُوا بى الأْض ركَجَعَلَهم سه َكَجَمَلَهُمْ 
الوَارِكِيتَ*[القسص:ه] . 
ا(تشتكهر أن ان الامتسس و 
عاك ركوس رسنس ىن نل 
وإني وإذكتت الطلوب شسارهم 
فلستنومول ست بزمل 
وإذقال قوم قدغفلتعنالعدا 
فلست وإن ط ال السكون بمؤتلٍ 
وقوليلحم لاعنجدلوجفوة 
رفكو ويل لعي ب الا" 
وصل كتابك على حين فترة من الرسل» وقد استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذّبواء فقلنا له: 
أهلاً بك وبمن أهداك» ولقد وجدنا ريح يوسف من رباك» وفي عرضه: وصلت كتب من القرابل 
من تهامة بتصحيح اعتقاد الإمامة وتقليد الزعامة» وأنواع الاستعطاف. وضروب الألطاف. 
وكه جاح هفي أول الحول حقنا 


)١١‏ ويل للشجي من الخلي: مثل معناه: ويل للمهموم من الفارغ. 
أبن عاصم» الفاخر» ص8 15-7 ؟؛ البكري» فصل المقال» ص 7956 
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م 


: هذا ين تعشل رى لِمَتلويى الك از أحطيد و مَنْ شَكرٌ فَإِكُمًا يَسْكرُ لِنَفْسِه وَمَنْ حكَفْرَ 
فإنّ رَبّى غيئٌ حكريمٌ 4 [النمل:.4]. 

ووصلت كتب أبي عزيز قتادة بن إدريس تفوق ما كنا نرجوه. جدد البيعة على نفسه وعلى 
طائفة من بني حسنء» عقبة بن يحيى فمن دونه. وقبضت ال حقوق الواجبة من قباكل الحجاز مسن 

20232 فيه 22 2 إف34 نف إفف لك 
بل وعدوان وجهيئه ومزينه وهذيل وسليم وحرب وسايل الرس 


)١(‏ بلي: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مشددة: قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية» تنسب إلى بلي بن عمرو بن قضاعة؛ وتقع 
مساكنها بين المدينة ووادي القرى. 
الحمدانٍ» صفة جزيرة العربء ص 4427/87 7؛ ياقوت» معجم البلدان» ج؟ ص4 ,7١‏ جة ص5١٠؛‏ كحالة» معجم قبائل 
العرب» جا ص؟ .٠١‏ 
(؟) عدوان: بطن من بني عمر من زهران» إحدى قبائل عسير الكبيرة» وغورهم الليث ومركوب ويلملم» ونجدهم عدوان. 
الحمداني» صفة جزيرة العرب» ص١7١-77*0؛‏ كحالة» معجم قبائل العرب. ج١7‏ ص517/. 
(؟) جهينة: من قبائل الحجاز العظيمة» تمتد منازها على الساحل من جنوي ديربلي حتى ينسع» وتنقسم إلى بطنين كبيرين مالك 
ومولى» وفي كل بطن العديد من الأفخاذ والعشائر. 
ال حمداني» صفة جزيرة العرب» ص 45 ؟؛ السلمي» أسياء جبال تهامة» صا5 887 !؛ كحالة» معجم قبائل العرب؛ ج١‏ 


ا 

(4) مزينة: بضم اميم وفتح الزاي» من قبائل تهامة» وتنسب إلى مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء كانت مساكنها مابين 
المدينة ووادي القرى. 
البكري» معجم ما استعجم: ج١‏ ص8 "؛ ال همداني» صفة جزيرة العرب» ص؛ 5 ؟؟ كحالة» معجم قبائل العرب» ج” 
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(0) هذيل: من قبائل الحجاز» تنقسم إلى قسمين» شمالي وجنوبي» وتقع ديار هذيل الشالي في أطراف مكة من جهة الشرق 

والجنوب. اما القسم الثاني فيدعى: هذيل اليمن. 
كحالة: معجم قبائل العرب» ج؟ ص1717. 

(5) سليم بن منصور: قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان من العدنانية» منازههم كانت في عالية نجد بالقرب من خيبر. وسليم بطن من 
زهران إحدى قبائل عسير. وسليم عشيرة تعرف بذوي سليم من بني إبراهيم» من بني مالك من جهينة» إحدى قبائل 
الحجاز. 
كحالة؛ معجم قبائل العرب» ج؟ ص47 17-5 5. 

(/ا) حرب: قبيلة أكثرها من العدنانية» تقع أماكنها في نجد وني الحجاز. أما في الحجاز فتمتد ديارها من جنوي ينبع إلى القنفذة. 
كحالة؛ مععجم قبائل العرب» ج١‏ ص105. 

ا ا ا ار ا لي 
اليكري» معجم ما استعجمء ج١‏ ص 107؛ الأصفهاني» بلاد العرب» ص 1/55" 


-794- 


السيالة”'". ودخل الئاس في دين الله أفواجاً. وكان المتولي لتجديد العهود وقبض الحقوقء الفقيه 
العالم العابد الفاضل بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع”"' 

وذكر أبو عزيز أنه فعل هذه الأفعال امتثالاً للأوامر الإمامية» وطهر مكة من الأدناس. وأنه 
يرسل السرية بعد السرية» والعصبية بعد العصبية حتى يستحكم أمر اليمن والحجازء وتكون 
المطالبة في سواهما إن شاء الله» واستمر الحكم في بلاد بني سليهان”' وأقيمت الجمع في ستة 
جوامع: وجاءت الكتب من الوالي بنجران رعبة بن سليمان بأن كهلان” ' سقطوا عليه وسألوه 
مطالعة الإمام بالعطف عليهم وهبة العافية” ' لهم على حسن الطاعة» فإن فعلوا لهم ذلك وإلا 
لحقوأ بنجد ولم يلحقوه ال حي 0 


[ناستعسيدوا "“لا 015 [اتسحة 
تشوف أهم ل الغاف ب المتفئر 
فوا عشالل جد وغسارات أهلها 


+ 7 5 4 ٌْ زهة 
ويومابارض ذات شت وعرعر 


)١(‏ السيالة: بفتح أوله» قرية بسفح جبل ورقان بينها وبين المدينة تسعة وعشرون ميلاًء ومسجدها أحد ثلاثة مساجد بنيت على 
عهد الرسول يك . 
البكري؛ معجم ما استعجمء ج١٠‏ ص ٠/79‏ لالا؛ السلمي» أسماء جبال تهامة» ص 4٠7‏ . 

(؟) الفقيه علي بن أحمد الأكوع من مشائخ الإمام المنصورء تولى التدريس بحوث والقضاء والتدريس بمكة المكرمة. وجمع كتاب 
(الاختيارات المنصورية) عن أمر الإمام إبراهيم بن القاسمء طبقات الزيدية ص 90١١-7١١؛‏ ابن أبي الرجال» مطلع البدور» 
جا ص178-175 ؛ يحبى بن الحسينء المستطاب» ورقة9 ؟؛ عيد الله بن حمزة» الشاني» ج7١‏ ص410165١1.‏ 

(7) آل سليمان: فرع من قبائل جشم من يام في نجران. 
الحجري. مجموع بلدان اليمن» ج” ص ١‏ 47؛ كحالة» معجم قبائل العرب» جا ص47 0. 

(5) بنو كهلان: هم الأزد بن الغوث وينسبون إلى كهلان بن سبأ. 
عمر بن رسولء طرفة الأصحاب» ص ؛ 00-5؛ الحجري, مجموع بلدان اليمن» ج؛ ص 8174-777؛ الويسيء اليمن الكبرى» 
ص711-7"5. 

(5)لم أجد أي ذكر لهذا الموقع ومن ثم فإنها ىا ورد فٍ النص تكون من قرى نجران. 

)١(‏ في الأصل: فإن يبعدوا. وني جمهرة أشعار العرب: وإن بعدوا. 

() البيتات من شعر عروة د بن الورد. 

انظر: ديواني عروة بن الورد والسموأل» ص78/ا7؛ أبن أبي ي النطاب القرئي» جمهرة أشعار العرب» ج ١‏ ص/071. 
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فا نجم قرن ضلال إلا قصمء ولا زاد فاجر إلا وصم. ولا عضل داء إلا حسم. ولا تعالى 
مشيد للفاسدين إلا هدم. كلما أَرَقَدُوا كَارًا لِنّحَرْبِ أَطْنََهَا اللّهُ وَيِسْمَوْنَ فى الأَرض فَسَادا 
وَاللَهُ لباه المُفسِدِيِنَ4 [الائدة:4؟] . نعم وفهمنا ما في كتابك من الإشارات» وحلو العبارات» 
ومليح الاستعارات» فذكّرنا بابن العميد”"؛ ونسّانا عبد الحميد”". وقلنا: كيف جاء ابن باد" 
والموعد التناد؟ 


فأما شهاب فأنت تعلم أنا مفزع الناس» ومقر الأنس» وعصمة المنجودين؛ وغياث 
المجهوديء لَا لاذ ببابناء واعتصم بفنائناء نصبناه في ميدان الجدال» وأنصفنا في الجواب وفي 
السؤال؛ فاعترف على إسماعيل بالكفر» وعلى نفسه بالمروق عن الدين وأظهر النصيحة فقبلنا 
العهود. ورفعت عن صنعاء المنكرات» وأزيلت المسكرات» ونودي بحي على خير العمل» وماذا 
بعد طاعتنا نريد؟ والذي أدى شهاباً إلينا حتى طلع عقبة بيت مساك كالمرتقي إلى السماك راجلا 
إجلالاً للخلافة النبوية» والإمامية العلوية. وكان يتمكن من الركوب قرب منه كل بعيدء وهون 
كل شديد, فنسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه بالقول والعمل والاعتقاد. وما أشار إليه من رفع 
وإهراق” الغرب”” وإن أببجت. وإصلاح أمورهم وإن انفسدت. والجواب أنا لم نقم لذلك وقد 
سلكنا فيه ألطف المسالك وقد قيل في مثل ذلك: 

منالٍ أكفك ف عن سعد ويشتمني 


)١(‏ محمد بن الحسين العميدء أحد وزراء بني بويه ومن أئمة الكتاب. 
الزركلي» الأعلام» ج” ص778. 
(؟) عبد الحميد بن يحبى بن سعد العامري المعروف بالكاتب. يضرب به المثل في البلاغة» سكن الشام واختص بمروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية. ويقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد. ت1737١ه.‏ 
الزركلي, الأعلام» ج؛ ص»١5.‏ 
(') الصاحب بن عباد: إسماعيل بن عباد بن العباس» أحد وزراء الدولة البويهية. غلب عليه الأدب. ت86"اه. 
الزركلي؛ الأعلام» جا ص17١.‏ 
(4) في الأصل: إحراق. 
(0) العْرّب: الخمر. ابن منظورء لسان العرب» مادة: غرب. 


اف ء “د 


جه لأًعاينا وجبن اع ن عاوهم 
للمبتييه تمان شيعيل لتحا 
ص وإذاسمعوا سي ردك رْتٌ به 
كت تحص ايف القما” 
وأنت تعلم أني فقأت عين الفتنة» وأحمدت نار الضلالة» ولم يفقأها أحد قبلي, ولا أحمدها أحد 
سواي. قمت والباطل واسع النطاق متباعد الأطراف» قد صعد ضفتيه وأحدر مقلتيه. فلم يزل 
وشاحي بجادي» ودرعي وسادي؛ بل درعي شعاريء وبجادي دثاري طامحاً في الصولة» 
واكقي"" فى مدزلة حى طروي الباظل معرانه'' وتكمن الاردمة سلطاته. 
وقلت ارتعي هذاغدير وروضة 
ولي ثهريت الشدق ينع حالك 
يراكبعينالودوهي غضيضة 


فتسدرت وتنمرت وصالت وثرثرت», فقلت ىا قال جدي ولم يصلب عند ذلك زندي: 
؟. ع 2غ( 
حتى إذا انحجر كل نابح» واستفتحت ثمود بصالح. #تَاصالِحٌ اميا يما كعِدُا إن حكدت بِنَّ 
المَسْمَلِتَ4[لاعراف:7/]. فصاحت الصيحة فنجينا صالحاً والذين آمنوا معه” . 


. ١50٠ الشعر لقعنب بن أم صاحب. انظر: أبو تمام» الحماسةء ج١7 ص ١7١؛ أحمد أمين» شرح ديوان الحماسة» ج7 ص‎ )١( 

(0) في الأصل: راكدا. 

(3) الجران: مقدم العنق من مذبح البعير. ويقال: حتى ضرب ال حق بجرانه» أي استقام وقر في قراره. وربها كان المعنى أن الباطل قد 
استكان ووهنت قواه. انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: جرن. 

(5) البيت للإمام علي بن أبي طالب. انظر: ديوان الإمام علي»ء ص17 . 

(5) في الآية الكريمة: للآفل) جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه». 


ل 2 


[دعوته عليه السلام إلى الملك العادل بدمشق] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 
ولما بعث الله أبانا حمدا ب بشيراً ونذيراً طإوَدَاعِمًا إِلَى اللَّهِ بِإديهِ وسِرَلجًا ميا 4 [الأحزاب:+4] 
دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» وحارب بمن أطاعه من عصاه حتى #جَاء الَحَقهُ 
َرَهَقَ الْمَاطِلُ إن الََاطِنَ حكَانَ رَهُوقا4[لإسراء:1+1]. فلم| قبل الله سعيهء ورضي عمله؛ وأكمل 
عليه نعمته. وأتمٌ له دينه» اختار له ما عنده» ونقله إلى دار كرامته؛ وخلف في هذه الأمة عترته 
وكتاب ربه» فَحُرّف الكتاب» ورُّفضت العترة» فتجرعنا أمر من العلقم» وصبرنا على آلم من ححَرٌ 
الشفار» ولم نزل ندعو إلى الله عز وجل» ونهدي إلى سبيله على جفوة من الأمة» ونبوة من الدهرء 
وميل عه" سبيلهاء وتنكب لمنهاجها واجتماع الأمة إلا القليل على إنكار حقناء وجحدان فضلناء 
ونحن مع ذلك صابرون محتسبون. لا يزيدنا كثرة الناس عندنا أنساء ولا تفرقهم عنا وحشة. لم 
نخضع في مقامات القتال» ولم نفحم في أندية الجدال. يشهد لنا في القدال ظلال الألوية» وفي 
الجدال حفول الآندية. جادين مجتهدين» لا تأخذنا في الله لومة لائم» ولا نقبل في دين الله رشوة 
الدنانير والدراهم. يغبط آخرنا أولنا بنيل الشهادة ودرك الإرادة. 
لانأل الحرب ونجزي بها الأعداء 


كيلالصع بالصاع' 1 


)١(‏ في الأصل: من. 
(؟) الشعر لأبي قيس بن الأسلت» وأصل البيت على النحو التالي: 
لا نأم التعل ونجزي بهالاً عداء كيل الصاع بالصاع 


ابن أبي الخطاب القرشي» جمهرة أشعار العرب» ج7 ص 0 50؛ الأصبهاني» الأغاني» ج6١‏ ص .17١‏ وعن ترجمة أبي قيس 
انظر: الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء: ج١‏ ص777-/777؛ الأصبهاني» الأغاني» ج6١‏ ص١51١-1517.‏ 
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ركفت لاون عذدف ركنا ابر علالية ومن اش عفرل" قايعفن تصبائدة: 
هاشئمش اززره 

0 اك "١‏ اكد ركان 
فلسنانملالحخحرب حتى تّالانا 


0 ا 


نزى الفوز إيثار رضا الله سبحانه وإن كان في أطراف”" الأسنة» وظباة السيوف» وترع كأس 
تلوف وتقه اعكقاذا يديد له الرهان ويسنعة اليا أن الأنه زو" عدت هنا وستاريت بين 
وبين غيرنا فهي لنا ظالمة» وبخلافها لنا آثمة. يقول جدنا صلوات الله عليه وآله: «قدّموهم ولا 
تَقَدَّمُوهمء وتعلموا منهم ولا تعلموهم, ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا). 
وقوله يإيك: «ذخرْتٌ شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه» ورجل قضى 
لهم حوائجهم لما احتاجوا إليهه ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه». وقال بؤيّ:«مثل أهل بيتي 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك». وقال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام: (اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم؛ 
فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ فهؤلاء مثلها فيكم. وهم كالكهيف 
لأصحاب الكهف, وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر له. 
خذوا عني حجة من ذي حجة قالما خاتم المرسلين في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تسكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبداء كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا 


. 5 ١ في الأصل: وهو يقول. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص‎ )١( 
(؟) الشعر لأبي طالب بن عبد المطلب والد الإمام علي.‎ 
.7815-7/87 انظر: المسوريء تيسير المطالب» ص‎ 
في (من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة)» ص١ 5 : وإن كان في ركوب أطراف الأسنة.‎ )"( 
. 5١ص في الأصل: وإن. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزةء‎ )5( 
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حتى يردا علي الحوض» ”''. إلى غير ذلك من الأخبار التي قالها الرسول وتلقتها الأمة بالقبول» 
وشرحها لو أردنا استيفاءها يطول ما يلزم الأمة الحجة؛ ويوضح المحجة. وقد دعونا إلى الله 
تعالى دعوة عادلة غير جائرة» جامعة غير مة مفرقة'" إلى المعروف الأكير» والنهي عن الفحشاء 
والمنكرء وإحياء السنة» وإماتة البدعة» وتجديد معالم الدين» وقطع دابر المفسدين. فمن أجاب 
دعوتنا وكثر جماعتناء سعد في آخرته ودنياه» وفاز مع الفائزين. ونرجو أن يأتي آمناً يوم القيامة 
حتى يجوز الصراط ويدخل الجنة» فيكون مع الرفيق الأعلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
سلام الله عليهم أجمعين. ومن ردها كان من الخاسرين النادمين. قال رسول الله بإيّك: «مسن سمع 
واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبّه الله على منخريه في نار جهنّم». وقد دعوناك فيمن دعونا من 
العالمين» ورضيناك برضا الله سبحانه سلطاناً للمسلمينء لما بلغنا من حسن سيرتك؛ وطيب 
سريرتك؛ وأطلقنا اسمك على المنابر» فارض بنا أئمةً إذ رضيناك سلطاناء فنعم النصيب نصيبك 
إن قبلته وشمّر ساقك مستعيناً بربك لفتح مدائن اليمن» وحرب ملوك الدنيا. 

واعلم أن كل سلطان غيرك نطلق عليه اسم الخوارج, لأنا آل محمد نجاة كل مؤمن ومؤمنة» 
عترة رسول الله #ك» وولاة أمر الله» وهداة خلق الله» وموضع سر الله» ومهبط وحي الله وبنا 
يفتح ويختم. ونحن النمرقة الوسطى. إلينا يرجع الغالي» وبنا يلحق التالي» فنحن محل الشلاف 
والوفاق» وشهد لنا بذلك البرهان» ونطق القرآن. قال الله تعالى: لالْدِينَ إِنْ مَكُتَاهُمَ فى الأرض 
أقامُوا العكلاة واوا الؤكاة رأمزورا بِالمَتروف وتوا + عَن الْمُتَكّر رَلِلَّهِ عَاقِنَة 
الأمُور» [احج:١4].‏ 

فهذه صفتنا ودلالتناء ومنهاجنا وسبيلناء ولم نخرج أشراً ولا بَطَرأء ولارئاء الناس» وإنما 
خرجنا لنعلّم هذه الأمة معالم الدين؛ ونعرّفها الصراط المستبين» ونرحض دين محمد يك من درن 
المفسدين» وعدوان المعتدين» قال تعالى: لإرَكُرِيدُ أ أن كَمُنٌ عَلَى الّدِينَ استَعُبَيِفُوا فِى الأررض 
وكقاق أيكة وَكَجْمَلَهُمُ الوارثيت* [القصص:ه], وقال جدناي4:«إذ كان يوم القيامة نادى منادٍ 


(؟) في الأصل: متفرقة. 
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من قبل العرش: ألا لا يجوزنَ أحد إلا بجوازء فيقال: وما ذلك الجواز؟ فيقال: حب أهل البيت 
المستضعفين في الأرضء ال مغلوبين على حقهم. فمن لقيني بحبهم أسكنته جنتي؛ ومن لقيني 
ببغضهم أنزلته مع أهل النّفاق»» فأوجب محبتنا على جميع المؤمنين» والمحبة لا تصح إلا بالاتباع. 
فخذ من هذا الكلام أو ذر. والسلام عليك وعلى كافة المسلمين من قبلك من المجاهدين 
والمرابطين. 


اكتابه عليه السلام إلى أهل مأرب] 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

إلى كافة سبأ بمأرب» سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء عمت آلاؤه؛ 
وحسن بلاؤه» فله الحمد كثيراً. 

أما بعد .. فإنكم قوم وفقتم لإصابة الصواب» ومنحتم أفضل أسباب النجاة وهو محبتكم 
ورثة الكتاب» وعترة الرسول سلام الله عليه وعلى آله. وقد بلغنا نصيحتكم واستقامتكم؛ 
فاستقيموا واعلموا أن الله لا يضيع أجر المحسنين» فأحسنواء ونحن الصادقون» فكونوا مع 
الصادقين. ونحن حزب الله وحزب الله هم المفلحون. 

واعلموا أن الله تعالى قد صنع لإمامكم وابن بنت نبيكم يك ما يجب شكره وذكره؛ من تذليل 
الجبايرة» وقصم القرون الفاجرة» فخضعت العرب وذلت العجم» وذلك بحول الله وقوته. 
فاستمروا على ما أتتم عليه» وقد علمت ما كان في مأرب في سنين الجهل والعمى» وتخالفة رب 
السماء» ومنهاج العلماء. 

فإياكم ثم إياكم أن تمادوا فيها فإنها سبب الهلاك» فلم نقم إلا لتجديد معالم الدين» وطمس 
رسوم الجورء فاحفظوا أنفسكم يحفظكم بارئكم, والسلام. 


دهء ةم اب 


اكتابه عليه السلام إلى عسكر الجوف] 
بسم الله الر من الرحيم 


إلكانة السك المصوودية السلاطين آل دعام وآل بدر” ' وجميع نهم وأرحب من ساكني 
الوف: باديه وحاضره. سلام عليكم. فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم 
التوفيق لما يحب ويرضى. 


أما بعد .. 


فإنه بلغنا نبوض كم من بلادكم نهضة ذكرتنا با سبق من الفعل الجميل مع أجدادنا 
لأجدادكم: فبارك الله فيكم ودحر الشيطان عنكم. ولا زلتم غيظاً لكل حاسد. وشجى لكل 
معاند» فلقد أرضيتم ربكم؛ وسررتم إمامكم وبنيتم مجدكم؛ وكبتم ضدكم؛ ولذلك نزل أمير 
المؤمنين بين أظهركم: واختاركم للجيرة على غيركم: فارهفوا عزايمكم لله أبوكم» فإن أجدادكم 
طمحت «ممهم من اليمن إلى العراق» وحملوا نساءهم على أوراك الخيل رغبة فيا عند الله. فقال 
شاغر ارعين: 
اند از اق الهدى 
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وفارقت ارض الحوف نشقا وارحبا 
وفي الرواية عن علي صل الله عليه أنه قال: (لو وجدت ألفي فارس من نهم لعُبد الله حقّ 


)١(‏ يذكر الحجري أن آل بدر من قبائل بيحان. مجموع بلدان اليمن: جا ص177. 
( النشقيون من دومان من بكيل» وأوطاءهم بالجوف الأسفل حول السوداء والبيضاء وعمران. 
الهمداني» الإكليل» ج١١‏ ص7؟77١.‏ 
(*) الشعر لأبي رهم بن مطعم الشاعر الأرحبي» وأصل البيت على النحو التالي: 
إليك طويت الأرض أقتبس المدى وفارقت بطن الجوف نشقاً وأرحبا 
الهمداني» الإكليل» ج١٠‏ ص 157-١51١‏ 
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عبادته). فتمنى من نهم ألفي فارسء وكان في سبعين ألفاً. فهذه فضيلة إن حفظتموهاء والأولى 
فضيلة لأرحب إن عقلتموها. وعلم الله وكفى به عليياً وشاهداً علي لو كنتم معنا مسن يوم قيامنا 
لكنتم ملوكاً يضرب بكم الأمثال» ولكنتم قد ملأتم الجوف نعما. فدع'"' بقية الأموال» هذا مع 
بيتكم» فأين رأي الشيوخ وعزم الشباب؟ فليس من أكبر النقائض أن تكون العرب وسائر العجم 
تنصر إمامكم وابن بنت نبيكم» وأنتم جيرانه وأنسابه وأوداده وأصحابه وأصهاره ولا تشايعونه 
ولا تنصرونه في بعض الأوقات دون بعض» ورجاؤه فيكم أن تحفوا بركابه”'' وتمنعوا من جتابه. 

فأما أمر الغز فقد فلّ الله حدهم, وفرّق جندهم» وشئّت شملهم, فله الحمد كثيراً. ولم يبقٌ إلا 
الحمد على ذلك. ولم نبق نريد دفعهم ما تحت أيديناء وإنما أردنا أخذ ما في أيديهم. وبالله لا نستثني 
إلا مشيثته» لعن ساعدتم إمامكم وقبلتم رأيه وانقدتم لأمره لتملآن أيديكم ذهباً وفضة: ولتكثرن 
ثياب الحرير في بيوتكم وليجر بها نساؤكم وصبيانكم على الدمن» ولينزعن الله الغل من قلوبكم 
بقدرته والإحن» فخذوا من هذا الحديث أو دعواء فأنا لا أدلكم إلا على خير الدنيا وثواب 
الآخرة. 

وقد بلغنا أن بينكم منافرة ومكابرة» ولكل منكم حليف. وهل بقي لكم بعد أمير المؤمنين 
أو صاحب ترجونه؟ لإإِنّ الَدِِنَ يُبَايمُوكَكَ إِكمَا يُمَايسُونَ الله يَدُ الله فَؤْقَ أَنِبهِمَ فَمَنْ مَكُتَ 
كما يَتَكُنت عَلَى كَفَسِه رَمَنَ أَرَفى يِمَا عَاهَدَ عَلَيَهُ الله فَسَمُوْمِهِ آَجْرًا عَظِيِمًا #[الفتح:٠٠]:‏ هذا 
أمر يقتل فيه الوالد ولده. والأخ أخاه. وا لحبيب حبيبه؛ تقرباً إلى الله. أوليس مما خصكم الله به من 
الفضائل اختصاصكم بأمير المؤمنين» فداركم دار هجرته. وأنتم أرباياء فكونو الله يكن لكم 


)١(‏ كذافي الأصل. 
)١(‏ في الأصل: ركابه. 
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وانقادوا لأمر أميركم. ومن ناصبكم حرباً بعد الإعذار والإنذار فقد أبحنا لكم ماله ودمه 
وأمرناكم بحربه. في| فعل فيكم فهو عليه حرام؛ وما فعلتم فيه فهو لكم حلال. فأي خمير أفضل 
من هذا إن أدركتم إماماً يحل بين يديه القتل والقتال وأخذ الأموال. وقد كان آباؤكم يتمنون إماماً 
عادلاً فقد رزقتموه؛ فاشكروا الله يزدكم من فضلهء وكل فرس تملك في سبيل الله بين أيديناء 
علينا غرمهاء ولصاحبها أجرهاء وأنتم على الزيادة» فشمروه وأبشرواء واعلموا أن اليمن قد 
أطاعناء وألقى المقاليد إليناء ومال الدملوة”" بذل لناء وحلف أهلها عند اجتماع جندنا على 
تسليمه إلينا. 


وقد علمتم أن إمامكم ما يريد جمع الأموال؛ بل يجمع لكم كما تجمع الذرة”"» ويحوطكم كما 
تحوط الأم البرّة» فانظروا في ذلك» والسلام على من اتبع ا هدى. 


|دعوته عليه السلام إلى النساء بذمرمر 


وقد اعتقدن مذهب الباطنية] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 7 
سلام عليكم, فإناً نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الذي تقدس عن الأمثال والأنداد 
وتعالى عن الصاحبة والأولاد» ومن علينا بولادة محمد صل الله عليه وسلم وآله » وجعلنا 
الحكام على خلقه. والدعاة إلى دينه» وخصّنا بشرف النصابء وجعل فينا النبوّة والكتاب. 


.)171 /١ الدملوة: قلعة منيعة مشهورة فوق قرية المنصورة من جبل الصلوء جنوب شرق مدينة تعز. (المقحفي‎ )١( 
(؟) الدَّرّة: النملة.‎ 
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أما بعد ...يا معشر النساءء فإنكنٌ شقائق الرجالء والخطاب من الله سبحانه ومن 
رسول اليك متوجه إلى الجميع؛ كما قال تعالى: رما حكن لِسُوْيِن وَلاَمُوْيتةٍ إِا قب الله 
وَرَسُولهُ أَرًا أن يَكونَّ لَهُمُ الَخِمَرَة مِنَ أَمْرِهِم) [الأحزاب:*"]. 

وإن لكل شيء آفة. وآفة هذا الدين الإلحاد فيه» والغرور لطالبيه» والفتنة لأهله. وإن للحق 
داع» وللضلالة داع» كل واحدٍ منهم| يقول: أيها الناس» هلموا إلى الحق المبين. فلو قال داعي 
الضلالة: أنا داعي ضلالة؛ لم يجبء وإنما يلبس ال حق بالباطل» ويدّعي أشرف اسم.ء فيفتتن به 
الذين غلبت عليهم الشقوة» وهجر الدين [الذين]””' سبقت لهم من الله الحسنى» ونحن الدعاة 
إلى الله والأدلة عليه» وعترة نبيه» وولاة أمرهء وورثة كتابه» وبنا يفتح ويختم» وينقض ويبرم. 

وأنا أدعوكرة على بصيرة إلى دين الله الذي هو دينه» ونحن أهل البيت [الذي كان جبريل 
عليه السلام إليهم يهبط» ومنهم يصعدء وأهل البيت]”" أعرف بها كان فيه رسول اله يك بيننا 
وبين الله ونحن بينه وبين الناس» فنحن حبل الله المتين» والعروة الوثقى» وسفينة النجاة» 
ومصابيح الدجىء وقد قال تعالى فينا: ليَجَاحِدُا نِى اللَّدِحَقَجِهَادِِ هُوٌ لجْتَبَاكمْ رما جَمَلَ 
عَلَتَكُمْ فى الثدن بِنْحَرَج بِنَهَ أيمكم إِيْرَاِمَ مُوَسَيَاكُمُ الْمُسْلِمِيتَ بِنْ قَبْلُ رَنِى هَذَا 
لِيَكُونَ اليَسُولٌ شهمدا عَلَيَكُمْ رَكَكُوتُوا سُهَدَاءَ عَلَى الئاس [سج:8/]» ى) اختارنا ربناء وصحح 
بالاستشهاد عدالتنا. 


فإن كنترنّ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فافعلن ما أمركنٌ الله به من إقامة الصّلاة؛ فهي 
عمود الدين» وإيتاء الزكاة؛ فهي طهور المال» وصيام شهر رمضان؛ فهو ججنة من الثار» وحجٌ بيت 
الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً؛ فهو مفتاح الخيرء وأطعن الأزواج؛ فإن طاعتهم من طاعة الله 
واحفظنهم في الغيب» فإنها أمانة الله» واغضضن الأبصار؛ فإنه فرض الله واعلمن أن الله ما أمر 
إلا بها أرادء ولا أراد إلا الذي أمرء وأن الدين قول وعملء واعتقاد. يزيد وينقصء ويصلح 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: إضافة ليستقيم المعنى. 
(؟) ما بين الحاصرتين: إضافة من مجموع 0 4» ورقة؟5. 
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ويفسد. وقد قال أبونا رسول لله إيك: «لا قول إلا بعملء ولا عمل إلا بنية» ولا عمل ولانيّة إلا 
باضاية ال 20 


واعلمن أن حدود الله وأوامر دينه من وقف دونها قصرء ومن تجاوزها تعدى وظله”", ومن 
زعم أن لكتاب الله وسنة نبيه يك باطناً يخالف ظاهره كفرء ومن ترك شيئاً من فرائض الله متعمداً 
فسق. وإن لله محارماً معلومة أكبرهن بعد الشرك”” قذف المحصنات. وإتيان الفاحشات» وشهادة 
الزور» وشرب الخمور. لم يحرمها لنفع يعود عليه إن تركت .. ولا لضير يلحقه إن ركبت وإنما 
حرّمها لمصلحة في الدين تعود على المتعبدين. 

وحرّم اللهو من المعزف والطنابير» وحرّم صوتين فاجرين ملعونين؛ الصياح عند المصيبة» . 
وشق الجيب» وخمش الوجه. والصياح عند النعمة» وتكسير الجسمء ومزامير الشيطان. 

واعلمن أن الدار التي خلقنا لما أمامنا. كأني والله بكل حي منا ومنكنً ميتاء وكل رطب يابساء 
وكل جديدٍ بالياء ثم نعاد بعد ذلك ثانياًء إما لجنة يدوم نعيمها أو لنار نعوذ بالله منها لا ينفد 
عذابهاء يعيدنا الذي خلقنا أول مرّة في ظُلّم الأرحام؛ كما قال تعالى: كما مَدَأنا أو حَلّق 
تُعِمِدُهُ وََدَا عَلَمَّا 4" '[الابياء:؛ »]٠١‏ [وكم) قال تعالى]: لأيَحْسَبُ الإسنان أَلّنَ تَجَمَعٌ عِظَامَهُ ه 
جَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن مسو جَتَائَهُ4 [القيامة:*, 4] وصدق الله العظيم» وبلغ رسوله الكريم» ونحن 
على ذلك من الشاهدينء وله من الحامدين العابدين؛ لأن من قدر على جعل الماء عظراً يقدر على ٠‏ 
جعل الطين لحاء فلا يغرنكم بالله الغرور من ينكر البعث والنشورء ويتخذ آيات الله هزوا [ودينه 
هوا]” ' ولعباء ويضيف إلى أهل بيت محمد صلوات الله عليه وعليهم ما ليس فيهم؛ ويفرق بينهم؛ 


1 هذه الجملة من مجموع 50» ورقة57» على النحو التالي: لا قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية‎ )١( 
إلا بإصابة السنة. ش‎ 

(؟) في الأصل: تعد أو ظلم. والتصويب من مجموع 45 ورقة77. 

(9) في مجموع 40» ورقة77: بعد الكفر بالله 

(5) هي غير موجودة بالأصل» والزيادة من مجموع 55» ورقة717. 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع 55» ورقة 77. 

() ما بين الخاصرتين إضافة من مجموع 245 ورقة 77. 


حا عات 


والمفرق بين الأئمة الحادين كالمفرق بين النبيين» قال تعالى: لا حُمَرّقُ صَمْنَ أَحَدٍ مِتَهُم) [البقرة:1]» 

مرد”" الأمر إليهم» قال تعالى: طوَلَّوَ روه إِنَى الرسُول وَإِلَى أَرَلِى الكر يتك لَمَلِمَهُ الَدِِنَ 
ير مِنْهُخ4[النساء: 8]» ومعنى الاستنباط: رده إلى العقل والنقل واللغة؛ 0 
ا ا اللّهَ وَأَطِيمُوا اليسُولَ وَأوَلِى الأثر مِتَكُمْ4[انساء :]) ونحن 0ن 
افترض الله طاعتناء وأوجب محبتناء وألزم مودتناء قال لا شريك له لنبيه عليه وعلى آله السلام: 
50 لا سالك عله لكا إل الْمَوَدَةَ فى الْقَرْبَى» [الشورى:”9]» فقيل له: يارسول الله صل الله 
عليك» من قرابتك الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وابناها» فنحن ثمرة تلك الشجرة» 
وخلاصة تلك الطيئة المطهرة؛ فمن أطاع الله سبحانه وأطاعنا فاز ونجاء ومن خالف أمر الله 
وأمرناء فهو من أمر الله غرق وهوىء ومن ادّعى الإيهان وهو قاطع للصّلاة المفروضة والزكاة 
الواجبة» وشارب للخمرء راكب للمنكر فلسنا منه وليس مناء ولن يلقى معنا جدناء [ولا يرد 
حوضناء ولا يشرب بكأسناء وهو أسوأ حالاً من عدوّنا]؟” ولا يطلق عليه اسم الإيمان» ولا 
ينخرط في سلك الإسلام. 

وما بلغنا أن منكنّ من تطلب الدين ومنكنٌ من هي متمسكة””' بدين تزعم أنه الدين» لم نرد 
إلا إنفاذ هذا الكتاب إبلاغاً لحجتناء ومعذرة إلى ربناء ولنعرفكنٌ ما نحن عليه ظلِمَهَلِكَ مّنْ هَلَك 
عن بَينَةِ وَيَحْيَا مَنَحَىٌّ عَنْ بَينَةِ وَإِنَّ الله لَسَمِعٌ عَلِمِمٌ4[الانفال:؟4]. 

واعلمن أن الدين الذي دعوناكنٌ إليه» والمذهب الذي دَلَلْناكٌنَ عليه» أدركت عليه أب حمزة 
وا ا را مول 7 وعلي 
أدرك عليه أباه حمزة» وحمزة أدرك عليه أباه أبا'”' هاشمء وأبو هاشم أدرك عليه أباه عبد ال رحمن» 


)1١(‏ في الأصل: نرد. والتصويب من مجموع 55؛ ورقة77. 
(؟) ني الأصل: الذي. والتصويب من مجموع 54»: ورقة71. 
() ما بين المعقوفين: إضافة من مجموع 255 ورقة71. 

(5) في الأصل: من هو متمسك. 

(0) في الأصل: على. 

(5) ني الأصل: أبي. 


م 


وعبد الرحمن أدرك عليه أباه يحبى» ويحيى أدرك عليه أباه عبد الله وعبد الله أدرك عليه أباه. 
الحسين» والحسين أدرك عليه أباه القاسم» والقاسم أدرك عليه أباه إبراهيم» وإبراهيم أدرك عليه 
أباه إسماعيل» وإسماعيل أدرك عليه أباه إبراهيم» وإبراهيم أدرك عليه أباه الحسن والحسن أدرك. 
عليه أباه السو والحسن ولد رسول الله ِإككِ © وفاطمة وعلي سلام الله عليهم أجمعين. وهؤلاء 
المذكورون طاهرون مطهرون. يعرف فضلهمء ويقتبس العلم منهمء وتطأ الأكابر أعقابهم» ليس 
منهم مغمور ولا مجهول من لدن حمزة إلى محمد وعلي صلوات الله عليهم| وعلى آلهما. فكيف يسوغ 
لن يدعي الإيهان» وينسب إلى الإسلام من ذكر وأنثى [أن]”'' يعدل عن منهاجنا أو يطنب في 
حجاجناء وهذه حالناء وهذه هدية إن قبلت» ونصيحة إن عقلت نرجو بها من الله سبحانه ما 
أعطى من دعا إلى صراط مستقيم لأهَدَه سَيِمِلِى أَدمُو إِنَى اللَّهِ عَلَى مَصِدرةٍ أنا رمن اكْبَمَيى 
وَسْبْحَانَ اللّهِ وما أكا مِنَ المُمْرمكيت»# [يرسف:م. »]١‏ والسلام على كافة المسلمين ورحمة الله : 
وبركاته [وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليم|]”". 


[دعوته عليه السلام إلى سنقر] 


يسم اللّه الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وسلم 
سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق والرشاد. 
أما بعد: ا 
فإنك عبد من عبيد الله سبحانه» خلقه لعبادته» وحرم عليه محارمه؛ فقال تعالى: رما خَلَقَتُ 
الْجِنَّ وال إلا لِيَمْمدُونٍ4 [الذاريات:*5]» وعرفه معالم دينه» ونقله من نعمة إلى أخرى؛ فنصار 


(1) مابين الحاصرتين إضافة. 
(؟) ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع © » ورقة؟7. 
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الجميع لا يعد ولا يحصى» فكيف وقد قال: لوَإنَ مَمُدُوا ِمْمَةَ اللّهِ لأَخْسَصُوهَا) [إبراهيم:؛]» 
فانظر كم بين كونك عبداً تملوكاًء وبين كونك مالكاً مليكاًء فإن كان ما أنت فيه بحولك وقوتك» 
فشأنك وشأن نفسكء وإن كانت النعمة فيك من غيرك» فذاك المنعم يجب عليك شكره وعبادته 
وطاعته وقد قال تعالى: #لْعِنْ سَكركُمٌ لكَرِيدَكَكُمْ 4 [إبراهيم:9]» وقوله الحق» ووعده الصدق. 


واعلم أن الدنيا دار زوال وانتقال وغير وعبر» كم من مصبح فيها مغبوطاء فأمسى مرحوماً. 
ومن بمس مرحوماً فأصبح مغبوطاًء ترمي الصحيح بالسقم؛ والشباب بالهرم؛ والحي بالموت. 
والناجي بالعطب. وأحسن صفاتها ما قاله عزّ وجل: #وَاضْرب لَهُمْ مَمَلَ الَحَمّاةٍ الدنيًَا كمَاءٍ 
أحرَلتَاةُ مِنَ المكَمَاء فلحَعَلَط بِدِ كَبَّاتُ الأرض فَأَصْيَمَ هَشِِيمًا كَدْرُوهُ الريَاعٌ رَكَانَ اللّهُ عَلّى كل 
شئ, مُفَعَدِرًا 4 [الكهف:ه4]» وقوله تعالى: لاعَلّمُوا أكمَا الَحَمَاةٌ الدتما لَمِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيئَة رَكفَاحُدٌ 
مِتَكُمْ وَكَكَاكرٌ فى المْوال وَالأولآءٍ كمَمَلٍ غَيْثْ أَعَجب الْكُثَارَ كبَاكهُ كُمّ تهج فَعَرَاهُ مُصْفَوًا كُمّ 
يَكُونُ حُطَامًا وَفِى الآخِرةِ عَدَابٌ شَدِيدٌ4[لديد:٠١]‏ لمن عصاه» ومغفرة ورضوان لمن أطاعه وما 
الَحَمَاة الذتمًا إلا مَمَاعٌ المُرُورٍ> [احديد::؟] لمن اغتر بها. فالسعيد من نجا منهاء والمهالك من هوى 
فيها. فطوبى لعبد نظر إليها بعين الاعتبار ولم يتدثر فيها”" بثياب الإصرار والاستكبار””©» وبادر 
بالتوبة قبل 5 يزعج من القرار. فيا لما روعة ما أهمهاء ومصيبة ما أطمها على من ترك 
الاستعداد لمفاجأة الميعاد”“» وحضور يوم التناد. فانظر تولى الله هدايتك وإرشادك لنفسك نظراً 
يخلصك. وصل حبلك بحبل عترة نبيك» المظلومين؛ المغصوبين على حقهم., المستأثر عليهم 
بتراث أبيهم وجدهم. المقطوعة أرحامهم. المنكر فضلهم. العرب تفخر على العجم بأن 
حمدأَيُه عري» وقريش تفخر على العرب لأن محمداً صل الله عليه قرشي» فهم يفتخرون 
بحقناء ولا يعرفون لنا حقاً وقد تركونا بينهم طريدة صيد من ظفر بها فهو الغانم. قال الله تعالى 
لنبيه 8ك : 20 لا سالك عَلَيْهِ أْجَوا إل الْمَوَدَة فى الْقَرّمَى 4 [الشورى:"؟] فقيل: يارسول الله 
من قرابتك الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة وولدها». فلما شكا عليه أهل بيته خوف الجفوة 


)١(‏ فيها: زيادة في: رسائل الإمام عبد الله بن حمزة ص17. 
(؟) في الأصل: وبالاستكثار. 

(*) أن: زياجة في: رسائل الإمام عبد الله بن حمزةء ص47 . 
(5) في الأصل: المعاد. 
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من أمته كا قد كان» قال عليه وعلى آله السلام:«لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله ولقرابتي» أترجو 
0007 شفاعتي ويحرمها بنو عبد المطلب». ونحن نجاة كل مؤمن ومؤمنة» وبنا يفتح ويختم» 
لا تتم الصلاة إلا بذكرناء ولا تقع النجاة إلا باتباعنا. وقد روينا عن أبينا علي بن أبي طالب: 
عليه السلام : (اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم: فأين يتاه 
بكم عن أمر تنوسيخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ هؤلاء مثلها فيكم؛ وهم كالكهف لأصحاب 
الكهف. وهم باب السلم؛ فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر له» خذوا عني. 
عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة: قالها في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبداًء كتاب الله وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى" 
يردا عل الحوض». وقال بإلّ: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها هلك». وكم من ناج بنا وكم من هالكء فنحن أعلام الهدى ومنهاجه؛ ونحن ولاة' 
الحق ودعاته» وورثة كتاب الله» وخزنة علمه. وولاة أمره» وأهل البيت الذي كان جيريل إلسيهم 
. بمبط» ومنهم يصعد. لم تسمع الملاهي آذانناء ولم تنظر الخمور أعيانناء ولم تباشر الفواحش" 
أجسامناء طاهرة ثيابناء شريفة أنسابناء تأمر بالمعروف ونفعله» وننهى عن المنكر ونبطله؛ ويرد إلينا 
من العلم مشكله. ويتبين بنا مجمله» ويفتح بنا مقفله» جدانا محمد وعلي صل الله عليهما وعلى ما 
هذا مدينة العلم وهذا بابهاء آمنا بالله تعالى قبل كل مؤمن فاتبعناهما بإيهان» وأحقنا بب| حتماً ماضياً 
وقضاء نافناً» قال الله تعالى: لإرَالَّدِيِنَ آمَنُوا رَاكْبَمَعَهُمَ ُرْمْعُهُمْ بِِمَانِ أَلَحَقَمَا يِهِمّ 
دُريَهُمْ4 [الطرر:١7]»‏ فنحن الذرية اللاحقة» والفئة السابقة» وقد قال تعالى: #إإِنّ أَرَلَى التّاس: 
إِبَرَاهِمَ لَلّدِمنَ اكسَمُوة14آل عمران:58]» فنحن أولى الناس برسول الله 4 نسباً وسبباء وديناً 
ومذهباً. لم يفصل بيننا وبينه فواصل العصيانء ولا تبدلنا الكفر بالإيهان» على منهج السلف 
الصالح, نلفظه لفظاًء بحار علم للسائلين» وأطواد حلم عن الجاهلين» ندعو الأمة إلى''' نجاتها ' 
وهي عناً نافرة» ونحذرها الحالكة وهي إلينا بالمساءة ظافرة. وقد اتحدت دوننا”" أئمة وسعت لما 


)١(‏ سلهب: أحد بطون قريش التي تتصل بالرسول عليه السلام بصلة قرابة بعيدة. وسلهب أحد أحياء قراد. انظر: المندي» كنز 
العمال» ج7١‏ ص 5 5؛ عبد الله بن حمزة» الرسالة الناصحة» ورقة7”5. 1 

(5) في الأصل: على. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة؛ ص48 . 

("39) دوننا: زيادة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص58 . 
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في''' الميدان» وطارحتها فصل العنان» واستوى التابع والمتبوع [في العصيان]”'"» قال الله تعالى: 
ا ا تَعْدى إِلَى الْحَق لَحَقُ أن يُكَبَعَ أَمَنَ : لا يَهِّى إلا آنَ مُقدى» [سوس:هم]» فما ظنّك بمن لا 
ميتدي وإن هدى هداك الله مم صيرواء أماً د؛ تشتهي أنفسهم. أم ما تكره» فإن كان مما تشتهي”” 


فأئمة الظلم لم يصبرواء وإن كان ما تكره فلم يقل بذلك قائل» فلا تحمله عليه عاقل. 


واعلم أن الإمام وافد القوم إلى الله سبحانه؛ فإذا كان محجوباً عن الله» فيا ظنّك بمن تبعه. إنم| 
مثل الإمام أرشدك الله وهداك مثل الرفيق في الطريق المخوف. فإذا كان الرفيق خائفاً مطلوباً في 
نفسه» فكيف ينجو صاحبه. لا يصحبك في المخافة إلا الآمن الأمين» فإن كنت خائفاً سلمك» 
وإن كنع ايان اسك 


ولما علمنا وصولك إلى البلاد رجونا من الله سبحانه أن يجعله أسعد قدوم علينا وعليك» فأما 
عليك فلاعتصامك بتوفيق الله بالحبل المتين» والعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ولحاقك بالرفيق 
الأعلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين» وعلى آلهم الطيبين. وأما 
علينا فأن تجيبنا إلى ما دعوناك إليه من كتاب الله وسنة نبيه 4# وإقامة عمود الدين» ورفض 
أحكام المبطلين» وأن تكون على الحقيقة سيف الدين» وتسير الملوك إن شاء الله تحت لوائك» 
وتظفر بعون الله بأعدائكك» وتكون على بصيرة من أمرك» وسبيل من رباكء ولا يبقى بقدرة الله 
سهل ولا جبل إلا تدوسه بحوامي خيلك في سبيل الله» وبين يدي عترة رسول الله يك و تحفظ 
حمداً صل الله عليه وعلى آله الطيبين في ذريته. قال [عليه السلام]”؟: «أنا سلمٌ لمن سالمكم 
حرب لمن حاربكم»» وقال: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيني لم يرح 
رائحة الجنّة». ولا والله ما تنقم منا هذه الأمة إلا ما حكى الله تعالى في المؤمنين من أصحاب 
الأخدود رما كقَمُوا مِتهُمَ إلا أَنَ يُوْمِنُوا الله الْمَرِمِرٍ الْحَوِِدٍ4[البروج:4]. وما نقم قوم لوط على 


. في: زيادة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص48‎ )١( 
. ما بين قوسين إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص48‎ )1( 
. فرق مما تشتهي 9 زيادة من رسائل الومام عبد الله بن مزق ص8‎ 
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لوط في قوله: #أَخَرِحُوا آلَ لوط مِنْ فَرْيَعِكُمَ إِتَهُمْ كا يَحَطَكّرُونَ 4 [النمل::5]. 

وقد كان لنا في عنقك بيعة» وبقي في قلبك مودة ما أنكرت أنها سببت مصيرك إلى ما صرت: 
إليهء ففي الحديث: ١ما‏ أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم إلا تثبته أخرى حتى يلج الجنّة». 
وذلك رجاؤنا في الله تعالى فيك» ولك أن تلج الجئة بباء وتدخلها بسببناء فيكون قد آتاك الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة» وتكون ني أمورك على أحد الحسنيين: إما أن يجتمع لك ملك الدنيا 
وملك الآخرة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإما أن تلقى الله وهو عنك راضء فا تطلب بعد 
الرضاء هل لك في أمر يحل لك جميع ما أنت فيه من التصرف والحروب والأفعال؟ ولا تتحرك 
حركة ولا تقاتل عدواً إلا كتب الله لك بذلك عملاً صالحاًء وذخر لك ثواباً جزيلاً» ويحييك حياة 
طيبة» ويميتك مرضياً عنك. مغفوراً لك. ا 

فبادر إلى هذا الأمر قبل أن يفوتك. أو يسبقك عليه غيرك» أو تحول بينك وبينه عوائق الأيام؛ 
أو ينهاك عنه قرين غير صالح لم يرضع ثدي الهدىء ول يغذ بذر الإيمان» قد رضي بالقليل من 
متاع الدنياء وضيع الكثير من عيش الآخرة الدائم الباقي» فقد أهلك نفسه بجهله؛ وأوبقها من 
رحمة ربه» أحب الأمور إليه أن يشركه الناس في ضلالته» ليكون له عذراً عند نفسه. 

وقد محصنالك الإنصاف. فاقبل هداك الله هدية هي”"' أفضل المدايا. قال جدّنا 
رسول الله إيك: «ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هديّة أفضل من كلمة حكيمة سمعها فانطوى 
عليهاء ثم علمه إياهاء يزيده الله بها هدى أو تردّه عن ردى»؛ وإنها لتعدل إحياء نفسء #رَمَن 
لََيَاهًا دكاكنا لتنا التّاسَ حَمِمعًا © [الائدة: ؟]» وقال 4 <تبادوا النصائح ولا مبادوا الأطباق»» فلا 
تغلق دونها بابك» وأوع لها سمعكء وفرغ قلبكء وآثر القبول» وشارك فيها أهل العقولء ورد 
عذباً فراتأ» واهجر ملحاً أجاجاً واعرف قدر ما عرض عليك. فبادر إليه» وعظم ما هيت عنه 
فاصدد”” عنه. وكى) عظمت همتك في الدنيا على حقارتباء فلتعظم همتنك في طلب الآخرة على 


.68 ٠ هي: إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة» ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: فاصدق.‎ 


اما 


عظمها وجلالهاء وكن ملكاً صالحاًء استدام ما أعطاه الله لشكره» وشكر الله طاعته. وملك أهل 
بيت نبيه زمام أمره؛ فاقدم واحجم عن أمرهم. وكان عذراً له عند ربه» وصفا له في الدنيا ملكه. 
وطاب له في الآخرة عيشه؛ وفاز بذكر جميل» وتفيأ في ظل ظليلء وورد القيامة بحجة واضحة 
فيا" أتى وما ترك ول يخش فيها ترك تبعة ولا دركا””. استوضح فساره وطلب البيان فاستبان» 
وَذُكّر فذكر وبُصّر فاستبصرء ومُّدِي فاهتدى, وكان من الذين قال الله فيهم: لوَالّدِينَ اهَعَدرًا 
َادَهُمْ هُدَئ وَآحَاهُمَ َقواهُّمٌ4 [عمد:1]» ومن”" ل يزد ما أتاه'' من الهدى فيكون كما قال الله في 
ثمود: وَأَمَا كَمُودٌ فَهَدَيْتَاهُمَ فَاَمَحَبُوا الْمَمَى عَلَى الْعْدَى4 [فست:17]. دعي فأجاب» وفهم 
السؤال والجواب, فكثر الدعاء له من دعاؤه يستجابء وقل الدعاء عليه من دعاؤه في تباب7 . 
ملك عقله زمام هواه [فحكمه حتى استقام؛ ولم يملك هواه زمام عقله]” ' فيرمي به في حفرة 
الانتقام» يمسي ويصبح ليس له هم إلا عز الإسلام» وتجديد شرع محمد عليه وعلى آله أفضل 
السلام؛ وفعل الحلال ورفض الحرام» وقد جعل الله له البركة في السكون والحركة. كل ذلك 
مكتوب في صحف ال حسنات. قد بدل الله سيئاته با حسنات» فذلك السعيد حياً وميتاً. وما بينك 
وبين أن تكون ذلك الرجل إلا أن تريد» وما بينك وبين أن تريد إلا أن توفق» وما بيك وبين أن 
توفق إلا الاستعانة بالله» ومشاورة الصالحين. أترى أرشدك الله وهداك أن شارب الخمر يشير 
عليك بتركهاء أو راكب المعاصي يشير عليك باجتنابياء وأن عدو آل محمد صل الله عليه”" وآله 
يأمركم بموالاتهم» ويقبح عندك عداوتهم» هيهات هيهات!! لكل سابحة فلكء؛ ولكل خابية 
درك. هل هو إلا الفجر أو البحرء وقد أكثرنا ولم نستغن عن الاستكثار» ونسأل الله تعالى أن يجعله 
قولاً نافعاً لنا ولك ولكافة المسلمين» ونصلِي على النبي وآله. وقد أودعنا الدعوة شعراً» فتأمل 


)١(‏ ني الأصل: فها. 

(؟) في الأصل: دراكاً. 
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11/- 


الجميع موفقاً إن شاء الله. 
أسيف العلاإني دعوت ك راجيا 


لنصر الهدى فائن الأعنة للقصر 
دعوت ك والسدين النيفام ضيمٌ 

وللثناس سعي في الفسوق وفي الكفر 
وافعة الحا قي لمجا جنا 

وتركب أطسراف المتقفة السسمر 


وقتكها اد ستث|أ - لضيموالناس كلهم 
ا 4 
كماقبل نجزي من يضام ولاتدري 
وناز. عت إسمعيل ف فضا رداكته 
03 إفق 
فكملك مسن رأي أصيل بدأته 
ومن صوولةعقمومنن فتك ةبكر 
7 : . : ددن # ١‏ 2 
يسافر ما بين العراق إلى مسصر 
فكن عند ظني فيك واشعمُسشّمُرا 
إلى طاعة ترقيك منزلة البدر 


)١(‏ الشطر الثاني من البيت على النحو التالي في الأصل: 
(؟) في الأصل: الحزبرات للأجر. والتصويب من الديوان. 


وت 


وكن لابن بنت المصطفى ووصسيه 


حسما رق الحدمرتفعالصدر 
إذاه رهم اد لع راق بأهله 


دري كك انع يتافو سنت 


وهل صارم يفري الرقابك]ايفري 
قك ندع اًياعو لآل محمد 

وآلعسب ذي الأفاعي لاني بدر 
ولسيس عجي أن تيب إلى المدى 

وأنت سايم القلب منفردالفكر 
ولشست ينات |نالقنسل احجبسيت 

وجالت عرات الشهب في قمص الشقر 


وغمغمت الأبطال ولتق عمظلم 

ونسين السشرفيات طلتسع كت الفجر 
وصرالفتى ياعو أخاههوييئنه 

وبين أخي هقاب شبرين أو شير 
فلمي ستجبه والوشنيج محلم 

وبيض الظبسى يسنهان في العلق الحممر 


)١(‏ الشحر: بكسر الشين المعجمة وسكون الحاء» هو ساحل حضرموت. 
الحمداني» صفة جزيرة العرب» ص85 ح؟. 
)١(‏ في الديوان أ: عندء وفي ب. ج د: دون. 


- #194 


وكملكمنيوم غرمحجل 

كسبت به فخرأًي لوم إلى حشر 
فتمموص مم واغتنمهافضيلة 

وك نكابن خطّاب زم ان بي بكر 
فلولاهل كيه أبوبكرأمره 

فكنم هف الام ري ذكر بالامر 
وقل”"إتنسي أسلمت وجهي خفالقي 

ونصر أناسٍ نجرهم أطيب الثجر 
مررددةألسايهم بين أحصد ٠‏ 

وبين عي ذي الفضائل والفخر 
أناس لهم أصل الصلاة وفرعها 

وذكرهم كالدرفيسوورةالذكر 
زوتهمولاة الجور عن إرث جذهم 

وصالواعليهم صولة الطالب الوتر 
فمن قاممنهمداعيسا'ينعش المدى 

أجابوا الندا بالطعن أحمى من الجمر 
وقاوا أتانا خسارجي منازع 


خليغ تا فاحمواعك للك بالبتر 


(؟) في الأصل: طالباً. والتصويب من الديوان. 


لاا 


وقالواولاةاللجورأولى بحكمها 
1 وليعلموامن جهلهم من ألوالأمر 

عار نب ه مامز 
بملكأخحي عزم أدب ةازري 

وأفتح أقطار البسيطة كلها 
بسطوته العظلمى وأش ركه في أمري 

ونا رن سيت لش فده" [لاللحدى 
لتسعله واشرح بطاعكقه صدري 

وكسنلي معيناً حيث لاع وني رتجى 


د ائبة الدهر 


)١(‏ في الأصل: قدم. والتصويب من الديوان. 


سليضة 


اكتابه عليه السلام إلى يام وسنحان في الجهات الشامية] 


يسم الله ال حمن الرحيم 

سلام عليكم؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد.. فقد علمتم ما لله سبحانه في أعناقكم من العقود والعهود التي لا يتقضها أمر 
الدهورء ولا تقلب العصورء والله تعالى يقول: #إإنّ الّدِيِنَ يُبَايِسُوكَكَ إِكمَا يُبَايِمُونَ الله يَدُ الله 
نوق أَندِيوم فَمَنَ تك فَِكمَا يكت عَلّى كََسِه ومن أَرمَى يما عَاهَد عَلَمْهُ الله مَسَبُؤْيمهِ لَخْرا 
عَظِمًا 4 [الفتح:٠٠]»‏ وكانت البلاد مجدبة» ولله الاختيار في بلاده وعباده» فحملنا ذلك على بعض 
الأعذار» والصواب أن يقبل الخلق إلى الله سبحانه بطاعته؛ ويستغفروه فيا فرط منهم من 
معصيته؛ فقد قال حاكياً عن خطاب نوح لقومه: 9لسْعَفَفِرُوا رَيْكُمْ إكهُ كَانَ غَثَارًا ه يُرْسِلٍ 
السكماءَ عَلَيَكُمْ ِدَرَارًا ه رَيُتَدِدَكَمْ بِأَمْرَال رتيوت رَيَجْمَلَ لَكُمْ جنات رَيَجْمَل لَكُمْ 
أَتْهَارًا4[نوح:٠٠5١]»‏ وقد كان فيا تقدم إذا وصلنا إلى البلاد؛ وصل إلينا الأكابر منكم؛ فذكرناهم 
بالله» وبينوا لنا طرفاً من عذرهم إلا في هذه المرة فغفلتم عنا”'' بعد الطاعة”" فإن كنتم قد قطعتم 
ما بينكم وبين الله ونكثتم الأيهان» ونبذتم الميثاق وراء ظهوركم. لم تضروا إلا أنفسكم. وكان الله 
الشاهد عليكم والمجازي لكم؛ والصال حون من خلقه. فلن همل الله دينه» ولا يضيع عترة 
نبيه يك -. وعلينا أن نقوم بم يلزم من المطالبة» وعليه أن ينصرنا ىا وعد فلسنا إلا به وإن كلتم 
على ما بيننا وبينكم لم تغيروا ول تبدلواء والسلام. 


)١(‏ في الأصل: منا. 
(؟) في الأصل: المطاعة. 


داومك 


[جوابه عليه السلام على كتاب أبي القاسم بن حسين بن شبيب] 


وأنت تعلم أنك لست في غضاضة؛ وليس في بني حسن أعرق في الإمارة» ولا أقمن بالرئاسة 
منك» أنت الأمير ابن الأمير ابن الإمام ابن الرسول 8ك وم تدخل في هذا الأمر عن ضعة؛ وإنم| 
كان ذلك منك رغبة في حيازة شرف الآخرة مع شرف الدنياء ولا يحصل ذلك إلا بصبر شديدء 
وعزف النفس عن المراد» ولا سيم إذا كان أكثر الأصحاب يشير بخلاف ذلك» ويروم الرجوع إلى 
السيرة الأولى وترك الطريقة المثل» فإن لم تر ذلك يستقيم له على الوجه الشرعيء ولا تجد عليه 
معيناًء كنت تخرج من عهدة ما أكرمت نفسك من العهود إلى الله سبحانه» وإن كان لا خروج 
عنهاء إذ هي فرض الله سبحانه على جميع خلقه؛ ففي المسلك سعة الدنيا. واقتد بمن قرب من 
الآباء؛ لأن الطبقة الأولى منهم كانوا أئمة هدى سلام الله عليهم؛ وعلى أرواحهم في الملا الأعلى 
فلقد كانوا على حياة الدين حراصاً» ولقوا الله تعالى من حطام الدنيا خماصاًء وأمضوا”'' هواجرهم 
صيامء وأحيوا دجنة لياليهم قياماًء فحصدوا ما زرعوا سروراًء ولقوا نضرة وحريراً «أرلّيك 
الّدِينَ هَدَاهُمْ اللّهُ وَارْلَعِكَ هُمَ أُونُوا الألَمَّا بي [الزس:8١].‏ 

واعلم أنك إن”'" فارقت منهاج الدين أشمت بنا من نابذناه عنك؛ وإلى الآن نحن مكاشرون» 
فانظر في ذلك نظراً خلصاًء فلا يصلح الأمر المختلطء ورأس الدين الورع» وعموده الصبر» قال 
الله تعالى: يَحَمَلَنا وق أمكة 1 يَعَدُوَنَ وأشركانةا صَيّرًوا ‏ [السجدة:؛ ؟]. 


ع فى ع (”) 


واعلم نا ضُمِسٌ”” على الملوك الجبابرة الذين يملأون الدنيا جنوداً وهيبة» وذلك لضعفاء أهل 
الحق؛ لأن مدار الإمامة على أهل الدين فجعلناهم بطانة» وصنا يد أهل الدنيا طهارة» ولكل عمل 
لا تحسنه الأجرء فلا يغيب عنا عملك با تجمع عليه رأيك بعد الاستخارة لله سبحانه» والسلام. 


)١(‏ ني الأصل: وأضموا. 
(؟) إن: إضافة ليستقيم المعنى. 


(7) شمس: شديد العداوة.ء وشامسه: عاداه وعانده. ابن منظور» لسان العرب» مادة: شمس. 


اما 


اكتابه عليه السلام إلى أهل شوابة بعد تظاهرهم على الفساد وقدوم الفقيه 
سليمان بن عبد الله السفياني] 


وصل الله على محمد وآله 
سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 


فإن أسعد الناس بالدنيا من اشترى بها الآخرة التي تبقى؛ وإِنّ أشقى الناس بها من كدح فيها 
كدحاً استوجب به النار وغضب الجبّار الذي لا د له ولا انقضاءء وإنَّلله عباداً اصطفاهم 
لدينه» وفضلهم على جميع بريته» واستخلفهم في أرضه. واستشهدهم على خليقته؛ عترة نبيه بيك 
المستحفظين» بقية النبيين» وسلالة خاتم المرسلين. هم في الناس بمنزلة الرأس من الجسدء بل 
بمنزلة العين من الرأس» فأجلوهم من الجلالة حيث أجلّهم الله سبحانه؛ اقندوا بهم تسعدوا 
وترشدوا. وفيهم حَبّث كا في الذهب والفضة؛ وهم خلاصة كخلاصتهاء فلا يصدئّكم الخبيث 
عن التمسّك بالطيب. إنا أهل النبوة والكتاب» كنصٌ المحكم من الكتابء قال الله تعالى: إرَلَقَدَ 
أَرْسََنَا كُوحًا وَإِتِراهِيمٌ رَحَمَلَئَا فى دُرُيُيهِمَا النبُوَة وَالْكِمَابَ نَيِتَهُمْ مُقَمَدٍ رَكَدِردْ يِنهُمٌ 
فلسِقونَ4 [الحديد:؟] فلم يمنع فسق الفاسقين من وجوب اتباع الوارثين الصادقين» ألا وإن أمير 
المؤمنين لما ولاه أمر عباده وبلاده» منحة منه يجب الصبر عليهاء ونعمة يتوجه الشكر إليها. دعا إلى 
سبيل ربه بالحكمة المتقنة» والموعظة الحسنة؛ فأجاب الناس بألسنتهم؛ وعصى الأكثر منهم 
بأفعالهم وقلويهم» ونام أكثر الممتضعفين؛ وعمى أكثر المبصرين» وصمّ جل السامعين» وتفرقوا 
عن أمر هم أحوج الخلق إليه؛ وكرهوا جِلاً هم أسعد الناس به و«الِككلٌ كمَ مُسسْعَقرٌ وسَوئفَ 
كَمَلَمُونَ 4 [الأنعام:1.] . 


4 لات 


ولا كانت بكيل سار”'' همدان؛ وكانت بشوابة هجر بكيل ورغبنا في صلاح أهلهاء اخترنا لها 
من يناسبها في الخير والفضلء ويشاكلها في الحال والنبل وهو الفقيه العالم الكامل سليان بن 
عبد الله السفياني تولى الله توفيقه وجعل طريق الصالحين طريقه وجرت قضايا الاتفاق العجيبة أن 
كانم أهلها نما ودار وأضل وفجار” "+ قلع ارجا قترار» وعمورت جنا دازوفقوها 
لأودهاء طارداً للددهاء معرفاً لها معالم دينهاء وشعائر نسكهاء ومنهاج سلامتهاء وسبيل رشدها. 
فوقت له سهام العداوة» ووترت له قياس العناد» وأججت نيران الفساد. ومنعته بالخذلان 
والمعارضة من إنفاذ الأوامر» وتنكيل كل فاجر. وركبت مراكب الملاك» وشاع الرباء» وظهر 
المتكره وعلت كلمة السفيه» وصمت العاقل» وطغى الجاهل» وظنّ أن الإهمال على مرور الأيام 
والليالي» كلا ليكونن لأمير المؤمنين» لا يستثني إلا مشيئة الله سبحانه» ولكم أيام مناقشته. تملا 
قلب المحسن سرورا وتصلي وجه المسيء سعيراً تجد فيها كل كفس ما عَبِلَتَ مِنْ حَيْرٍ 
مما ونا عبرل موسو كَوَة لون مَيْتهَا وَجْيْئَدَ نذا مَعِيدًا4[ان عرد ف[ بهتالنك يستقبل 
المفسد وقد جف قلمه. ويندم حين لا يغني عنه ندمه» ويروم الانتعاش وقد زلت به من حالق 
قدمه. فكم هنالك من فاسق طالما رفع رأسه تمرداً وعتوء يود لو تسوى به الأرض. ومن مرخحى 
له رسئه”” طولب بالنفل والفرض. فأحزم الناس من أصلح نفسه قبل المناقشة والمحاسبة» وعلم 
أن العاقية ان وغده إل لحك بالعاقية» (الصفيدهن تشيه لنسه ومكل دنه رمسةء وإمنتقالة 
والإقالة مشروعة قبل أن يطلبها ممنوعة . فانظروا في صلاح أنفسكم قبل أن تحملوا عليه كرهاًء 
ولا تعذروا من الفعل» ويكون لغيركم الأجر. فإن أجهل الناس من كان ثواب فعله لغيره, 
وأحسدهم من كان نفع كسبه لسوأه. 

إن أقرب عقوبة تنزل بكم أن تطالبوا بحقٌ الله وتدعوا إلى حكمه لئن كان ذلك ليذهبنَ من 
أكثركم ماله» ومن أقلكم أكثر ماله. وليعتبرنَ بكم من كان الصواب لكم الاعتبار به؛ فإِنَ أشقى 


)١(‏ كذافي الأصلء وربا المقصود (سور). والسورة بمعنى الرفعة والشرف والمنزلة. وسور الإبل كرامها. ابن منظورء لسان 
العرب. مادة: سور. 

(5) النمجار: الحسب والتسب. ابن منظورء لسان العربء مادة: نجر. 

(") الرسن: الحل. ابن منظورء لسان العرب» مادة: رسن. 


1ت 


الناس من كان موعظة لغيره. 


عمرت مجالسكم باللغو واللعب, وعطلتم مساجدكم من الذكر والأدب, وتفاقلتم عن 
الجمع» وتنازعتم إلى البدع. كأن مطالبكم نائم» ولئن نام أمير المؤمنين فإن جبار السهاوات 
والأرض لا ينام» ولا يغفل ولا يضل ولا يجهل. فارحموا أنفسكم من التبعة في الدنيا ويوم 
القيامة» ونابذوا المفسدين» ولا تكونوا بطانة للمضلين» فإن مرتع الاعتزاز وخيم. وقواعد الظلم 
والعدوان لا تستقيم» فكم مغتر بالمهلة فاجأته العقوبة» وأهلكته التبعة, ول تنفعه الندامة» ولا 
قبلت منه المعذرة» ولا مكن من الرجعة. فصار تفريطه عليه حسرة» وتذكاره له ندامة» ومعذرته 
0 . فعليكم بالنظر في حلول الغير فإن لكل أجل كتاب؛ ولكل منا 
مستقر. وإن كل”' "غامل يؤق جر غمله يوم القيامة؛توإن عامل اللانيا أككره الثار عقرية ولا تعد 
اله مطل" ".وإن الخلود في النار أعظع أغواهاء.وإة الخلود في الل أجل أسوافناء وإن يوم 
أو ليلة يتوقع فيها مفاجأة الموت لقمينان أن تكونا موطن مخافة» وحل فزع. ولن تركنا والموقوت 
ل ال ار حرو ال لكي را جا الريك حون العام 
وفواقر العقاب. ولئن انقطع العقاب ليهونن عظيمه ولتضعون كشيره. ولكن لا سبيل إلى 
ا 1-0 1 0000 
وتاج السنة» والزكاة فإنها ظهرة المال وناء الكسبء والصيام فإنه جنة من النار, والحجٌ فإنه 
شريعة الخير وسبيل التواضعء والجهاد فإنه سنام الدين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ 
لأنبم| عنوان الصلاح ومفتاح النجاح. وإياكم وقذف المحصنات. وإتيان الفاحشات» وشرب 
المسكر فإنه مفتاح كل شر ويوجب في الدنيا الحد والنكال. وفي الآخرة العذاب والوبال. ألا وإن 
الربا مو الح اتراوإن لاطلم عرب نه وا رسولة قانتعال : ليَاأيُهَا الّدِينَ آمَمُوا اكقوا اللّهَ رَكَرُوا 
ما مَتَى بِنَّ الرها إن ْم نُؤييدت>ح هن لم تْمنُوافأكُوا يحرم مِنَ الله وََُولِِ ون كم 
: كُمْ ربوس أَمْوَالِكُمْ لاَمَظْلِمُونَ وَلَاعُظْلَمُونَ وَإِنْ كان در عُسْرة فَنَظِرة إِلَى مَْسَرَةٍ وَأَنْ 
عصَّدقُوا حَيَرٌ لَكُمْ إن كدحُمْ َملمُونَ4 [البقرة:07-.18]» وإن حرب الله وحرب رسوله حرب 


)١(‏ كل: إضافة ليستقيم المعنى. 
(0) في الأصل: مطلب 


دو نك 


لناء وعدو الله وعدو رسوله عدو لنا. ولا صلح بيننا وبينه إلا ببلاك نفسه. واجتياح ماله. وما 
خيره بعد ذلك» يخسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. وما ضركم لو جعلتم نصيباً من 
أموالكم لمساجدكم, فخففتم من ظهوركم.» ونقصتم من أوزاركم. وكان إذن أمير المؤمنين 
معونتكم» وحمل ما نبضكم. وما عليكم لو سميتم عدة معلومة تبعثونهم إلى كل وجه من الجهماد 
يدعوكم أمير المؤمنين. فيعلو بذلك ذكركم؛ ويعظم أمركم» وتودع بطون الأوراق أفعالكم. 
فجددوا ما كان لآبائكم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من الذكر الجميل؛ 
وتحيوا بذلك سئن الصا حين. فإنا نرجو أن يطول الله سبحانه مدة دولة الحق حتى تنقطع في 
ضمنها أعناق الجبارين المتكرين» وهي قشيبة البرد عالية الحد دائمة السعدء فم ذلك على الله 
بعزيز. 

أما إني أقسم قسباً ليزول ريب المتعللين» ويتراخى تلبيس المتأولين بالأزواج المقدسة والأشياخ 
المطهّرة» محمد أبي» وعللي جديء وفاطمة أمي» والحسن والحسين سلفي لئن لم ينته الممسدون عما 
بلغني لأنزلنَ هم قاصمة تجترف الطارف والتالد» وتنسي الولد الوالد» لا أستثني إلا مشيئة ربي 
وعون خالقي. حسبي بقول قائلكم: هلك سعد فانج يا سعيد! فيروم سعيد ذلك وقد صار منه 
بعيد. وإذا له عن اليمين وعن الشمال قعيد» يحولان بينه وبين ما يريد. وليأخحذنٌ قوم مال قوم 
وهم ينظرون يقيناً لا بناهية الظنون. فرحم الله من رحم نفسه ولم يعرض للهلاك مهجته. 

ألا وإني وإياكم في وقت قد رده'" الله إلى ورثة الكتاب من العترة الطاهرة؛ والذرة الطيبة» 
والشجرة المباركة» أدلة الخير» وقادة البشرء وأقمار المدى» جبال الحلم؛ وبحار العلم؛ وثمرة 
الحكمة؛ ومفاتيح الرحمة. وقد طال ما سدلت دول الظالمين» والعاقبة للمتقين. وهم المتقون 

َكُرِيِدُ أن كَمُنَّ عَلّى الَّدِينَ التعُنْينُوا فى الأُرْض وَتَجَمَلَهُمَ أَعِئَة وَكجَمَلَهُمُ الْوَارئِيتَ و 
تسكن لَهُحّ فى الأرض رَترى فِرْعَونَ رَهَامَانَ يَمُنُودَهُمَا مِنَهُمْمَا كاتوا 
يَحَدَرُونَ 4 [القصص:ه:]. فهذا زماهم وأوانهم» ولنقطع طمع الطامعين في زوال أمر قد أحكم 
الحكيم أسبابه» وشدّ أطنابه» وأعلى قناته» وأهمى بغيث ال رحمة سحابه» فكم من رافع بصره إليه 


)١(‏ في الأصل: رد. 


ا 


يرجو انقشاعه» صبت عليه من صاعقة؛ ومن شاخص إليه بطرفه اختطفت بصره البارقة. فأسعد 
لناس بدولة الحق من أطلق فيها عنانه» وسدد سنانه» وبسط يده ولسانه. ووطن على الصبر 
واحترال الأثقال حياته؛ فلن تظهر دعوة لال الاعمم شيظاجاءزولا اغتارت جهالة الابدة 
أعوانهاء ولا تمردت فرقة بغي إلا ضيق ميدانهاء ولا نبت شجرة غاو إلا قطع أغصانباء ولا 
عمرت بنية ظلم إلا هدم أركانها. 

يا هذا عليك نفسكء كن جذيلها المحكك وإن صرعك الحكاك؛ وعذيقها المرجي”'' وإن 
اخترمك الحلاك. إن الدار التي خلقنا مها أمامناء وإن صبر ساعة أو عمل عمر من أعمارنا يورث 
دار الكرامة لأحمد صبير وأسعد عمر. 

إن حقٌ الربَ جل وعرٌ علينا عظيم فيا مفى» فكيف فيا بقي من نعيم الدنياء وما نرجو من 
ثواب الآخرة عدا الثبات الثبات رحمكم الله فإنه من خاف الثبات فإن الرحيل قريبء وتحققوا 
فإن العقبة كؤود» ومن أمكنه أن يحمل من دار الدنيا إلى دار القرار ما ينفعه فليفعل. فإن ما خلف 
لغيره» لزوج ابنته» أو زوجة ابنه» أو حليل زوجته من بعده لهم نفعه. وعليه تبعته» فتوبوا إلى الله 
إني لكم منه نذِيرٌ مبين. وكونوا للمحق عوناء وللمبطل خصماء ولا يغرنكم بالله الغرور. 
وأملوا''' عند مغيب إمامكم حضوره؛ فإن لم يحضر فالله سبحانه لا يغيب» وقد خاب من ليس له 
من رحمة الله نصيب. 

واشتروا أنفسكم من الله سبحانه بطاعته لتفوزوا بالسلامة في الدنيا ويوم القيامة» وقروا 
لكبير» وا رحموا الصغير» وأحسنوا يحسن الله إليكم» وكونوا لله يكن لكم, واذكروه في الرخماء 
يذكركم في الشدة» ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: #كسُوا اللَّهَ فتسِيهُحَ4 [التوبة:+], ولا 
تغيروا ما بأنفسكم من طاعة؛ فيغير ما بكم من نعمة» فقد قال تعالى: 9إإِنَّ اللَّهَ ل مُمَكّرُمَا يِهَوم 


)١(‏ ينسب إلى الحباب بن المنذر الأنصاري يوم سقيفة بني ساعدة قوله: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. وقد فسرها البعض 
على عدة معان» منها جودة الرأي» والتجربة والصلابة والنهضة والشهامة. انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: حكك؛ _ 
الميداني» مجمع الأمثال» حا ص07-57. 

)١(‏ في الأصل: وميلوا. 


سار »ات 


حَتّى يُكَّرُوا مَا اشيم وَإِدَا أَرَادَ اللّهُ قم سُوءًا فلا مَرَ لَّهُ)4[الرعد:١1]»‏ وتناصفوا الحق بينكم؛ 
وأجيبوا داعي الحق» ولتكن أيديكم على المبطل واحدة» وكلمتكم متفقة. وأخلصو الله تعالى 
سرائركم”'' وساووا”” بين بواطنكم وظواهركم. ولا تنابزواء ولا تجعلوا مجالسكم أسواقاً 
الدضيئانة وغانها الطفاة: فإن الأرصاد من الله سبحانه عليكم قائمة» قال عرّ من قاكل: 59 
يَعلَقَى الْمَُلعَمَان عن الْمَبِصبٍ رَعَنٍ السْمَال فيد و ما يَلَفِظُ مِن فول إِلأَنَدَقْهِ رقسبة 


عَعِيدُ 4 [قنولن؟ 11 . 


واعلموا إن علم أن كلامه يكتب عليه ويحفظ» أحكم ما ينطق به ويلفظ. واعمروا قلوبكم 
بالخشية» ووطنوا نفوسكم على النصفة, ولتنفعكم التذكرة» وتنجع فيكم الموعظة. ولا تجعلوا 
عليكم حجة؛ وادعوا لإمامكم بالنصر والثبات. فإنه ظلكم» وباب حطتكم. وفلك نجاتكم. ولا 
تستطيلوا مدة الحقٌ وتستثقلوا أيامه. فإن الله سبحانه أراد به زيادة الإيهان» وقطع دابر الطغيان» 
وهلاك الظلم والعدوان. فلا تعرضا للحق فإن من أبدى صفحته للحق لك والسلام. 


اكتابه عليه السلام إلى وردسار] 


قد صرت اليوم كبير الدولة ومقدم الجند» ونحن نرجو أن تقود الكل إلى طاعة الله تعالى. 
فنحن الذرية المحقرة» المغلوبة على حقهاء من نصرنا فقد نصر الله وهو عر من قائل يقول: 
تق لاطا ووه ذل "وى كار م 2 3 
وَليَصرَنٌ الله مَنَ يَمِصْرهُ إن الله لقوىٌ عَرِيِنٌ4 [الحج:.14], واعلم أنا باقون” ' على المحبة فلا 
تسمع كلام المفسدين. وما تحريضنا لك على طاعة الله إلا خيفة عليك من الله سبحانه؛ لأنه يأخذ 
0 5 000 5 5 5 للك وس عه او عل م عن سس كه 
المغترين” ' بغتة بعد أن تظهر" ' عليهم نعمه. ىا قال تعالى: طمَأَحَدَتَاهُمَ والْمَأَسَاءِ وَالعصرَاء لَمَلَّهُمْ 


)١(‏ في الأصل: سراركم. 
(؟) ني الأصل: تساووا. 
(7) في الأصل: باقية. 
(4) ني الأصل: المغترون. 
(5) في الأصل: تظاهر. 


04م 


يَعَعبَرَّعُونَ به فلولا إِدْجَابَهُم بَأَسُنَا كَعصَرَعُوا وَلَكِنْ قسّت قَلُويُهُمَ وَرَيِّنَلَهُمُ السَيْطانُ مَا 
كانُوا يَمْمَلُونَ م قَلَّمَا سوا مًا ذكررا به فَعَحَنا عَلَيْهِمْ أَيَوَاب كل شَئ حَكَى إذا قَرِحُوا 
بِمًا أوكُوا أَحَدحَادُمَ بَمْعَة مََِا هم ُتَلِسُونَ هم فد فقطِعٌ دَابِرٌ الَقَوم الّوِيِنَ ظَلَمُوا َال لَحَمَدُ لِلّهِ رب 
الْمَاَ ليضت# [الأنعام:7 4ه 4]ء فنحن نخاف عليك مثل حال هؤلاء. فقد كثرت نعم الله عليك 
فقابلها بطاعته وشكره وعبادته» ونصرة عترة نبيه 48 الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وأبشر 
بشرف الدنيا والآخرة وثوابه]. فأما الدنيا فهى فانية» ولذّاتها مكدرة» ولا خير في لذّة من بعدها 
النار. 

وشد على نوابك في مهامة» وأظهر في صنعاء العدل» ولسنا نجهل ما في وجهك من شحنة 
الأجناد» وهم لا يغنون عنك شيئاً ولا ينفعونك إلا في الأمر الخفيف. وهل دافعوا عنك يوم 
خرجت من عدن خائفاً على نفسك من إسماعيل؟ فإذا عظم الخطب انشغل كل إنسان بنفسه 
ونسبى صاحبه؛ فتسأل الله التوفيق. 

واعلم أن الخمر جماع الإثم» والقهار تلف المال وسير السفهاء. وإن كان من الملوك من يشرب 
الخمر ففيهم من لا يشربهاء ويرفع قدره عنها. وقد بايعتنا طائعا غير مكره. فاعتمد طريقة الوفاء 
با عاهدت الله عليه #إِنّ الْمَعْدَ حكانَ مَسسَعُولا: 4 1الإسراء:؛*]ء وهب الله تعالى نفسك في الدنيا 
مببها لك في الآخرة» وكن لله يكن لك. وشمّر في طاعته يحفظ غيبتك وحضرتك ويحمد في 
الصالحين أثرك» فنفع ذلك عائد عليك. 

واعلم أنَّ رجاءنا أن(" نفتح بجندك أقطار البلاد والمواضع المستغلقة الصعبة عليناء وأن تجتهد 
في صلاح سيف الدين ورجوعه إلى الحق وإلى طاعة الله تعالى» ونصرتناء وإظهار كلمتناء ولو 
تصكّبَ عليك في بادئ الأمر فعاوذةٌ فإِنّ بحضرته من يكوّن أمرناء ويصده عنأء ويأمره بجفوتنا. 


ولو احتمل الكتاب أكثر من هذا بيناً لك سببه» وأنت غني عنهاء ولو حزنك أمر وآنسناك 


)١(‏ في الأصل: إن العهد كان عنه مسئولا. 
(؟) أن: إضافة ليستقيم المعنى. 


م 


باكوبداء روكناك سسيوياء كاف يك ف قلاف اسط اذو أبنو نور" صف اناق :نلك 
وإلا فحقيقته عند ربنا. وقد بلغنا أنْ بحضرتك من يباعدك عنًا. 

وأما ما ذكرت من أنا نسابق لنأخذ صنعاءء» فلا شك أنا نتوسم في نفوسناء ونرجو من الله 
سبحانه أن نملك الدنيا بين أقطارها فكيف صنعاء. ولكن لو وقع ذلك كنت أسعد الناس به 
وسيف الدين وجميع الأجناد؛ لأنه ما كان يلحقهم منا مضرّة إلا منعهم من المعاصي» فنفع ذلك 
عائد عليهم. فأما الدنيا وأموالها فكثا نأخذها بأيديناء وندعها في أفواههم وأيديهم» ولا نأخذ منها 
575 

واعلم أن ما في اليمن عربي له رئاسة يريد حياة الجند غيرنا؛ لأنا نريدهم جنداً لو وقع”'' اليمن 
أوردناهم العراق. وسوانا ما يريد إلا القرية التي هو فيها أو البلدة» وأنت تعرف ذلك إذا نظرت 
فيه وتبينته» ولا شك أنك قد اجتهدت في أمرناء وأن تطيعنا الناس» فلم لم يطيعوا كنت منهمء 
وليس هذا الظنّ بك”"' والرجاء فيك. ويوم تقدّمت إلى زبيد ولقيتك كتبناء قد شهد الله أناما 
نشتهي شوكة تصيبك ولا سيف الدين» ولا يظهروا عليكم إلا أن يدخلوا في طاعتنا وطاعة الله 
سبحانه» ويخلصوا لوجهه. فكنا نحب ظهورهم عليكم وعلى إخوتنا من آبائنا وأمهاتنا إذا عصوا 
الله وشاهد ذلك في كتابنا أنا أمرناهم بطاعة الله أولآء فإذا فعلوا ذلك كانت أيدينا واحدة بعد' 
ذلك. فتصفح الكتاب فقد رددناه لتيقن الحديث وصدقه. ولا تكن تعجل. ومن يورد إليك 
بغاضتنا أهنه عزيزاً كان أو ذليلاً. فإذا علم الناس ذلك منك كانوا يحكون لك الصحيح 


من أمرنا. 


0 في الأصل: فإن. 
(0) في الأصل: لوقوع. 
(9) في الأصل: منك. 


ما ناكد 


[جوابه عليه السلام عن مسائل سال عنها القاضي 
زكي الدين عمران بن علي العنسي فيها جواز الرمي بالمنجنيق] 

قال عليه السلام: 

أما ما ذكره القاضى أيده الله من المنجنيق وما يتبعه من المسائل. 

فأما المتجنيق فقد ذكر أنه رمى به على الشريعة البوية» فكان ذلك جواباً» ؤنحن نذكره كلمة 
كلمة على وجه الاختصار لضيق الوقت وكثرة الأشغال حتى يقع الاتفاق إن شاء الله. 

أما المنجنيق فالأصل فبه قوله تعالى: لرَأَعِدُوا لَّهُمْمَا لمْعَطَمْكُمْ ين قو [لنفال:.+]» وقد 
استطعنا هذاء والأمر عام وإن كان له سبب فلا يقتصر على سببه. وما يوجد من إطلاق أتمتنا في 
أهل القبلة من أنْ المنجنيق لا ينصب عليهم, ولا يضيق عليهم الأنمارء ولا تقطع منهم الميرة» 
تلتبس معنى هذه الألفاظ على كثير من الناس. إن هذا فيمن يتمكن من إجراء الحكم عليه 
وإجراء الحكم فيه بغير ذلك. وإلا فالأئمة عليهم السلام قد بيتوا”'" العساكر الظالمة» وقطعوا 
الميرة عن” ‏ البلاد الفاسقة العاتية» وذلك ظاهر وشرحه يطول. وقد أمر عل عليه السلام 
زياد بن حنظلة”" التميمي رحمه الله بقطع الميرة عن معاوية» وقد مجى عن ذلك. وقد منع عن 
التعرض م في الماء. وكان يجري هذا وغيره على حسب اختلاف النظر. وعلي عليه السلام لم 
اسك لس حكيي الس ا د 


5ه 


)١(‏ تبييت العدو: هو أن يُقٌصد في الليل من غير أن يعلم» فيؤخذ بغتة. أبن منظورء لسان العربء مادة: بت. 
(5) في الأصل: المير من. 
(*) في الأصل: حنضة. 
(5) حصن النميص وقرية النميص في وادي علاف» جنوب صعدة. 
العبامي» سيرة الهادي» ص .١965‏ 


ةك 


الربيعة”''» وانتهب العسكر أمتعته وأمثال ذلك كثير. ولم أخذت الأسلحة؟ أليس للاستعانة©» 
بها على البغي؟ ومعلوم على الحبوب والأموال أبلغ من باب الاستعانة من السلاح» وذلك ظاهر. 

وأما ما ذكر من التضمين وأن الذين أخذوه عليهم أضعاف ذلك. ولاشكٌ أنه لايجب في 
التضمين أن يأخذه من لا حق له؛ لأن التضمين إلى الإمام عليه السلام أو واليه؛ ولا يجب فيه 
التحكيء ؤقال عل عليه البتلام :(لو كل الوساة» لقد غترت أهياء)”", وقد كان زسيول الله 
صل الله عليه يحالف بعض المشركين ويحارب البعض الآخرء ويعطي من حالفه من مال الله ع 
وجل. وذلك أشهر من أن يخفى. 

وأما ما ذكره القاضي أيده الله من قتل الطفل وقاتله» والحال اليوم لا يحتمل القيام به. وقد ترك 
رسول الله بإيك مثل ذلك في قوم من أهل نجد قتلواء فأضرب عن دمائهم؛ ونحن نروي ذلك 
بالإسناد. وودى آخرين؛ فدلّ على نظره؛ وأنه يختلف باختلاف الحال. 


[خطبته عليه السلام في اجتماع الناس بحوث] 


قال الفقيه: وتقدم الإمام عليه السلام بعد اجتماع الناس في أوساطهم وتحذث بيحديث 
ضبطت أكثر ألفاظه» ورويت البعض بالمعنى» وهو أنه بدأ بالحمد لله تعالى. 


إنا نحمد الله تعالى ى) هو أهله» ونصلي على محمد وأهله. نعم الله علينا وعليكم لا تحصى؛ 
وآياته لا تنقضي, فله الحمد حتى يرضىء وله الحمد بعد الرضا. جعلكم من أمة محمد صل الله 
عليه وعلى آله خير الأمم» وجعلنا من عترته» أفضل العترء وجعلكم من أتباعناء أفضل الأتباع. 


)١(‏ الربيعة: من قبائل صعدة. 
العبابى» سيرة الحادي» ص ١‏ 5 . 

(0) في الأصل: الاستعانة. 

() معنى ذلك أن الإمام علي قد تغاضى عن أشياء كان يريد تغييرها مخافة تكثير جمع العدو فأغضى عليها. 
انظر: عبد الله بن حمزة» أجوبة مسائل تتضمن ذكر المطرفية» ص ١‏ 717. 


م 


في الخبر عن النبي بيك أنه قال يوماً لأصحابه:«أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله» قال: فإني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة». ولكم بيؤلاء”'' القنوم خاصة؛ أهل بيت 
نبيكم بيك اختصاص وسابقة في الإسلام دون كثير من الناس» ومتكم الأتباع والأشياع لذريده بإ 
يقوم القائم منهم بين أظه ركم فيكون منكم القيام معه. والاجتهاد والمعاونة والمناصرة بالأموال 
والأنفس. فلم يزل منهم القائم ومنكم الناصر فجزاكم الله عنهم أفضل ما جازى محسناً على إحسانه. 
وفي الخبر عن النبي بيك أنه قال: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل 
بيتي لحبي)» وعنه يك أنه قال: «ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقليه ولسانه» 
ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه» ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه»» وقد كان رسول الله بإإك 
أراد الحجرة إلى مدان والكون بين أظهرهم؛ فسبق عليه الأنصار لكتاب من الله سبق؛ لأن قيس بن نمط 
لا وفد على رسول الله بيك شاوره على الحجرة إلى بين أظهرهم؛ فقال: إن لنا شيخاً هو أكبر منيء وأنا 
أرجع وأشاوره. فرجع فشاوره» فجمع قبائل مدان كلها فأسلمت جميعها في يوم واحد دون سائر 
الناس. فإنهم أسلموا أزواجاً وفراداء وهمدان أسلمت في يوم واحدٍ. وفيهم يقول أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام في شعره المعروف يمدحهم: ّ 
ونيا" انعمس يي مس التقها 
فوارسها حمر العيون”” دوامي 
وأقبل” “رهج” في الس]اء كأنه 


5 2 ()ء 5 


)١(‏ في الأصل: يا هؤلاء. 

(؟) في الأصل: لما. والتصويب من الديوان» ص88. 

(") في الأصل: النحور. والتصويب من الديوانء ص88. 
(5) ني الأصل: وأعرض. والتصويب من الديوانء ص88. 
(5) في الأصل: نقع. والتصويب من الديوان» ص88. 

(5) ني الأصل: كزن. والتصويب من الديوان» ص88. 


مم 


ل 0 
ونادىابن هندذا الكلاع ويخصبا” 


وكنسساة مسن سم وحسسي جام 
تيممت مدان الذين همهم 

إتاتحاك ار مسر" رونحهان 
ونلديبت فيههم دعهوة فأجابني 

فوارس من هصمدانغيركقام 
وار مين #مسدان ليس وا بزل 

غدةالوغى من شار وشيام 
ومن أرحب الشم” “المطلاعين بالقنا 

لوحي وأياء السبيع ويام 
ووادعة الأبطال يخشى م صاها 

بكسل رقبسق”“السشفرتين حسام”” 
إذ “كنت بوا عل باب جنة 


أقو الحم دان ادل واب سلام 


١(‏ ني الأصل: في. والتصويب من الديوان» ص8/8. 
(؟) في الأصل: ويحصب. 
() في الأصل: عدي. والتصويب من الديوان» ص88. 
(4) هذا الشطر في الأصل على النحو التالي: 
(فوارس ليسوافي الحرب بعزل) والتصويب من الديوان» ص/8. 
(5) في الأصل: شم. والتصويب من الديوان» ص8/8. 
(7) في الديوان: رهم. والصواب ما جاء في الأصل. 
(7) في مجموع بلدان اليمن» ج؟ صخ هلا: صقيل . 
(8) هذا البيت غير موجود في الديوان 
(9) في الأصل: ولو. وني مجموع بلدان اليمن» ج5»؛ ص5 75: فلوء والتصويب من الديوان ص84. 


م 


وقد عرفتم قيامنا في حق الله ومنابذتنا لأعداء الله» ولم نقم إلالما أوجب الله سبحانه عليناء 
فطردناهم مراراً» وكسرناهم. واستولينا على أنفسهم وأموالهم كا علمتم بصنعاء وذمار وغيرهماء 
فكل) أظهرنا الله عليهم؛ جعلنا العفو عنهم شكراً للقدرة عليهم» حتى انتهى الحال إلى ما قد 
علمتموه من قتل ذلك الأمير رحمه الله رحمة الأبرار فلقد أغمنا أشد الغم. وأسغنا عليه أعظم 
الأمسقووانينا ع ننس *" الآيت فراق انه تعد الل تنيت عر ة هلكا قزاقه تله يدا 
في سبيل الله» محتسباً صابرأً» مقبلاً غير مدبر» منابذاً عن دين الله عرّ وجل. 


وهذه أحسن خاتمة”'" يمضي عليها العبد» فلا بد من فراق الدنياء وهي سبيل مضى عليها آباؤه 


سلام الله عليهم وليس ذلك بعظيم في حب الله. ونحن نحب منكم القيام والتشمير والاجتهاد. 
فعادتكم الصبر على الأمور العظام. وهؤلاء القوم الذين في وجوهنا من الظالمين لسنا نظنٌ بأنهم 
أقوى من عيسى وأصحابه الذين كانوا في ثافت”"» فلم| أجلبتم إليهم؛ فنيتموهم عن آخرهم 
. وشوكتهم عظيمة» وظهرهم قوي في عنفوان دولة سيف الإسلام. وكذلك فعلتم في المحطة لما 
كانت على ثلا» فجمعتم لهم» و:بضتم إليهم وفيهم إسماعيل» ومن ورائهم سيف الإسلام. 
فكسرتم محطته. وفرقتم شملهمء و:هبتم أموالهم بغير إمام يكون معكم؛ بل قصدتّوهم فيمن 
حضر معكم من أهل بيت نبيكم. 

وأنتم الآن بين يدي إمام عادل تجب عليكم طاعته؛ وتلزمكم مبايعته» ونحن نريد منكم 
الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ما أوجب الله تعالى عليكم بقوله: لايَاأَيُها الّدِينَ أَمَنُوا 
هل أَدلَكُمْ عَلَى ِجَارَةٍ صُحِمَكُمْ ين عَدَاب َس ب مُوْيُونَ ياللَّهِ رسُولِهِ وصُجَاهِدُونَ فِى سَرمل 
الله أتْوَالِكُمَ رَأحفْيِكُمْ كيكح عَيْرٌ لَك إِنْ كَُحُمْ مَملّمُونَ) [الصف:١٠: :]1١‏ وقال: ظإِنٌّ اللّه. 
اتشعرى مِنَ الْمُؤْيِيِوِت أَنفسَهُمْ رَأَمْوالَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَةَ يُقَادِنُونَ فى سَريل اللَّهِ يَفَعُلُونَ 
يُفَعَلُونَ رَعَدا عَلَيَدِحَنَا فى الكُوْرَاةٍ والإغويل رَالْقُرآنٍ رَمَنّ أرَقَى بِمَهْدِه مِنَ الله مَسَعَتَمِرُوا 
)١(‏ في الأصل: يتبع. 
(5) ني الأصل: من مخاتمة. 


(”) هى: أثافت وقد مرت. 


ان" 


رح 152 ما موقا سمو ال 2 ١‏ 5 1 4 
ِبَيْمِكُمُ الّدِى بَايَمَكُم يِه رَدَلِكَ هُوَ الْمَوَدُ الْمَظِيم [التوبة:١١١]»‏ وقال تعالى: #إدلِك مِأَتَهُمَ لا 
نار 520000 ا - ع و م 4 0 ره مو 7 - 


2 0ه 2 2 
مِنْ عَدُو تيلا إلاحكيب لهم به عَمَلُ صَالِخحٌ4 [التربة:. .]1١‏ 


[العهد والميثاق من وردسار] 


وصل الله على سيدنا محمد وآله. 


12 ء. 


والله مكررة إحدى وعشرين مرة» وبعد ذلك الذي #ِيَمْلم خَاَة الأَعَمُنٍ وما حَخَفِى 
الصّدُورٌ [غافر:4١]‏ وتكنّ الضمائر» السميع» العليم» العزيز» الحليم» الرحمنء الرحيمء الذي علمه 
بها ظهر كعلمه بها بطن» وإحاطته بها خفي كإحاطته بها علن. وإلآ فعلّ عهد الله وميثاقه» وأشد ما 
أخذ الله على نبي من أنبيائه من عقد أو عهد. وإلا فخرجت من حول الله وقوته إلى حول نفسي 
وقوق» استعلاء على الله» واستكباراً عليه» وتحملت الحول والقوة من دون الله. أن من ساعتي 
هذه ووقتي هذيء قائم» وناهضء ومستيقظ» ومشمر في الوفاء والحظ والحياطة للإمام المنصور 
بالله» أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول الله بك وأمرائه» وأصحابه؛ وأجناده» 
وبلاده» وجميع متصرفاته» وكل وقت حاولت نقض شيء من هذه الشروط؛ أو سبب من هذه 
الأسباب بتأويل» أو تحريفء أو إلحاد في نية أو ضمير فالله ورسوله المطالبان لي» والكفيلان على 
ذلك. والله تعالى المتولي لمحاريتي» وخذلاني» وإفرادي بنفسي» وحولي وقوتي من دون أن تلحظني 
منه رحمة» أو يمسكني من أسبابه سبب» أو يضفي علي من أستاره ستراً. 


وعلِّ أيهان البيعة بحلالها وحرامهاء وحجها وصيامهاء وجميع شروطها. وكل تملوك لي فهو 


)١(‏ لقد تكرر خطأ الناسخ في كتابة هذه الآية» فذكر: الفرقان» بدلاً من: القرآن. كذلك تكرر منه إسقاط #ومن أوف بعهده من 
الله من الآية الكريمة. 


6ت 


حرء وكل زوجة في عقد نكاحي فهي طالق» وكل مال أملكه فهو صدقة على فقراء مكة والمديئة. 

وعلل لله عز وجل نذر لازم» وحق واجب إن نكثت في هذه اليمين» أو مالأتء أو أملأت» 
أو أسررت» أو أبطنت, أو أظهرت»ء أو كنيتء أو ألغزت: أو كتبتء أو أمليت بضرر على 
الإمام» أو على إخوته» وبني عمه؛ وأمرائه. وأجناده وبلاده» وطرقاته؛ وأسبابه» وحخصوتف 
ومماليكه. وسفره. وبحره؛ وبدوه؛ وحضره. صيام عشر سنن متواليات» وحج عشر حجج 
متتابعات» ماشياً حافياً؛ وعتق عشرين رقبة بالغات مؤمنات. 

وعلِيَ طلاق كل امرأة أعقد نكاحها في المستقبل» وعتق كل مملوك أملكه في المستقبل» 
والصدقة بكل ما أملكه في المستقبل على عمارة الحرم الشريفء ونفقة المتوجهين إليه بغير استثناء 
لشيء من ذلكء ولا مدافعة بنية ولا استثناء. 

وعلّ نذر لازم إن حنثت في يميني» وعتق أم كل ولد عقيب وضعها للولد عتقاً ماضياً. وأن 
يميني هذه لا ينقضها أمر سلطانء ولا غيظ جنان. وأن السلطان الملك الناصر أيوب بن 
طغتكين والأتابك الأجل سيف الدين سنقر متى حاولا نقض هذه الهدنة المتقررة بيني وبين 
الإمام على شروطهاء فأنا الضمين عليهماء والمتولي لمدافعتهما عن ذلك طلباً للوفاء. فإن لم أفعل 
لزمني الحنث» إلا فكل نذرء وصدقة؛ وعتق» وصيام» وحج تقدم في صدر هذه الصحيفة لازم 
ليء واجب علِ. لإفَمَنَ بَتَلّهُ يَمْدَمَا سَمِمَهُ قإكما إِِمُهُ عَلَى الّدِمِنَ مُمَتلوكَةُ) [بقرة:١0].‏ ايها 
الْدِيْن آمنوا أرعوة هالتكن د [الائدة:١].‏ لإرلاً قعمُوا الآيْمَانَ بَمْدَ حَرْحَكِييهَا ركد جَمَلَتُمُ الله 
عَلَيَكُمَ كيملاً4[الحل:1؟]. مَمَنَ تَكت فَإِكَمَا يَدَكُت عَلَّى تسد رَمَنّ أرْنَى يما عَاهَدَ عَلَيَهُ 
الله فسَمُوِْهِ لَجْرًا عَظِمِمًا 4 [الفعح:١٠].‏ 


وهذه الحدنة مدة سنتين متواليتين وعشرة أيام وعشر ساعاتء أوهها متتصف شهر المحرم أول 


ا 


اكتابه عليه السلام إلى أبي الفتتح حنظلة بن الحسن بن شعبان] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب 
ويرضى. 
أما بعد 


فإن كتابلك وصل إلينا بتحقيق الموجب لما تقدم وتأخر من المراجعة في) يقطع المشاحنة 
والمنازعة» ويؤدي إلى الألفة» ويمنع الخلفة. وتلك سبيل الصالحين» وشعائر أهل الدين. وقد كان 
ذلك كما ذكرت أولى» وجرت به السئن أولاًءثم نجم بعد ذلك ناجم الخلاف بالطعن والتخلف 
لغير حدث أوجب ذلكء ولا رأي يقبل» بل على منهاج السلف الصالح سلام الله عليهم» وسنن 
الحق الواضحة المبينة زادها الله على مرور الأيام ظهوراًء ورد طرف كارهها حسيراً. 

وهذا ونم يكن ظننا بالزيدية من بين فرق الإسلام لأنها المختصة بأهل البيت عليهم السلام كا 
زُوي عن المتسمّي بالرشيد أنه قال: والله ما بيني وبين الإمامية خلاف. ولئن خرج إمامهم على 
صفتهم لأكوننٌ أول من يتبعه» ويسلم له. وإنما عدوّي هؤلاء الزيدية» كلما خرج من أهل هذا 
البيت خارج تحنطوا”'' وأصلتوا أسيافهم بين يديه يطلبون الجنة» وهذه صفتهم رحمهم الله . 
خرج منهم بين يدي محمد بن زيد”"' خليفة محمد بن إبراهيم رضوان الله عليهم بالكوفة أربعة 


آلاف زيدي متحنط» فهزموا هرثمة بن أعين وهو في عشرة آلاف فارس. 


)١(‏ الحنوط: طيب يخلط للميت خاصة. ابن منظورء لسان العرب» مادة: حنط. 
)7١(‏ انظر: عبد الله بن حمزة» الشافي» ج١‏ 0 


م 


وحق الآخر من العترة عليهم السلام على الآخر من الأمة تولى الله رشدهاء كحق الأول عل 
الآرل» دو الل بالتع[»والقذة بالقة"؟. ومعرض الشك قائم في الجميع. وقد استوى الكل 
من المكلفين على عهد رسول لله (إك في العلم بمعجزاته» فلم يعقلها إلا العالمون» ولا اهتدى بها 
إلا المهتدون. فكيف بمن هو دون رسول الله 9ك في أدلّة استحقاق دعواه فيا جعله الله سبحائه 
إليه. 


ولم نقصد بط قمنا له من العلم بعظمه وصعوبته إلا الخروج من عهده. فألزم المستحفظين مسن 
ورثة الكتاب المبين» وأهم الأمور علينا ما يعود على الزيدية أصلحها الله بلم الشمل وطرد دواعي 
الجهل. وقد كان فيه| تقدم لهم عذرء فإن كان غير واضح في الاختلاف ف] العذر بعد قيام قائم من 
آل محمد صلوات الله عليه وعليهم. إن الخلاف قبله؛ وعنده يرجع الجميع إلى رأيه» وتنقطع 
دواعي اله ومدون نظره: #أطيكوا الله رَاطلِيقوا اقول راون الأْر مِتَكُم4 [السء:ءه] فلم 
يخلقكم القديم سبحانه عبثاًء ولم يهملكم سدى.ء فله الحمد كثيراً. وقد قال ب9ؤك: «مثل أهل بيتى 
: 5 ةا 5 واه زا 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك» ِ 

ومعلوم أن أمة نوح عليه السلام هلكت إلا من ركب السفينة» كذلك هذه الأمة إلاامن هسك 
بالعترة» وليس لقائل يقول: نتمسك بمن تقدم دون من تأخر؛ لآن ذلك لم يكن عذراً لليهود. 
ولعنهم الله في إيهاهم بموسى عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام مع رفض عيسى 
عليه السلام» ومحمد صل الله عليه وعلى الطيبين من آله. وكذلك النصارى لعنهم الله في عيسى 
عليه السلام وإيهانهم به ومن قبله» ورفضهم لمحمد يك وذلك لأنهم فرقوا بين النبيين. كذلك لا 
عذر لمن فرّق بين الأئمة الحادين سلام الله عليهم أجمعين. 

ودعوى من يدعي على الآخر خلاف الأول غير مخلص؛ لأن الكلام ذاع» ولكل نبي عدواً من 
المجرمين» ولكل إمام عدواً من الفاسقين الناكثين» والقاسطين المارقين. وما نفرت من واحد فرقة 
إلا جعلت لنفارها علّة» وسكت بأمر وادّعت أنه الدين» وشيعت فطعنتء ورب تعرّت فلعنت. 


)١(‏ يضرب مثلاً للشيأين يستويان ولا يتفاوتان. ابن منظور لسان العربء مادة: قذذ. 
(0) سبق تخ ريجه. 


#4: 


وذلك لا يرد البصير عن بصيرته» ولا يلبس عليه ما تجى من معنى مقصوده وصورته. قال 49: 
«إن عند كل بدعة تكون من بعدي يُكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي موكلاًء يعلن الحق وينوره؛ 
ويرد كيد الكائدين» فاعتبروا يا أولي الأبصارء وتوكلوا على الله» وفي اللحديث عنه صلوات الله 
[عليه]' ' وآله: «من قاتلني في المرة الأولى» وقاتل أهل بيني في الكرة الأخرى كان من شيعة 
الدجال». قضى رسول الله يك يكون معادي أهل بيته من اليهود حكراً» وأن ينزه عنه لفظاً. يؤيد 
ذلك حديث جابر: «من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يبودياًء قال جابر: قلت: يا 
رَسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟! قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». 
التأويل. وقد علمت أيدك الله أن الكل من مخالفي فرق الإسلام مجتهد السلامة» وكل قائم من 
أهل البيت عليهم السلام يدعى أن دعوته باب الحنة» بيعته مفتاحها. قال 8ك: (من مات وليس 
بإمام جماعة» ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة» فليمت ميتة جاهلية». والحديث الظاهر: «من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ”. فعند الزيدية أن لا بد منه» ولا يخلو الزمان طرفة عين 
عنه» إما استحقاقاً وأمسك لعذر من قبل الأمة» وإما ظاهراً يدعو حلاف قول الإمامية ومن 
انتسب إليها. وني المعنى الثاني: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبّه الله على منخريه في نار 
جهنم». وأقل أحوال هذه الآثار الشريفة أن يظن العاقل صدقها فيقع في خوفٍ عظيم؛ وقد 
استوى في العقل وجوب دفع الضرر المظنون» كى) تقرر وجوب دفع المعلوم. 

فإن رأيت أن تأتي بجماعة من أهل العلم والعقل والإنصاف كما قال تعالى: #إفلّولاً فر مِنَ 


حل نرّقة مِتهُمْ طَايفَة لِمَحََهُوا فى الدَّين رَلِمُسدِرُوا قَوْمَهُمٌ إِا يَحَمُوا إِليْهِمَ لمَلَهُمْ 
يَحَدَرُونَ4[التوية:؟11]. فإن كانوا على بصيرة في تأخرهم ازدادوا يقيناًء وإن كانوا على غير بصيرة 
فأهل التدين أولى من رجع إلى الصواب؛ لأن غرضهم طلب النجاة» وسبيلها ضالتهم» فلا بأس 
في ذلك بل هو عين الصواب. 


)١(‏ مابين الحاصرتين إضافة. 
(7) روى الحديث ابن أبي النجم عن الإمام الحادي في درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية ص75١.‏ 


41م 


وأما ما ذكر ما كان في صعدة» فعلم الله تعالى ما علمناه إلا من كتابك؛ وقد بلغنا من الناحية 


كلام يطول ا 
الكل إلى غير ذلك أحوج. 


هذه منابر آل محمد صلوات الله عليهم معطلة من ذكرهم منذ دهر طويل» وفيؤهم مأخوذ 

5 : 0000 زف 000 5 2 ا 2 
وحقهم مغصوبء وثارهم مطلول '» والفرقان فيا اختلفوا فيه موجود. ولو رَدُوه إِلَى 
الكشول وإلى أت الأكز ينقة لعلحة الجوة كنت رلك ركه 6ا مدع 

فأما إذا لم : اواطم اطي اع تباجا فده كن قاقر انه الخطلاي : وعن 
أي نفس :تعد نقمي ان 2 

وكان صاحب الأمر إذا اضطرته الأمر هادن» وإن قام عمؤدها ات 20 فأي الفريقين كان 
أو متى وصل الأرض قبل صاحبه. فانظر في ذلك با يوفقك الله سبحانه ويعينك عليه. فصاحب 
هذا الأمر على وجهين: إما أن يظهر؛ فأقبح الأمور على من ينتسب إلى الدين أن يظهر وليس معه 
لسان صدق. وإما أن لا يظهر وقد حق له استحقاقه؛ كانت حسرة؛ فأكثر الأئمة لم يطبق”” على 


)١(‏ جاء بعد ذلك كلمة (بيت) للتنبيه على أنه سيأتي ببيت شعر. وتم حذف الكلمة. 
(؟) الطّل: هدر الدم» وقيل: هو ألا يُثأر به أو تقبل ديته . ابن منظورء لسان العرب. مادة: طلل. 
(”) في الأصل: يخبا. 
(4) عن ترجمة ضرار بن الخطاب. انظر: الجمحي» طبقات فحول الشعراء» ج١‏ ص 7817/75٠١‏ . 
(0) البيت على النحو التالي: 
فجردت سيفي ثم قمت بنصله وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل 
الجمحيء طبقات فحول الشعراءء ج١‏ ص 7867. 
() الكلمة غير منقوطة ويمكن قراءتها: فاتن» أو: فانئن. والفتنة: اختلاف الناس بالآراء. وفائن أي اشتد في خصومته. ابن منظور» 
لسان العرب». مادة: فتن؟ مادة: فئن. 
(0) أطبقوا على الشيء: أجمعوا عليه. أبن منظور» لسان العربء مادة: طبق. 
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إمامته إلا بعد موته. وإن لم تظهر له حجة على استحقاقه كان شبهة يجب أن يكون في حلها على 
يقين» ولم يرتكبها على الخطر ويتمسك بحبل الغرور وهو متمكن الاستبصار بالوصول إليه؛ 
والمراجع له في أموره؛ والسلام» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


[كتابه عليه السلام للناس عامة يأمره, بالتعامل بالدراهم الجديدة] 
م الدافن مرهم ! هم اك 


بعد السلام عليكم: 

إنكم لا تجهلون اجتهادنا في مصالحكم في دنياكم وآخرتكم. وكانت دراهم الظلمة ودينارهم 
يأتينا وإياكم مخلوطة بالصفر والغشء فلا نجد بداً من قبوها. ول نر إلا أن نضرب للمسلمين نقداً 
طيباً مباركاً فبلغنا أن الدرهم المبارك خرج ووقع منه بعض نفرة من المفسدين. ونحن نعيذكم الله 
سبحانه أن تعرضوا للعقوبة في مصالح نفوسكم فتخسروا أموالكم لغير موجب. قوموا في نفاذ 
درهمكم ديئاً ومنعة. فبالله قسياً صادقاً لعن رد الظلمة درهمناء أو منعوا منه لا قبل درهمهم في 
بلادنا إلا من يكون منهم تأخذ ماله» ونضرب رقبته» ونهتك ستره» ونخرب بلده؛ وإن كان تاجراً 
أخذنا بضاعته. 

فانظروا لنفوسكم نظراً تخلصاً فالأمر جدء ولا تظنوا أني أعاملكم في الدرهم بالهوادة ولا 
الرفق» وإنما هو السيف والسوط والحبس وأخذ المال. فمن صدقنا فليجزم» ومن كذبنا فليقدم. 


اكتابه عليه السلام إلى السلاطين أولاد علي بن حاتم إلى ذمرمر] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله 
سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد. 


عم امات 


أما بعل: 

فإن السلاطين الأجلاء أدام الله علوهم من أعرف أهل عصرهم بوجوب حق القائم لمم عليهم؛ 
وهم سوابق في هذا الأمر محمودة. وقد بلغنا أن الكافة في تلك الجهة بايعوا لناء وأن الحصن حماه الله تعالى. 
بالصاحين قد كان باسمناء فإن كان ذلك كذلك فمن موجبات هذا الشأن أن لا يأويه المفسد عليناء ولا 
تقف فيه الرهائن في توهين أمرنا. وإن كان من في الحصن حماه الله تعالى على طائفتين» طائفة مناء وطائفة 
عليناء والتي منا لا تقدر على القيام بمقتضى أمرنا صبرنا لحكم القضاء. 

وأنا أعطي الله عهداً يطالبني بالوفاء به لئن مكنني الله سبحانه من الأمرء لا جاورني من 
عاداني في أرض ينفذ لي فيها حكم؛ وأنا معهود من ربي ولن يخلف وعده. 

وكذلك بلغنا أن المطرفية الكفار الذين بدلوا نعمة الله كفرأ» وأحلوا قومهم دار البوار 
يتوسمون الوصول إلى الحصن المعروف. وإذا كنا نعادي وأنتم توالون اخشل التقدير وفسد 
التدبير. ونحن نروي لكم عن رسول الله 48 أنه قال: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً 
وإبمانأ». فإن اعتقدتم أنهم أهل بدعة؛ وأن محمداًبإوك صادق فانتهروهم وصغروهم كما صغرهم 
الله سبحانه. وما أمرناكم لأمر يخصنا دونكم ولكنا نريد كمال أديانكم؛ فقد صارت رجالكم 
معدودة في رجالناء وأموالكم في جملة أموالنا. وذلك من فضل الله عليكم إن حفظتموه؛ والظن 
بكم فوق ما سألناكم؛ وذلك فرض عليكم وحقه عندكم. 


[كتابه عليه السلام إلى مشائيخ الجوف 
لما سألوه عن أمر المطرفية] 


بعد السلام عليهم قال: 


1 . ا 1 : 3 1 0000 00 
فهمنا ما ذكروه من شأن المطرفية المرتدة» وما جاء في كتابهم من رغبتهم في المناظرة فذكرونا 


)١(‏ في الأصل: فاذكرونا. 


عم 


١ 3 


وما سألوه من أن المناظرة تكون بذمرمر أو ثلا أو مسورء وتلك ديار لا ذكره وصولاء ولا 
تنسى حلولهاء ولكننا نبني على أصل وهو وجوب وصولم إليناء وذلك لا يزول بإنكارهم. 

وأما المخافة منا التي جعلوها عذراً لهم في ظاهر الحال» فالحال لا يغبى على عقلاء الرجال. 
يكفي ني زوال الخوف أن يظهروا للناس أنا وفدنا للمناظرة» فإن قتلتهم وأقمت القتل مقام 
المناظرة بأن لأمة محمد يي بطلان ما أنا عليه» والعاقل لا يغرّر بجاهه إن لم يعقل أمور الآخرة. 
ولو جاء الكفار وفداً ما استجزنا قتلهم. وقد جاء رسول الله يإ رجلان من قبل مسيلمة 
الكذاب لعنه الله» فسأطهم بك عن نفسه فقالا: نشهد أنك رسول الله فقال##8: «ما قولكا في 
مسيلمة»؟ فقالا: نشهد أنه رسول الله. فقال ##9: «لو كنت قاتلاً وفداً لقتلتى)». فثبت من 
دينه بك أنه لا يجوز قتل وفود الكفارء ولا اختلاف في ذلك بين علماء الأمصار من الأئمة 
عليهم السلام وعلاء الأمة. فالذمة لهم مبذولة» يشهد بها في الجوامع» ويصيح بها في الأسواق» 
فهذه واحدة. 

والثانية: أن يرفقهم منكم جماعة» ومن السلاطين بذمرمر» ومن السلاطين بمسورء ومن بني 
صاعء» وشيوخ حمير ومن اقترحوا من الشرفاء يحبى بن حمزة فمن دونه. فالصحابة ثابتة الحكم في 
دين الإسلام» وقد نطق بها العزيز العلام بقوله: وَالصّلحِب بِالْجَتَب4[النساء:"]. وقد قال 
رسول الله يك في المسلمين: «تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم». 
فكان شرع هذا الخبر جواز ذمة العبد والمرأة» وهما أدنى المسلمين» فكيف بكم وأنتم رؤساء الدين 
وأفاضل المسلمين؟ فهذه الثالثة. 


)١(‏ تكرر استشهاد الإمام عبد الله بن حمزة بهذا البيت في كثير من رسائله دون الإشارة إلى اسم قائله. انظر: عبد الله بن حمزة»ء 
الشافي» ج7” ص”17اكى جد ص .5١‏ 
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والرابعة: وهي القاطعة النافعة الجامعة المانعة أن تقع روابط ما قدمنا ويشفع ذلك بمن 
اقترحوا ثمن الرهائن من نفوسنا وإخواننا وبني عمنا ومن الشرفاء والعرب الذين”" تحت أيدينا 
وثيقة حم مع الذين ذكرنا. ويحضر أكابر أهل الدنيا والدين من كل قبيلة شهوداً علينا ولناء فإن 
ظهر أن المطرفية على الحق أفدينا”'" بمن قتل منهم إلا أن يختار”" أولياؤهم الدية؛ ألزمنا نفوسنا 
رضا المطرفية في أصحابهم بالدية» وتبنا إلى الله سبحانه» وأشهدنا على أنفسنا بالخطأ على أعيان 
الملأ. وهذا أمر لمن كان على بصيرة يخاطر على مثله بالنفوس؛ لأن الإمام يشهد للمأموم بالفضيلة» 
وهذه مرتبة جليلة. فهذه لهم» والذي عليهم فإن دخلوا في دين الله تعالى وتابعوا عترة رسوله يإإك» 
وسمعوا كلام الله تعالى؛ قبلنا ذلك وحمدنا. فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» وليس 
بمسيء من أعتب. وإن تمادوا في الطغيان» ولجوا في العصيان كان منا لهم الأمان إلى أن يبلغوا 
مأمنهم. ثم طلبناهم بعد ذلك بحكم الله تعالى» وقتلناهم بكتابه» قال تعالى: #فإدًا احسَلعَ التسهُرٌ 
لَحُرْمْ فاقثُلوا الْمُسَرحِب َحَنَتُ يَحَدَكُمُوهُمَ يَعُدُوهُمْ رَلخَصْرٌرهُمَ رَاقَمُدُرا لَهُمَ كل 
مَرَصّدٍ قإِنَ كَاجُوا وَأَقامُوا الصلاة رَآكَوًا الوحكاة تَحَلوا سَرِمِلَهُجَ إِنَّ اللّهَ غفورٌ رَحِمِجُ) [التربة:ه]. 

وهؤلاء إلى الآن ما تابوا إلى الله من خلاف إمام الحق» ولا أقاموا الصلاة الواجبة في عصره 
وهي الجمعة» ولا آتوا الزكاة الواجب تسليمها إليه مع ما بينا من ارتكابهم لأنواع الكفر بخلافهم 
كتاب الله وسنة نبيه (إيكِ وأئمة ال حدى سلام الله عليهم. 

ورأينا في كتامهم ما لا يحتمل كتابنا الجواب عنه لنوجهه إلى جنابكم الرفيع» ولكن عن ذكرهم 
«اذعٌ إنَى سَريلٍ رَبِّكَ يالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الَحَسَمَة يَحَادلْهُمَ يالْيَى هئ أَحَسَنُ4 [الحل:ه؟1]. 
فزادنا بصيرة في جهلهم بكتاب الله تعالى لأن هذه الآية قبل نزول [آية]” السيف والتعبد 
بالجهاد. فآية السيف نسخت كل آية هذه صورتها. ولكنهم قوم يجهلون. أفلم يسمعوا قوله تعالى: 


)١(‏ ني الأصل: الذي. 

(5) في الأصل: أفدنا. 

() ني الأصل: يختاروا. 

(5) ما بين الحاصرتين إضافة. 
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نَاأبهَا التَيئ جاجد الَكُفَار رَالْمُمَائِقِيت وَاغْلْظٌ عَلَيْهِمْ رَمَأْرَاهُمَ حَهَكَمُ رَوِقسَ 
الْمَصِدرٌ4 التحرم:»]. فإن سلكوا منهج الصحيح وإلا ألزمناكم التشمير إن التزمتم طاعتنا في 
حرب القوم وقتلهمء وإنزالهم حيث أنزلهم ربهم؛ فقد تعين عليكم الفرض ولزمتكم الحجة. وإن 
أبوا إلا المناظرة هنالك فكل رجل من المخترعة' '' يعلم ويدين الله تعالى بأن علمه بعض علمي 
فليناظروا في ناحية ذمرمر الفقيه أحمد بن محمد المحلي فإن ظهرت حجتهم عليه التزمنا الخطأء 
وهذا لا يخطر به عاقل جاهه ودينه إذا علم أن لهم شبهة قوية فضلا عن دليل قاطع؛ وإن أحبوا في 
جهتكم أنفذتم للمذكورء ولا تعذروا القوم من أحد الوجوه وإلا فالحرب والمنابذة في الله 
سبحانه. ولولا حوادث قد بلغتكم في ناحية الجوف وغيره تأخرنا عنها يقذع في الإسلام لبادرنا 
في الحال. وعلى كل حال لا بد من وصول الجهة والإقامة فيها مدة حتى ترسخ قواعد الدين» 
ويعلو منار اليقين عند الإمكان إن شاء الله تعالى. 


[الرسالة العامة التي أنشأها الإمام المنصور إلى كافة الناس 
صرح فيها بكفر المطرفية وردتهم في دار الإسلام وأمر بنشرها في الآفاق 


وعرفها الحاضر والباد] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرشاد. 
أماعن: 


)١(‏ المخترعة: هم الذين يقولون باختراع الله الأعراض في الأجسام. يحيى بن الحسين» طبقات الزيدية» ورقة/ا8؛ الشامي» تاريخ 
اليمن الفكري» ج7؟ ص ١57‏ . 
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فإن للخير أسباباً» وللدين نصاباً. آل محمد صلى الله عليه وعليهم أربابه» وودهم نصاب هم 
الآدلة على الدين» وهم هداة المسلمين. لهم عليهم حق الولاية» ومرتبة الزعامة؛ فما نجم قرن 
ضلال إلا ومنهم قاصمه. ولا بحر طغيان إلا ومنهم واصمه. وهم سفن النجاة» وسفن ماء 
الحياة. وقد علمتم يا معشر المسلمين بالعيان دون أن نخبر إنسانا” © أن الشيعة المطرفية أول من 
أجاب دعوتناء وأعطى بيعتناء وشهد في السر والجهر بإمامتنا. فإن كانوا صدقوا في الابتداء فقد 
كذبوا في الانتهاء؛ وإن كذبوا في الابتداء فا المانع أن يكونوا في كلتا الحالتين كاذبين سواء؟ ولما 
تتتاهد أدسة انماب الديى زومت فراعد البق وعلب فقاق النقاقرازقدك" نيران 
الضلال» وظن قوم بالله الظنوناء وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. ففقأنا عين الفتنة» 
واعذناءقان المتاذلة تك غلوية وعفية بوية زوين واللرنة قانية وباتصولة إن 
جاش جيش لحيش كنا أثبت الناس في موجه أساساًء وإن عصفت ريح سلطان ضلالة كنا أكثر 
الناس فيها عناء ومراساً. هذا وقد عددنا المطرفية من التائبيين عند ظهور القائم» المجردين في 
مرضاة الله» شدد العزائم لإظهار محض الطاعة» وانخراطهم في سلك الجاعة. وكان معنا منهم 
بمدينة شبام مرابطة من أفاضلهم قدر أربعين» فلم| زال الزيد عن الصريح” "» ولم يبق إلا أن نغلب 
فنريح» أو نموت فنستريح. فوجهنا الوجوه تلقاء صنعاء مقدمين على ال حول المهيل؛ ناهضين 
بالحمل الثقيل. فتسللوا عنا لواذاً بأصول البرقوق” ”» مائلين إلى الخذلان والعقوق. إلى أن جاءونا 
إلى صنعاء مهنئين» فسألناهم عن الحال» فتناقض اعتذارهم» وبان اختبارهم» وظهر فرارهم؛ 
فعذرناهم» وقلنا: ضعفاء. جبنت قلوبهم عن الصدام» وكرهوا مفاجأة الحمام؛ فاجتمعوا إلى 
صنعاء جمعة عامة» فجدد شيوخهم البيعة» وانتشروا ولاة في الآفاق. فخانوا الأمانة» وركبوا متن 
الخيانة» فقلنا: فقراء أرادوا الابتلال بالمال» وأن يصلحوا به الحال. فمشينا بهم كما يمشي العليل 


)١(‏ في الأصل: إنسان. 

(؟) في الأصل: وسطعت. وكتب فوقها: صوابه أوقدت. 

(") في الأصل: راكدين. 

(5) يضرب هذا المثل عند انكشاف الأمر وظهوره. وأصل المثل: أبدى الصريح عن الرغوة. 
الميداني» مجمع الأمثال» جا ص1/5١-180.‏ 

(6) هكذا ني الأصل. 
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بدائه» ويرسل على جرحه فضل ردائه. فلما صعبت عليهم الأمور إن أظهروا اعتقاد الإمامة 
لامهم الخاصة والعامة في خذلان الإمام» وإن رفضوا لغير علة مقتهم الصغير والكبير من الأنام» 
فداووا خرقاً بخرم؛ وغسلوا إن بإثم. وقالوا: اطعنوا في إمامة الإمام ليكون لكم عذراً في 
التحلت عند العوام: فسبوا بريا”'"' وبحاءوأطيعاً فرياً. وقالوا كان وكا واغبرنا فلان عن فلان» 
وصلوات الله على اهادي عليه السلام وعلى الطيبين من آله الكرام؛ يوهمون أن الصلاة عليه 
تنقص من بعده» وتبطل إمامة غيره. ولو كان حاضراً لخذلوه ففي قلة نصره في كل أوان» وهو 
عليه السلام كان جذل الطعان» وحليف السيف والسنان. وإنما يظهرون للعوام أنا لا نكره 
الإمام» ولهذا ترون محبتنا لمن مضى من الأئمة الأعلام. مكيدة يعرفها فضلاء الرجال» وتجوز على 
الأغمار الجهال. قلنا: هلم إلى المناظرة» فإن كنتم على يقين» ظهر للناس صحة ما أنتم عليه 
وعذرتم عند الله وعند الصالحين. وإن كنتم على ضلالة رجعتم إلى الحق المبين» وانخرطتم في 
سلك الصالحين» وعددتم من أنصار الأئمة الراشدين. فكرهوا ذلك وذاك بعد أن استقام لهم 
شيخ آل الرسول في ثلا فطلبوا لجفوته عللاء فقاتلهم الله أنى يؤفكون. أشاهداً بعد أحمد بن يحبى 
يريدون! ودليلاً بعده إلى الرشد يبغون! ثم إني لما قرأت كتاب الله تعالى متأملا وجعلته لي شغلً؛ 
لأنه حياة القلوب» وشفاء الكروب» وجدتهم قد كذبوا منه وردوا أربعائة وسبعاً وثلاثين آية 
محكمة لا تحتمل التأويل. لو أن من تحت أديم السماء كذبوا بآية واحدة منها لكانوا بحكم الله 
سبحانه من الكافرين» ووجب جهادهم على جميع المسلمين» فكيف بمن كذب بجموعها!! 

فأما كلام رسول الله بؤه وكلام الأئمة من ولده فهم له رادون» وعنه صادون. وإنما الأصل 
كلام الله فإن صدقوا صدقوا ما بعده» فهو فرع عليه؛ وإن ردوه طاب الجلاد» وتعين فرض 
الجهاد. وغزوناهم كما يغزى الكفارء وأوقدنا النار إزاء النار. فإن ظهرنا عليهم بنصر الله قتلنا 
القاتلة» وسبينا الذرية» وبعنا النساء والعيال كما يفعل بالمشركين. ولم يكن عندنا لكل حالم إلا 
السيف؛ لآن هذا حكم الله وحكم رسوله. لأن هذا حكم المرتدين من العرب. وقد تعللوا 
بالمخافة. والذمة بين المسلمين ثابتة» والله سبحانه قد أمر بجوار المشركين حتى يسمعوا كلام الله 


)١(‏ هكذا ني الأصل ولم أصححها إلى: بريئاً. حتى لا يختل السجع. 
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وظهور حجج أولياء الله على أعدائه. وإن تمردوا عن ذلك وذاك لا ناظروا ولا يأمروافا بقي 
عندنا لمم إلا السيف وكفى به ناصراً للمظلوم؛ ومنتصراً من الظلوم. فإن الخوارج على أمير 
المؤمنين عليه السلام كانوا أشد من هؤلاء القوم وطأة في الإسلام؛ فرسان الخيل؛ وعباد الليل؛ 
وحملة القرآن؛ وأحلاس الطعان. فخالفوا علياً عليه السلام في ثلاث مسائل: الأولى منها ل 
حكّم؟» والثانية محا نفسه من إمرة المؤمنين؟» والثالئة 4ل يَسْبٍ يوم الجمل؟ فقتلهم 
عليه السلام قتل الكلاب» وصب عليهم سوط العذاب. 

واعلموا يا معشر المسلمين رحمكم الله أن الكافر يحل قتله ضعيفاً كان أو قويا وأن ضعفه مع 
الكفر لا يعصمه من القتل شيئاً. بل إذا قد حل لنا قتله فأحب الشياء إلينا أن يكون ضعيفاً لأن 
القوي يتعبنا علاجه؛ ويصعب علينا اعوجاجه. فتأملوا الأمور بعين الفكرة؛ وتأهبوا للقيام 
والنصرة. فلو خذلتمونا خذلانهم, ماعرٌ لله دين» ولا حني سرح الإسلام. 

وبلغنا أخهم يقولون: وأين الجهاد؟ فقلنا ىا قيل في المثل المنتشر: (هان على الأملس بم لاقى 
الدبر)”"©. أين أنتم عن نجران وبيحان والجوف وغزو تهامة!!» وما ظهر ني الجنات وشبام 
للخاصة والعامة من المواقف التي حضرتها رجال حمير» وما كسبوا فيها من أجر ومفخر. وأنتم 
منحجرون انحجار الضباع؛ مترددون بين الدراعة”'' والقناع”". تأكلون ا حار والبارد» متفيئون 
في ظل المساجد. لا لله تتقون» ولا من محمد يِؤيّكِ تستحيون. قد خذلتم ذريته بأنفسكم. وخذلتم 
الناس عنهم بمكركم؛ فشركتم في دمائهم» وعددتم من أعدائهم. قال رسول الله ب4: حرمت 
الجنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من حاربهم؛ وعلى المعين عليهم؛ أولئك لا خلاق لهم في 
الآخرة» ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم». وقال 8:«من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي ل يرح رائحة الجنة». وقال ©#/ك: «من حاربني في المرة 
الأولى» وحارب أهل بيتي في المرة الثانية كان من شيعة الدجال». وشيعة الدجال هم اليهود 


. 475 يضرب هذا ا مثل في سوء اهتمام الرجل بشأن صاحبه. الميداني؛ مجمع الأمثال» جا ص‎ )١( 
(؟) الدّراعَةُ: ضرب من الثيان» وقيل: جبة مشقوقة المقدم. ابن منظورء لسان العربء مادة: درع.‎ 
القناع: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام. والقناع طبق الرطب خاصة. ابن منظوره لسان العرب, مادة: قنع.‎ )' 
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لعنهم الله. فانظروا معنى هذه الأخبار ومن اختص بهاء تجدوهم القوم لا محالة. وني الحديث 
عنه يك في أهل بيته: «قدموهم ولا تقدموهم» وتعلموا منهم ولا تعلموهم, ولا تخالفوهم 
فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا». فقد خالفوا وشتمواء وأنتم الشاهدون» فضلوا وكفروا بشهادة 
الصادق الأمين. فإن لم تقوموا عليهم فمن القائم!. 

ومن عبجائبهم وإن كانت لا تحصى أنبم قالوا: لا ينبغي للإمام أن يعمل الحصون ويشحنها 
قوة للمسلمين» ومراغياً للفاسقين. قلنا: فأين أنتم عن قوله تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُمَ مَا اسسَعَطّمْكُمْ مِنَ 
قو رَيِنْ رِبَاطٍ الْحَيْلٍِ)4الافال:.]. أفليس رسول الله يا جهال خندق على نفسه خوفاً من 
المشركين وهو في ثلاثة آلاف من الأنصار والمهاجرين؟ وكل واحد منهم يحب أن يموت قبل 
صاحبه وكل واحد من أهل عصرنا يحب أن يموت صاحبه قبله ومعه الملائكة مسومين. فأين 
أنتم عن الآثار النبوية؟! يا أجهل العالمين!» لا بكلام الله صدقتم» ولا كلام رسول الله اتبعتم 
فأين تريدون؟. قلنا: فه| الصواب؟ قالوا: يبرز الإمام إليهم إما قتلوه وإما قتلهم. قلنا: وهذا” 
الذي تريدون أن يلقى العدو بغير مكافأة فيقتل فتستريحون. لا لعمر الله» بل يطرق إطراق 
الشجاع عند عدم الناصرين» ويئب وثوب السباع عند وجدان المعين. ولا يزال شجى في 
حلوقكم, وقذى في أعيانكم وأعيان إخوانكم الفاسقين حتى نطهر الأرض منكم أجمعين بالتائبين 
من العاصين والمستحبين من المؤمنين» والأعوان من المسلمين. ونستنجز في ذلك وعد ربنا #هُوٌ 
الدى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدى رَدِيِن الْحَقَّلِمُظْهِرَهُ عَلَى الدين نه تر كّر: 
ودر [الصف:4] وقوله تعالى: رَكُرِيِدُ أَنَ كمُنٌ عَلَّى الّدِيِنَ اسَعْستَيِفوا فِى 

لأرض وَكَجَمَلَهُمْ أَعِكَهُ ركَجَمَلَهُمُ الوَارِئِيِتَ ح رَكْمَكُنَ لَهُمْ فى الأَرض رَكُرِى فِرَعَوْنَ رَهَامَانَ 
رَحْتُودَهُمًَا مِْهُمْ مَا حكانُوا يَحَدَرُرنَ4[القصص:ه. *]. هرب رسول الله 4# إلى الغار خوفاً من 
المشركين» وانحاز في شعب أحد حذراً من سطوة الكفر حتى قال شاعرهه”": 


)١(‏ في الأصل: وهذه. 
(5) الشاعر: هو ابن الزبعري. 
انظر: أبن هشام؛ سيرة النبي» ج؟ ص" ٠‏ 1 


اأه”#- 


فلولاصعودالشعسٍغادن أهمذدا 
وأكن نجسا وال سهمهري شروع 


ول يزل #8 إن أمكنته فرصة وثبء وإن خاف طغيان المشركين احترز حتى كانت العاقبة 
للمتقين. 

قلنا: أفلستم تعاقبون؟ قالوا: رحل الناس من بيوتهم. 

قلنا: أفلستم ترحلون؟ قالوا: غرم. 

قلنا: فأنتم تغرمون من لا يجب عليه من الحقوق شيء» وأقل أحواله أن يكون مثلكم يجوز له 
ما يجوز لكم. قالوا: أعطى أموال الله العصاة. 

قلنا: أفليس أعطيتم أموال الله إسماعيل الكافر اللعين؟ قالوا: مداراة. 

قلنا: فإذا جاز إعطاء العصاة أموال الله مداراة» جاز إعطاؤها من يعصي الله سراًء وإذا جاز 
لعامة المسلمين ولا ولاية لهم جاز لأمير المؤمنين» فله ولاية عامة على الخاصة والعامة في النفوس 
والأموال. فتيقظوا يا معشر الجهال ف بقي إلا الفجر أو البجر”"؛ فقد عدمتم اللب» وأعييتسوني 
كما قيل في المثل السائر: من شب إلى دبٌ”'". وإنما نذكر من يذكر أعبيتني فكيف بدردر! 

وهذا مثل في امرأة حمقاء قبّل زوجها ولده منها قبل نبات أسنانه فقال: بأبي دردرك. فغدت 
فكسرت أسناءها ودخلت إليه فقالت: كل أهلك دردر. فنظر فإذا ليس في فمها واضحة فقال: 


عمو (”9) 


أعييتنى باشّر فكيف بدردر . معناه وأسنانك تبوشير الحداثة» فكيف بدردر. أعيوني في حال ما 


)١(‏ يضرب هذا المثل ني ا لحوادث التي لا امتناع منها. الميداني» مجمع الأمئال» ج١‏ ص/17١؟؛‏ ابن منظورء لسان العربء مادة: 
فجر. 

(1) يضرب لمن يكون في أمر عظيم غير مرضي فيمتد فيه» أو يأ بها هو أعظم. 
الميداني» مجمع الأمثال» ج” ص 7776 77. 

() معنى المثل أنك لم تقبل الأدب وأنت شابة في أسنانك» فكيف الآن وقد أسننت!. 

انظر: البكري» فصل المقال» ص87 1؟؛ أبي فيد, الأمئال» ص45-48؟ الميداني» مجمع الأمثال» جا ص4 0-1737 737. 


وت 


وافقوني ونافقوني» فكيف بعد أن ناصبوني وكاشفوني! 

قالوا: فعل الأكئمة كذا وكذا. 

قلنا: أتخيروني عن ضب احترشته”''» وبثر نبشته؟. أفلسنا أولاد الأئمة؟ وأولى الرجال الذي 
نحن أعرف بدينه» أفلسنا أهل البيت؟ وأهل البيت أعرف با نزل فيه. ولكنكم كما قيل في المثل 
الجاد لا فصر الك السو هع قرافت البو 

لما خبث اعتقادكم ظهر فسادكم؛ ضيعتم الخير البارد» ولقيتم السهم الصارد. فكنتم كما قيل 
في المثل الشارد: تجنب روضة وأحال يعدو””. اخترتم الشقاء على الراحة؛ والخفة على الرجاحة. 
ومن أمثال العامة: قيل للشقي: هلم إلى السعادة» قال: حسبي ما أنا فيه. 

وقد دعونا القوم إلى الله سبحانه» فإن أجابوا قبلناء وإن أبوا جليناهم بالساعد الأشد. 
وصبناهم بحاصب البردء وكنا ىا قال الشاعر: 

كني لافبيتك التدزاه ]لان الجن 
زف4 


1 5 5 4 1 )0 
ولو كانت لنا رخصة في المتاركة لعملنا ى) قيل في المثل: دع امرأ وما اختار . لكن منع من 
ذلك خوف النار في ترك طاعة الحكيم تعالى ومراده» والعمل بقوله سبحانه: إيَحَاهِدُوا فى الله 
حَقَ جهَادهٍ4[احج:8/] فلا نوم ولا غفلة حتى تفيئوا إلى أمر الله عجلاً أو نكرع السيوف فيكم عللاً 


)١(‏ يضرب امثل في مخاطبة العالم بالشىء من يريد تعليمه. 
ابن منظورء لسان العربء مادة: حرش. 
(؟) يضرب هذا المثل في الذي يكتم لؤمه وهو يظهر بخلافه. 
الميداني» مجمع الأمثال» جلا ص 185 . 
(©) يضرب لمن اختار الشقاء على الراحة» وأحالء أي: أقبل. 
الميداني» مجمع الأمثال» ج١‏ ص9١75.‏ 
(5) الشعر لليل بنت طريف في رثاء أخيها الوليد بن طريف الشاري. انظر: الأصبهاني» الأغاني» ج١١‏ ص8. 
(5) يضرب لمن لا يقبل الوعظ. الميداني» مجمع الأمثال ج١‏ ص ١‏ لا8. 


مان #_ 


0 


ونبلا 
وهذه نصيحة لزمنا فرضها فشهرناهاء وكامنة من معالم الدين آثرناها. ف] أولىك القوم أكثر 
عبادة» ولا أعظم حرمة من أصحاب النهر فذاقوا مس سقرء وقتلهم خير البشر. فانظروا في ذلك 
معشر المسلمين ولا ترخصوا للقوم. والسلام. 
اقصيدة المقصورة في أمر المطرفية] 
هل تعرفن الدار في شط الحمى 
بينه طابالأبرقين فاتقى 
جسررت ال ريح ,ما ذيا فا 
جرؤوي !ا الث ابالخيلا 
رأت ها أشسعث مشجوج القنا 
فص صبتهبرهماد ال صطل 
وى "يبعا وا هعبر السة 
والعسيش غض لابس ثوب الصبا 
عرتهالأياًب لاي بعدلما 
اكرونيجها بالمعتيناات فق اللسحصوا 
كارقم في الك ف أو الترقسيش في 


الأوراق سدة ل سجل ووحلى 


)١(‏ إذا وردت الإبل الماء فالسقية الأولى النهلء والثانية العلل. ابن منظورء لسان العربء مادة: علل. 
م بن 2 
(0) في الأصل: هدى. التصويب من الديوان. 


0-2 م« 


ا ا ل 0 ار 
منيحزرفالهة شيب الف" 
ففسيض حساه فعولل هرم 
225 كه در الى 
دعذكرذافًاتئت فو مندوحة 
عدن كير اباك حصان كلش 
ولاذكرم صاب الدين بعدأحمد 
بصرفهذالأمرعن أهلالكسا 
قامت ب نم تقيزعمها 


وحداة تل ري ا | 


ففييرتدي نلإلهجهرة 
وقتلت سطط النبي الصطفى 


وبينالسدين وأس باب الهدى 


فر ا فرق ة ملعوذ هه 
دوي ل اشع سيد أمتعت الجيولا 


)١(‏ حبونن بفتحات: واد فيا بين نجران وتثليت» وهو ما يسمى اليوم: حبونة. ا همداني» صفة جزيرة العرب» ص 2١14‏ ح5 نفس 


الصفحة» ص71 1؟. 
(5)ني السيرة المنصورية البيضا وما أثبتناه من ديوانه المطبوع. 


(؟) هذه الأماكن تقع ني الجوف. انظر: الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص 8١‏ 1؛ ابن المجاورء صفة بلاد اليمن» ص .7٠١‏ 


دمهة#- 


و ظ 5 4و 
فهحطيرروا لرف ضهروافئ ضا 


إلى خسروج النساس مسن تحت اله 00 
لسيفه حتسى ق فى في أرغفوى 


فمذت:تاهى الخطب في أمية 
وتهمنهامن تتم اددى واعتدى 


عتكنانا اتجان "كينا كر الما 
فشرهوابقهتتلهم من خلفهم 
سبع ا دي سحو القيننا 


تمجدت عد انوا لاو ب سن :0 

أفسرط فيه امسن تعدى وبيغى 
تكو لحني واطيينة واشجنا 

ذي كيتنا ق أناق تطح ارق 
ثمالحسين بنعيت يرما 

في عصبة تقككي مصايح الدجى 


)١(‏ الجثى: التراب. ابن منظورء لسان العرب» مادة: جثا. 
(0) في الديوان د: أناس. 


زفوة ف الديوان ج. د: دعوة. 


5هثاضت 


واكيتبسوا ف أبعم فيسين وتنا 

من بعداآياترآها من رأى 
وسسع دزي سن ب أرقن الغسرتلم 

يصعب عليهم كيكهلمانأى 
وكمأعهدمين قبيح فعلههم 

وم نتمادي ظلمه م لأوليا 
وأصل هذ االأمرفععلم كله 

رفض الحهدة الكاش فين للنفشا 
هذاعيي المجتبى المحيي المدى 

مسن عصره أفضل من تحت السما 

يومال يماج كالهقساماتضى 

قبل مصيرالظلمن تح تالحذا 
وهم خيار ص يجح ة في نسكهم 

ورف شهم زه 2داًللناتالننا 


)١(‏ في الأصل: فركبوا. والتصويب من الديوان. 


لاه 


غبخجاه ضيه تمكإذامتينا ص | 
لديز سوق اكات رالقهئا 
تلولغلاةنجموافي عصره 
وهم من السشيعة قالوافي النرى 
حتى انزوى جلد الجباةة واشتوى 
وكلانفيوف#8تهمقالنة 
أسسسها السب الجهول ابسن سبا 
تلجع والعية اده 
ارأقوالض لالاتروتها العلا 
لابن جرير والفقكتى أبن صالح 
وإنذم سن أطرافضههامقال ة!" ش 
هه 5 7 
في سةةالخم شين وال يعم 
فتابعد ' فرة 0 ليلة 


تسيلا سق البق وقتسولاً اهو 


00( ف الأصل: حكاية. والتصويب من الديوان. 
(؟) في الأصل: وفي. والتصويب من الديوان. 


-مه- 


ككرت القلولب ذأ اللهوقد 

ابل الشحا وستسشبمء يميا 
تدروأ الت فيل سيولا واليداً 

لمزيريدرناومنيشا 
والرزق مب سوط بغغير قابضص 

بتقلصده اا حكمةهئن دهوذا 
قالواولا شع ل م ايريلكله 

200 : 00 : 

فيناولايرزق قصدامنعصى 
دجاو تحت سرتحا مجه 

ونح اشجحيي ا لمنحة لا وتحج زلا 
فحفلرواع سن خلقه عطساءه 
لك ل لكك 


بالحرص قاوافي الظطلاب والدَها 


)١(‏ هذا الشطر في الديوان على النحو التالي: 


فيناولايرزق جل منعصى 


به م« _- 


وكمهمامندابةلا تحمل 

الرزق عطاهم فغيله فيمن عا 
و«هلامهممقال ةأكره ا 

ا | ل ات 1 
والغسث قالوامن بخارثائر 

احج لخحرت اتحيكاة ل التحنوع 
ولاب سكه رين ابلطفقفه 

بل ذاك من فعل الجنوب والصبا 
وبيينبرلزلبلر دأمركئاً 

علقكىالزروعقنةلمزندرى 
ولسوا حجان الزيرعفي الخصٍ 

سوب قالواكان عونا ظاهراًلمن طفى”” 
للقسا سن تواون نحي يتسحوا 

مز يفلق الحسب هبلتم واللوى 
وهر جالحخكبمنامخضه 

مزاتوالي انعد نا م اماف الفرم 
تقالو وؤلسيين انوت ذؤخ غاحتة 

مسن فعله بل لاخستلاف في الف 7" 


(؟) هذا البيت غير موجود في الديوان. 


5 


مسجل دان ستحكوة رتسيل" 

ل الكل الله ١‏ لك 
قلساة_ ةد أعر سنا إلمشساا 

الواحم رسفوهر ' الأبحن 
ولخي لوحم تهوو سبج بها 

وزادمم فضلاً وأعلى واجتبى 
و الألم التلازل اسمس 

ن الأخلاط لامن خالق الناس ابتلى 
ومنب ددفي خلقهزيادة 

فذاكمن عورض لاتبتدى 
7 7 25د لكان لك ها 

يزيدنفىي!اخ لقت ع المايشا 
37 57 ا ان 

والقتققفرلحكمةمن وهوالغئتى 
قالواوءعقلالرعءمناقبه 


فحنا تان تحدام قسن أم اتقحدى 


)١(‏ في الديوان ج: تقيا. 
(؟) في الأصل: بين. والتصويب من الديوان. 


ماد 


ناوه لمن خالقغيرالذي”” 

يرىتعالالحدكهولايرى 
ومنل ففيظل ولأربح 

ام تديير خفي يكوا ياولى 
وكلنت قدأنكرتأقولألهم 

متمكاو! لخم ةسح ب ا نيتنا 
وقدظتئتتقب اذك مجم 

يخفون عني كفرهم بعض الخفا 
فسلقوا' وأظه روا من قولحم 

متدا كسان غط حت الفتاق والز ا 


)١(‏ هذا البيت في الأصل على الحو التالي: 


قالواولم ب رجالا بعضنا ولايمخص بالذكور من يشا 


وفيٍ الديوان ج» :2 


قالوالم هب رجالا بعضنا وم يمخص آخرين بالنسا 


وهل علمتم خالقاً غير الذي 


() السلق: رفع الصوت. ابن منظورء لسان العربء مادة: سلق. 


اج ان 


وح برواالأشسعر في م ضمونها 

عض السباب االستيين والهجا 
والشعرياجهاللبحرزاخر 

#ولحنتسيوة العوححة و لامكا 
والفعمل صعب والقالهمين 

قدقلمنيسلممنهإنطم| 
إذاأقسرت سي ليت الثشرى 

والناس في القول سوى الفعل سوا 
هنذي لعسمري لففلة خفيفة 

قلتموهانحن معاًأسدالشرى 
وإن #ملسسسسلدت سس عيضن وتتحهيا 

والفعل كالنوم على جمر الغضا 
وإنذكر الخردتعدوشزيا 

قلتم وه ني الأتن فيناكالقطا 
مقومات س هقهاج وامر 

بكلمقدمعلى ماني الإنا 
كك ا ا 7 7 5 

تح ا 1ك 


)١(‏ خداري: أي شديد السواد. ابن منظورء لسان العرب. مادة: خدر. 


(؟) السيساء بالكسر منتظم. ومطامن ساكن مطمئن. 


2 


أتطقك م فهونوافي س سيركم 

إحال فيا بيت ازرق العدى 
بسحيو يلك ذا تيف رطا ححا 

لتحيل لمكن لسحيروقبهدها 
يقلههام شيع منهاشم 

لابحمداتومولا يشكوالونا 
وهي كمثل البحر يطفو موجه 

يهقذفبالبوصيٌ في الأرض القوى 
وح ثشوهاكتائ ب زيدية 
لايس سس أمون الح رب إن سكمتم 

كف القبيح وال سباب والأذى 
كيف جرت الستكم بسب من 

قالأبي ردت ل هش مس الضحى 
وجتنات جر حل كسام رمسسة 

يبخلمه حت ى تلوفى واستقى 
وإذتلاقت ضم اليلع صا 

بسيفهوإنردى اال وت ردى 
وإنتعمىنف العلومم شكل 


ينه حتلى يحساكي ابن ذكا 


ددهت 


وبتقض العقدةتعي والأربا 


وإذ.يه لإلهئنافراجعهوا 
ك0 للكت لكك :1 
(0, 


م" *فنرزض مها وس السجية 

كأسسسية خف سد ان!" بالمحصاء الققنسا 
فكاع'"ذاك الجسيش لولاعزمة 

احا نظ نان اعقاو 0 
وف ذماربع شضكمث اهله 

الإقهت بالإبعيات والميفن ورا 
وكممقامهئك ل قددقامه 

لحوناتب ةاللسيزل سهان حدق 
ويتسوم خسان وهشتمران وي 

عجيب لولا جهاك وماق اذا 
تبحا اكب حت بتارمو ذي 

الول وأنتم طافحون كالغثفا 


(1) في الأصل: إن لم. والتصويب من الديوان. 

(1) خفان: مأسدة بين الكنى وعُذيب. ابن منظورء لسان العربء مادة: خفن. 
(”) كاع: أحجم. ابن منظورء لسان العرب. مادة: كعع. 

() في الأصل: وائفا. وفي الديوانح: واتقا. 

(5) في الأصل: ذبحان. والتصويب من الديوان. 


6م 


تبغون فيه" نققاًمن تحكتكم 

أ وسلاً ل وكان ص عب الرتقى 
5 ا كك 

ولاش فيعقكتلى لايرتضى 
ومكوأمفماعقولكمل 

لحرن تا ين يواد و رفسا 
لاالوغددتفيكمعقولمحضة 

لفرقتت بين ل ضلال واهفدى 
ويفأرج وميوإنلإبة 

وهسذه أفعالكم مع من مضى 
كممنإمامقدرفشتم جهرة 

حتى هويتم في م ضلات اهوى 
توق تكحزون بامحدام سحب ور 

والحورا ع كينا بس انها 
فطاعة الحي علسيكم صسعية 

اعفن قوسف اب ند ؟ 
قدكانولىبكومنصاكم 


)١(‏ ني الأصل: منها. والتصويب من الديوان. 
(؟) في الأصل: منثوى. والتصويب من الديوان. 


ا 


وطمساعتي أب دى وأولى باارزضا 
لفحي الحم "قبا عدون 

غرس كم فإنهمرالجنلى 
بجع سينا يديزلا "حايا 

لهرضاب لا يدوىبارقى 
حيرت حجان الرييية يني 

منشتهبين الحزوم "التو" 
لوعضفي حرفي صسفاة نابه 

لخنذهاكخ ذأزهمي لالح ذا 


قدباشرالحرب حيياسكه 

0 11 ا م 
وججسرع ال ضد فعا قا قاتلا 

وعتحتاية الحسجوف تتكخرارا وهنا 


)١(‏ ني الأصل: الشرى. والتصويب من الديوان. 
)١(‏ الصّل: الحية التي تقتل إذا بشت من ساعتها. ابن منظورء لسان العرب, مادة: صلل. 


(9) في الأصل: ضئيلا. والتصويب من الديوان» وصل أصلال أي حية من الحيات. ابن منظور» لسان العربء مادة: صلل. 


(5) الجعد إذا كان على وجه الذم تعني القصير وتعني الغليظ وتعني القبيح. ابن منظورء لسان العرب» مادة: جعد. 
(0) السحم والسحام: السواد. وكل أسود أسحم. ابن منظورء لسان العرب» مادة: سحم. 


(5) في الأصل: الحزام. والتصويب من الديوان؛ والحزم: الغليظ من الأرضء وقيل: المرتفع وهو أغلظ وأرفع من الحزن» والجمع 


حزوم. ابن منظور» لسان العربء مادة: حزم. 
(0) الصوى: ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً. ابن منظورء لسان العرب» مادة: صوى. 


5 


فأين أتحت عبن" 0 مساعيه التي 


لقنت عداهه خ مسرا أدو نالدى 


وغغفادرت كل ج واه قائا 


لوي سمخ رب ولي <داًيافحاً 

سل تحام ف أثاتهعا بل تميكا 
كاف وان ال صليب سه 
الخحررب لاير جى .باه وادة 

والصيد كل الصيد في جوف الفرا 
ونعن في تشييد أرك ان العسلا 
وال سم ركالأش طن في أياتا 

نراق جينتاك اموق الت 

8 فد 0 

هجموكلوني منسفهريكم 

والبحصر لا يطرقق هضرب ال دلا 


)١(‏ في الأصل: من. والتصويب من الديوان. 
(*) في الأصل: هجرقوني. والتصويب من الديوان. 


0ك 


لتب حي خالل لا ل سمجتحييي ا ذا 
إنيمابين فاطهو وش ير 

لكا سيو السجعحجي والتضطي 
تكتم ف رعسو تسبي محرو 

ا#تبميينلر " الخححة !القت صرة 
قمت وحب ل النين واهمتئنه 

ثمتهاه وحمل صعب القوى 
زأعبتك أسحيات اللفدىقدمرجت 

والناس من خسوف العدى على شفا 
فقعست له تع الى غاضل با 

بعزدمة صسادعة صم ال عطفا 


اا 3 5 0 5 


)١(‏ الأعقد: الكلب لانعقاد ذنبه. ابن منظورء لسان العرب» مادة: عقد. 


9م 


كماسستاارأمسرهمدورالرحى 


واسستبدلوا بالرف دغي سا ظظلاهراً 

وباللتيداةالشصحي زاك" النيين 
فقلاتياقومهلمواماكم 

يتنا قوع موسالاً سنا دامتسانا 
أنتم عن الحرب ضعاف فاربعوا 

فاللث لاإيسذعرهءصوت الخحندا 
ولاالل ودكالإت ان ف ساعلموا 

بلاطحير الأتحجور كتطل”" 
ولا النصييل كبح الز فظنت _سهرة 

ولاالتحنويوق لسارو الت 
نحن ال نين إن بدت نارالوفغى 


خحضن لظاما واغك سانا با لجنا 
وإذاتحات ‏ اشبجاننا متم النب دن 
فيه ماقط االوت وص اننا بالخلا 


)١(‏ ني الأصل وفي الديوان ج. د: المستنيرات. 


(9) ليس قطا كل قطي :"أ لبسن لديل كالدوى ويضرت ف خطا الفياس اين منظووة لبان العرت وماد قطا الميداني» مجمع 


الأمثال» جا ص47 . 


0 الضغاء: صوت الذلي . والض * : صيا الذئب والتعلب وا 3 روكذلك الكلب. ابن و رء لسانا س»ء مادة: ضغا. 


(:) في الديوان أ ب: نبت. 


- ا 


ا ل ال 


١ 25 2‏ الك 1 د كد 
بناففنانت م صعقات للأسلى 


وكلستم كبلاحث عنين حتقه 

2 527 شر 
لون كمي بعارف 

لك كك ١‏ شك ا الك 
وفحجب ركنا جه #جتحهوهة 

قاتالهس امح وقدنناه ض حى 
وفارسمتاكباج وه 

فأعمل الرمح طعاناًأو قضى 
وفتكلاقيىغلام م افاتككاً 
نع نالنين جدهم وجلهم 


قددانزلاهمفيميفاتالذرى 


(١)المكاء:‏ الصفير. ابن منظورء لسان العرب» مادة: مكا. 
0 التوى: الملاك. ابن منظور» لسان العرب» مادة: توا. 


امات 


ومن همي ستافع الخلستق الأذى 


ويسسلدالل سس بقي ات اليا 
ومنهمع ال لاكتاب المحتذى 

ومثلفث هب اللنيرات في السما 
لك ل للك 5 

تعدادها أص عب مسن ع دالحخصى 
تالخطيم واللقام وال صفا 

والشعر الأعلى وجمسع ومنلى 
والسجد الآدنى الرفيعس وكه 

والسجد الأقصى وجمرات الحخصى 
وق فتسسبان غر باق فونفن 

شك ال ال 7 0 
والوولي لحب شهدن افع 

وكال فعاف والقسزام”" للطف ى 
كك كك 2 فك 0 كك 

:شك لك 7 لك 2 كك 
مش بيدا كاف افد ا 

عنسى فل سسقته خخ رّ لق 


)١(‏ ني الأصل: وفيها. والتصويب من الديوان. 

(؟) القزام: الموت. ابن منظورء لسان العرب» مادة: قزم. 

() في الأصل: خلقناه. والتصويب من الديوان. 

(5) الخير: الميكة. ابن منظورء لسان العربء مادة: خير. 

(0) اللقى: الأوجاعء واللقاء من قولك رجل مَلُقُوٌّ إذا أصابته اللقوة. وهي داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. ابن منظورء 
لسان العرب. مادة: لقاء 


نات 


نحتسرولة أشبيحةه تجحناناتتحيييا 

مزانييا يو حك" 
وعللكلهرفض ل 

عند القيام للح ساب والقفضا 
ياويلهعندسؤل أحمد 

ملافالت في ودادالقرما 
إنز قال أحيي ت الم داة قبلنا 

مرف ضت القائم الحامي الحممى 

كيشحح روسن الوحصوة الأثيتهنا 
ظشنت إح سانا ل صنع فقفدا 

فعلك بطل لاً كسراب في فضا 
قس مسن مضى بمسن بقى مسن آله 


لمشي كتننا يي تحبالة شحو نحائن 


)١(‏ في الديوانأء ب: صراير. 
(؟) هكذا في الأصل. وني الديوان: تهشا. 
(") ني الأصل: العداة. والتصويب من الديوان. 


ميض 


١ 
شجحميوة السماء "كتين يهنا‎ 
فإنيكن ساك داعيك فقد‎ 
كفبنتان الحو ا مجك حمسي‎ 
وإذيك بن أغ ضبك الفضل لحم‎ 
قصناا لاي فمسجحديك إلا لوبتي‎ 
00 5 22 5 8 
أابنأبونمه#شل منثعالة‎ 
العبن اب نحي الفجت امو واطيهننا‎ 
"6 الى‎ 3 5 
00 ع فق‎ 
0-4 6 0-4 
والاتتسيف” ل‎ 
حمراءتزدالاد عل السيبك ص فا‎ 
وألنديك خاض ب أظفاره‎ 


)١(‏ ني الأصل: كالماء. والتصويب من الديوان. 
(؟) النهشل: الذئب. ابن منظورء لسان العرب. مادة: نهشل. 
(9) ثعالة: الأنثى من الثعالب. أبن منظورء لسان العرب» مادة: ثعل. 


(4) أم حبين دويبة كالحرباء عظيمة البطن» إذا مشت تطأطع رأسها كثيراً وترفعه لعظم بطنها. ابن منظوره لسان العربء مادة: حبن. 
(0) الخندفة: مشية كالهرولة» ومنه سميت خَنْدِفٌ امرأة إلياس بن مضر. ابن منظورء لسان العربء مادة: خندف؛ كحالة» 


قبائل العرب. ج١‏ ص١‏ 1. 
(5) العير: ال حمار: أيا كان أهلياً أو وحشياً. ابن منظوره لسان العرب» مادة: عير. 
(/) العصا: فرس كانت من سوايق خيل العرب. ابن منظورء لسان العربء مادة: عصاء 


(8) الآثكالآسررت وهو الرصاطن:وقيل هو التودين: ابن منظون لساة العر هناد انلق 


4 /ا"# 


معمجخم 


وأو ذات الطصوق من دجاججة 


جاثلعة ف وقرمادىفىي قتا 


وهل ترى الصيفي” كالرمنى”" وا 

لومي “كنيو إن كي 
ماحياتي أن فاض ل ال رحمن بين 

ا 0 05 كان 


ملتسي الأوزار في أقعاله 
وهو حكييم ع ادل فعأتى 


يفعل ماش المن شا ويخت 

لسارو ل سس الاختيارالورى 
تين لجسن جاتحت 

سني الشكرفمت أو فارض منهبالقضا 
عج زت أن تقولقكونملة 

بعرابا قل شن "سووالكف 
خوفج]انوجئ أو 7العحيى ستحدلة 

كجيرم ا تي لعي الفجفل 


)١(‏ الصيفى: الكلاً الذي ينبت في الصيف. ابن نظور»ء لسان العرب. مادة: صيف. 


(؟) الرمث بالكسر: مرعى من مراعي الإبل وهو الحمض. ابن منظورء لسان العرب» مادة: رمث. 
(؟) الجنثى: الحداد. والجنثى: السيف. والجنثى: الحديد. ابن منظورء لسان العرب» مادة: جنث. 


(5) درى السيف: تلألؤه وإشراقه. انظر: ابن منظورء لسان العرب. مادة: درر. 
(6) الكنية أن يُكنى الرجل باسمه تعظياً وتوقيراً. ابن منظورء لسان العربء مادة: كنى. 
(5) عير الفرا: الحمر الوحشية. الحمداني» صفة جزيرة العرب» ص 7/87. 


(0) في الأصل: نحواً. والتصويب من الديوان. وألحوا بمعنى الزموا. ابن منظور لسان العربء مادة: لحح. 


-6/ا#- 


احتكت العقرب بالافعى ولل 

سسقرعى استنان كسالحريق في الأشنا 
إل امحسيل يجحي استحسنا 

من أن يخل التناس في الأرض سدى 
الاحييوحهك القبيصة بهسلوتهم 

عنسد اخستلاط لمر مهاج الننج ”2 
ويمنع ون سرح دين للومن 

د إف لساري الي 0 “الغضا 
ويقرعون مسن تعدى طلوره 

من ناكلث وقاسط قرع الوجى 
ومارق قدأئرال سبجودفي 

جبهت به يحهسي الليالي بالبكا 
قل وُمهمآل الببي محمد 

ابوط والسسيف الميدو ال والفدكفا 
قولوالييقى الدهر م كم ضاحكاً 


وأملهنح سن وإياهم سوا 


(١)في‏ الأصل: الهدى. والتصويب من الديوان. 


(1) الأطلسبيى: الأسود. وذتب أطلس: في لونه غبرة إلى السواد. والطلس: الذئب الأمعط. ابن منظورء لسان العربء مادة: طلس. 


زفرة اللغوس: الذئب الشره. ابن منظور» لسان العرب. مادة: لغس. 


(5) في الأصل: لسيدان. والتصويب من الديوان. والسّيد: الذئب. والسيد: الأسد. والجمع: سيدان. ابن منظورء لسان العرب» 


3 


كيتسف وا اكسارالتغيلاة ذكسسرهم 

واتمعة لاتتحححتذكرون ق اللتحدييا 
حسبي ب ني العسرش تع الى حاكياً 

باوبا كيم ف الخرش رقنا 
هبو الى التورسسسة قبل وقعة 

عون الحبحيي الوح ع ” 
إذتبتمقهبلظهورقدرقي 

تساب عل سيكو ذو ا للجلال وعفا 
وإواتبيائف افتيفع جما 

نساقض مام س ايل الخخطف 7 
لم أنطسق السسشعر إلسسيكم يعسسلها 

وكان ش عري بالرماح والطهيبى 
هل غاضب من صيد قحط ان لنا 

ففي ذرى قحطان أطلواد علا 
من ميركل كريم أصيد 

ومننذرىهم دان تيا ناللقا 
ومذحج كل خيدفعله 


يفسا إذا صسال وغي سا إن همى 


)١(‏ الحس: القتل الذريع. وحسسناهم أي استأصلناهم قتلاً. ابن منظوره لسان العرب. مادة: حسس. 
(؟) الأبٌّ: الكلاً. وعبر عنه البعض بالمرعى. ابن منظورء لسان العربء مادة: أبب. 


(©) بنو الخطفي باليمامة. والحَطَمَى» هو لقب عوف جد جرير الشاعر. الأصفهاني» بلاد العرب» ص54 7؛ ابن منظورء لسان 


العرب» مادة: خطف. 


اا 


فسن هع شر إن خاريوناتهسسروا 
ولسكن يشرو مر تيا إلا اذى 

قاالاليهودفي زم انج ننا 
نات امجححترف يسشنحهة الها 

فحدثت عمروبت عوف دونه 
والأش هيون وي ان قبا 
١‏ 

وله ا 3 0 ) د 

0 5 : إفه 
واللشم من فتيان حسي جحجبسى 
من نصرةالقائم نيوامامضى 

واغتنتم وا القائم فهسي فرصة 
كك 

نعوذبالله من الخ سرانإن 
رضسيتم من لوف هباللقفا 
وفيكوموكله 5و,أقه 
لوبارزالليبيثدحهبالعرى 


. ينو ظفر: بطن من بطون الأوس. ابن رسول» طرفة الأصحاب. ص45‎ )١( 

() واقف:بطن من الأنصار من بني سالم بن مالك بن أوس. ابن منظورء لسان العربء مادة: وقف. 
(3) بنو خطمة: بطن من بطون الأوس. ابن رسولء طرفة الأصحاب» ص45 . 

(:) المحجبي: حي من الأنصار. ابن منظورء لسان العربء مادة: جحجب. 


اما 


مببوت ع تين إننكاء مييصرهم 

ال كك كك كك كد 
إذيسلعن مشكلة أصفى لما 

وقلسن لحر اين مترارا واتفبس 
وقسالم بالا سطع عاقسل 

أن جع ل اليل ليه متتعى 
كل كيملا ياي فيالونغى 


إذ كل حدس سيففه ون نبا 


ودارهمسم مطموس ةالآي خلا 
ف شيعوناف ل ديل وافضح 

ومصتب] اللكمدق كتامرائة لكين 
واللهمولا اوم ولىطم : 

وكل مسن شساينية حسازالناة 
وبلق ردن دعتهنفسه 

بأنيحاسيالوتثشأنذاقوى 
ياجاهم دآفي سترهم بين لحم 


فاء 


إنهم قد خ الفواس بل الهدى 


)١(‏ الفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. ابن منظورء لسان العرب. مادة: قدم. 


بف ا 


كيف تورى كف رهمبحيلة 
5 000 )0 
تتتبية انيت "الأبنهام في أبالوجيينا 


يوماً يهم يلغ ١‏ لسيز ( الزبى 


إن طاب و اح ري فجدي سسيفه 

أردى به أهل الشقاق واللشكتلا 
لاتجويدا ل "سنت) أتحي تسيا 

وقسور صاارل ديام زدرى 
وطالب جود ا غير : اه حجساً 

ولب حسل عليه ماجنلى 


7 7 ا 2 007 

ل 1 الك 1 
ومن شامعل نافع امن غيرنا 

فإنهيشيمما لاي رجج-لى 
تخ العسراليق كأميد يسحجكة 

للحي اتدل" اوسا الاق © 


)١(‏ هذا البيت غير موجود في الديوان. 

(1) في الأصل: انفت. وني الديوان» ب: ألقت. 

() البازل: البعير الذي استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة. ابن منظور» لسان العربء مادة: بذل. 
(4) هذا البيت غير موجود في الديوان. 

(5) درع جدلاء ومجدولة: حكمة النسج. والجمع: جُدْلٌ. ابن منظورء لسان العرب» مادة: جدل. 


مم 


معتقال ين ل صلاب ذب ل 

سحي #التسطان اهدرو "اق لقرينا 
وكل مطمسرور الققرار صارم 

يسرضي الذي يعصى به يوم الوغى 
تحمله م جسرد عتاق ضمر 

كاالطير تتبجومن رذاذوعمى 
بناتكل ساح في جريه 

لو سابق الريحكبتوماكيا 
منكلعزمتحالعقه 

جسسنعا ف أ عاِتحح ا إفاردق 
يرجلسع ال صهيل في رحيسهة 

أرجاؤه ا“ تحكي لوي الفا 
وسساعأش دق وفي أعياهبا 

ظه و رأئعيانم سنت الها 
يهقلمهام د طويإاباعله 


توتو لعفا داسهنن لمدوتنههدا 


)١(‏ الأضاة: غدير الماء ويجمع أضا. وتشبه .ها الدروع للمعانها. ابن منظورء لسان العرب» مادة: أضا. 


الجرور: من الركايا والآبار: البعيدة القعر. ابن منظورء لسان العربء مادة: جرر. 
(7) في الأصل: في. والتصويب من الديوان. 
(5) في الأصل: رجاوها. والتصويب من الديوان. 


ا 


أعد للجصري خايا ابيا 

وتحجر ا مسح عدي "اندلق 
قدجنب ووه نإل ضومر 

ومنيد قندام ا يي اللفلتينا 
تحملسن بزالهدارعين رقصاً 

سعواني اللححناناق بي اللحكى 
بهن نعطي الضد يعض ماأبى 

ونتزل التناس على حكم الرضا 
ذاك الهقسددلاءعتادمعشر 

سبوا ولاةالحسق أعلام المفدى 
وألك سر وا أن يجحا اله لمم 

فضلاً سه ويا على كل الورى 
يابؤس للقوملايعلموا 

اتسنا مكدر ابه لبها المسروف 
والصنت " الاسحججبدة #تندكمة 

معروضة تحت الوري د كال شجى 
عرض ت أن ينساظروني فائتى 


(0) في الديوانح: وأنا. 


7ت 


وصدعني كاللاقي حتقفله 
0 ) 5 1 00 
قلتهلموانمةلم-تنأتى 

العقد للم شترك فرض واجسب 
وفلفؤؤهتمخطن هه داناواجهِبى 

ونحن لانرفض حك مرنا 
لش 1 لتك لكت 7 6ك 
اي ا ل ا 

وإذكرهتم فأذنوابالحرب من 

5 “الستكنض 


وأنزبمروي ظف رهم تن لاما 
له حليفان حسام ص ارم 
وامسييي طعي تدا الر حجنا 


علموهو وال لله 2 


)١(‏ في الأصل: قسا. والتصويب من الديوان. 
)١(‏ في الديوان أ ب: وغلب. 


(”) الضغم: العض الشديد. ابن منظور» لسان العرب» مادة: ضغم. 


رمه 


5-300 


هذه الرسالة من إنشاء الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة رضي الله عنه وسلام الله عليه 


أنشأها جواباً على وردسار الكردي العامل الذي كان لبني 

العباس على اليمن في أيامه والذي خرج في حملة ضد الإمام 
المنصور بالله وأتباعه 

وذلك في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع 


محمد بن الحسن بن على عفا الله عنه 


وبه نستعين» الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلمء الحمد لله الذي اختصنا بدعوة 
إبراهيم» وجعلنا من ذرية إسماعيل» وشرفنا بولادة محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعلى آلهم 
الطيبين» صلاة دائمة إلى يوم الدين» هاشمة لأنوف المعتدين المرتدين. 


سلام عليك, وأنا أحمد الله إليك حمداً يبل جديد الأيام جديده. ولاينقطع مزيده؛ ونسأله 
إرشادك وهدايتك إلى سبيل نجاتك واتباع هداتك. 


فإن كتابك وصل إلينا منظوماً على أنواع الاحتجاج؛ فكنت كمن بهدي إلى الشمس ضوء 
لسو حي ل موا ارجا ادر و امعو ريه للد يلار الله الاح أن 
الياقوت من الجاج” '. والجوهر من الزجاجء وأين النور من الداج”" أ هذه خطوبها المزابل» وتلك 
ميدانها السواحل» فتحيرت تعجباً لا بلادة» ولم ندر ما المقصد فيا أوردت والإرادةه فلا لك 
معرفة في الدين» ولا قدم في العلم» فنجاريك مجارات مثلكء وإن كنت من المقلدين؛ فلقد ذريت 
للنجيين وسلالة المرسلين الطاهرين المطهرين» الذين أنفدوا أعمالهم في نشر معالم الدين» وأججوا 
نيرانهم لحرب المعتدين. فقتّلوا فلم يردعهم القتل» ومُثّل بهم فلم بين عزمهم المشل» بل صمموا 
أقلاماًء ونصبوا على منهج الحق علم " »كما فعل النبييون» وأصحابهم الصادقونء كا قال تعالى: 
«ركائن ين كرى قاكل مَمَهُ يلون حكدد* نما ر ره هَنُوا لِما أَصَّابَُمَ فى سَومل اللَّهِ وَمَا صَعُفُوا 
2 اسْعكاكُوا وَاللّهُ نُحِبُ الصَّابِرِيِنَ14آل عمران:4١].‏ وقال تعالى: #وَيَقَعُلُونَ التَِبّيتَ بِعَيْرٍ 
حى مكلو اليد يَأمْرُونَ مِالِسْط مِنّ الئاس فَبَسُّرَهُمْ بِمَدَابٍ سد عمران:7]: وقال تعالى 
زارياً على مردة اليهود:«فَلِمَ كَفَعُلُونَ أَرياءً اللّهِ بن َمِل إنَ كددُمْ مُؤييييف؟ [البقرة:41]: وقد 
جعلت استظهار المبطلين على المحقين لديك علماء فلو كان ذلك كذلك لم اظفر ابن مرجانة”” على 
ابن فاطمة” “» ولا غوّر تلك البحور الخنضامة؛ الدنيا أهون عند الله سبحانة أن يجعلها ثواباً 


)١(‏ نوع من الحجارة التي لا ينتفع بها. 

(؟) الدجاج: هكذا ورد في النسخة» ولعل الأصح ما أثبتنا. / 
(؟) كذا في الأصل» ومن أجل السجع كان المفترض أن يكون: أعلاماً. 
(5) هو عبيد الله زياد بن أبيه. 

(0) هو الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. 


ام 


لأوليائه» ولا عقاباً لأعدائه؛ وإنما هي دار بلاء» ومنزل قلعة وعناء؛ قد تَرّعت عنها نفوس 
. السعداءء؛ وانتّزعت بالكره من أيدي الأشقياء» والموعد الله سبحانه. وهو الحكم العدل فيجزي 
الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى. 

و كيو التق شارك لني العاف و طرق فاك رط ستاك اتيك لحي القياسة 
داعياً» وعلى سبيل خلافتهم هاديا» ولسنا ندكر ذلك والأصل كذلكء. والكل من أصحاب مالك 
الملوك؛ والمالك» -ويحك- أمن خلافة النبوة شرب الخمور! وإتيان الذكور! وارتكاب الفجور؟! 
فإن حملتك صلابة الوجه أن ترمي هذه بذلك» فلعن الله من يفعل ذلك لعناً وبيلاً» وجعله بسيف 
الحق عاجلاً قتيلاً» قل: آمين. فقد قلنا: آمين. 

ولعمر الله ما الإمام في الخلافة العباسية بأتقى لله في المأموم» ولا أبرأ من الظنون والوهوم. 
تشهد بذلك الأيام الحارونية» والآأحان الواثقية ثقية”'"» والأفعال التي حملت تنزيباً لإمامهم بزعمهم 
على المنكرء ففكر إن انتفعت بالفكر» كيف يقيم الحدود المحدود؟ أو يعاقب على ترك عبادة 
المعبود من يغلبه الخمر عن السجود؟ فلقد جعلتم نفوسكم لأهل الملل سخرة؛ وأورثتهم أفعالكم 
عن دين الإسلام نفرة» والمعلوم من دين محمد هوك أن شرب الخمر وإتيان الفاحشة من الكبائر» وأنها 
لا تظهر من يتمسك بدين الإسلام في قرى ولا عساكر. 


روينا عن النبي بك أنه القن لعن كل قوم تركو عملي 73و إذا كانت يتوت 


)١(‏ الأيام الارونية : أيام هارون بني العباسء المسمى بالرشيد» وقد تقدم ما جرى على أمر الإسلام وأهل البيت عليهم السلام فيها 
هوء والأحان الوائقية نسبة إلى الوائق العباسي» وهو هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون (المسمى بالرشيد) العباسي 
اللي -17ه]ء أبو جعفر من ملوك بني العباس» ولد ببغداد وولي بعد أبيه سنة 1ه وكان مسرفاً في حب النساء 
ررضت دوواد شحرية لبرت مه رعراك باجوانات تنا لك 1ج القن 011 صنع الواثق مائة صوت ما فيها 
صوت ساقط. وأخباره كثيرة» انظر (الأعلام)4/ 57 -7” و(الأغاني) - ط - دار الكتب 4/ 800-15 
و(مروج الذهب) 7/8/7 وغيرها. 

(؟) حديث «من أحب عمل قوم شرك معهم» لم أجده ببذا اللفظء وهو في (موسوعة أطراف الحديث النبوي)؛ / #8١٠‏ بألفاظ 
متقاربة منها: «من أحب قوماً حشر معهم»» وعزاه إلى ابن كثير في التفسيرة/ 47» و(كشف الخفاء 08/7" وبلفظ: «من 
أحب قوماً حشره الله في زمرتهم»» وعزاه إلى الطبراني في (الكبير) 7/ "ا و(مجمع الزوائد) 218١/٠١‏ و(كنز العمال) برقم 
(4710 7).: و(كشف الخفاء)7/ 4 70. وبلفظ: «من أحب قوماً على أعمالهم حشر معهم يوم القيامة في زمرتهم» وعزاه إلى 
(إتحاف السادة المتقين)4/ 2575 و(تأريخ بغداد)ه0/ 155ء و(كنز العمال) 81/7٠١‏ 7 وغيرها. 


دبا 


الخمر مقبلة» والضرائب على الفواسد مثقلة» والنفوس بنغمات الأوتار معللة» ويدعي من يرتكب 
ذلك أن الحق لهء هيهات هيهات ما أجهله وأغفله إنم| يجوز ذلك على أهل البلد إن كان إمامكم 
راضياً بأفعالكم؛ حاملاً لتصرفاتكم على الصحة ولأعمالكم؛ فلبئس المولى ولبغس العسشير» وإن 
ا ل ل 
باللة الصو الكثبر ثوافون من بهاذ الله ووقولة رن جكاكرا آمَايَحُمْ أو أَجْتَابَهُمَ آَرَ ل ضراككم أ 
ا 0 نَ وَأَيّدَهُمَ يرح مِثة. ..#الآبة إلى قوله: ِهُم 
الَمُفَلِحُونَ) [جدلة:؟0]. 
وأما ما ذكرت من إسجاعك» وجنست من أوضاعك. من أنك تكفيهم وتنابذ عن خلافتهم» 
فلا شك في ذلك,. ول نؤت ولا من سبقنا من أسلافنا الطاهرين إلا منك ومن أمثالكء تمن لا 
يعرف الرشد من الغي» ولا يفرق بين الميت والحي. ولو كان كفاتهم من أهل العلم والأديان, 
ومن يتمسك بالإيهان» لفرقوا بين الحق والباطل» وفضلوا الراجح على الشايل”"» ولكن صرتم 
وإياهم كا قيل في المثل السائر: (وافق شن طبقة)”"» أو كما قال الشاعر: 
هذاالسوار كلهذاامحصم 


)١(‏ شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه» ويقال: شال ميزان فلان يشول شولانا» وهو شل في المفاخرة» يقال: فاخرته فشال ميزانه 
إن فخرته بآباتي وغلبته» ومنه قول الأخطل: ش 
وإذااوضعت أباك في ميزانهم رجعواوشال أبوك في الميزان 
انظر (لسان العرب)؟/ 27586 ترتيب يوسف نخياط. 
(؟) قصة مثل: وافق شن طبقة: : كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم؛ يقال له: شن» فقال: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي 
أتزوجهاء » فبين) هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق فجرت بينهها محاورة فضيّفه الرجل في منزله وكان له بنت يقال 
لما: : طبقة فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه وشكا إليها جهله؛ وحدثها بحديثه ففسرت له حديثه 
وعاد الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة. ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم» ففسره. قال شن: ما هذا من 
كلامك فأخبرني عن صاحبه. قال: ابنة لي. فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إليه» فلم رأوها قالوا: وافق شن طبقة. فذهيت 
مثلاً يضرب للمتوافقين. وقال الأصمعي: هم قوم كان لهم وعاء من أدم فتشئن وجعلوا له طبقاً فوافقه» فقيل: وافق شن 
طبقة. وهكذا رواه أبو عبيد في كتابه وفسره. وقال ابن الكلبي: طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق؛ فوقع بها شن بن أفصي بن 


عبدالقيس اتصف نه وأصايت من قصار مث لمق في الشدة وغوه 0 


انظر (مجمع الأمثال) للميداني ج١/‏ 59" برقم (1740). 


مم 


ملسي دوي رامين السو 
لتَحَلَفَ مِنَ بَتْدِهِمَ حَلَف أَصَاعُوا الصّلاة رَاكْبَمُوا السَهُوَات فَسَوْف يَلْقَوَنَ غمًا4[مرع::ه] والله 
المستعان. 

وأما ما وقع من فقيهك الذي استنبته» فذكر فضيلة العباس» ولفق الأخبار» ورتب الآثار؛ 
فذلك لا يتكر صحته؛ ولكن أين ذلك من قول النبي! 4##] في علي وفاطمة؛ والحسن والحسين 
عليهم السلام: «أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم» ”' فوا عجباً!! لقوم يروون هذا الخبر 
وما جانسه. ويجتمع في قلومهم مودة علي ومعاوية» وفاطمة» والحسنء والحسين» ويزيد. 

ولماقيل ل+4##[1] عقيب قوله تعالى: لل لا لَتأَلَكم عَلَيْهِ لَمْرًا إلا الْمَوَدَة فى 
220 - 0 ؟ يلا)ث 5 : 9 05 
القرّيّى *[الشورى:”؟] من قرابتك الذين أمرنا الله بمودتهم؟ فقال: «عليٍ وفاطمة وابناهما» فهل 
في المروة بأعداء نفسه» وعبيد فلسه؛ أن يحارب أولادهما؟ ويظهر عنادهما؟. 


فأما العباس وأولاده رضي الله عنهم فقد مضوا لسبيلهم والكل منهم لم يطمع في الخلافة ولا 
ينازعها الوصى والذرية الزكية» والكل من بني هاشم قد بايع لمحمد بن عبد الله النفس الزكية» في 


)١(‏ الحديث أورده محمد بن سليان الكوفي في (مناقب أمير المؤمنين) بلفظ: «أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم»» برقم(77'5) 
عن زيد بن أرقم» قال محقق الكتاب السيد محمد باقر المحمودي: وللحديث أسانيد ومصادر جمة جدا. رواه الترمذي»؛ وابن 
ماجة في سئنهماء ورواه أحمد بن حنبل في كتاب (المسند) و(الفضائل) معاء ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في 
مستدركه» والطبراني في (المعجم الكبير) والصغير وله مصادر أخر يجد الباحث أكثرها ني تعليق الحديث ١17‏ وما بعده من 
ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من (تأريخ دمشق) ص/47» وأيضاً رواه الحافظ اين عساكر بأسانيد في الحديث: ١7‏ وما يليه 
من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من (تأريخ دمشق) ج11١/‏ ص٠٠ ٠٠*٠٠‏ وساق تخريجاً طويلاً للحديث منه بلفظ: 
«أنااحرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم» عن أبي هريرة. . رواه أحمد في مسنده ج١/‏ ص 47 4» والحاكم في 
(المستدرك)”/ »١54‏ والخطيب في (تأريخ بغداد7/ 2177 وغيرها. كما أورده محمد بن سليان الكوفي برقم(/199:54)) 
وهو في ترجمة الإمام الحسن من (تأريخ دمشق) بتحقيق المحمودي برقم (177)» وساق له المحمودي تخريجاً طويلاً. انظر 
ترجمة الإمام الحسن من (تأريخ دمشق)ص44-98. 

(؟) الحديث أخرجه محمد بن سليمان الكوفي برقم (17/) عن ابن عباس. . قال: لما نزلت هذه الآية : #إقل لا أسألكم عليه أجراًإلا 
المودة في القربى » [الشورى:77]. قالوا: يا رسول الله؛ أي قرابتك هؤلاء الذين افترض الله علينا مودتهم؟ قال: «علي 
وفاطمة وولدهم» قال المحمودي: وللحديث مصادر وأسانيد جمة يجد الباحثون كثيراً منها في نفسير آية المودة مسن تفسير 
الفرات» وفي كتاب (شواهد التنزيل) ج7/ ص57-170١‏ طبعة(1). وانظر شواهد التنزيل في الصفحات المذكورة تجد 
تخريج هذه الأحاديث مطولة. 


-844م- 


قوة الدولة الأموية» وكان أبو جعفر”'' فيمن بايع له» وكان يعظم حقه؛ ويلزم عند ركوبه بركابه 
ويرد عليه منتشر ثيابه» وذلك ظاهرٌ عند أهل العلم؛ ولم تكن الدعوة الحاشمية في الجهة الخراسانية 
إلا إلى الرضى من آل محمد صلوات الله عليه وعلى أهله؛ وكان شعارهم عند خروجهم: يا لثارات 
زيذ؛ يا لئارات زيد. وقد ذكر ذلك عبد الله بن المعتز”'" في شعره وامتن به عليناء فقال: ظ 
وتشيوني شنار فتحينقتحتمارنا 
شارات زيدالخيرعن دالتحارب 


وذ ٠.‏ قدلء أع 00 1 4 هك 


فرد عليه القاضي أبو القاسم بن محمد التنوخي”" على لسان بعض الطالبيين» فقال: 
منابن رسو الله وابن وصيه 


إلى مدغل في عقلة الدين ناصب 
نشابين طنب ور ودفٍ ومزههر 


)١(‏ بيعة أبي جعفر المنصور الدوانيقي للإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية» انظرها في (الحدائق الوردية في تراجم أئمة الزيدية 
ط -)ء و(اللآلىع المضيئة في تأريخ أكمة الزيدية ‏ تحت الطبع -)» و(مآثر الأبرار- ط ). 

(5) عبد الله بن المعتز: هو عبد الله بن محمد المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي(57 97-7 1ه)» شاعر» ولد بيغداد» 
وألف كتباء ولي الخلافة يوما وليلة فوثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه؛ وقبض عليه المقتدر وسلمه إلى خادم له اسمه مؤنس 
فخنقه. انظر: (الأعلام) للزركلي ج: ص8١١.‏ 

هرق أبو القاسم بن محمد التنوخي: لعله علي بن محمد بن داود بن إبراهيم التنوخيء أبو القاسم(147-778ه) فقيه أصولي» 
محدث؛ منطقي» مهندس» نحويء فرضي» أديب» شاعره ولد بأنطاكية وقدم بغداد في حداثته وتفقه بها على مذهب أبي حنيفة» 
وسمع الحديث ورواه؛ وولي القضاء بالأهواز وكورهاء وتقلد قضاء أيذج وحبذ مص وتوفي بالبصرة وهو زيدي المذهب 
كان يتسترء ذكر الذهبي أنه كان معتزلياً. انظر كتاب (أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم) ترجمة(07/) ص5١7.‏ 


3 


ومن ظه رس كران إلى بطن قينة 

علشووفي ملكهاوشوئب 
وقلتم مه ضتم راففين شعاركم 

شارات زي دا خيرعندالتحارب 
لبعد جره "اجا تحيدركه 

فرج ع داعيكم بصفقة خاب 
وقلتم قتلناعبد شسس فملكهم 

اناسابٌّهس قاتل غير سالب؟ 


هوالسبلب الغفصوب لا تملكونه 

بقمز دز لتحصي اليك 
أأتقفال جسدينا تحوزوندوتا 

بزعمكم الأفاليالعجائبٍ 


وكممثل زيدقد,بادت سيوفكم 

أما حمل المتصور من أرض يثرب 
بدوردجى تجلوظلام الغياهب 

3 : زفق 


قرابةأرحام ناوص ريب 


(1) إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» المسمى الإمام الذي قتله آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد في جراب النور. 
(1) الإمام الأعظم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية عليه السلام» الذي قتله المنصورء قد 


-8941- 
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وغادر هاديكم ', 1 فخ طوا اتقفأا 


مرأة الهامات مر النوائب 
وهاروتكم أردى لغير جريرة 
بحار سخا مث ل النجوم الثواقب”" 
وسائوفى "لجنع اضبا مع ديعي 
يسرد ذرى شل مالجبا المراسب 
فلما اشتهر الأمر وتمهدء وغلب نصر بن سيار على خراسان» ودخلت الجنود الحاشمية إلى 
العراق وكان بنو العباس بالكوفة؛ وقلد الأمر عبد الله بن محمد الملقب بالسفاح, المكنى 
بأبي العباس بغير حضور من الذرية الزكية ولا علم؛ فانتظم الملك من هنالك إلى الييوم للطائفة 
العباسية» وهو ملك لا خلافة نبوة» وفيهم أنزل تعالى فيها رويناه: لهل عَسَيْكُمْ إن وليك أن 
ُفسيدُوا فى الأرض َكُفَطْمُوا أَيَحَامَكُمْ) [عمد:؟؟] وكيف تكون خلافة دينية وهو يوصي بها 
للأجنة» ويقلد الأضنة» ويعقد للأطفال الذين لا تجوز شهادتهم؛ ولا الصلاة خلفهم, ولا ولاية 
لهم على أموالهم في دين الله فكيف على غيرهم! كالعباس بن الادي» وموسى بن الأمين عقدت 
ما الخلافة وما جاوزا السبع السنين! وهم لحمتنا وفصيلتناء ولولا أن هذا مقام تبيين لما ذكرنا 
شيئاً مما ينقصهم فيكرهنا ذلك والحق أحق أن يتبع؛ والصدق حقيق بأن يستمع؛ وهذا لك يا 


)١(‏ الحادي موسى بن المهديء المسمى الرشيد؛ من بني العباس. 

() وقتيل فخ» هو الإمام الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلامء الغالم الزاهد العايد 
السخيء الكريم, بايعه جماعة من أهل بيته ومن الشيعة فظهر بالمدينة المنورة سنة 156ه وقيل: سنة ١ه‏ ولا ظهر الفساد 
خرج ثائراً على الظلم إلى مكة فله| وصلوا إلى فخ لقيتهم الجيوش العباسية فقاتل حتى استشهد عليه السلام سنة 158ه 
[معجم رجال الاعتبار ت(19١5)].‏ 

() قتل هارون يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسنء وعدة من آل البيت سبق ذكرهم في (الرسالة الهادية). 

(4) هو عبد الله بن هارون الرشيد العباسي» سابع ملوك بني العباس في العراق؛ ولي بعد خلع أخيه الأمين سنة /4١ه‏ دفن 
بطرسوس. [معجم رجال الاعتبار ت(١57)]‏ 

(5) علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. . من عظراء الإسلام وأجلاء أهل البيت عليهم السلام وفضلائهم. ولد بالمدينة 
المنورة ٠7"-151[‏ 7ه[ مات مسموماً من المأمون بطوس ويها دفن. 


1 


صاحب الكتاب لتمقت نفسك إذا تدبرت معناه؛ أو يمقتك من معناه أردت النصرة بالنقيصة 


وا حسرة. 


اتمعذتكم موقي سسناطع لاتق 
نبال العداعني فكنستم ن صللا 


وقدكنت أرجومككم خير ناصر 
على حين خذلان اليمين ااا 
وأين حديث ثوب العباس رضي الله عنه وأولاده رحمهم الله من حديث الكساءء؛ الذي رواه 
الرجال والنساءء, الذي ضم فيه علي وفاطمة» والحسن والحسين, وقال[ يإيك]:«اللهم. إن هؤلاء 
عترتي أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» ”' قالت أم سلمة: فأتيت لأدخل لهم 
فدفعني وقال: «مكانك وإنك على خير»؛ فتسبت أم سلمة الخير. 


وأما ما ذكرت من أمر الإمامة في الابتداء وأن أبا بكر أولى مها؛ فذلك موضع نزاع يفضي إلى 
فراغ ومضاعء» وشد واتضاع.ء إن كانت للقرابة» فعلي عليه السلام أقربء. وإن كانت بالسابقة 
والسيو اق الإبنان عون أمدى اناك نيذه ارك يدناك وشجها عل باد رببرل اا مبايعا: 
فكان في الإسلام شافعاً» وإن كان بالجهاد فليس لأحد مثل جهاده وصبره. وقد كانت الصفوف 
تحول ويبقى عليه السلام في صف الملائكة لا يشائعه إنسي في صبره ولا سبح أحدّ في بحره. وإن 
كان في الإنفاق في سبيل الله تعالى» فقد غلب غيره وأنفق ليلاً ونمارا» وسراً وعلانية» وفيه أنزل 


)١(‏ هذا هو حديث الكساء المشهور: أحد الأحاديث التي أوردتها مصادر السنة النبوية» وهو الذي خخصص آية التطهير في رسول 
الله بيه وعلي» وفاطمة» والحسن, والحسين عليهم السلام» أخرجه الحافظ محمد بن سليمان الكوفي في (مناقب أمير المؤمنين) 
برقم(47) عن عمر بن أبي سلمة» وكذلك الطبراني برقم(87346) ج94 طبعة بغداد من (المعجم الكبير). وقال في تعليق 
الكتاب: ورواه الترمذي في الحديث 77061876 من سننه» وابن جرير في تفسيره71/ 8» وهو حديث حسن» ورواه 
الحافظ الحسكاني في- (شواهد التنزيل)؟/ 9-5/ طبعة أولى» كلهم عن عمر بن أبي سلمة» ىا أخرج الحافظ محمد بن 
سليوان الكوفي برقم (5177): والحسكاني في (شواهد التنزيل)١/‏ /”» والحموثي في (فرائد السمطين)١/‏ 757 طبعة 
بيروت» وابن عساكر برقم(١‏ 519) ترجمة أمير المؤمنين من (تأريخ دمشق)١/‏ ”177 كلهم عن عائشة» ىا رواه الحافظ محمد بن 
سليان الكوفي في (مناقب أمير المؤمنين) برقم(2770) واللحافظ الحسكاني 7١/7‏ طبعة أولى» عن الإمام جعفر الصادق. وله 
طرق وشواهد كثيرة يصعب متابعتها. 


وم 


قوله تعالى: لالّدِدِنَ يُعَفِقُونَ أَمْوَالَهُمَ لجل رَالكهَار موا رَعَلأَيصَة فلوج أَمْرُهُمْ عِنْدَ رهج ول 

عو وح در كُونَ* [البقرة:774] وعمل بآية اا 0 وال لور راي 
آية النجوى” » وانظريا من تولى وعتا فيمن أتى هل أتى ”" “+ وعك وهل سمعف بخ الغدير والمتولة؟ 
والآية الشريفة المنزلة: 9إِكمَا وَلِيّكُمْ اللَّهُ لله ُو دمن آنثوا الو مسُونَ المكلة مقن 
الكاة رَّ رَهُمّ رَاحكِمُونَ4 [الائدة:هه]؟ وهل أبَاك علم حديث الطير' "» وحديث خيبر”'؟ وهل 


.]١7:ةلداجملا[4ةقدص آية النجوى: هي قوله تعالى: ##ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم‎ )١( 

(؟) يعني فيمن نزلت سورة الإنسان» يشير إلى الآيات التي نزلت في الإمام علي وأهل بينه سلام الله عليهم» وهي قوله تعالى: 
#إيوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرأء ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيياً وأسيراً...4[الإنسان:28/]. 

() حديث الطير: أخرجه الخافظ محمد بن سليمان الكوفي برقم(437:397) عن أنسء قال: أتي رسول الله يك بطير. فقال: 
«اللهم» ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا. قال: فقلت: اللهم؛ اجعله رجلاً من الأنصار. قال: فجاء علي» فقلت 
إن رسول الله نيك على حاجة ثم جاء فقلت مثل ذلك ثم جاء. فقال رسول الله ه: افتح. ففتحت» فدخلء فقال النبي بك: 
ما حبسك يا علي؟ فقال علي: [جئت جئت ثلاثاً] كان يردني أنس يزعم أنك على حاجة. قال: فقال: ما حملك ياأنس على ما 
صنعت؟ قال: سمعت دعاءك وأحببت أن يكون في رجل من قومي. فقال رسول اللهيؤؤك: إن الرجل قد يحب قومه. أو قال: 
الرجل يحب قومه». قال السيد محمد باقر المحمودي في تخريج الحديث: وقد روي باختصار في أبن عساكر بسندين آخرين 
تحت الرقم(0-579٠554)»‏ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من (تأريخ دمشق) ج١؟/‏ ص ١7١‏ طبعة ثانية» وقد رواه 
البخاري باختصار عن مسلم بن كيسان في ترجمة إسماعيل بن سليان الأزرق من (التأريخ الكبير) ج١/‏ ص08 ؟ طبعة(١)»‏ 
وأشار إليه ابن حجر في (تهذيب التهذيب) ج١٠/‏ ص1777. والحديث رواه البزار بسندين عن سفينة وأنس وأشار إلى تعدد 
رواية أنس» ىا رواه عنه الحيثمي في باب فضائل علي عليه السلام من (مجمع الزوائد) جة/ ص75؛١.‏ وني الحديث(75141) 
من كتاب (كشف الأستار)» وقد روى الدارقطني كذلك في عنوان زميل وربيل من المؤتلف والمختلف. قال: ولحديث الطير 
مصادر وأسانيد كثيرة. وقد أفرده بالتأليف جماعة منهم الحافظ ابن مردويه. ى) ذكره ابن كشير قي كتاب (البداية والنهاية) 
ج// ص 07*57 ومنهم أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان» ى) ذكره الذهبي في ترجمته من (تذكرة الحفاظ) ج"/ 2301١‏ 
ومنهم المؤرخ محمد بن جرير الطيري. قال الذهبي: ورأيت فيه مجلداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المفسر صاحب التأريخ» ومنهم الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة» ى) ذكره الحافظ السروي في عنوان إجابة دعواته 
عليه السلام من كتاب (مناقب آل أبي طالب) ج”/ ص787» وفيه: إن حديث الطير رواه عشرة من الصحابة بلا واسطة 
عن رسول الله ويكء ورواه خمسة وثلاثون من الصحابة عن أنس بن مالك. وممن أفرد الحديث بالتأليف أبو نعيم الأصبهاني 
مؤلف (حلية الأولياء). ىا ذكره أبن تيمية في (منهاج السنة) ج؛ / ص44 طبعة(”1777). ورواه عنه في مجلد حديث الطير 
من كتاب (عبقات الأنوار) ص45 ط(١))‏ ومنهم الحافظ الحاكم الئيسابوري صاحب االمستدرك) قال السبكي في (طبقات 
الشافعية) ج4؛/ ص ١5١‏ طبعة (؟): ذكر ابن طاهر أنه رأى بخط الحاكم حديث الطير في جزء ضخم جمعه؛ ومنهم الذهبي. 
قال في ترجمة الحاكم النيسابوري من كتاب (تذكرة الحفاظ) ج/ ص47 ١‏ طبعة(؟): وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً 
قد أفردتبا بمصنف. انظر مناقب محمد بن سليمان الكوني؟/ 141-184. والحديث(7١5)‏ من ترجمة أمير المؤمنين من 
(تأريخ دمشق) ج؟» وانظر تعليقات الحموي وتخريجاته هناك. 

(5) حديث خيبر: هو الذي قال فيه رسول الله بيك يوم خيبر: «لأعطين الراية اليوم وني بعض الروايات غداً- إلى رجل يحب الله > , 


45م 


ش لاسيفإلاذوالئ#قفار ولاق ىلاع لى 


00 


هذا ولكلٍ من الصحابة رضي الله عنهم فضلء وليس الطل كالوبل 

وأما حديث الصلاة» فلا يصحء وإن صح فهو لا يدل على الإمامة» وقد ولاها النبي به 
عبد الله بن مكتوم وغيره؛ ولئن كان رسول الله يإ قدم أبا بكر فقد أخره عن المحراب» فصلّ 
بالناس» كما جاء في الأثر» ولكن أين أنت من هذا لو علمت رجلاً سبٌّ أبا بكر لأهلكته ولعنتته 
وحاربته بجهدك, فم| ظنك بمن حارب علياً عليه السلام وسنّ لعنه ثانين عاماً وهو معاوية؟! 
فللا ذكرته أمسكت عن لعنه؛ وقد لعنه النبي يك حين مرّ وهو يقود الجمل بأبيه» وأخوه عتبة 
يسوقه فقال[4#9]:«لعن الله الراكب والقائد والسائق»”". ولولا تأديب الله في معاشرة مثنلك 
لأجرينا عليك وعليه ما يستحقه ولكن الله يقول: #ولاً كسجُوا الَّدِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونٍ اللّه 
كوا اللة عَدَوَا بَِيْرٍ عِلّمِ4 [لأنام:6١٠]‏ فهذا التحامل العظيم على أهل البيت الكريم. 


واعلم أن الإمامة خلافة النبوة لا تكون إلا لمن جمع قرابة الرسو ل[ يَإيكِ] والعلم الواسع» 


السياسة» وصحة ف البدن. 


فإن كنت قد اعتبرت هذا ني الخلايف الذين جعلتهم خلايف فقد أصبتء ومن المعلوم فيمن 
ذكرت خلاف ذلك,ء وإن كنت قد خبطت خبط العشواءء» فتبصر لا تقع في مهواة قرارها نار 


ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار ليس بفرار...» الحديث مشهورء وقد أورده الحافظ محمد بن سليان الكوفي بأرقام (7/ا” 
ل لل ل 5ع )2٠٠‏ وانظر تخريجاته من مصادره المتعددة للسيد محمد 
باقر المحمودي في هامش الأحاديث المرقمة أعلاء» وانظر أيضاً ترجمة الإمام علي من تأريخ ابن عساكر بتحقيق السيد محمد 
باقر المحمودي الأحاديث من )7310-17١1/(‏ من صفحة 57-174 7 من المجلد الأولء تجد الطرق كثيرة لهذا الحديث مخرجة 
بإسهاب. 

)١(‏ الوبل: المطر الشديد. 

(؟) الحديث بلفظ: «لعن السائق والراكب»» في (موسوعة أطراف الحديث النبوي)7/ 04165 بلفظ: «لعن السائق والراكب»» 
وعزاه إلى الطبراني"7/ ١‏ لاء وبلفظ: «لعن الله القائد والسائق»» وعزاه إلى (مجمع الزوائد)١1/ 2١1١7‏ وبلفظ: «لعن الله القائد 
والمقود»» وعزاه إلى الطبراني/11/ 19/5 


ه1946 


الجحيم؛ فإن نازعت وقلت: هذه خصال معدومة فيك أيها المدعي فيك الخلافة» فهذا سوال 
متوجه إليه الجواب. والموفق فيه من أصابء. كان خصمك الدليل وعليك القبول. 


وأما الآثار في ولد العباس» فقد أخبر الله بملك بنى أمية ى] أخبر بملك بنى العباس» فليس 
في ذلك شىء دلالة على الإمامة. 


فأما الحديث عن النبي[4489]:«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منه» ”© فذلك حق إذا 
مضق خلافتة الأول كأمنا إذا عدو سلاف وعلة قل املك كان اول أو اكسية :وقد فا 
رسول الله[ ي]:«أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة وجعفر رجلٌ منّا أهل البيت 
خرج بسيفه وقاتل إماماً ظالماً فقتل» ”" فللنار أيها الجاري في ميدان الجدال أئمة» وللناس”" أئمة» 
قال تعالى: لرَجَمَلْتَاهُمْ أيِمّة بَهَدُونَ بِأَمْرِا رَأَيْحَيْمَا إِلَْهِمْ نِمَلَ الَحَيْرَاتِ وَإقَامَةِ الصّلاةٍ وَإِيعَاً 
الوكاز رَكانُوا 5 عَا بدن © [الأنبياء: 0 فهؤلاء الأئمة حقاً. 


فأما من عكف على الشهوات» وشرب القهوات» ونام عن الصلوات» فذلك النوع الآخرء 
أولئك أئمة النار وخلاصة الأشرار» لا حق لهم في عنق أحد من المسلمين» ول نصيب لهم في 
ولاية أمر المؤمنين» ولا بينهم وبين الرسول[#] عصمة ولا خلافة على الأمة» بل هم الذين قال 
الله تعالى فيهم: لوَحَمَلَماهُمَ أَِمةُ َدَعُونَ إِنَى الك ...> الآية[القصص:٠4].‏ وقال 8فكه: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة ثلاثة ‏ ذكرهم وفيهم -إمام الضلالة» ©©. 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)8/ 2١545‏ ومسلم في الإمارة» وهو في (مشكاة المصابيح) برقم(5207177). وني 
(مجمع الزوائد)198/60١»‏ و(تلخيص الحبير):/ 47 والسان الميزان)4/ 2175 و(تأريخ بغداد)١/‏ 27574 و(ميزان 
الاعتدال) 7147 31770869/557» و(كنز العمال)15/8017١»‏ و(إتحاف السادة المتقين)7/ 777 كما في (موسوعة أطراف 
الحديث النبوي)١/‏ 71754 

(؟) «أقرب الناس موقفاً مني يوم القيامة بعد حمزة وجعفر رجل من أهل البيت خرج بسيفه وقاتل إماماً ظالماً فقتل». أخرجه 
الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه بسنده عن الإمام زيد بن عليء عن أمير المؤمنين» عن رسول الله ريك انظر الباب الثامن 
في فضل أهل البيت من (تيسير المطالب) ص 0 طبعة منشورات دار مكتبة الحياة. 

() في الأصل: وللنار. ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(5) تخريج الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة» ذكرهم وفيهم إمام الضلالة»: له شاهد بلفظ: «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة إمام جائر» ذكره الطبراني في (الصغير) 2778/١‏ وهو ني (كنز العمال) برقم »)2١5775(‏ و(الترغيب والترهيب) 
»٠717//7‏ و(مجمع الزوائد) 0/ 2191767727 انظر: موسوعة أطراف الحديث ج١‏ ص917. 
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وقد رويتَ عن النبي[ #ك] أنه لعن من ادعى إلى غير أبيه» وذلك حق»ء فإن عنيتنا بذلك 
لانتسابنا إلى رسول الله[ 4##] فنحن أبناؤه شرعاً وعقلاً. 

أما الشرع فنص الكتاب وهو قوله تعالى: لرَِن ديه دَاوُودَ وَسُلَْمَانَ وأيُوب وَمُوسسفَ 
َمُوسَى وَهَارُونَ رََكَدَلِك تجخرى الْمُحِْبِيت ن رَوِْكرًا رَيَحبَى رَعِسَى وِإِلْيَاسنَ كل يِنَ 
الصّالِجِيت# [لانعام:84.80] فنسب عيسى إنه من ذرية إبراهيم عليهما السلام في هذه الآية» وبها 
احتج يحيى بن يعمر”"' رحمه الله لما سأله الحجاج عن قوله: إن الحسن ابن رسول الله[ ي(ك]. 


وأما العقل: فنحن أولاد ابنته؛ فلا فرق في العقل بين أولاده الذكر والأنثى وإن الكل متصل 
بالجد على حد واحد. وأكدت ذلك السنة بقوله[ بإي4]:«كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم إلا الحسن 
والحسين فها أبنائى وأنا أبوهما» 5 وقال في الحسن عليه السلام: «ابني هذا سيد) 7و كك 
طويل» وقال: (إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي بن 
أبي طالب» ”»» ولم يختلف الصحابة ولا من بعدهم في القول لكل واحدٍ منهما”" ابن رسول ألله. 


)١(‏ يحيى بن يعمر الوشقي العدوانيء المتوفى سنة4 ١17‏ هه أبو سليمان. قيل: أول من نقط المصاحفء ولد بالأهوازء وسكن البصرة» 
وكان من علماء التابعين» عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب؛ من كتّاب الرسائل الديوانية. أخذ اللغة عن أبيه» والنحو عن 
أبي الأسود الدؤلي» وكان فصيحاً ينطق بالعربية المحضة طبيعة فيه غير متكلف!» وتشيع لأهل البيت من غير انتقاص لفضل 
غيرهم؛ وصحب يزيد بن المهلب إلى خراسان سنة 417هه وكان كاتب رسائله وأعجب الحجاج بقوة أسلويه فطلبه من يزيد 
فجاءه إلى العراق وحادثه فلم ترضه صراحته فرجع إلى خراسان. انظر ترجمته في (الأعلام)8/ لالا1. 

(؟) سبق تخريجه في رسائل سابقة. 

(1) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تأريخ مدينة دمشق. تحقيق محمد باقر المحمودي ص148» قال المحقق: رواه 
الطبراني في الحديث(19) من ترجمة الإمام الحسن من (المعجم الكبير)» وهو في (مجمع الزوائد) ج9)ص178. قال: ورجاله 
ثقات. ورواه الحاكم في (المستدرك)7/ 21794 وصححه هو والذهبي» وهو بلفظ: «إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فتنين 
من المسلمين»» وعند البخاري 44/4 25 4/ 77؛ وأحصد بسن حنبل 4/5 5» والخطيب البغدادي”7/ 516» وفي (فتح 
القدير)ة/ 27٠7‏ وأخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تأريخ دمشق بأرقام(٠ ٠‏ ”إلى 777)» وانظر تخريجات 
المحمودي لهذا الحديث هناك. 

(؟) إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي سن أبي طالب. عنزاه في موسوعة أطراف الحديث 
ج "ص8 ؛ إلى الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية /١‏ 21517 والطبراني 7/ 070 وفي تأريخ الخطيب البغدادي 2107/1 وني 
(أخلاق النبوة)2179 وفيع (مجمع الزوائد) برقم (57/9/57)» و(كنز العمال) برقم (77/57)» ومصادر الحديث كثيرة. 
انظر: ترجمة الإمام الحسن من تأريخ ابن عساكر» وترجمة الإمام علي» وترجمة الإمام الحسينء وانظر (مناقب أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب) لمحمد بن سلييان الكوفي. 

(6) أي من الحسسن والحسين. 


او 


وإن كان مرادك النسبة غير صحيحة إلى الحسن بن علي عليه السلام فإن لم يصح عذرناك في ٠‏ 
اعتقاد الإمامة والولاية» ولكن فلو طمع مواليك بنو العباس في هذا لكان أراح عليهم أن يقولوا: 
لكل قائم يقوم عليهم من هذه الذرية الزكية من السبطين الزكيين الذين حفظت أنساب ذراريهم) 
بالمشجرات الصحيحة بنقل الثقات المنتهية إلى الضرورة؛ فكان يمكنهم أن يقولوا: ولست يا هذا 
من ولد الحسن والحسين» ولو كان لك إليهم نسبة لاستحققت ولكن خافوا أن يفضحهم شواهد 
الحال» وما علم باضطرار» واشتهر اشتهار الشموس والأققار» وأضاء فغص من شمس النهار: 
عقدت الفواطمء في أعناقنا القمائم» ولوى هاشم في رؤوسنا العمائم» وبينت الصريح من الرغوة 
وقعات الملاحم» وضرب الجماجمء وأي فئة لقيناها أو نصفها ولمى تسحب ذيل المزائم» فأدر 
بقولك قبل المقال» واعلم أن فقهاء الآمة من العامة» أبو حنيفة» ومالك والشافعي 
رضي الله عنهم لا يرون بإمامة بني العباس» بل بايعوا لمن قام منا في عصرهم؛ وحضوا على 
الجهاد بين أيديهم ونصرهم. ونذكر طرفا مما قد ذكرنا في ذلك. 

أما أبو حنيفة فروى فيصل بن الزبير” قال: كنت رسول زيد بن علي إلى أي حنيفة فأتينه 
م ل فأبلغته رسالة زيد» فخرس لا يدري ما يرد عل ثم قال: ويحك 

2 جا اي الور ا ع واوا ايج 0 كانه فين بانيه وافيذاة! اب اين تقهدا” 
اع 00 بن أبي زياد””"» وهارون بن سعدا وأبو هاشم 


)١(‏ كذا في الأصلء وهو فضل بن الزبير الرسان الكوفي الأسديء عم أبي أحمد الزبيري» ذكر أبو الفرج الأصبهاني في (مقاتل 
الطالبيين) ص55 :١‏ أنه كان من دعاة الإمام زيد وهو الذي قدم على أبي حنيفة يدعوه للجهاد مع الإمام زيد عليه السلام 
وقال في (الطبقات): يروي عن زيد بن عليء وكان صاحب دعوته إلى العلماء» وهو الذي روى عن الإمام زيد قوله: قبض 
رسول الله يوك وكان أولى الناس بالناس أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء ثم قبض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكان أولى 
الناس بالناس أمير المؤمنين الحسن بن علي» ثم قبض أمير المؤمنين الحسن فكان أولى الناس بالناس أمير المؤمنين الحسين بن 
علي عليه السلام ثم سكت. انظر (معجم أصحاب الإمام زيد). تحت الطبع-. 

(1)سلمة ب نكهيل بن حصي نالحضرمي» أويحى الكوني الولودسةة /اه والنوفىسة17١هفيآخرهاءوقيل:‏ كو ع ا 0 أتّىعليه 
المحدثون ووصفوه فوهبالصلق والأمئة قال في (لطبقات):عده ا حاكم في العيونمن الزيلية. وقال السيدصارمالدين: إمام نيل» ود هومن أفاضل الزيلية وعد السسيد أب العباس 
ا حسني والإمام أبو طالب ولطبريءوابن الأثيرء وأبوا الغرج الأصبهاره والسبط إن لجو زي فيمن بيع الإمام زيدًماعدهالحاظ أبو عبد لله لعلويوأبولقاسم 
البغدادي وللؤلف في (الشافي)فيمنرو: ىعن الإمامزيا يد. أنظرا (معسجم أصحاب الإإمامزيا يد)_تحت الطبع 

(1) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله الكوفي. مولى عبد الله بن الحارث. ولد سنة/ا4هه وتوفي سنة 15١ه‏ وقيل: 
سنة٠‏ ١ه‏ وكان من كبار المحدثين ومشاهير الحفاظ. أثنى عليه المحدثون ووصفوه بالصدق والأمانة. ذكره الإمام أبو 
طالب فيمن بايع الإمام زيد بن علي» وذكره الإمام المؤلف في (الشافي) فيمن أخذ عن الإمام زيد» وقال في (الجداول): وكان 
ممن بايع الإمام زيداً عليه السلام. وقال في (مبذيب التهذيب) عن علي بن المنذر: كان من أثمة الشيعة الكبار. المصدر السابق. 

(5) هارون بن سعد العجلي. ويقال: الجعفي الكوفي الأعور. من المحدثين الشيعة. روى عن الإمام الأعظم زيد بن علي» وعن: 
الأعمش وهو من أقرانه» وعطية العوفي» وأبي إسحاق السبيعي» وغيرهم. وعنه: الحسن بن صالح بن حي» وأبو جنادة - 
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الرماني'''» وحجاج بن دينار”'' وغيرهم؛ فعرفهم فقال: اذهب اليوم فإذا كان في الغد فأتني ولا 
تكلمني بكلمة إلى أن تجي فتجلس في ناحية فإني سأقوم معكء فإذا قمت فاقففٌ أثري, فأتيته من 
الغد, فلم| رآني قام فتبعته فقال: أقرئه مني السلام» وقل له: أما الخروج معك فلست أقوى عليه - 
وذكر مرضاً كان معه- ولكن لك عندي معونة وقوة على جهاد عدوك فاستعن بها أنت 
وأصحابك في الكراع والسلاح» وبعث إلى زيدٍ بثلاثين ألف درهمء ويقال: دينار” 


ولما دعا إبراهيم بن عبد الله في أيام أبي جعفر الملقب بالمنصور كتب أبو حنيفة إلى إبراهيم 
عليه السلام: أما بعد.. فإذا أظفرك الله بآل عيسى بن موسى فسر فيهم سيرة أبيك علي في أهل 
صفينء فإنه قتل المدبر وأجهز على الجريح» ولا تسر فيهم سيره في أهل الجملء فإنه لم يقتل المدبر 
وم يجهز على الجريح؛ فوقع إلى أبي جعفر الكتاب فسيره من الكوفة إلى بغداد» فسقاه سماًء فمات 
رحمه الله شهيداً في حبنا أهل البيت. 


وأما مالك , بن أنس فكان من أ تى يسأله عن الخروج مع إبراهيم عليه السلام أفتاه بالوجوب» 
00 لأبي موه صو سوا وسأله 


00 ا ل 0 : 


حسين بن مخارق السلولي» وسفيان الثوري» وغيرهم. قال ابن حبان في المجروحين// 0174: كان غالياً في الرفض! وهو رأس 
الزيدية. كان من يعتكف عند خشبة زيد بن علي وكان داعية إلى مذهبه» لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال. قلت: 
أراد ابن حبان أن يذمه فمدحه» ويكفيه ولاؤه لآل البيت» وملازمته لخشبة زيد بن علي» وتحديه لطغيان الجائرين. وإذا لم تحل 
الرواية عنه والاحتجاج به عند ابن حبان وأمثاله فقد حلت عندنا. والحكم لله يوم لا ينفع مال ولا بنون. انظر عنه وعن 
مصادر ترجمته: (تبذيب الكال) /٠٠١‏ 46ات50177. 

بها١77ةنس هويحيى بن دينار. أبو هاشم الرماني الواسطي, معروف بكنيته» محدث ثقة مشهور. أثنى عليه المحدثون. توفي‎ )١( 
ويقال: سنة 76١١اه. ذكره الإمام أبو طالب فيمن بايع الإمام زيداء وقال السيد القاسمي في (الجداول): كان من أخذ عن‎ 
الإمام زيد عليه السلام وتابعه. وقال ابن أبي الرجال: هو أحد من بايع الإمام زيداً وأحد شيعته المشاهير. وعدَّه المؤلف‎ 
عليه السلام فيمن أخذ عن الإمام زيد ى! في (الشافي)1/ 184. انظر (معجم أصحاب الإمام زيد).‎ 

(؟) حجاج بن دينار الأشعئي. وقيل: السلمي. من أهل الصدق والاستقامة.وثقه المحدثون واعتمدوا روايته ذكره أبو العباس 
الحسني فيمن بايع الإمام زيدا. وقال القاسمي في (الجداول): بايع الإمام زيدا وقال بإمامته. وقال النجاشي: له كتاب. 

(*) القصة رواها أبو الفرج الأصفهاني» بإسناده عن الفضل بن الزبير الرسان. انظر (مقاتل الطالبيين) ص”4١.‏ 
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تلك الهيئة»؛ وهو القائل: 
ياراكباً[قف]بالحصب من منى 
واهت ف بواقف خيفه ا والتاهض 
سح راًإذا فساض الحجسيج إلى منسى 
زمرأكملتطم الفرات الفائض 
إن كسان رف ضح بآل محمل 


فوشي السححغقاذن أن واقييهي 


وله فيمن قتل من بني فاطمة: 
تزازائلت ل فنا لآل محمد 


و 


وكادت نجومنفيالسسمءتغيبٌ 
نصليع ل المهدي مسن آل هاشم 
ونفري ونغفزوابي هن ذالعجيب 
وهم شسفعائي يوم حشري وموقفي 
وح ههم,للشافعي ذنوب 
فأما فقهاء الجرب والمزاود» ولقطات الموائد» فلا تعتد بهم؛ لأن الفقيه عبد ال رحمن بن محمد 
الخصفكي الذي كان بصنعاء حكى عنه الثقة أنه قال: يزيد بن معاوية إمام هدى. والحسين بن 
علي خارجي. 
قلث: علية لعنة اللهاوعل يزيد “وقتله عور شرعاء فسبكان اللاما الحلمه وأشذ أخذه وآمه 
رضينا بالله حاكا وبنبيه يك عنا يوم القيامة مخاصياً» فقد روينا بالإسناد الموثوق إلى النبي يإ أنه 
فاطمة بنت رسول الله 4# فتمر تسحب ثيابها وهي تقطر دماً حتى تقف تحت العرش فتقول: يا 


5-0 


١ 
. رب انتصف لي تمن قتل ولد‎ 


وروينا عن أبينا محمد بإ أنه قال: «من أعان على قتل رجلٍ من ذريتي ولو بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» فا ظنك بمن طعن برمح؛ أو ضرب بسيف» 
وقال 8يك: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيني لم يرح رائحة الجنة»» وفي 
حديث عنه 8ك رواه الحاكم أبو سعيد المحسن بن كرامة”” رحمه الله تعالى يرفعه إلى 
رسول الله أنه قال: «من حاربني في المرة الأولل» وحارب ذريتي في المرة الأخرى كان من 
شيعة الدجال»» وشيعة الدجال اليهود لعنهم الله؛ فمن حاربنا اليوم فهو المحارب في المرة الآخرة. 

وروينا عنه يفك أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل العرش: ألا لا يجوزن أحدٌ إلا 
بجوازء فيقال: وما ذلك؟ فيقال: حب أهل البيت المستضعفين في الأرض. المغلوبين على حقهم؛ 


)١(‏ إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل العرش: يا معشر الخلائق» غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت رسول الله. الحديث له شاهد 
أورده الحافظ محمد بن سليمان الكوفي في (مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)؟1//7١7‏ برقم (819/8) بسنده عن ابن 
عباس» قال: إذا كان يوم القيامة نودي بفاطمة ابنة رسول الله بيك فتكسى من حلل الجنة والحسن وا حسين على نجيبين» وعن 
يمين فاطمة بنت رسول الله فك عشرة آلاف وصيفة» ويبتف الهاتف: هذه فاطمة بنت محمد به غضوا أبصاركم حتى تمر». 
قال السيد محمد باقر المحمودي: وقريباً منه رواه أبو نعيم الحافظ بسندين ني كتاب (دلائل النبوة)» ورواه الحافظ السروي عن 
مصادرء عن جماعة من الصحابة» قال في باب فضائل فاطمة من كتاب (مناقب آل أبي طالب) ج”/ ص277”7 قال: روى 
السمعاني في (الرسالة القوامية)» والزعفراني في (فضائل الصحابة)» والأشنهي في كتاب (اعتقاد أهل السنة)» والعكبري في 
(الإبانة)؛ وأحمد في الفضائل» وابن المؤذن في كتاب (الأربعين) بأسانيدهم» عن الشعبي» عن أبي جحيفة:» عن علي 
عليه السلام؛ وعن أبن عباس» ورووه أيضاً عن الأصبغ بن نباته» عن أبي أيوب. وقد رواه حفص بن غياث؛ عن القزويني» 
عن عطاء؛ عن أبي هريرة. قال السيد المحمودي أقول: ورواه القطيعي في الحديث 77 من باب فضائل فاطمة سلام الله عليها 
من كتاب (الفضائل) ص 277 ورواه الحاكم بسنده عن القطيعي» وبسند آخر في آخر فضائل فاطمة صلوات الله عليها من 
كتاب (المستدرك) ج"/ ص١7 .١1‏ ورواه الجزري في فضائل فاطمة من (أسد الغابة) جده/ ص51717. 

(؟) المحسن بن محمد بن كرامة» الحاكم الجشمي البيهقي (545-517ه). أحد أعلام الفكر الإسلامي وأئمة الكلام والتفسير» 
ومن شيوخ الزمخشري بواسطة أبي مذر. كان حنفي المذهب عدلي الاعتقاد ثم رجع إلى مذهب الزيدية الشيعة. بلغت مصنفاته 
؟؛ كتاباء توفي شهيداً مقتولاً بمكة» من أهم كتبه: (التهذيب في التفسير) (ثمانية مجلدات)» و(جلاء الأبصار في فنون 
الأخبار)» و(السفينة الجامعة لأنواع العلوم)» و(شرح عيون المسائل ني علم الكلام)» و(رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس)» 
وتسمى أيضاً (رسالة أبي مرة إلى إخوانه المجبرة) (من أشهر كتبه في أصول الدين على شكل حوار بين إبليس والمخالفين 
لمذهب العدل والتوحيد). طبغت مراراً آخرها سنة4 4١‏ ١هه‏ بتحقيق حسين المدرمي وقيل: إن هذا الكتاب كان سبب 
مقتله. انظر (أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم). ' 
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فمن لقيني بحبهم أدخلته جنتي» ومن لقيني ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق» ”", وقال 49: 
احرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من حاربهم؛ وعلى المعين عليهم» أولئك لا خلاق 
لهم في الآخرة» ولا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» ". 

وروي عنه 4 أنه قال: «من تخلف عنا فقد شرك في دمائنا». وقال4: «لا تخالفوهم 
فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا» 7) ونحن طلبة الحق الذي غلبنا عليه» وورثة العلم الذي دعونا 
إليه» ونحن الموتورون» وطلبة الدم» ولو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حتى نملك الأرض بين أقطارها على بني العباس؛ وعلى غيرهم من الناسء قال تعالى: #وَلَقَد 
كنبا نِى الرّجُورٍ مِن بَمَدٍ الدكَر أَنّ الأرض يَرثْهَا عِبَادِى الصالِحُون4 الأنياء:ه.1] ولا 
يكون ذلك إلا من تلقاء اليمن» وربك أعلم من صاحبه؛ وكل مستحق يرجو أن يكون ذلك 
صاحب ذلك ليعز دين الله لا ليوسع في الدنيا. 


وأما ما ذكرت إن زيدي مخترع فكذلك 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


ولو عرفت معنى ما ذكرت ما أوردته مورد الذم؛ ونحن نعرفك ما جهلت إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ له شاهد أخرجه الحافظ محمد بن سليان الكوفي برقم(5 77). قال المحمودي: وقريباً منه رواه ابن المغازلي بثلاثة أسانيد في 
الحديث”15١.‏ والحديث١7١»‏ والحديث 4 من كتاب (مناقب أمير المؤمنين عليه السلام) ص ١١96116757‏ طبعة 
(1)» وقد علقناه حرفياً على حديث (قسيم الجئة والنار) المذكور تحت الرقم(7271): وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين 
عليه السلام ج؟/ ص 70١‏ ط -5-. قال أيضاً: وانظر ما رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية 7 من سورة (ق) في كتاب 
(شواهد التنسزيل) جب ؟/ ص184 طبعة -1-» وقريباً منه رواه أبو نعيم في ترجمة سوار بن أحمد من (تأريخ 
أصبهان) ج١/‏ ص 57 ٠‏ عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده. قال: قال رسول الله#ؤك: «إذا كان يوم القيامة ونصب 
الصراط على ظهراني جهنم لا يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب». 

(؟) (حرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي....) له شاهد بلفظ: قال رسول الله بؤؤه: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي 
وقاتلهم وعلى المعين عليهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم». أخرجه 
الإمام أبو طالب في أماليه ص47 (تيسير المطالب في أمالي أبي طالب»» وبلفظ: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي» عزاه 
في (موسوعة أطراف الحديث): / /5157 إلى تفسير القرطبي7١/‏ 717. 

(9') سيق تخريجه. 
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أما زيدي فلانتسابي إلى زيد الولي» زيد بن علي إمام الأئمة» وسيد الأئمة» الذي قال فيه 
وول للهط#ه: «المقتول الشهيد من ذريتي» والمصلوب من ولدي يكون اسمه باسم هذا -وأوماً 
إلى زيد بن حارثة- يقتل ويصلب بكناسة كوفان. إمام المجاهدينء وقائد الغر المحجلين. يقتل 
فلا يبقى في السماء ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يلقى روحه بالسلام؛ يرفعه أهل كل سمء إلى 
سماء وقد بلغتء يأتي يوم القيامة هو وأصحابه يتحللون رقاب الناس يقال: هؤلاء خلف الخلف. 
ودعاة الحق» ”'' » فأي عار على من انتسب إلى من هذه حاله!! قام على الكافر الخليع هشام بن 
عبد الملك لما أظهر من المنكرات العظيمة ما لا يجوز القعود معه! كان يُسَبٌ الرسول هيك في 
بجحلسه ويرضى بذلك! فقام عليه السلام فكان مدة قيامه ثلاثة أيام وقتل في اليوم الثالث» فبقي له 
هذا الذكر الشائع» والثناء الجليل» ونسبت [إليه] هذه الفرقة الشريفة العظيمة مع قصر مدته؛ وقد 
لبث في الخلافة قوم من بني العباس بزعمهم مدة طويلة إلى أربع وأربعين سنة واثتتين وأربعين 
سنة كالملقب بالقادر وولده عبد الله الملقب بالقائم؛ فها نسب إليهم أحد في دين ولا دنياء وما كان 
ذكرهم إلا مدة حياتبم» وانقطع ذلك بوفاتهم؛ وصاروا نسيا منسيا إلا ما بقي ينسب من الثناء 
الذائع» والشكر الشائعء مهارون الرشيد وهارون الواثق من الألحان المختارة» والأصوات المنتقلة» 
نهو باق لا لأن كدر اكات الصداعة»والاسناه:فها متميل”". 


وأما قولك: إن مخترعيء فلقولي: إن الله مخترع أفعاله ولا يحتاج إلى شرط ولا سبب وذلك دين 
ا" 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص 87 (تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب)» والإمام المرشد بالله في (الأمالي الإثنينية 
دخ وأخرجه الإمام الناصر الأطروش كم في (المحيط بالإمامة)؛ من طريقة الحافظ علي بن الحسين الزيدي في 
(المحيط بالإمامة)» وأخرجه الحافظ أبو عبد الله العلوي ى] قدمنا في (الأمالي الإثنينية). قال الأخ محمد يحيى سالم عزان في 
كتاب (الإمام زيد بن علي شعلة في ليل الاستبداد) ص١ :١‏ وأخرجه الحافظ ابن عساكر في (تأريخ دمشق) جهذيبه؟/ 27١‏ 
ورواه الإمام محمد بن المطهر في (المنهاج الجلي) خ ‏ والإمام الحسن بن بدر الدين في (أنوار اليقين)- خ ل والأمير الحسين 
في (ينابيع النصيحة)-خ ل والشهيد حميد في (الحدائق الوردية) خ ‏ والكتبي في (وفاة الوفيات)7/ 75 والسيوطي في 
(الجامع الكبير) في مسند حذيفة بن اليهان من قسم الأفعال» كما في (الروض النضير)١/ 2٠١17‏ والسيد صارم الدين في 
(هداية الراغبين) خ -» ووثق إسناده. 

)١(‏ يقصد الإمام عليه السلام كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني المؤلف في مائة صوت وحن اختارها هارون. 
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وأما قولك: إني لا أقر بالبعث؛ فلعن الله من ينفي البعث ومن أضافه إلى من لم يعتقده. هذه 
مقالة الباطنية» المرتدة الغوية» لعنهم اللهء وهم اليوم شعاركم دون الدثار. ومهاجروا دولتكم 
والأنصارء إنا هم بين كاتب ووزيرء ونصيح ومشير؛ عندي أن الله تعالى يبعث النملة والقملة» 
وينصف الجى| من ذات القرون يوم القيامة» وينصب الميزان العمود ذو كفتين يوزن فيها صفحات 
الأعمال» فترجح الحسنات وتخف السيئات» وأن الصراط جسر مضروب بين الجنة والنار تبت 
عليه أقدام المؤمنين» وتدحض أقدام الفاسقين. 

فإن كنت رويت عا ما رويت بغير علم فقد ببت وقفوت ما ليس لك علم؛ وإن زعمت أنك 
تعلم فقد افتريت واجتريت, فبؤ بخزي ذلك ووزره؛ ولا يبعد الله إلا من ظلم. وقد تعرضت 
لذكر القدر؛ وتمسكت بحبل الغرر؛ وأردت بالقدر المعاصي, وأنها الشر المذكور في الأخبار» وأنها 
قضاء الله وفعله؛ فالواجب عليك وعلى كافة المسلمين الرضى بها؛ لآن الرضى بقضاء الله واجب» 
لأن في الرواية عن النبي ؤي أنه قال حاكياً عن ربه عز وجل: «من لم يرض بقضائي؛ ويصبر على 
بلائي» ويشكر على نعمائي فليتخذ إهاً له سواي» ”'' وهو إجماع المسلمين» ومن إجاعهم أيضاً أن 
الرضى بالمعاصي لا يجوز» فكيف يجتمع النقيضان في حكم واحد إن كنت ممن يفهم؟ وإنما الشر 
الذي هو من الله سبحانه هو الجدبء والمرضء والفقر» والآفات» والقوارع؛ ومن اعتقد أنه 
من الشيطان فقد شارك المجوس لا شك في ذلك. 

فأما المعاصي والقبائح فهن من العباد لا من الله سبحانه؛ وببذا ذمهم عليهاء وعذبهم على 
فعلهاء ونهاهم عنهاء وهو سبحانه لا يذم ولا يعاقب ولا ينهى عن فعله حلمه وغناه وحكمته 
يمنعه من ذلك؛ وهو مذهب الصدر الأول من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام؛ وخلفاء بني 
العباس أيضاً قائلون بذلك حتى قيل: إن العدل هاشمي والجبر أموي؛ لأن معاوية أول من دس 
مذهب الجبر في الإسلام؛ وما زال القول بالعدل قول المدعين للخلافة من بني العباس حتى كان 
وقت أبي بكر الطايع فقال بالجبر وزاد عليه حتى قال بالتشبيه في قصيدته؛ وهي: 


)١(‏ سبق تخ رجه. 


ع وغع- 


عسل عرشهمن غير شكر ولانكر 
وبدئنهمنافيعلومكنه 
ويرفحفه أع سل امراب والقدر 


وأما قوله: إن الله يدخل الجنة والنار جزافاً ولا يجازي العاملين بعملهم فأين يذهب بقوله 
تعالى: لإنَمَنْ يَمْمَلَ مِقَقَالَ دَرَةٍ خَيْرَا يّرَّه ج وَمَنْ يَمْمَلَ مِققالَ دَرَةٍ شَرًا يّرَه[الزازلة:: 6] إذا 
أطاع الله طول عمره فأدخل النار فلم ير الخير؛ وقوله تعالى: لرَمَنَ يَمَمَلَ يققالَ رو سَرًا يَرَه 
إذا عصى الله طول عمره فأدخل الجنة فلم ير الشر» ولا يجوز الكذب في خبر الله سبحانه» وقد قال 
تعالى: «لِشُجرَى كل دس يما كَسمّى4[طه:ه!]» وقال تعالى: «إكُلٌ كنس بِمَا كسَبَت 
رَحِسِنَةٌ4[لدنر:مم]» وقال تعالى: طلِمَجَرِىَ الّدِِنَ أَسَادُوا يما عَيِنُوا وَيَجَرِىَ الَّدِينَ أَحْسَتُوا 
ِالْحُسى 4 [النجم:١"]‏ إلى غير ذلك فاعلم ذلك إن كنت تمن يعلم.ء ولا تأخذ التحريف من 
بلعه”"'» الذي انسلخ في الآيات» فضربت به المثلات» وما جهلت من شيء رددته إلى الله وإلى ولي 
الأمر من عترة المصطفى فيك الذين قال فيهم يرك #قدموهم ولا تقدموهمء وتعلموا منهم ولا 
تعلموهم. ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا»”' فقد حرمت خير هذا الخبر 
وضربت في شره بنصيب. 

وروينا بالإسناد الموثوق به إلى جدنا علي بن أبي طالب عليه السلام- أنه قال: «أيها الناس» 
اعلموا أن العلم الذي أنزل الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم, فأين يتاه بكم عن علم أمر 
تنوسخ من أصلاب أصحاب السفيئة؟! هؤلاء مثلها فيكم» وهم كالكهف, وهم باب السلمء 


(1) هو بلعم بن باعوراء؛ أحد أحبار اليهود» كان عالاً بالتوراة» وفيه أنزل الله تعالى: ...فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهسث 
أو تتركه يلهث* [الأعراف:75١‏ ]. 

(؟) له شاهد أورده محمد بن سلييان الكوفي؛ عن أبي بن كعب بلفظ: «أوصيكم بأهل بيني خيراً فقدموهم ولا تتقدموهمء 
وأمروهم ولا تأمروا عليهم». انظر (مناقب أمير المؤمنين) برقه(3770)» ولقد أكثر المؤلف من الاستشهاد بهذا الحديث في 
(شرح الرسالة الناصحة)؛ وفي مقدمة كتابه (الشاني) وني أكثر من رسالة له. كما ذكره العلامة عبد الله بن إبراهيم الشرفي في 
مقدمة (المصابيح الساطعة الأنوار من تفسير أهل البيت) المطبوع بتحقيقنا ج١/‏ ص 01. 


همء85- 


فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر لهه خذوا عني عن حاتم المرسلين حجة 
من ذي حجة قالها في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب 
لله» وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض» ”' فهذا 
الخبر وأمثاله مما لا نأتي عليه في كتابنا هذا يوجب على الأمة الرجوع إلى أهل هذا البيت الشريف». 
والذرية الطاهرة» ولكن أكثرهم للحق كارهون. 

وأما قولك: إنا أوينا إلى جبال ...إلى آخر الكلام؛ فلا شك أنا أوينا إليها خوفاً منك ومن 
أمئالك ممن لا يفرق بين المحق والمبطلء ولايميز بين المحصل والمعطل؛ وقدهرب 
رسول الله يك إلى الغار. وهاجر من مكة إلى الأنصارء خوفاً من سطوة الكفاره وإن وفر الله 
جناحناء وشدد سلاحناء فلا بد أنا نطم طموم السيل» ونعم عموم الليل» وننزل بأرباب الضلال 
والميل» الثبور والويل» لا نستثني من ذلك إلا مشيئة الله عز وجل وعونه ونصره وتأييده» فانظر 
لنفسك وعنانك مرخى» وحبلك على غاربك ملقى» قبل أن يغلق الرهن» ويذهب الدهرء ويظهر 
الوهن. فتقول: لإيَلمَسسْرَك عَلَى ما فرطت فى جتب اللَّهِ رَإنْ كنت لَّمِنَ 
السسَاخِرِِنَ4[الزر:56], أو تقول ما حكى الله تعالى في قوله: رس ارْحِمُويِى ح لَمَلَى أَعْمَلُ 
صَالِحًا همِسَا كَرَحكَتُ كلاً إَِهَا كَلِمَة هر َايِلُهَا رن رَرَايهِمْ ريع إلَى يوم 
يُسَمَقُونَ4 [الؤسون:44: ]٠٠١‏ فيا لها من حسرة ما أعظمهاء ومصيبة ما أطمها لمن نسي العمل في أيام 
المهل» وعلل نفسه بعسى ولعل. 

وأما ما عددت به من إجماع الجنود والسلطان وجنودك وقصدهم إلينا؛ فلا تتقلد المنة في الترك 
إلا من الله سبحانه» وقد عددنا لها جنداً لا تقدر على مقاومته» ولا تصبر على مصادمته وهو الدعاء 
إلى الله مسبحانه في أن يفت أعضاد المبطلين؛ ويفرق الرعب في قلوب المعطلين» وأن يظهر 
كلمة المحقين» ويرفع منار الدين» ويحمد نار المبطلين المعتدين» فيا ذلك على الله بعزيز» ونصلي على 
النبي وآله. فأي الفريقين كان ظالاً عادياً نزلت به الدعوة» وحلت به النقمة» وسلطت عليه الهزيمة. 


فأما الاغترار بالإملاء والإمهال وما يجري في التخلية في بعض الأحوال؛ فليس ذلك مما يغتر 


)١(‏ تقدم تخريج حديث الثقلين ورواياته المختلفة ومنها رواية أمير المؤمنين. 
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به العقلاء؛ أن رسول الله يفك محص في أهل بيته سلام الله عليه وعليهم وأصحابه رضي الله 
عنهم في موطن بعد موطن» وكانت العاقبة للتقوى؛ فأين إنصاف العقول؟ والامتثال لا أمر الله به 
ورسوله 4# من الولاء لذريته» والحفظ لولده؛ والرعاية لحرمته؛ والوفاء ببيعته؛ فإنا روينا 
بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «كنت آخخذ البيعة 
لرسول الله يك على الصبر في البأساء والضراء وعند البأس» وعلى أن نقيم ألستنا بالحق ولا 
تأخذنا في الله لومة لائم» قال علي عليه السلام: فلم| تقوى الإسلام قال: «يا علي» إلحق فيها: وعلى 
أن تمنعوا رسول الله بك وذريته من بعده ما تمنعون به ذراريكم ونفوسكم»» قال علي عليه 
السلام: فوضعتها والله على رقاب القوم» وق بها لله من وفى» وهلك فيها من هلك. 

فكل مسلم قد لزمه حكم هذه البيعة» ومن لزمه حكمها تعين عليه فرض حفظ الذرية؛ فما 
حال من نصب لهم العداوة وجرّد وصعّد””' وصوبء بأي وجه يلقى محمداً وآلهء يا ويله!! من 
محاثاة الخصام. ومن هول ذلك المقام» مقام ينقطع فيه الكلام» ويؤخذ بالنواصي والأقدام» لم ينفع 
نفس إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيرانها خيراً. 

فأما تدريجه للخلافة من أبي بكر إلى من بعده؛ فالنزاع وقع ني الأول وقد انقطع الموصل 
وإجماع العترة الطاهرة منعقد بذلك» وخظبة أمير المؤمنين عليه السلام» وكلامه ومحاورته في 
خطبته ينطق بذلك» كقوله في الخطبة الشقشقية: (أما والله لقد تقمصها فلان» وهو يعلم أن محلي 
منها حل القطب من الرحى ينحدر عني السيل» ولا يرقى إِّ الطير» فسدلت دونها ثوبأء وطويت 
عنها كشحاً وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء» أو أصبر على طخية عمياء؛ هرم فيها 
الكبير» ويشيب فيها الصغير» ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه؛ فرأيت أن الصبر على هاتا 
أحجى؛ فصبرت وفي العين قذىء وفي الحلق شجىء أرى تراثي نهباً حتى مضى الأول لسبيله» 
وأدل بها إلى فلان بعده -ثم تمثل عليه السلام بقول الأعشى: 


ل//اودع- 


وبوم حي ان لخي جسابر 


فيا عجباً!! بينا هو يستقيلها بحياته» إذ عقدها لآخر بعد وفاته» لشد ما تشطرا ضرعيهاء 
وصيرها في حوزة خشناء يغلظ كالمهاء ويخشن مسهاء فصبرت على طول المدة» وشدة المحنة» حتى 
إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. فيا لله وللشورى!! متى اعترض الريب فيّ مع 
الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائرء إلى أن قام ثالث القوم نافجاً بين حضنيه بين نثليه 
ومعتلفه» وقام معه بنو أبيه خضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع إلى أن انتتكث عليه فتله. 
وأجهز عليه عمله؛ وكبت به بطينه)”". 


فهذه الخطبة تحزن بها قلوب المؤمنين» وتكترث بها صدور المسلمين؛ لما فيها من الشكاية 
الظاهرة الصريحة؛ والاحتجاج بالحجج البينة الصريحة الصحيحة:؛ وأولاد الرجل أعلم به من 
الأجانب, فسلّم إن كنت من أهل الفكر الثاقب» والنظر الصائب. 

وأما خطبتك التي حكيت عن علي عليه السلام فلم يشهد بها أحد؛ ولا صح لما سند؛ وإنم) 
رواها أهل الزيغ والتفنيد. 

وأما قول رسول الله بؤيك: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم» ”" فإن) ذلك في الفشاوي 
الشرعية» والمسائل الاجتهادية» وقد كان ذلك. 

فأما في أصول الدين» فالواجب الوصول إلى العلم اليقين» بالأدلة والبراهين؛ فأما من تعلّق 
بالروايات الواهية» والأخبار المتنافية» فقد رضي بغير الرضاء وسلّم لغير القضاء وعلى المسلم أن 
يتبين في أمره» ويستعمل ثاقب فكره. قال تعالى: #إِنّ فى ذلك لآيَات لِلْمُعَوسيِيت4 [المجر:ه/] 


)١(‏ انظر الخطبة الشقشقية رقم (1) من (خبج البلاغة)» وقارن النص تجد بعض الاختلافات. 

(؟) الحديث ضعيف» وفيه أقوال لأئمة الحديث أنفسهم يمكن الرجوع إلى أي مصدر من المصادر المذكورة لبيان وجه الضعف فيه 
«أصحابي كالنجوم...»: عزاه في (موسوعة أطراف الحديث)١/‏ 0017 إلى (ميزان الاعتدال) برقم(15115799), 
و(لسان الميزان) 448:044/7» وإلى (كشف الخخفاء)١147/1غ‏ و( تحاف السادة المتقسين)؟/ “الى 
و(تلخيص الحبير)5/ 147» و(الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف)15. 


ءات 


وقال: رما يَحَقِلْهَا إلا الْمَالِسُونَ4[السكبوت:4]» وقد عرفت مكانك في الدين» ولم ترضّ فيه 
بالدون» فلا ترض لنفسك في الآخرة عذاب الحون. 

وأما قولك: وأنت يا عبد الله بن حمزة كمثل الفراشة أوقعها اللجاج في نار السراج؛ فهذا مثلّ 
يضرب أن لم يكن من نصاب البنوة» ولا يختص بشرف النبوة» فأما من كان فيها في بحبوحتها 
الواسعة وذروتها النافعة فخطابه غير هذا الخطاب. ولكن أين أولي”' الألباب؟ أفلسنا ولاة 
الطعن والضربء المختصون بشرف النصابء وقد خوطب رسول الله 8ك باسمه. فلم ينقصه 
ذلك عن منزلته» ولا حطه من مرتبته. شعراً: 


أليس أبوناهاش مش ذدآ_زره 
فلسنانم ل الحرب حتى تملنا 


9 
ولانشتكيماقدا "كبو فت لبرت 
إن غَلبنا لم نفتتن فرحاًء وإن غُلبنا لم نبخع أنفسنا ترحاً 
فلاف رح لخيرإنأته 
إن| هّنا أن نكون مع الحق ولا نبالي ما يكونء كما قال زيد بن علي عليه السلام لما خفق اللواء 
أمته بمعروف ول أنة عن منكرء والله ما أبالي لو قدحت نار ثم أضرمتهاء ثم أججتهاء ثم قذفت 
٠‏ 5 2 5ض ٠.‏ »ع 
نفسي فيهاء ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله" '» ونحن كما قال الشاعر كعب بن زهير في أبينا 
علي بن أبي طالب عليه السلام ومن معه من مهاجري قريش في قصيدته التي مدح فيها النبي 9ك 
)١(‏ كذا في الأصل. والصحيح: أولو. 


0 قد: زيادة من عندنا لاستقامة الوزن. 
(؟) كلام الإمام زيد. انظر (مجموع رسائل الإمام عليه السلام). 
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في عصبية مسن قريش قالقائلهم 
متنبيط و مكب لها مكلكو ونوا 
زالوا ف سازال تكاس ولاك شف 
عنبدالقههولامِإمعازيل 
لايفرحونإذانلئترم احهم 
قو مأولي سوا مجازيعاإذانيلوا 
لا يذ الطعسن إلافي نحورهم 
وفالشو سن ؤخيياض انوت نيدل" 
فعلي عليه السلام عقيد هذه الصفة» وهديل تلك العصابة» فلسنا نفرح ولا نمرح» ولا نجزع 
ولا نترح» لعلمنا بزوال هذه الدنيا الفانية وانتقالهاء وإدبارها وإقبالهاء وأنها غرارة» غرور ما فيهاء 
لا خير في متاعها إلا التقوى» (من قلّل منها استكثر فيا ينفعه؛ ومن استكثر منهالم يدم ول يدم 
لحاء سلطانها دول» وصفوها كدر كم واثق بها قد خدعته» ومطمئن إليها قد صرعته. وذي تاج 
قد أكبّته بالدّين والغم؛ تيك المغبوط مرحوماً؛ والمرحوم مغبوظاًء فا خير دنيا هذا حالها)””". 
وأما قولك: ويلّ لمن أعاره نعمة لم يقم فيها بحقه» وتقوّى على معاصي الله برزقه؛ فلو كان 
الكاتب من أهل الآداب لما فتح عليك هذا الباب» ويك من الذي ضيع نعم الله ولم يقم بها؟ من 
المستدرج بها؟ ومن مستحقها؟ ومن المتقوي على معاصي الله برزقه؟ وفي المثل: (رمتني بدائها 
وانسلت)» أتمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أم من يركب الأصقرء ويسلك الطريق 
الأوغر؟ كا بيع أتنتك نيعا المآمون"" عمل شمعة في اعرسه يبووان بشت امسن بن سهل 


(١)كعب‏ بن زهير سكعب بن زهير بن أبي سلمة للزنيالنوفى سة”"ه شاع ر جاهل» هجالني وشبب بنساء السلمين فهد رلني دمه فجاء ستأمأوق د أسلم. وأنشد لاميته 
المشهورة فعفاعنه النيء ولهديوان شعر. لظر(الأعلام)للزركلي0/ ”77 

(1) إقتباس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. انظر نيج البلاغة. 

() المأمون: عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسبي(170١-118ه)ء‏ سابع ملوك بني العباس» 
ولي بعد خلع أخيه الأمين سنة94 ١ه‏ وأخباره كثيرة وشهيرة. انظر (الأعلام) للزركلي ج؛ ص47١.‏ 
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قيمتها مائة ألف درهمء وخير أهل الأرض في وقته ترجمان الدين: القاسم بن إبراهيم في خلال 
ذلك يطبخ الميتة ويأكلها في جبل الرّسء وكان مقام المأمون مقامه؛ ومن قبله أخوه محمد الأمين”") 
ألفق ما ورت فق الللكخل العنيات والمغيين» وكذلك المعتمد”'' وصل إشارية المفنية برائة لتقف 
دينار وألف ثوب من أفخر الثياب والمسلمون في وقته قد نالهم الضرء فم| أعطاهم من مال الله 
نقيراً ولا فتيلً» ولا كثيراً ولا قليلاً؛ والمعتضد”" أصدق قطر الندى بنت خمارويه ألف ألف درهم 
من مال الله» والتعداد يطول لمن ذكرناهم على التفصيل. 

وأما الإجمال الذي ذكرت في أمير المؤمنين؛ فكيف يكون أمير المؤمنين من جعل للفراعنة 
وأجناسهم منه وجهاً حالياً وللمعاصي منه جيداً خالياء ومن دار هجرته وبقية ملكته مسكن كل 
عاصية من معاصي الله تعالى» وعارضة من معاصيه يضرب في قصر الخلافة العيدان» وتعزف 
القيان» وشرب بالصغار والكبار من الدنان» ى) ذكره من سند حكايته إلى العيان» وقد خلع في 
ذلك الزمن ن الرسن والعنان» اللهم إلا أن يكونوا وأنتم على ما أنتم عليه تصفون أنفسكم بالإيهان» 
فحينئظٍ ذلك أميركم ومن عدون أفعال غيركم» ولكن فأنى ذلك حقائق الإيهان» وقوارع القرآن» 
قال تعالى : #إكمَا الْمُوّْ وم نون لمن دا سكير الله ولس فلّوئهُم وَإِدَ إِدا مُلِمَتَ عَلَيْهِمَ آياثةُ َادَتهُمْ 
َِااً َعَلَى رهم يَحَوَِكَلُونَ4 الانفل:؟]. 


وأما التعريض بمنصب الخلافة؛ فمنصبها أنصاب النبوة» ومعدن الوصية الذي عرض عليه 


ها١97ةنس الأمين: محمد بن هارون الرشيد العباسي(1/0١-98١ه)» سادس ملوك بني العباس» بويع بعد وفاة أبيه‎ )١( 
وحصلت بينه وبين أخيه حروب كبيرة مشهورة انتهت بخلعه وقتله» وهو كسائر ملوك بني العباس» سيئ التدبير» مائل إلى‎ 
اللهو والمجون.‎ 

(؟) المعتمد: المعتمد هو أحمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم العباسبي(11/4-7579ه)»؛ ولد بسامراء» وولي المللك سنة07 هب 
وطالت أيام ملكه» كان خليعاً ماجناً كسائر ملوك بني العباس. قيل: مات مسموماء وقيل: رُمي في رصاص مذاب. انظر 
(الأعلام)77/1١1.‏ 

(؟) المعتضد وبنت خمارويه: المعتضد هو: أحمد بن طلحة بن جعفرء أبو العباس المعتضد العباسي؛ أحد ملوك بني العباس» ولد 
ونشأ ومات في بغداد» تولى سنة71/9هء كان شديد البطش خليعاً. انظر (الأعلام) /١‏ 150. 
أما بنت خمارويه فهي أسماء بنت خمارويه بن أحمد بن طولون» ويقال لها: (قطر الندى) تزوجها المعتضد سنة1 ١ه‏ وجهزها 
بجهاز لم يعمل مثله. يدل على بذخ بني العباس ولعسبهم بأموال الأمة» توفيت ببغداد ودفنت بقصر الرصافة. انظر 
(الأعلام)1/ 700 


ب51١1‎ 


بيعته العباس عمه رضي الله عنه وخدمه ونصحه ابن عباس مثل أبيه رحمه الله تعالى وأبونا أمير 
المؤمنين علي عليه السلام هو وارث النبي[48] أفراسه ونجائبه. وأدراعه وقواضبه؛ ونحن 
ورثناه فيها اختص به من الخلافة والنصوصية» وقد كان بعض الزوجات رضي الله عنهن أخذت 
رودا وعاقا و قدا وعها ؤسلة: فصيرتينٌ إلى بني أمية» فأخذت يوم قتل مروان وصار إلى 
السفاح» ونحن نطالب بني العباس فيهنّ إلى الآن. 
قال الداعي أبو محمد الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد الأكبر بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم في كتابه إليهم: 
لال ونفيديتاولاا: ةّ 
بالسيف نعلو جماجم الكفرة 
ياقوم«م#ابسعتحت ا نواحسبدلة 
هصاتي وهاتيك بيعة الثشجرة 
ردواعياتآت راث وال دنا 
ختق -ه«هوله ضيب واللكطلسبرة 
وبيت ذي العرش سالموه لنا 
تاي ه اع صابة طهرة 
فطاللاه«ئ ست م شاعرنا 
وأظفه رت فيه ف ستقها الفجرة 
وقال بعض المتولين من جند الشام: 
ردواتسسراث مم1 رووا 


لسيس القضيب لكوم ولا اليرد 


-5115- 


مننال هم عفاطلمة 


وقدعرفن رسول الله يك لبني هاشم بمكة وفيهم العباس رضي الله عنه فقال: «أيكم 
يتابعني على أمري على أن يكون أخي ووصبي ووارثي وخير من أخلفه بعدي فا قام أحد فقام 
علي وقال: ها أناذايا رسول الله [فقال رسول الله:]”' أنت أخي ووارثي ووصبي وخير من 
أخلفه بعدي» ”". فخرج بنو هاشم وهم يتضاحكون فقالوا لأبي طالب: أطع علياً فقد أمّره 
علينا محمد. ولم يتعرض العباس رضي الله عنه لإرث الرسول في حياته» ولا طلبه ولده رحمة الله 
عليه بعد وفاته. 


وأولاد علي عليه السلام المختصون بولادة فاطمة عليها السلام ووراثة النبي والوصي قد 
جمعوا من الفضل العلي الذي لم يكن إلا من محمد وعلي أبواه» فقل له: اكتلت وافي» ما ظنك بقسوم 
نشأوا بين التحليل والتحريم ودرجوا بين التأويل والتنزيل» وخدم أباهم جبريل» وذلك ثابت 
فيه| روينا بالإسناد الموثوق به: أن علياً استيقظ لصلاة الفجر فطلب الماء فلم يجده فبعث الحسن 
في جانب والحسين في جانب» وفاطمة عليها السلام في جانب. فأبطأوا عليه فانفرج السقف 
ونزلت سطل عليه منديل مغطى» فكشفه وتوضاء فارتفع السطل» وصلّء فوصل رسول الله 48 
فأخبره. فقال: «بخ!! بخ!! لك يا علي من مثلك وجبريل يخدمك. وذلك السطل والمنديل من 
الجنة» والماء من ماء الجنة» فحمد الله على ذلك»؛ وقد قيل لأبي نواس”” في أيام علي بن موسى 
الرضا وقد مدحه الشعراء: لملا تمدح علي بن موسى الرضا وقد مدحه الشعراء؟ فقال: 


)١(‏ الزيادة من عندنا لاستقامة المعنى. 

(؟) حديث : «أنت أخي ووصبي ووارثي» له شواهد كثيرة» انظر (مناقب أمير المؤمنين) لمحمد بن سليان الكوفيء تحقيق 
المحمودي ج١١‏ ص 2714-70٠١‏ والأحاديث بأرقام(1 7177-77)» وانظر تخريجها هناك» وانظر (موسوعة أطراف الحديث) 
ج7١‏ ص4 ”07 تمد المصادر الكثيرة والشواهد هناك. 

(©) أبو نواس: اسن بن هاني بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء أبو نواس؛ شاعر العراق في عصره؛ ولد في الأهواز (من 
بلاد خوزستان) سنة”4١ه/‏ 77لام» ونشأ بالبصرة» ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالملوك من بني العباس» ومدح بعضهمء 
وخرج إلى دمشق» ومنها إلى مصرء فمدح أميرها الخصيبء وعاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفي فيها سنة948١ه/‏ 5 ١4م.‏ 
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فلك آننت أوحسدالنحامن يالغيز 
فهذه الفضائل التي يستحق [مبا]الخلافة» ويرجى مها الفوز من المخافة. 
تلك امكارم لاأقجانمنلبن 


والعباس رضي الله عنه وإن كان لنا والداً وقد تداركه الله بالإسلام» وختم له بالخير» فه ولنا 
طليق بالفداء في يوم بدره لا ينكر ذلك أحد من أهل العلم» وكيف تصح الخلافة في الطلقاء أو في 


أولادهم ولسنا نتكر شرف نصابه؛ ولا كرم آبائه» فرحمة الله عليه حياً وميّنا 
فهإابوالدكممسعةوال دهم 


ومن أين يكون ذلك وفاطمة سليلة الوحيء وبنت القرآن» وثمرة الجنة» في الحديث أن 
رسول 4# ليلة الإسراء أكل سفرجلة من سفرجل الجنة فنزل فكان من خديجة فجاءت بفاطمة» 
فكان 48 إذا اشتاق إلى الجنة شم فاطمة» وقال: «فاطمة قطعة مني فمن آذاها فقد آذاني» ومن 


أغضبها فقد أغضبنى» ”' فقال الشاعر في حديث فدك: 


255075 /6 تخريج حديث: «فاطمة قطعة ...»الخ:- الحديث مشهوره» وهو بلفظ: «فاطمة قطعة مني» عند البخاري‎ )١( 
وني مستدرك الحاكم158/7» و(كنز العمال) بسرقه(4777 07477171 وفي كشير من‎ .301١/1٠١ 254 والبيهقي//‎ 
المصادر. انظر: (موسوعة أطراف الحديث)ج 5 ص 055 وانظر كتاب (ترحمة فاطمة) من تأربخ ابن عساكر تحقيق‎ 


المحمودي» وكتاب (مناقب أمير المؤمنين) لمحمد بن سليمان الكوفي» والحديث شهير. 


-51١5- 


وماضرّهملوصاقوهاب]ادعهت 

وماذاعليهم لو أطابوا بأجناهيا 
وقدعلموهاقطعةمننبههم 

فلمط ب واف يا|ادءت هدييانها 


وفي الحديث المرفوع إلى أم أيمن رحمة الله عليها أنها قالت: يا رسول الله» رأيت رؤيا في ليلتي 
هذه ففزعت منهاء قال: «وما هى؟ قالت: إنها شديدة» قال: اذكريباء قالت: رأيت كأن قطعة من 
لحمك قطعت فوضعت في حجري فقال عليه السلام: ليس إلا ما تحبين تلد فاطمة غلاماً 
فتدعيه في حجرك) 5 فكان الحسن عليه السلام. 


ولنذكر ما يختص بنا أهل البيت من حديث الإسراء فهو من محاسن الحديث وغرره؛ ومن 
معجزات النبي يي بصدق خبره لمطابقته لمخبره» وهو ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى النبي ب( 
أنه قال: «قال لي الرب سبحانه وتعالى: يا محمد من خلّفت على أمتك؟ قلت: يا رب» أنت أعلم؛ 
قال: محمد خلفت عليهم الصديق الأكبر» الطاهر المطهر» زوج ابنتك» وأبا سبطيك؛ يا محمد أنت 
شجرة وعلي أغصاههاء وفاطمة ورقهاء والمحسن والحسين ثارهاء خلقتكم من طينة عليين» 
وخلقت شيعتكم منكم. إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف لم يزدادوا لكم إلا حباً». 

هذا الحديث قبل ولادة فاطمة وزواج فاطمة بعلي عليهما السلام وولادة الحسن والحسين 
عليهما السلام فتوسّم هذا إن كنت من المتوسمين؛ والإمامة موروثة لنا من المنصب الشريف» 
والحسب المثيف» وبيوت التلاوة والسجود. لا بيوت الملاهي والحجودء أين البغائم من النعامة» 


3 ؟ 
وان فاأكلكة و ع ومن يده وباي 


)١(‏ حديث أم أيمن: الحديث ورد بألفاظ متقاربة. انظر في (مناقب أمير المؤمنين) لمحمد بن سليان الكوفي؛ وني ترجمة الحسن 
والحسين من تأريخ ابن عساكر وترجمة فاطمة بتحقيق المحمودي» وهو بألفاظ متقاربة عن ابن ماجة برقم(059071» وأحمد بن 
حنبل/ 0734674٠‏ والمحاكم في المستدرك 2177/7 والطبراني7/ 4» وفي (تبذيب تأريخ دمشق) لابن عساكر؛ / 27817 
والإمام المرشد بالله في (الأمالي الخميسية)١/‏ 184 . 

(؟) سلامة: سلامة القسء مغنية وشاعرة» من مولدات المدينة» شغف بها عبد الرحمن بن أبي عهار الجشمي» كان يلقب بالقس 
فغلب عليها لقبه» اشترأها يزيد بن عبد الملك فانتقلت إلى دمشق. انظر (الأعلام)/1١٠.‏ 
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وأما قولك: ليس بين العلماء خلاف ني قتلك وقتالك؛ فقد قدمنا الكلام في ذلك فإن أوائك 
علماء المجون؛ وعباد البطون, الذين قال فيهم رسول الله ب48: «يكون ني آخر الزمان علماء 
يأخذون الدنيا بالدين» ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين؛ السنتهم أحلى من العسل”", 
وقلوبهم قلوب الذكاب» ”2. 
فأما علماء العدل والتوحيدء الدينون بصدق الوعد والوعيدء فهم بقولنا قاتلون» وإلينا 
مائلون» وبعلمنا عاملون» يرون ولايتنا جَنْة» وخلافنا فتئة في جميع أقطار الأرضء قد أجابوا 
دعوتنا سراً وجهرا ونشروا مديحنا نظا ونثرأ» واقتفوا كتبنا طباً ونشرأء وسوف تطلعوها إن شاء 
الله طلعا وزهرا 
أنابين خيلا دين أحمددينها 
مسوم جبري ل فيه ا يقوده ا 
فويل لأرساب الضلالة والجفا 
إذا فقت ف المغافقين بنودهما 
وصاح القنانفي الدرعين وبدلت 
كتكاصسيدها وازداد حراًوقودهما 
وعفيت الآثارمن كلظ ام 
وديلت لأخذالثارمنهالبودما 
ولاحست كأمثشا ل العقاكقدي ضها 


ويانت كأشالالشقائق سودها 


)١(‏ في الأصل: من السكر. والصحيح ما أثبتناه. 


(؟) التديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد» رقم(71774)» وأين ماجة رقم(١7551).‏ 


عوااعت 


ودارض كدي المت الخو ان تحسرسها 
وقابأًيِ دي الدارعين عمودهما 
فهناءووا انذالحقيصليع تنوره 
ووقتنيررالظلمتبهوخمودما 
فحينئذ يقول حلقاً وعقراً» وتبدى منكم خبراً» وتبتك سترا» ونلقيك با علمت كتاباً تلقاه 
منشورا» ونقدم إلى ما عملتم من عمل فنجعله هباءً منثوراً ونمشي وقد جعل الله بين أيدينا نورا. 
فإن قلتم: انظرونا نقتبس من نوركم؛ قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراه وحيندٍ تضرب 
جلالة النبوة وهيبة الخلافة بيننا وبينكم بسور له باب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
فترومون الذهاب ولات حين ذهاب» وأنى لكم ذلك وقد أسف العقاب. وخخجل الغراب جدلاً 
لخلع العيون وخرق الإهاب. والتفكه بين اللحوم والأعصاب؛ وليس ذلك بعجب أن يكون. 
فهل خطر في القلوب يوم وصاب. لا بد من أنصار ومهاجرة, ولله الدنيا والآخرة. 
حا رسي يندرا 
فيسمولكموالصبح في اللي لمولج 
بحر تضيق الأرض من زفراته 
لهرج م ينفي الوحوش وهزمج 
إذاقيس بالأمصار ف ابرق بي ضه 
بوارق لاايسطيعهاوا ل تمجمج 


بوا حك شن سن المتميي تدان 
ترىا لنحام في أعراضه تتمسسرجح 


لهوقلةبين ل سمءويئنه 


تلم ب هلطسير العوافي فتهرخٌ 


-/ا1غة- 


تلسل علسيهم ح صبها هحرج 
علحين لاع درمت ذريكم 

ولااكممنحج ةله سرح 
يدرك تئكررالله لت صاردئنه 


و00 


ولله أوسٌٌ تخ رون و : 32 
إريع على ضلعك يا ربيع» ليس سكاب هبرة تلبيع» أهل البصائر أضن ببصائرهم من أن 
يفسدوا دخائل ضمائرهم؛ ولا يتبعوا غائبهم بحاضرهم. 
وأما ما ذكرت من أنا الشعجرة الخبيثة؛ فلله المثل الأعلى ولك المثل السوء يا أغمرء وأنت لما 
ذكرت أولى» ونحن الحلماء بنص الرسول فك العلماء والشعجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها 
في السماء» ولكن خلا لك الميدان فقلت. واتسع مجال الضلال فجلت. وبعين الله فعالك ومقالك. 
والله ما بك وما لك فعش ما عشت فنهايتك الساهرة» وغايتك الرد في الحافرة» وتنزل الفاقرة» 
وخزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأنك أغضبت رسؤل الله 4 في ذريته» ونسبت الأفن إلى صميم 
حربته» وكل منتصب إلى نصاب النبوة فمرجعه إليناء ومره عليناء جمعنا لنسب رسول الله من 
طرفيه في الإسلام وقِبّله. وكنا لأهل الشرف قبلة 
إذزعلي ب ني طالب 
جس درس سول اله جسذاه 
أبوعي وأبو ال صظفى 
مسن طن ةفهره الله 


ولكن لا تدري أين تولغ لسانك» وتطلق عنانك؛ وتضع سنانكء قد أعماك البطر» وأصمك 


)١(‏ الأبيات جزءٌ من قصيدة ابن الرومي الجيمية المشهورة التي قالها رثاءً في الإمام يحبى بن عمر كما سيأ ذكرها. 


-غ1١/8-‎ 


الأشرء كغراب على مشرء لا تفرق بين جني النحل وتفاح العشرء تذكر البغي ولا تعرف حقيقة 
الباغي» وتحذر من الطغيان وأنت عين الطاغيء ولا تعرف الزواجر فتنزجرء ولا تأمل العبر 
فتعتبر» وأنت كالبهيمة المهملة» والضالة المرسلة» لا تعرف من الخير والشر إلا ما شهدت. ولا 
تعتذر إن حاردت» تلعب إن أخصبت » وتنكب إن أجدبت» جعلت بيت الرحمة والذكر وولاة 
النبوة ومعدن الحكمة خوارج!! ويحك فمن الوالج؟! ما أنت إلا من ال همج ال هامج؛ تستخفه 
أخف ريح فيترنح ويطيح؛ إنما نحن وبنو عمنا الذين قال الله فيهم: #وَلَقَت أَرْسَلْنَا كُوحًا 
َإِمَرَاهِمَ رَحَعَلْنَا فى دُرَيعِهِمًا الدْبُوَة وَالْكِعَابَ فَيتَُمْ مُْمَدٍ رَحكَدِردُ مِتَهُمْ فقون الحديد::؟] 
فانظر من المهتدي ومن الفاسقء إن كان من غرضك النظر. 

فأما من أوجه الكلام أو لدَّد الخصام بغير برهان لائح. ولا طريق واضح. فقد عورض 
الرسول بمثل ذلك والكتاب» واستهزئ بذكر العنتكبوت والذباب» فقال تعالى وهو أصدق 
القائلين: إفامتدغ يِمَا حُؤْمَرُ وأفرض عن المتركين و إكا كنيّناك 
المسَعقَركِيت4[لجر:ه:.,44] «الَّدِينَ جَمَلُوا الْقَرَآنَ عضِيت>؟ [الحجر:١1].‏ 

وأما قولك: فلم يردعك إهلاك من هلك من قراباتك: وأهلك وآلكء ودمر من أمثالك؛ 
فالقتل في سبيل لا يردع؛ والهلاك لا يرع» وقد قتل حمزة وجعفره فلم ينكل عن القتال حيدرء 
الطاهر المطهرء ولا تعلم أنه ادعى مثل دعوانا إلا من هو قدوة» وفيه لعمر الله الأسوة. 

وإن أردت أن النفس الزكية المقتول في أيام أبي جعفرء فلقاتله ثلث عذاب النار» ىما روي عن 
النبي المختار بيك الأخبار. 

وإن أردت الحسين بن علي الفخي الشهيد المحرم» فلكل شهيد معه أجر شهيدين؛ وقد حزن 
له من رسول الله[ #] القلب» وفاضت العين» وصلى في مقتله ركعتين وسمع ليلة قتله على مياه 
غطفان كلها الحاتف يبتف: 


ونقفسبل أولا د لحي بلح محلم 


-419- 


ليجل حويينا كجتل كيج وأمحسرة 


لبارفة السودامن دون رخ رخ 


أبو بلال زادنا زج رك إقداماً» ونبيك صماماء لقد زاد الحياة إل بغضاً وحباً للخروج 
وأهوى الوت تحت شب الع وللي 


أهؤلاء بزعمك خوارج؛ أعرف المداخل والمخارج» فيحرمك الصفو ويسقيك الحاضب”", 
أفرق بين الحل الذابل والسنم العفاضج”", وبين أضعف الدوارج””» وبين القيل السالج”©: كم 
بين النبع والعشرء واللب والقشرء وبين الدخان» والنحاس والعقيان» حولت وبدلت» وضيعت 
وأهملت» فظننت أن الدفن يبطل بالغلبء أو أن المال يملك بالسلبء لا بد من حدود شرعية 
توقف عندها ودوبماء ويلعن الذين يتجاوزونهاء والباطل فرقة ولو انضاف إليه الأكثر» والحق 
جمناعة وإن كان حزبه المشفر" » وني ذلك ما روينا عن علي عليه السلام وقد سأله بعض العمي 
الطغام عن الجماعة والفرقة» والسنة والبدعة» فقال: الجاعة والله أهل الحق وإن قلواء والفرقة - 
والله- أهل الباطل وإن كشرواء والسنة والله- ما كان عليه محمد[ 14 والبدعة -والله- 


)١(‏ الحضج: الطين اللازق بأسفل الحوصء وقيل: هو الماء العليل الذي فيه الطين فهو يتلزج ويمتد» وقيل: هو الكدرء وحضج 
صيغة مبالغة. انظر (لسان العرب) ترتيب يوسف خياط 569:1١‏ ش 
المي ل لاني الف المي قر ايم 


9و6 الدوارج: 4 الفررد. 5-0 مدر 


قال ابن سيدة: ولا أعرف له واحده. 
(4) سلج الطعام بالكسرء يسلجه سلجاً وسلجاناً أيضاً يبلعه» وقيل: السلجان الأكل السريع. 
() التشفير قلة النفقة» وعيش مشفر: قليل ضيق» (لسان العرب)١/‏ 7397. 
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ما خالفه”". فتفكر إن كنت من يتفكرء المجاهر بالعداوة أعظم أم الشاني؟ أنتم وأسلافكم آذيتم 
رسول الله يك في لحده. بمن قتلتم من ولده؛ كى) قال العباس في جيميته فيهما انتهكوا من ذرية 
رسول الله وعترته: 


أفيوكقليوهوهليي محمد 


تبيتعون في هالدين شر أكلعمة 
بني اللصطفى كم يأكل الناس شلوكم 
لبللوكم ع هقايل مف رج 
ومنها في مقتل يحيى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بسن الحسين بن علي بن 
أن ان هايو الدنة”” : 
ازا ممح لتحي كرون تتحهةه 


أطلت عليكم غمة لاتقفرج 


)١(‏ هوني الاعتصام 27١ /١‏ والسائل هو ابن الكواء. 

(؟) الإمام الشهيد يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط المستشهد سنة 5٠‏ 1ه دعا إلى الله في أيام 
المتوكل العباسي سنةه”77ه واه ناحية خراسان بجماعة» ثم تمكن منه المتوكل فأمر بضربه وحبسه. ثم أطلق» ثم عاد فدعا 
إلى الله في أيام المستعين» فبايعه الناس في الكوفة وقوي أمره وتولاه أهل بغداد» ودارت بينه وبين ملوك بني العباس معارك 
فقتل وحمل رأسه إلى المستعين» وأخباره كثيرة. انظر (الأعلام)8/ »1١‏ (اللآلئ المضيئة) سغ-. مآثر الأبرار -ط- مؤسسة 
الإمام زيد. (الحدائق الوردية في أخبار أئمة الزيدية) -ط- مركز بدر العلمي -صنعاء - اليمن» وغيرها. 
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أكلكحم أميييى الس أن تهنشيانة 

وإن رسو الله في لق بر مُزإْعَج 
أو كما قال أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان رحمه الله في ميميته”"©: 

لايطغفين بنسي العباس ملكهم 
بنوعيلإ مويهم وإنترغموا 

بنوعيإ رعاي اف بلادهصسم 
والأرض يملكه ا النسوان والخقام 

أتفخ رون عليهم لاأبالكم 
1 الهج لكم 

فحوا تحوازة وومحا سكو رفيا 
ولاتساوت بك مفي مسوطن قلم 

بس السزاء جسزيتم في بنسي حسسن 
أباهم العلسم المادي وأمهم 


(1) هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي» الربعي؛ أبو فراس الحمداني: أمير» شاعرء فارسء وهو ابن عم سيف الدولة. كان 
الصاحب بن عباد يقول: بدئ الشعر بملك وختم بملك يعني امرأ القيس وأبا فراس وله وقائع كثيرة» قاتل بها بين يدي 
سيف الدولة» وكان سيف الدولة يحبه ويجله ويستصحبه في غزواته ويقدمه على سائر قومه» وقلده منبجاً وحران وأعمالهاء 
فكان يسكن بمنبج (بين حلب والفرات) ويتنقل في بلاد الشام» وجرح في معركة مع الروم فأسروه سنة١‏ اه فامتاز شعره 
في الأسر برومياته» وبقي في القسطنطينية أعواما ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمة. قال الذهبي: كانت لمنبج. وتلك 
حمصء وصار ليتملك حلبء فقتل في تدمرء وقال ابن خلكان: مات قتيلاً في صرد (على مقربة من حمص) قتله أحد أتباع 
سعد الدولة ابن سيف الدولة» ةكان أبو فراس خال سعد الدولة وبينهما تنافس. له ديوان شعر -ط- ولمحسن الأمير 
كتا ب(حياة أبي فراس) -ط-. ومثله لحنا نمرء ولعلي الجارم (فارس بني حمدان) -ط-». ولنعان ماهر الكنعاني (شاعرية 


أبي فراس) حط-. 
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لابيعتةردع كمع ندم اهم 
ولايممسينولاقربى ولاذمم 
أماعيي فقدأدنى قرابتكم 
ل شك كد ل شك 
أبتكه اللمكتر غيل لكيه 


أب وكم ام عبياالهأمقثم 


عتعوواالفعنعنا افلاتصية ااسشهانا 
قالواالصواب وععالين إن علموا 
لايذف فبون لغفسسير اللهإ:غغضوا 
ولا يضيعون حك م لله إن حكموا 
جه لت كاوز ةمد اناب مها 
وفبن يسوكه الأوتساروالهم 
مسنكم عايسسة أم مسنهم وكان لحم 
شيخ المغنينإيراهيم أملكم 
ومهما كتمت من الخبر» فلن تكتم أحاديث السمر» ويلك من سف وراغتة لما أنشد: 
وإني لتعروني ل تراك هزة 
كم انستفض العصفور بلله القعطر 
ليت أنك طالعت كتاب (الأغاني) لتعلم ما لخلفائك من استخراج دقائق المثالث والمثاني» وما 
لهم في العلم الغزير في الفضل بين اليم والزير» كم بين الرشيد والقاسمء أيقظان أنت أم حالم؟ هذا 


-478- 


أول حسني صتّف. وذاك أول عباسي غنّى ودفّ» كم بين استخراج الحكمة من القرآن؟ 
واستنباط نغمات الطنابير والعيدان؟ لقد أهبطك العشاء على سرحان, وأنزلك منزل من خان» 
وأنت يلكداك الرجلان» ما عذرك إذا انقطعت المعاذر؟ وبليت السرائره وفقد المعين والمناص ؟ 
وعدمت المشير والموازر؟ وانقطعت بينك وبين عصمة الولاء الأواصر؟ وردت الفروع إلى 
العناصر؟ ونقلت بالنقل المتواتر» عن النبي[ يؤ] الخلف الظاهر: «كل نسب وسبب منقطع يوم 
القيامة إلا نسبي وسببي» ”' رد ورود القّطاة'"» وأحمل في الحواصل لا طحل في الفلاة بحجلء 
فلن ينتقص فخر مجدناء ولن يستلب شرف جدناء ولن تفل شباة حدنا. 
جما سق الحتحر امتنين :لجرا 
إتردمى فيهغ لام يحج ,م 


أفتعلم أن قول بعض علماء التفسير في قول منزل القرآن: لمَرَجَ الْبَحَرَيْنٍ يَلْعَقِمَانِ4[الرحن:1] أن 
البحرين فاطمة وعلي» وأن اللؤلؤ والمرجان نسلهما الزكي» الذي هو بكل خير ملي 


ماضر تغلب وائك ل أهجومبا 
أم قت حلت تناطح الصخران 


وروينا بالإسناد الموثوق إلى النبي 4 أنه قال ليلة زفاف فاطمة إلى علي عليهم| السلام: «لا 
تسبقوني فيهم| بشيء»» فصل ما شاء الله ثم أتى فدعا بركوة فيها ماء فنفث فيه ما شاء الله ثم ناول 
فاطمة عليها السلام فشربت وتوضأتء ثم ناول علياً عليه السلام فشرب وتوضاء ثم خرج 
من البيت وقال: «جمع الله شملكىاء وأطاب نسلك)ء وأخرج منى) كثيراً طيبا» 8 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

)١(‏ القطاة: طائر يشبه الحيام. 

(*) زواج فاطمة: أخرجه الإمام أبو العباس الحسني في كتابه (المصابيح) في السيرة رقم(74١)»‏ قال محققه الأخ عبد الله الحسوثي: 
وأخرخه المحب الطبري ني (ذنخائر العقبى) ص 9677١‏ 7. كما أخرجه أبو الخير القزويني كا في (الرياض النظرة) 217/7 
و(الصواعق المحرقة) ص١5١»‏ وابن عساكر في (تأريخ دمشق) في ترجمة أصير المؤمنين١/‏ 5 1587» وهو في (المرقاة في 
شرح المشكاة) 485/١٠١‏ حديث رقم( )1١١‏ وني (ينابيع المودة) للقندوزي 7/ 7١‏ عن أنسء وهو في أمالي أبي طالب عليه 
السلام (تحت الطبع). 
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وأما ما ذكرت من أناً لا نرقب في مؤمن إلا ولا ذمة» فلا تصدق الخبر وتكذب العيان. ولا 
تعتمد على افتراء البهتان» فلكل نبي عدو من المجرمين وشانء وأنت كما قيل في المشل السائر 
(رمتني بدائها وانسلتء وألقت عل ثيابها وولت) ومن أنت تنتمي إليه؛ وتعتمد في أمر دينك 
وآخرتك عليه من أبناء عمنا العباسيين» وهم فتحوا في هذا الأمر الباب. وأتوا فيه بأمر عجاب. 
وسنذكر لك من قدرهمء وقبيح مكرهم ما هو كالشمس في الوضوح والبيان» وستغنى بالخبر عن 
العيان؛ فمن ذلك فعل أب الدوانيق بأبي مسلم الخراساني وقد أشار إليه أبو فراس وذكره هو 
والهبيري» وعمه عبد الله بن علي وابن عمه عيسى بن موسى أزد الملوصل 
لاع ني مسلم في نصحه صفحوا 
ولا ال ههبيري نجي الحلف والقسم 
ولا الأمان لأزد الوص ل اعتم دوا 


في هالوفاءولاا عن عمهمحلموا 
ثم أسر المهدي وغذره بعلي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن الحسن عليهم السلام؛ ثم 
الحادي موسى وغدذره بأخيه الرشيد بعد أخذ أبيه عليه أكيد الأييان والعهود» فخالفها قبل أن يبل 
كفن أبيه» وفعل كل قبيح في أخيه؛ وبايع لابنه العباس وهو ابن خمس سنين» ثم فعل الرشيد 
بيحيى بن عبد الله بعد الأييان المغلظة والعهد المأخوذ له على أعين الناس من المسلمين والكفارء 
ففعل فيه ما فعل بعدما رؤي من الآيات» إذ امتنعت من أكله السباع الضاريات» فويله من عذاب 
الله فيها اجترأ على ابن رسول الله. 
ياجاهم دفي م ساويهم تكتمها 
غدرالرشسيد يحيى كيف ينكتم 
ذاق الزبيري غب الحفسث واتكشفت 
عنابن فاطمةالأقوالوالتهم 
ثم الأمين وفعله في أخيه المأمون في قبض أموال خراسان؛ وخلعه له بعد الأيهان بينهما المؤكدة» 
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والمواثيق المعقدة على أعين الأنام في الكعبة البيت الحرام» ثم المأمون غدره بالسيدين الطاهرين 
النجمين الزاهرين: علي بن موسى الرضا وأخيه إبراهيم بن موسى عليهم السلام فخدعههما 
واحد بالبيعة والآخر بالأمان الوثيق وإظهار المتحئن الشفيق» ىا قال أبو فراس في القصيدة: 


وأبصروابعض يوم رش دهم وعموا 


ثم ما فعل المنتصر بأبيه» والمعتز بالمؤيد أخيه وما قدمه من الحباب لمسامريه ومضحكيه؛ ولو 
عددنا لخرجنا عن الإطناب» وسلكنا مسلك الإسهاب» وهذه قطرة من مطرة؛ ومجة من للحة. 


وأما قتل من قتلنا؛ | قتلنا إلا من قتله القرآن» ولا أهلكنا إلا من هتك حرمة الإيهان. 


وأما ما ذكرت من السبي فليس الجد بالمجانء إنما قلنا سبي فرقة جحدت نزول القرآن» وأمانة 
الله سبحانه للولدان» وامتحانه للحيوان» وأنكرت اختيار الحكيم سبحانه فيا يكون وما قد كان» 
وقالت: إنما هو في موجبات الأجسام؛ وامتزاجات الأركان؛ ولو سئلت عن هذا لكتمته أشد 
الكتّان» ولكنه كيف ينتفي ما شاهده الإنسانء وما قلنا لشفا غيظ ولا تعصب جناية ولا لسان؛ 
لأنا نقول ما يعلم الله صدقنا فيه» ونظهر إن أظهرنا الله عليك لو مكننا الله سبحانه منك, لصّنًا 
حرمك. كما يصان كرائم النسوانء اتباعاً لحكم الرحمن» وإن جرمك إلينا من أعظم الجراء ؛ 
وعظيمتك لدينا من أشنع العظائم لما فعلت في إبراهيم الصابر المحتسب من المثلة بعد القتلء 
وسلوكك في أمره مسلك الضلال والختل؛ فلو كان ذكرنا للسبي لشفا غيظ فأنت لنا أغيظ. 
وجرمك لنا أغلظ؛ فذلك حكم من كفر بالرحمن؛ أو رد ظاهراً من ظواهر القرآن» قال تعالى في| 
ذكر للمتذكر: 9أَكتَاركُمْ خَيْرٌ مِنْ أَرَلَيِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَامة فى الزُبرٍ4 [القسر:"4]؛ وقد سبى 
معقل بن قبس الرياحي عن أمر علي عليه السلام بني ناجية» وقد انتسبوا إلى الذروة العالية 
فعاب عليهم أهل العراق ذلك فقال: 
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لعمري لثئنع اب أهل العراق 
لأعيسسب مسن سسسييهم كقرهم 
ا 0 عشضكة 
وقدقالقومقسامعقل 
فقالت: قل وبحم القالسسية 
وقلل اتس بيت ع كك ردة 
7 222 كك الك 
وباعهم من مصقلة بن هبيرة» وهذا ظاهرء وهو ينتسب إلى سامة بن لؤي بن غالبء فلم يعد 
ذلك أهل العلم في المثالب» ويحك أين السنام من الغارب؟! لقد تحللت بالأفعى والعقارب». 
وأوحوت المنوو ا شاذتيوتنازلت اللنرة التنالب وانشيرا ف صهة لعن 
وأرفلت الأقاتل القرع لمصاولة الفحول مصاعبء. وساوت الرؤيا المواقر» أضواه رغائب 
النجاتب» كم بين الذروة والحضيضء والصحيح والمريض» ليس قطا مثل قطيء والمرعى في 
الأقوام. 
فأما افتخارك بالظهور؛ فظهور المبطلين لا يذهب حق المحقين» وقد قال تعالى: «إإِنٌ فِرَعَوَنَ 
عَلاَ فى الأَرَض رَحَمَلَ أله شيا يَسْمَعسَيفُ طَايفَة نهم يَُيّحُ متهم وَيَسَعَحَى يسَائهُم إِكَُ 
كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ4[لقصص:؛] فلم ينقص ذلك بني إسرائيل ولا يرفعه» وهم المحقون وهو 
المبطل» وجعل الله سبحانه لهم العاقبة فقال تعالى: لوَكُرِيِدٌ أَنْ كمُنٌّ عَلَى الّدِيِنَ اسْعُصبَيِمُوا فِى 
الأْض وكَجَعَلَهُم أَعِمَهُ وكجَمَلَهُمُ الْوَارِئِوت ح رَكُمَكُنَ لَهُمَ نِى الأَرَض رَكُرى ِرَعَوَنَ رَهَامَانَ 
وَحُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا حكَانُوا يَحْدَرُونَ* [القصص:ه. +] وكذلك -إن شاء الله- يكون» وهذه حالنا 


مع قومنا بعد أبينا رسول الله بيك قتلوا الأبناء» واستحيوا النساءء وأهلكونا في الحبوس والمطامير 


العتاكتين: 


)١(‏ الحرير ودودة القز. 
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والمعارك لمن اجتمع لهم بهم من أعتام الأعاجم من أمثالك وضلال الأعاربء كما قال زهير بن 
البيية لاني جعفر لما ذكر حال معاوية وغتره'""أوعبة املك ب وحجائفه '" رعشا رسن 
وأنا ولا كافي لي» فقال زهير وهو قائم على رأسه: بلى والله لقد كفيناك أتم الكفاية» والله ما نعلم 
على وجه الأرض خلقاً أحب لله من عترة نبيه تيك فقد سفكنا دماءهم لتوطيد ملكك. فأي كفاية 
أعظم من هذه. فقال له أبو جعفر: اقعد لا قعدت» واسكت لا سكت. 
فنحن على هذه السبيل مطرودون مشردون بك وبأمثالك تمن لا يعرف العلم ولا يتيقن 

كل كوكبء فأظهر الله بنا الحجة في جميع الأرضء فغربت أولادنا إدريس وسليمان» ورمت أولاد 
إبراهيم جانب الأرض لليهان» فقصدت طائفة من أولاد الحسين وأولاد زيد بن الحسن بلاد 
جيلان» وديلان» ونواحي خراسان 

لاأض حك الله سن الدهر إن ض حكت 

وآلأحدمطرودون قدقهروا 
مسشردون [نفوا ]عن قعردارهم 


يأمرون بالمعروف الأكبرء وينهون عن الفحشاء والمنكر؛ فهو لاء الخوارج الذين زعمت!! ولم 
تعلم أن ما ساءهم ساء محمدا ب وما سرهم سره؛ لأنهم الحمه ودمه؛ والناس يقطعون أكباد 
الإبل للتبرك بأث في العود والحجر» وقد ضيعوا شعره والبشرء في عترته التي هي خير العتر. 

واعلم أنه إذا كان للباطل صولة» فلا بد للحق من دولة» قال تعالى: إرَعَدَ اللَّهُ الّدِيِنَ آمَنُوا 
نكم وَصَهِنُوا الصالِسَات لَيَسْعَحَلَِتَهُمٍ ِى الأررض حِكَما امنعَخَلّف الدِمِنَ مِنْ فَبلِهِم ولَْمَكْمَنَ 
() يقصد عمرو بن العاص. 


() يقصد يوسف بن عمر الثقفي. 
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َم دِيتهُمُ الَدى ارركصى لَهُحْ ولَمْسَدلَتهُمَ بِنْ مَمْدٍ حَوَتِهمْ أنئا يَمْبْدُومِيى لآَيُسْركُونَ بى سَيَكا 
وَمَنَ كَئَرَ بَمْدَ دلِك فَأَرَلَيِكَ هُمُ الْفَاسِقَونَ4 [انرر:هه] ولا خوف أعظم مما نحن فيه إلا ما كان 
فيه من قبلنا آباؤنا عليهم السلام فإنهم نكروا أنسابهم» وغيروا أسماءهمء وقلبوا ألقابهم» وساحوا 
في الأرضء وهم البغية لمن وجدهمء والضالة النفيسة لمن ظفر بهم لينال ببلاكهم من حطام الدنيا 
الفانية سيراً حقيراً» ويلقى محمداً 4# وقد وتره أعظم وتر في ذريته كالقاسم بن إبراهيم؛ 
وأحمد بن عيسى بن زيد» وموسى بن عبد الله عليهم السلام وهم كانوا خيرة الله تعالى في خلقه. 
فجالوا في الآفاق كاتمين لأسمائهم, منكرين لأنسابهم من لا يدانيهم بل من لا يشاركهم في علم 
ولادين» ولا فضل ولا شرف ولا غير ذلك. 

وإن كنت من يغالط نفسه فاصنع ما بدا لك؛ وإن كنت ممن يعمل بالوثيقة» ويطلب الحق على 
الحقيقة» فاختر رجلاً صا حاً في دينه ومذهبه واعطه ألف دينار زاده وعتاده؛ وأنفذه إلى دار هجر 
الخليفة الذي زعمت أنه أولى بالحق من ولاة الأمة من الذرية الطاهرة» فإن فقد فيها شيئاً من 
المنكرات فاثبت على ما أنت عليه» وإن وجدها مجمعاً لكل كبيرة فانظر لنفسكء فالذي أنت 
تخوفنا ونخوفك هو هين حقير في جنب عذاب الله عز وجلء أكبر ما ينال الإنسان من عدوه 
القتل فهو مضرة ساعة أو بعض ساعة أو المثلة فالشاة لا تبالي بالسلخ. 

وأما لو نصحت مأمور دار الخلافة بزعم من جعلها خلافة فالأمر عجيب. وعلينا فيه من 
النقص أوفر نصيبء وأقسم بروحي محمد وعلي صلوات الله عليهها وعلى الطيبين من آلهما يميناً 
كنت غنياً عنها لو خفت حنثاً فيها لو أعطيتك بيتاً ذهباً على أني أ أقر شارب حمر» أو راكب فاحشة 
على منكره لما فعلت ذلك ولا خطر لي ببال. 

قوله: وأما ما انكتم فهو إلى الله سبحانه؛ وإن كانت المعاصي تفعل سراً في عهد رسول الله 
ولهذا أقام الحدود على من شهرء فلم يقدح ذلك في ثبوته. فافترق بين الأمور للنكران كان 
عامع أرواطاع أن الا سجاه إن طهر كلمه حو انع ها نازر كنت اع اس لاك 
تخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 99 لَعَمَلَمُنٌ كبَأهُ مَعْدَ دجيتب# [ص:88] وإن ظهرت 
ولك فيها يد ظاهرة فزت بخير الدنيا والآخرة» وقد بلغنا من قبح دخيلتك فيناء وخحبث سريرتك 
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لناما لا يمنعنا من النصيحة لك. وعرض سبيل النجاة عليك؛ فإن ساعدتنا انتفعت» 
وإن خالفتنا انتفعنا دونك وكانت الحجة عليك ما كان تبياناً لك. وإذا أراد الله ظهور هدى أمرنا 
أظهره ولو أن الخلق معادوه طرأء فلا تغتروا بكثرة أموالكم؛ وسعة جنودكم؛ فمال الله أكثر» 
وجنوده أقوى وأصبرء لأوَلْيَصُرَنٌ الله مَنَ يمره إن الله لَهَوِئٌ حَرِدِوٌ4 [احح:.4] قال سبحانه: 
«رَكَانَحَنَا عَلَيْنَا قِصْرٌ الْمُؤييهت؟*1الروم:40]» وقال تعالى: اونفد سَبَقَت مَكَلِمَمُنَا لسِبَادِكا 
الدمكنوفة ج إِتَهُملَهُمْ الَْمصُورُونَ ج رن حَدنا لَهُمُ اْعَالِمُونَ) [الصالات:0071م17] كل هذا 
نطق به القرآنءو 8إِنَُ َحَقّ قل ما أكَكُمْ تَطِقُونٌ4[الذاريات:.؟] ولا بد من أحد نصرين: إما ظهور 
أيدي المحقين على المبطلين» أو الشهادة» فهي إحدى الحسنيين» وأرفع المنزلتين؛ في الحديث عن 
النبي إك: «يأتي الشهداء يوم القيامة متقلدين أسيافهم» يعرفون من بين الخلائق» فيقفون في ظل 
العرش يوم لا ظل إلا ظله حتى يقضى بين الناس» ”'" فأي نصر أعظم من هذاء وأعداؤهم بأنواع 
العذاب معذبون, وإلى النار يسحبون. وفي أجناس المصائب يتقلبون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

واعلم أن أكثر أهل اليمن قد بذل لنا طاعته» وأعطانا صفقته» ووكلنا الله على ما في قلبه فتغلب 
في ظننا نصحه؛ وعند استحكام الأمر بذلك يعرف كيف يكون الحال. 

فأما الجند الذي معكم فأنت بحاله أعلم» وموضع النظر هو اليوم الموعودء وعند الإقبال إلى 
الله تمحى الذنوبء وتزول الأحقاد فيما بيننا وبين الناس إلا حق الله سبحانه؛ فأما حقنا فهو أهون 
الأمور عند من أطاع الله عز وجلء وإن أمنك نصح صاحبك فانصحه. 

فأما #بويلك بالشام والعراق» فهما قرارة المال والرجال؛ فهم) عليكم أعظم ما عليناء لأنكم 
أغلقتم الباب» وأطفآتم المصباح» | قال العوام في أمثالهاء وأقستم بغير مكيال ولا ميزان» وأخذ 
كل به بغير ما ينازعه فيه غيره فأنتم اللئام» فلو أتى منهم آت استيقظتم. فانظروا لأنفسكم نظراً 
يخلصكم اليوم عند الله واعلم أن قيراطنا حتف ما بكم, وإن قليل مالنا ينفد كشير مالكم؛ لأن 
جندنا بمنزلة الجراد» لا يحمل الماء ولا الزاد» لأنه جند لله تعالى أينم| توجه فالريح له ويد الله مع 
وقد عاينتم ذلك مرارأء وهل تزود خلق كثير من جيش المهجم إلا ورق الشجرء وكان كثير منهم 


)١(‏ حديث: يأتي الشهداء: 
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لاله زاد ولا مزاد» ولهذا ماتت منهم طائفة في طريق المهجم؛ فمن مات قالوا: رحمه الله» ومن 
عاش قالوا: الحمد لله ويأتي آخر يسدد ذلك الباب» ويطلب ذلك المآب» رجل من بني حراب» 
تزود إلى المهجم مشفر بعير فكفاه» وشهد الطراد فكان في الاتحاد» وأنتم لا تصبرون على طعام 
واحد» من طلب العيش البارد؛ فهذان أمران متباينان» وأضعفكم من مصابرته من هذه حاله: 
لبث قليلاً يلحق الهيجاء جمل. 

وقبل هذا أو بعده لو أمنت من هذا كله» فالواجب النظر في المعاد. والفرق بين الغي والرشاد 
والتمبيز بين الصلاح والفساد» كم بين من يجمع أهل العاهات فيؤمنهم ويبريهم؛ وبين من 
يضرب أعناقهم ويخيفهم وينفيهم؟ والعاقل إن عرض عليه أمران في أحدهما سلامة دنياه وصحة 
دينه» وفي أحدهما سلامة دنياه وإهلاك دينه اختار ما فيه سلامة الأمرين» وإذا كان فيه الخطر 
بدنياه مع التيقن لملاك دينه فالاختيار لما فيه سلامتههم| آكد. وإن تيقن لهلاك دينه ودنياه فالأمر في 
ذلك أجلى وأظهرء وشاور أهل العقول والأحكام؛ وحاذر فقهاء الم .الي والرقاصة. الذين 
يطلبون من هذه الدنيا الخلاصة» عليه ذراعه من أنواع شتى» وقد ملأ بيه من الدنيا حتى الذين 
اتخذوا دينهم لعباً ولهوا فهم من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون 
أنهم يحسنون صنعاًء من جنس الذي صنف كتابك؛ بأن علياً عليه السلام لم ينازع أبا بكر بل 
سلمه له ورضي بخلافته» فأنكر الضرورة ويخالف العترة الطاهرة وجميع علماء الأمة المعتقد 
لإمامة أبي بكر والمنكر لها لم يختلفوا في النزاع والابتداء» وإنما قال من أثبت إمامة أبي بكر: وقع 
الاتفاق بعد ذلك» وهذا غير مسلم؛ لأنه عليه السلام- ما زال مطالباً بالأمر مدة حياجهم حتى 
أفضى لله سلام الله عليه كقوله في بعض خطبته بعد حمد الله: (وقال قائل إنك يا ابن أبي طالب على 
هذا الأمر حريص» فقلت: بل أنتم والله أحرص مني وأبعد» وأنا أخص وأقرب. وإنما طلبت حقاً 
لي» وأنتم تحولون بيني وبينه» وتضربون وجهي دونه فلا قرعته بالحجة ني ملأ من الحاضرين 
ببت ما يدري ما يجيبني به» اللهمٌ إنى استعديك على قريش فإنهم قطعوا رحمي» وصغروا عظم 
منزلتي» وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي» ثم قالوا: إن في الحق أن تأخذه وني الحق أن تتركه. 
وقال عليه السلام في جواب كتاب معاوية لعنه الله -: وقلت: إني أقاد ىا يقاد الجمل المحشوش 
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حتى أبايع كارهاًء ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت» وأن تفضح فافتضحت. فم على المسلم 
أن يكون مظلوماً مالم يكن شاكاً في دينه» والأمر يؤتى بيقينه)» وهذه حجتي إلى غيرك قصدهاء 
ولكني أطلعت ذلك منها مصدراً ما سنح لك من ذكرها. وله يوم الشورى حديث مشهور ذكر 
فيه سبعين فضيلة حص بها دون الصحابة وما أنكرها أحدٌ”''» فأي نزاع أعظم من هذا وقد 
أوجب صاحب الكتاب على علي عليه السلام ال هجرة» ونسي أصول العلم وإلا أن يهاجرء وهو 
الإمام والله المهاجر» وأهل الإسلام قد أصفقوا على بيعة أبي بكر إلا أهل البيت ونفر يسير منهم: 
خالد بن سعيد, والزبير بن العوام» وسلان. والمقداد» وعار في آخرين رضي الله عنهم وكان 
أبو سفيان قد طلب بيعة علي وكان خبيث الباطن يريد شغل الإسلام بعضهم ببعضء فيتقوى أمر 
الردة» فيرجع الناس إلى الجاهلية التي عفا الله رسمها؛ وأتى العباس رضي الله عنه إلى علي 
عليه السلام فقال: ابسط يدك أبايعك. فيقول الناس: عم رسول الله يك بايع ابن أخيه فلا 
يختلف عليك اثنان» فأمسك عليه السلام نظراً لعموم الإسلام؛ لأن الردة قد كانت ظهرت 
وتقوى أمرهاء وكانت في سليم؛ وغطفان؛ وتميم بن أسد. وطيء وحنيفة» وعمان» ومهرة؛ 
وحضرموت. وكان منهم أدناها إلى المدينة على فرسخين بل أغاروا على المديئة» وكان أنقابها قد 
شحنت بالرجال؛ فأي وقت فرقة هذاء فصبر عليه السلام حتى لقي الله مغموماًء وفارق الدنيا 
مظلوماً قد نازعه الأمة» وكان معه بمنزلة الحق من الإمام» وأعانه طغام الشام؛ وها نحن اليوم 
في تلك الصورة نتلو تلك الصورة حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة» وهذا خليفة في بغداد بزعمه 
تاق ريا" راد ونا" راونا ابزرفات وقافة نات روفراد 


)١(‏ مناشدة يوم الشورى أخرجها الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الماروني في كتابه (الأمالي اللصغرى). انظر الطبعة الأولى 
(؟) في النسخة: نياذة وتياذء والصحيح ما أثبتناه» وهو صانع النبيذ. 

(") القواد والقواده هو الذي يقود والتي تقود العاهرات للبغاء. 

() لعل القلاد السقاء الصنج ذو الأوتار الذي يلعب بهء واللاعب به يقال له الصناج والصناجة. 

(5) والدف بالضم الذي تضرب به النساء والجمع دفوفء والدفاف صاحبها. 
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«لَعَدَحَقٌ الْقَوَلُ عَلَى أَكتَريمٌ نَهُمْ م لا يُؤَمِئُونَ4 [يس:"] فلا #هلكوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيراء واستغفروا رباًكريياء ولا تبتكوا للإسلام حرياًء وتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين» ولا تعادوا أهل بيتكم فتنزل النقمة بكم ويتبرأ الذين البحُوا من الذين 
اتَبّعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. 


فنحن النمرقة الوسطىء إلينا يرجع الغالي» وبنا يلحق التالي» ونحن الحداة وسفن النجاة؛ لا نعرف 
الملاهي إلا بالكتب التي صنفها علماء السوء لأبناء الخلفاء بزعمهم ليفرحوا بها ويختاروا منهاء ولا نعرف 
الخمر إلا عند إهراقهاء إذ نكلنا أربابهاء والفواحش عند الصفوة منا مجهولة» لولا أنها بالعلم معقولة. 
لاأغرف الخمرإلاحين أهرقها 
ولاالفواحش إلايومنفها 
فأين هذا من سيرة أبناء عمنا الذين تعتقد شيعتهم» وتعظم حقهم» وتنشر فضلهم» وتلزم في 
لود حبلهم؛ عكفوا على الشهوات؛ وجنحوا إلى اللذات» وشربوا الخمر والمسكرات» فم تركها 
من أربعة وثلاثين خليفة إلا أربعة وهم الثلاثة الأولون والملقب بالراضي رابعهم. واحتساها 
صرفاً وممزوجاً الباقون من اهادي موسى إلى وقت إمام زمانك الناصرء وسل تأريخ الطبري ما 
أخرج الأمة على الأمين في حرب ظاهر إلا تشاغله باللذات» وإدمانه لشرب القهوات, وانقياده 
لجاريته كوثر» ومواظبته على الفحشاء والمنكر وأبا نواس المازج له فيها لما أحلها له تمازجة خرج 
عن الحد فكفرا جميعاً إذ هزل الكفر جدء فقال هذا الممنوع عنها وأنا المحتج عنها مالما تحرم في 
الدنيا وفي الجنة منهاء ‏ ثم أمثلهم طريقة بزعمه؛ والسالك لمنهاج أبيه وعمه عبد الله المأمون» أليس 
هو القائل لقاضيه يحيى بن أكثم ووزيره أحمد بن أبي داود لم أثنى عليه فيقول الناس خيفة من الله 
وحياءً من الناس : إن كنتما لا تشربان معي خوفاً من الله شربتهم| وحديء 5 ثم الواثق لما أنشده 
إسحاق الموصلي قول يزيد بن معاوية لعنها الله. 
أقول ل صحبٍ ضمت الناس شملهم 


وداعي صبابات الههوى يترنم 


وموم 


فخرق ثلاث دراريع كانت عليه طرباً» وكادت تخرج نفسه من كثرت الضحك عجباًء وهو القائل 
في جاريته التي كانت تصدر عن رأيهاء وتورد وتحل وتعقد: أنا ملوك لمملوك عليه الرقباء كنت حراً 
هاشمياً فاسترقتني» ألا ما هؤلاء خبرهم أهل العقل والرجاحة الموسومون بالوقار والشجاعة! انظر ما 
فضلوا وفي أي منزل نزلواء والباقون من أبنائهم قائلون بمذاهبهم» سالكون لطرائقهم» قافون منهاجهم» 
يقتبسون نور مصباحهم, إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارء وحجة واضحة لأولي الأفكار, أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 

فالحبوة ل هين صحفل 
تقتقتلذري ةلتبي وير جون 


دخ و الجناسا القازتل 
ماالشكعندينيكفرقاتلهم 
تشنن لاقتنا لجح اذل 


وعاذل أنسي أحسب بنني أمدي 
تعتبة رب وشحم الجحنائل 
ومائش فتهن دول ةالداتئل ‏ 
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لايعجلا الله إن عجلت وما 
ركعت رين بالغاأففل 
قدذقتمانتمعليهوما 
وصات من دي كملإى طاقثل 
هي كم جف وةاللبيوما 
الجافي لآل النبسي كالواصم ل 
مظلوم ةوالت بي والسلها 
تديرأنجامقلةحافل 
ألاس صاليت يف ضبون لملا 


يححنيلة التحييفن والتنبنا الحيتايل 


فأمل ولا تجهل» وتمهل ولا تعجل. 
فأما أهل البيت عليهم السلام فالطهرة من دينهم» متمسكون بحبل نبيهم (إك. 
واللّهمسابيئني وبين محمد 
الآ امتمحدة” ئهااخنههادادي 
فاحفظ نفسك من أهل هذا البيت الشريف. ف| عاداهم معاد إلا أوبق نفسه من ثواب الله 
ورحمته» وعرضها لعذابه ونقمته» وقد جرت لك عبر إذ قتلت إبراهيم رحمه الله فا أمتعك بأخيك 
إلا المدة اليسيرة» وخربت داره التي عبدنا الله فيها» وتلونا القرآن في آواخمر الليال في أرجائهاء 
وأخرب الله دارك قبل عشرة أيام» ول يبق معك إلا نفسك فاحفظها من سطوة الله المحتاجه 
وعقوبته المجتاحة؛ فالسعيد من وعظ بغيره» والشقي من وعظ بنفسه. ولا تتعرض لسبهم» فمسن 
سبهم سب رسول الله 48 ولا يبغضهم إلا أحد ثلاثة» هكذا جاء عن النبي 4 لسنا نستحسن 
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لك أن تكون أحدهمء واشتهارهم يغني عن ذكرهم في هذا الموضعء وقد قال الصاحب رحمه الله: 
ش متي سنيف سيره 

وفي أبيات له آخرة: 
فُثيلوفاءوثك ولوق ار 
تتحي أمحسياة بسي مكحستعان 

تك لكت ١‏ الك 7 الك 

فحيطاني تت أيه قصار 
وروى أنه لما تقلد سعيد بن عميد ديوان التوقيع أيام المستعين اتفق قتل أبي الحسين يحيى بن 
عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليه السلام بظهر الكوفة فكتب سعيد هذا كتاباً وذم 
فيه أولاد علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وذكر من قائم فيهم على بني العباس من 
أيام جعفر إلى أيام المستعين» وذكر أهم خوارج كما ذكرت في كتابك» وتناول في سب يحيى بن 


عمر عليه السلام وأراد بذلك التودد إلى المستعين ونيل طرف من حطام الدنيا الزائل الفاني» فقال 
فيه أحمد بن أبي طاهر حمية على هذا البيت الطاهرء وذكر الحديث المتواتر» ثم قال: 


ل ول لله حقذده 
فق #تحتات تنيت | ميسيده 
إنهايقصد جبذده 
رسو لاله جهلكه 
لجس لروححسدة 


وب 


وقد كان عبد الملك بن مروان في الملك ىا كان» وكان الحجاج في سفك الدماء ى| علم» فقال 
عبد الملك يوماً للحجاج: جنبني دماء أهل هذا البيت فإني رأيت آل أبي سفيان أولعوا بها 
فانقرضوا؛ فم| قتل في أيام عبد الملك وأيام الحجاج منهم أحد. 

واعلم ومن سدق تلك يتوعورة ادك قن أطيرت توه :وإن كان فبنحاء وليس عن هله 
حاله بصاحب نصيحة» ومنهم اعتقاده في أهل البيت ما تعلم» فانظر في هذا الأمر فهو مهم قبل 
أن يعظم الأمر ويطم, أين القلوب العاقلة من ذكر الفريضة والنافلة» أيرجو من حارب الذرية أن 
تور لس ارسي لين إلى ذلك [سبيل» و]سيندم عباً قليل» وينزل بهالعذابء. 
ويدعو بالويل والأليل» ويجر إلى العذاب الطويل» فينادي هل إلى خروج من سبيل» ذلك حين 
يضع أباهره» ويعدم ناصره؛ فرحم الله عبداً نظر لنفسه قبل رمسهء وأصلح لما به قبل نزول 
ذهابه» ولم يورد نفسه موارد الحلكة في آثار الهالكين» وتأدب بأدب الناسكين» وجعل على نفسه من 
نفسه رقيباء وكان لها محاسبا قبل أن يقال: «حكفى يتفسيك المّوْمَ عَلَيَكَ حَسيمبًا 4 [الإسراء:؛ ]١‏ 
فعمر خرابهاء ومحض آدابهاء وكثرها وأطابهاء وذكر مآبها؛ فإن أخسر الناس من باع آخرته بدنياه» 
وأخسر منه من باعها بدنيا سواه؛ وقد ذكرت عبن بني العباس النيابة» ولم تفرق بين الخطأً 
والإصابة؛ ولولا نيابة الجهال لما آل أمرهم إلى ما آل» ولكنهم تستروا بالحجب» حتى خرج الملك 
من أيديهم من وقت المتوكل الذي أورده حوض الهلاكء مماليكه الأتراك وكذلك ولده المنتتصرء 
ابن طيفور فآب بصفقة محسورء وأخوه الزبير الملقب بالمعتز سلب منه خادمه الملك وابتز» وحط 
منزله وخلعه. وقلد المهدي الأمر ورفعه وفيه يقول باذنجان الكاتب: 


إزناءس هد الآتن اة خليعا 


حتى أن أمة قبيحة أخرجت قميص ابنه لتأخذ بشأره فقيل لما: واريه لا يكون القميص 
قميصين. يعنى لا يلحقوه بأبيه» وكذلك المستعين رفضه الأتراك ورفضوه وخلعوه. وبعد ذلك 


سقوه كأس الام وجرعوه؛ وفيه يقول شاعرهم: 


ا 


خلع الخليفة أحمد بن محفد 

ومسسيقتل التالي له أو يخلع 
إلهسابني العباإس إن سسبيلكم 

في سل أعبسسدكم سسسبيل مهيصع 
رفسيتم يناكم تمزفقسسيت 

طسولا ميلةتمزق لاترقصلع 


ثم باقيهم كذلك على هذا المنهاج ما بين مخلوع ومسمولء» ومقطوع أذنيه ومقتولء كالمهدي 
والمقتدر» والقاهر والمستكفي. والمطيع» والطائع» والقادر؛ ولم تقل في ذلك إفكاً ولا زوراً» بل 
جميع ذلك رأيناه في تواريخهم مسطوراًء وعندنا قصصهم مشهورة؛ وأخبارهم إلى وقت هذا القائم 
مسطورة مذكورة» وأخبار الديالمة آل بويه في الولاية لهم والعزل؛ والجد والهزل» فتشايعوا على 
معاصي الرحمن» فصاروا بالباطل إخواناًء وعلى الظلم أعواناء وهم ميعاد لا يستأخرون عنه ساعة 
ولا يستقدمون لإيَوَةُ الْمُجَرِمُ لو يَفْمَدِى مِنّ عَدَابِ يَوَمِعِدٍ بِبَيمِهِ هج رَصَلحِبَعهِ رَلّسِهٍ هم 


َقصِمِلَجَهٍ الى حُؤْويهٍ ه رَمَنَ فى الأَرْض جَدِيمًا كُمّ ُسجمه) [العارج:١١4١]‏ لإيَوْمَ يَفِدُ الَّرُ مِنّ 


2 


و 


3 رس اسه ا 1 بز ل لو مود مكو ده ف اس موده 
عه ه رمه وَأَِمِهِ ج وَصَلحِبَعِهِ وَبَيسهِج لكل امرئ مِنَهُمٌ تَوْمَعِدٍ أن يُقيبه ه وُحُوهُ يَوْمَيِدٍ 
2 و : 500 8 2 000 م ب لقم 0 ِ 6 ع 
مسشفرة حم ض صلحكة مُتْعَبْشِرة ح وَرْجُوه يَوْمَِدٍ عَلَيَهَا غبَّرة ن كَرَهَقَهًَا قمر ن أَرْلَيِكَ هُمُ 
عمسم مت ير ب« 


الكفرَة الفجرة 4 [عبس:؛؟4]. 
وأما قولك وقسمك بالله لتجردن إلينا عزماً» ولتسددن إلى نحورنا في طاعة إمامك سهراًء 
فجوابنا ما قال الله مسبحانه: ظالَّدِيِنَ قال لَهُمُ الئاس إنَّ الكاسَ قَد جَمَمُوا لَكُمَ تَلعَسَوَهُحَ فَرَادَهُةِ 
قَاكا وَكانُوا حَستَبْمَا اللّهُ وَدِْمَ الْرَحكِملٌ ح مَاتفَلَبُوا ِيسْمَةٍ مِنَ اللّهِ ومَصمل لَّمْ يَسْسسسَهُمْ مسُوءٌ 
َاكْمَمُوا يوان الله َاللُّ ذو َمل عَظِممٍ)[آل عمران:17:074] ونقول ما قال الشاعر: 
عقبى اليمسين على عقبى أبو غاني 


ماذايزيدكفيإقدمك القسسم 
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[وقال]: 


وغفلتم عن الطلب لطلبناكم ولسنا نحملكم مشقة في قطع المسافة البعيدة» هذه النار قد 
شبت إزا النار» والدار عند الدار» فاحتشدوا حشدكم» وأجهدوا جهدكم؛ واجلبوا لخيلكم 
ورجلكمء وعدوا من تمسك بحبلكم. 


خ 


أعادمولك بن صعصعة بن سعدى 


فإن لله سبحانه إلى أوليائه عوارف» تقطع علائق المخاوف,. ولطائف يجل عن إدراكها 
اللطائف. وكم قد جمعتم جنودكم» ونصبتم بنودكم لإطفاء نور الله» واستصال عترة 
رسول الله يك فأبى الله إلا إتمام نوره ولو كره الكافرون» فكان وبال حركاتكم عليكم؛ وألبسكم 
مد جود ب ١‏ اس سك اع رون الو 
سبحانه: كيب عَلَيْكمٌ الِعالُ َهْرَ حكّرة لَكُمْ وَعسى أن : كَكْرَهُوا شيا رَهُوَحَيَر لَكُمّ 
ا ا ا ع م 
مذهب الجبر والقدر في كتابه ى| يدس ذا الصبي ال حرر بين الجماعة الكبر» ويكفيه في الجواب عن 
ذلك إن كان من أولي الألباب الزاكية أن المعاصي والقبائح إن كانت من فعل الله تعالى عن ذلك 
فلا يلزم أربابهاء ولا يعنف أصحابها؛ لأن أفعال الله تغالى كلها حسنة» وهو أجل وأعلى من فعل 
القبيح» لو قيل للمجبر المعتوه: إن له أباً يريد فساداً طاح من غضبه» كيف قال: الله يريد فاحشة 
يريدها من زنا المرء وكذبه» وقد قال الله تعالى: فَعَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْحخَالِقِت»1[الؤسرن:؛١]‏ 
وقال تعالى: #الَّذِى أَحْسّنَ كل سي خَلَقَهُ وَبُدََخَلْقَ الإدسان مِنّ طيت © السجدة:] فحينكذ لا 
رود ولا دن مدان يله امن ولا تاطلهة ليذم اتدل لاقاقه لعا ستكيني] وافنا ليا 
الفاعل فلأنه الحي القديم» وما الأسماء الحسنى إلا للعلي سبخانه وتعالى» ولا فعل عند كاتب 
الكتاب للعباد» لا الغي ولا الرشاد وإن أراد الهداية قرع بابهاء وإن طلب الحكمة سأل أربابهاء 


4ع - 


فنحن أهل بيت النبوة» ومعدن الحكمة وبنا يفتح ويختم» وينقض ويبرم» ونحن ورثة الكتاب 
وتراجمته. فهّمنا الحكيم عجائبه وألهمنا غرائبه» وأمر الأمة بالرجوع إلينا في مشكلات الأمور 
وسياسة الجمهورء فقال تعالى :ولو رَدُهُ إلى الرسُولٍ وَإِلَى أَوَلِى الأمر مِتهُمَ لَمَلِمَهُ انّدِينَ 
يَسسَعَتِطُوكَهُ مِنَهُمْ4 [النساء:87] فنحن أعلم الناس بأوامره ونواهيه» وخصوصه وعمومه. ويجمله 
ومبينه» وناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. وعبره وأمثاله ووعذه ووعيذه. ومافيه من 
حكمة بالغة» وذكر حكيم؛ واسم كريم؛ نعرف ذلك عيئاً وحكراً» ولفظاً ومعنى. وقد قال 8/ك: 
«ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداًء كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني 
أما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض» ”' فقرننا سبحانه بالكتاب لما أهمنا من الحكمة 
والصواب. وأمن المكلفين من الضلال مع التمسك بالعترة والكتاب» وقال 4#: «مثل أهل بيتي 
مكل ستفينة نوج بدن ركبها اها وم قلي حنها هلك» ”'' ومعلوم أن أمة نوح كلها هلكت إلا من 
ركب السفينة كذلك هذه الأمة تبلك إلا من تمسك بالعترة الطاهرة» والذرية الطيبة» والشجرة 
الزيتونة» المخصوصة بالناء التي أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ تأي أكلها كل حين بإذن ريهاء 
عليها وبرهاء لا شرقية ولا غربية؛ لا مهودية ولا نصرانية» يكاد زيتها يضيء ولول تمسسه نار نور 
على نور» نور النبوة على نور الهداية وإن جحد حقهم الجاحدون, وعاندهم المعاندون؛ فقد جحد 
حق النبي[9] فا نقص ذلك بنبوته» ولا ضعضع أمره. ولا ضر الجاحد إلا نفسه. 

وأما ما ذكرت من ظلم الأئمة في آخر الزمان فلا شك في هذا ونحن المظلومون حقناء 
المجحودون سبقناء تعاوت علينا الأمة بعد محمد يك ىا تعاوى السباع الضارية على كسير الشاءء 
مقتهم الأمم؛ واستهزأ بهم أهل الكرم؛ لأن رسول الله © لو خلف بهيمة للزم حفظها وتوقيرها 
وتفضيلها كيف العترة الطاهرة» أدلة الدنيا وشفعاء الآخرة, الذين قال فيهم النبي 4# بالإسناد 
الموثوق به أنه قال: «دخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه» ورجل 
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وأما نفيك لي من الخلافة فليس الأمر في ذلك إليك؛ لأن أبا جهل قد نفى رسول الله عن 
النبوة فلم يؤثر نفيه وكان أمر الله مفع ولا لأمَمَنَ تَْدى إِلَى الْحَقّلحَقُ أن يكب أن لآَيودى إلا 
أن يُعْدَى نما لَكُمْ حكيْف َحَكْمُونَ 4 [برس:ه"]. 

وأما ما ذكرت من الكتاب الذي وصلك فلا شك أنه لم يكن يحسن إصداره إلا إليك. ولا 
إنزاله إلا عليك؛ لأنك استدعيت ذلك بألفاظك الردية التي لا تليق بأهل الحرية والنفوس الأبية 
في كتاب بعد كتاب» وخطاب في إثر خطاب. منها الكتاب إلى محمد بن إبراهيم فإنه محفوظ وفيه 
من الأذى ما يليق بقائله» ومنها الكتاب قبل الفتنة في عفار ومنها الكتب التي أطلقت فيها السب 
واللعن التي جعلته عوض ما أنزل الله تعالى به وكافة خلقه في الصلاة عليناء قال بععيض سلفنا سلام 


عليه: 
إذاصسل ويتبعهاسلاما 
سكع ازة تان كوحن لمحي 
ولايفك أنخرناإا ا 
وقال آخر: 


فهل تجب الصلاة على أبسيكم 
كبجع سي التشيلاة فصل أبتححنا 
تحجر قتعي حون ادا صياة 
إناه با ً تم]ت ذكوونا 
وقال بعض شعراء الدولة المنصورية النبوية المهدية: 
وقالقومه مني الفضل مثلكم 
ولا آرى الي وم تحققاً ماذكروا 
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إن وطين سس ة عليت ين يل سبكم 


وطينية التاس إلا أنتم الضفر 
وذكركم بعض أركان الصلاة وما 
سسمعتم قطفي أركام باذكروا 


فجعل الأمير أبقاه الله عوض ذلك سباً ولعناء وأنفذ إليه من أنفذ ما وصله علم الله وكفى بالله 
عليياء وشاهداً على القلوب مستقياً» ما علمنا بكتابه حين كتب» ولا بصدوره حين صدر؛ وما 
عندنا ملجئ الاعتذار بغير ما يعلم الله صدقه. ولكن ليست ذوي الأحساب مطايا السباب» ولا 
يليق ذلك لذوي الألباب» ولكن إن كان قبيحاً فعلى من جرمه؟ على المبتدي أو على المجيب؟ 
وله ا د اا يكلا [الهررى:.؛] ويقول سبحانه: #فْمَن اغعدى عَلَيَكُمْ 
تَحَدُ عَعَدُوا عَلَمّهِ يِِقلٍ ما امعد ملو كم [البقرة:144] وبمثل ذلك يقول في مهاجاة المسلمين 
والكافرين: ا« زاتحمرة كوتو الفازرة ه ألم كرى أَنَهُمْ فِى كل رَادٍ تهِمِمُونَ ن رَآَتَهُمْ 
َقُونُونَ ما لايَفْمَلُونَ ب إِلاالدِيِنَ آمَنُوا وَعَبِنُوا الصالِحَات رَدَكَرُوا الله كديرا رَاممَصّرُوا 
مِن معد ما ظلِمُوا وتيقل الحم ظَلمُوا أ علب ممفَلِجون 4 [السرية ادبم[ فكان ذلك في 
كعب بن مالك» وحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء النبي 4# إنما هو 
سب بسبء أو عفو عن ذنب؛ وقد كان منا العفو عن كتاب بعد كتاب» وخطاب في إثر خطاب 
تليق بأهل الآداب» والصواب الرجوع إلى الكلام الجميل» فمن أمكنه فعل فليس في الحرب 
اعتذار» ولا عن العمران لأهل الحمى بإقرار» ومولاه الجميل أولانا بالا بأهل الأصول؛ وإذا 
كانت الحرب فأي زاجر وأي آمر إلا أن تأخذ السيوف مأخذهاء فيكون حميد الذكر من امتطى 
طا الاسر للرية ساق رار ةيصن ة #ألاً كسَبّدَ إلا اللّه وَل 
ك بهد شيّمًا رلا يَكَخِدَ يَمَصمنَا بَْصمًا أَرَيَابًا مِنَ دُون النَّهُ[آل عمراد:؛]. وعلى أن نقيم ألستتنا 
بالحق» وعلى أن لا تأخذنا في الله لومة لائم؛ وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
سبيل الله من عَنَّد من أمر الله وطاعة إمام الحق من عترة رسول الله يك» وعلى العمل بكتاب الله 
وسنة رسول الله يإ وأحذ الحقوق ممن لزمته» وإقامة الحدود على من وجبت عليه» والعدل في 
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الرعية» والقسم بالسوية على مقتضى حكم الشريعة النبوية» والسيرة العلوية الحادية المرضية؛ فإن 
أجبتونا فأنتم إخوتناء لكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم ذلك وكرهتموه؛ ونأيتم عنه 
ونبذتهوه؛ استعنا بالله على حربكم, وتبرأنا إليه من حول أنفسنا وقوتناء وسألناه أن لا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقه؛ وأن يمدنا بنصره الذي هزم به الأحزاب ونوره الذي أنزل 
به الكتاب» وأن يفرغ علينا صبراً ويثب أقدامنا في مواطن الطعان والضرابء وأن ينزل السكينة 
عليناء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ويصرف عنا شر أنفسنا خاصة وشر الناس عامة؛ ويكفينا 
شر العجب إن ظفرناء وشر الفتئة إن قهرناء ويجعل لنا من لدنه سلطاناً نصيراً فما ذلك عل الله 
بعزيز» وأن نصلٍ على محمد وآله» والحمد لله أولاً وآخراء وقد تولينا الإجابة ميلاً إلى الإنصاف. 
وتواردنا النيابة لوحدنا من ينوب عناء ونكتب بالعلامة ولا تكتب من فلان فكان هذا إنما يدخل 
فنك الامكاة ومتل الشاعل علا رالة الطيق وس :علي كنر طيا عبار 


0 2 


)١(‏ في آخر الأصل ما لفظه: انتهى رقم الرسالة ى) وجدت في الأم» والحمد لله على كل حال وعلى الله الإعانة في اقتفاء منهاج الآل 
الطيبين الأطهار حمداً يجب للمعبود في كل حين وأوان ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء بخط كاتبه الفقيه علي بن عبد الله 
العوامى أحد طلبة المدرسة العلمية أعلا الله شأنها وغفر الله له ولوالديه وعلمه العلم الشريف آمين. 


4 48- 


معو لي ع أ ع سس 6ك 6 سمه 
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كَفَى بنَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 


كيت 


وَوَجَدُوا مَا علا حَاضِرًا 
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وَنذِرْ عَشِرَتَكٌ الأَقرَيينَ 
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حرف الألف 
ابني هذا سيد ------_- سس اس ا سه ساح اس ل ا ا سس سس سس سس سس و 
أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة ساس سس سح ا ا سس سس اس سا سس سا سس ل سا و1 
أحبيب حبيبك هونا ما سس سس ساس سح ساس اس سس سس اس سس سا سس سس سس 39/2 1 
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ب سج ست سس ب سس ص ب سن ل سا ا م م سس سس سس اساسا لأ ا اليو 
إذ كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل العرش ا ص سح سا اس سس سس سس سس و 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ا سن سه ست م سس ص سس سح سس ست ا سس سس سس سس .ل 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل العرش سس سح ساس سس سس ا سس سا سس اس 3 الال 5 4 الال 88 6ع 1 فاع 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ألا لا يجوزنَ أحد إلا بجواز ماسح سس حا سح سح ا ا ا 8 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة سا سح ساس ا حا سس اس حا سس سو 
أصحابي كالنجوم ساي ماس سح اح سس ست م ساس سس سس سس ساس ل سس لس سس سس ل سس سس سس سس سس سس | اج 
أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة ساس حاص سام سا ا ا سس سس ا سس اس إلا 87 ١‏ ل .9 
ألا إن الدين النصيحة اس سن ع م ا د م م م سس سس سس ع حت ا سج سس سس سس سس لس ا 
إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه اا ممما ا ا 
إن عند كل بدعة تكون من بعدي - ست سج اس ص ست ست م سج سس سس سا سس مس ل سن سي سس سس ل سس سا 4ل 1 90 
أنا سلم لمن سالمكم صن ا سن م مس سس ست سس سن سس ست سس م سس سس سس سس سس سس سس سس سس س9 ا 6 ا ابي 
أنا حرب لمن حاريبكم 2 سن ا م م ست ست م م م سح م ساس سس ست سس سس 8 11 
أنه قال حاكياً عن ربه عز وجل من لم يرض بقضائي لد د جم 0 
إن تارك فيكم ما إن قسكتم به لن تضلوا9 ١‏ "الل 68 31١5‏ 1ه ل جل ع" ول دعل لل 1 ول جل 
أهل بيتي أمان لأهل الأرض 10121511121 1 00021211 
أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ل جا علد ع عاد مرك 717 
أوحى الله إلى نبي من أنبيائه ست ست م ست ست م ست ست باس ب سس ساس اس سس سس ل 2 سس سس سس سل 19 1 
الآية معك ا با 
أيكم يتابعني على أمري --------------2 مسحي مج ددن 9 
أيها الناسء اعلموا أن العلم الذي أنزل الله على الأنبياء ساح مح سح سس سس سس سس سس سس سك 
-/0 5 سه 


بخ!! بخ!! لك يا علي ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا سس 1135 

بل رأي رأيته وا ا ات لا ل سس هلا 
حرف التاء 

تتكافاً دماؤهم م م م م ا ا ا ل ا سس ا سس سس 135/6 31788 

تبادوا النصائح م00 010 لا لان 
حرف الي 

جمع الله شملك سم م سا ا ا ا ا ا ا ا سس سس سس 3 4ع 3 

حرمت الخنة على من أبغض أهل بيتي وااو ا 

جيرأ لسنتهم سلام ا ا ا ا ااام ب ع مف ب 118037 
حرف الدال 

دخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي ا م ا ا ا ا ل ا ا ا ا سس سس سس 8 4614 414 55 5 
حرف الذال 

ذخرْتٌ شفاعتي لثلاثة من أمتي 0 0-0-0000 ا انا 
حرف الصاد 

صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سس 2 22 2 ا ا ل ل سس 34 
حرف الظاء 

الظاهر من أمرك أنك علينا م ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا سس سس 315015 
حرف العين 

على وفاطمة وابناهما 2252 222222 3 لل الم 

عيئان لا تمسهما النار 2-00 1000000222 ال بلحل 

فاطمة قطعة منى م 222 لا إلى 


94ه56- 


فاطمة وابناها مك سا حص مع بد عاب هات بدح م عاد يط حا ااام اناب لم د ع بار اه د حك تك ما 
فاطمة وولدها ص ا ص ا ص ا ع ل سا ا سس سا ساس سس 2 2 س2 س2 سس سس سس سس 4ع ا 1 
حرف القاف 
قاللي الرب سبحانه وتعالى ا م م م ا ص سح تس سح سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس س9 1 
قدموهم ولا تقدموهم رس صن م سا م اس ست سس م سس سس سس ساس .9ع ا 3 ل 1 1 بار لم “اه لا الخلا قوع 
قوم من أمتي» يريدون بذلك بري وصلتي سس ست ا ساس ص م سم م مس اس سس سس ساس سس سس ساس 819 
حرف الكاف 
كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم حن نش سن ساس م سس تح م م اس ا سس سس سس سس سس ل أل مي ل 
كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي جا عي جام م ع مس م ب سات كر كاب ته 118 
لا تخالفوهم فتضلوا مح حاص يسيس خخ يدسج جد عبت اياج عد لا ساب سس بعد سد اب ف بالك حرلة ن بدح ويد بد قت مديد يليت 21 
لا تسبقوني فيهما بسىء لس سمي حت سس جا اس ساس ب سس سس ساس ساس سس سس سس ساس سس سس سس سس سس ا 31 
لاقول إلا يعمل للل 00000 
لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة ساس سم سس ع سس م ع ساح سح سس سس ل سس سس سح سس سس ا سس 038 
لروحة في سبيل الله أو غدوة كد يديد حرجي ماح ديد بكي د يمد من وام ع جحت اط كيد بون د عم د ادمم 
لست منهمء وإنك لعلى خير سا سس حت جه ا مس سا سا ا اس سس سس ساس سس سس 8 
لسقط واحد خير لك من ألف فارس ل 10 الا 
لعن الله الراكب والقائد والسائق - صن رس ست م ب مس حت سس م سن سن سس حت ساس مس سن سس سس سس سس سب و3 
لغدوة في سبيل الله أو روحة ساس م سا حت م سس نج سس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس | 8 
لن يبلغوا اخير حتى يحبوكم مد ا ا ا سا سح ا ا اس سس 61 
اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيتي اس ص سس اس تس سس سس سس ل سس سس سس سس سس سس سس ل م اي ا لو 
لوقفة الرجل في الصف في سبيل الله ا سن اس ساس سس جح سس د ص م ل ل سس سس ساس ١‏ 
لوقفة الرجل في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة ا م ست حت سس سس سس سس سس سس اج 19 لي ب 1 5 
حرف الي 
ما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم سا ا و سس ا ا م م حت مح اح سس اس سس سس سس اال 1و 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً ا ا اس اس سح ا ا سس اس سسا ا ل 


ما أنتما بأقوى على المي مني اا 222 7311 لل لل 
ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هديّة الل الال 


ما تعدون الرقوب عندكم 22222 222222222222222 سس ل 13/6 35 
ما خفقت راية حق على رأس رجل مسلم فطعمته النار سس م م ا ا سس ع 1438 
ما قولكا في مسَِيلْمة سس سس سس سس سس سس مه /13 358 
مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ما م ا ار ا 
المرء مع من أحب سس م سس سس م سس ا ا ل ا سا ا سس سس 3784 
مروا با معروف كيو ا سسسس سس سس سس 00 
المقتول الشهيد من ذريتي سس ا سس ا سا ل ا 
مكانك وإنك على خير ل ا ل ل رزون 
من أبغضنا أهل البيت سح ا م ا ا ل سل ا ا سس حا اح ا ا ا س.ر 368 4 
من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يبودياً ---- ل ا 0 امسن 
من أحب عمل قوم ل 2 2 ا 2 سس رز 
من أحبٌ عمل قوم شرك معهم مي ا عر مو ا ات كك كج كا سد يد 1107 
من أرضى الله بسخط الناس م 2 2 0 اال 
من أصلح سريرته ل 
من أعان على قتل رجلٍ من ذريتي ل ا 2 الل الملل 
من انتهر صاحب بدعة سس ا ل 2 ا ا ا سس 11378 88 21 355 
من تخلف عنا فقد شرك في دماتنا ات ب0 00000 
من تركها وله إمام عادل ا 2222 لل ين 
من حاربني في المرة الأولى ا ااا ا 3 الل 
من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها 336 ا ل لال 
من قاتلني في المرة الأولى سا م ا اح اس سه م ا د د سس سس سس سس سس سس سس سس س1 ع 163 37 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي ا ل الات ات 
من مات ولم يعرف إمام زمانه ا ا ا 1 ال لمان 
من مات وليس بإمام جماعة ا الل لفان 
من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها مع ل ع ا دي يد كك عدت كه د 1 


2 


حرف الماء 


“ممت أن أحرق على قوم منازنهم - ساس سح سح م ساح سح م سس ساس ساس اس ساس 1/8 
حرف الواو 
والله لولم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لعج حب تو مي دح يا جم حم ررد حر عد يك .1/1 


وقفة الرجل في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة ---------------- سس سس هه 


وماهي لس سن م سس سن ست ل م سس ساس ست ست ساس ل سس سس سس سس سس سس سس سس 1 
حرف الياء 
يا بني» إني سررت بكم اليوم سروراً مرح حاتي بجا ص ترم بط جا جد جاب يسيع بام م صوظ اك سنك ل جه م 101 
يا علي» إحق فيها: وعلى أن تمتعوا رسول الله سسسب سس 4 لاد 
يا محمد» أنت شجرة وعلي أغصانها لل 00000 
يا محمدء طفت مشارق الأرض ومغاريها سر ا تج م سس م اس ا م ساس سس سس ا اس سس 11 1 
يأ الشهداء يوم القيامة متقلدين أسيافهم ص ص لس اس اس اس سس ا سس سا سس سس س8 
يكون في آخر الزمان علماء يأخذون الدنيا بالدين ا اس ست سس سس سس سس سس سس سس سس 56 1 


0 


مقدمة التحقيق 0001 000 
عملي في التحقية ملاس ب اماق ا يتخ قحي الاو افاي اووس 1 
ناذج من المخطوطة: مسنم ابا ات ا وا خا الم ف اوس ا وي 
الورقة الأولى من المخطوطة: ار ا ل ل اقوفت ا او اح ار 11 
الورقة الأخيرة من المخطوطة طم سم ل و ل لال الس ا ا 1 
أولاً: اموجودفي خطوطةمكبة السيد العلامة حمدين محمد الكبسي رمه الله 10000000 11111[ 
من رسالة إلى الشريف قتادة بن إدريس و لتم مو فل لم11 
كتابه عليه السلام إلى أهل نجران ا 000 0 0000000 
كتابه عليه السلام إلى قوم من يعوض 00000 
كتابهعليهالسلام إلى أهل مأرب وقد امتنعواعن الأقان بحي على خير العمل افيه ساخاص ةا ل ل 11 
كتابه عليه السلام إليهم مرة أخرى ل اسمتسسان اوساو سس و ل ما او نو 
كتاب آخر إليهم لاقل ا مامصلا لاي لفت خا اا الوا لور سور 156 
كتابه عليه السلام من براقش إلى أهل مأرب 11 1 اا 
كتابه عليه السلام إلى قوم من المطرفية ع كتوجكج لاسن مسار ساسوا عاجوا 0 
كتابه عليه السلام إلى الأمير هلدري المروانٍ 111 ز زا 1101 
من كتاب له عليه السلام إلى قبائكل حاشد وبكيل 210 
ومن كتاب له عليه السلام إلى وادعة وبني صريم نا لقو اخ ابد ال 1 
كتابه عليه السلام إلى كافة بكيل ا ارمق ارو امس مار اوج الللمفس طاو قم عه مول ا 1 
من كتاب له عليه السلام إلى القاضي عمرو العنسي 00 ا ا 


- 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الجوف امل ادوج طم ال اف ا ل 
ومن كتاب له عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن قاسم ا 
كتابه عليه السلام إلى الحجاز إلى الكافة من بني الحسن 1210010110000 
كتابه عليه السلام إلى الأمير قتادة بن إدريس 0110010000 
كتابه عليه السلام من حجة إلى الأمير قتادة ا ا 
كتابه عليه السلام إلى خولان في أمر محمد بن نشوان ام تامف وا ولاق ا ا 11 
كتابه عليه السلام إلى أهل خولان وقد جاء جوابهم بالطاعة 000 
كتابه عليه السلام إلى ولده محمد يحضه على الصبر في درس العلوم 000 


كتابه عليه السلام إلى أهل أثافت قو ا اح ل و 


ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي علي بن نشوان 201101010 
ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي مفرح بن مسعودفي شأ محمد بن نشوان انلمعو ام ا م 
كتابه عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن القاسم بعد مراحه من صعدة 111101 
كتابه عليه السلام إلى أهل نشوان ب 000 0 
كتابه عليه السلام إلى وادعة وبني صريم 1ب ددذد000002 000 
كتابه عليه السلام إليهم أيضاً ا اا 000 
كتابه عليه السلام إلى ولده الأمير محمد يعزيه في والدته التسا نيوراد طرق مد و ل 
كتابه عليه السلام إلى صعدة وقد استشهد أخوه صارم الدين لمم ا ل 


كتابه عليه السلام إلى الأمير جعفر بن القاسم ميو سنن واو ا ا 1 


من آخر كتاب له عليه السلام إلى الشريف سالم بن القاسم بن المهنا الحسيني صاحب المديئة 


جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحبى 3خ أ كه جم والرقا ع الاج و با و الا 1 


ا 


ا ا ا 0 


وملام وفع ممم اميه 


ملمم مم رم مر ممه 


ممم ف ةم ملة 


لثمم م ةلل يرنه 


50000000000 


وعم مث مم ثو مانن 


كتابه عليه السلام إليه مرة أخرى 11 


م نآخ ركتاب لهعليه السلام إلى عبد الله وأحمد ابي سعيد لكردي من بني ريعة 01005 110117011 
من آخر كتاب له عليه السلام إلى حراز إلى بني سهل ا 111[ |[ |[ 1 0 
كتابه عليه السلام إلى المطرني أبي الفتح بن محمد العباسي ا 00 
كتابه عليه السلام إلى أهل لصف لما بلغه جفوتهم لأخيه الشهيد م راكذا 
كتابه عليه السلام إلى الشرفاء آل اهادي بالجبجب اا 0 
كتابه عليه السلام إلى الأمير سليمان بن موسى فيه آداب وحكم ني سياسة الأمر ا اا 
كتابه عليه السلام إلى كافة مذحج براحه 10110 1[ 1[ 111111( 
قوله في آخر كتاب له عليه السلام إلى السلطان سنقر 0 0 
كتابه عليه السلام إلى كافة حمير بثلا ومسور اا اا 100 
كتابه عليه السلام إلى ورد دسار جواب كتاب ضمنه يعض الأنى والحفاء ا 

ذكر عقائد المطرفية والسبب في قتالهم اي 1غ 
كتابه عليه السلام إلى أبي الفتح العباسي دب 0 
كتابه عليه السلام إلى المشائخ بثلا وكانوا يتتحلون مذهب المطرفية 00001 
كتابه عليه السلام إلى مشائخ ثلا مرة أخرى ااا 0 
كتبه عليه السلام إلى السلاطين بذمرمر وقد بلغه وصول أهل الحو ف إليهمبرهائن 00 
كتابه عليه السلام إلى آل دعام بالجوف امو م ل الل ما 
كتابه عليه السلام إلى ورد سار جواباً عن كتاب أتى منه 0[ 1[ 11101( 
آخر كتاب له عليه السلام إلى الملك علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب اا 
كتابه عليه السلام إلى أهل أثافت لما تظاهروا على الفساد الو اناتسا اماق الوطم ا 
رقعة كتاب إلى الأميرين شمس الدين وبدر الدين منج 1 اتا الف واو مو الو ات 11 قا 


-ه1"6- 


وكتب إليهما رقعة أدرجها في جواءهما وهي: كل واد باط وب م لوو لد ا ا ا قا 


كتابه عليه السلام إلى الأميرين أيضاً 0 111110 
كتابه عليه السلام إلى كافة البدو والحضر من قبائل عذر 0 
كتابه عليه السلام إلى الأشراف باليمن ممن هو بين ظهراني المطرفية [ ؤز[ز[ [ز[ [ [ ز[ [ ز 0 177001010 
كتابه عليه السلام إلى كافة المسلمين بأقطار اليمن اذ[ [ 1[ 000 
كتابه عليه السلام إلى الأمير صفي الدين لجا نيا رينمو اماج باو 
كتابه عليه السلام إلى وردسار رداً على كتاب أتى منه 757002 
كتابه عليه السلام إلى أهل الجيلان وديلمان رداً على كتاب ورد إليه منهم م 
كتابه عليه السلام إلى ملك الجيل سالوك بن فيلواكوش 700 
كتابه عليه السلام إلى شمس الدين محمد بن الداعي جواباً عن كتاب أتى منه 0 
كتابه عليه السلام إلى سنقر جواباً على كتاب أتى منه 000 5ظه1«5 
كتابه عليه السلام إلى أهل وصاب وقد أوقعوا بالغز ااا 000 
ومن كتاب له عليه السلام إلى وردسار 0 
كتابه عليه السلام إلى رجل من الغز يقال له شربارك ب 110111 


كتابه عليه السلام إلى وردسار على لسان غزوان بن أسعد 00 


ومن كلام له في آخر كتاب على لسان غزوان امحو ات 1 فووا طخس ااا ماو سم 


كتابه عليه السلام إلى بني حبيش وقد راموا ا هدنة للغز 300 5*ظ1«' 
كتابه عليه السلام إلى بني حبيش أيضاً ا 00 
كتابه عليه السلام إلى العطيف عام يان عرد الوم ال ود وود اتسوك بوذ الا طالخ 2 
كتابه عليه السلام إلى سنقر جواباً على كتاب أتاه منه 00 


كتابه عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتاه من سنقر وقد بلغه قتل بشر بن علي الذعفاني 


30 


.ممم 


ععممم 


6066مم 


كتابه عليه السلام إلى الفقيه العالم يحبى بن مسلم ان 


كتابه عليه السلام إلى أهل وقش الس عا سامخ اس وام ا 


كتابه عليه السلام إلى الشرفاء الحرابيين وقد أحاطت بهم ألوف من قبائل خولان 


كتابه عليه السلام إلى السيد أي عزيز قتادة بن إدريس يحكى جملة من أخبار الغز. 


ممم ةمث مورع ةرم مقلم م ممه 


كتابه عليه السلام إلى جده رسول الله صل الله عليه وآله يشكو إليه جفوة أهل عصره 1 1111111 


كتابه عليه السلام ردا على كتاب جاءه من رجل من شيوخ برع 000 
كتابه عليه السلام إلى يحبى بن عيسى القاسمي جواباً على كتاب أتى منه 0 
كتابه عليه السلام يوم وقعة الحباب إلى الأمراء يحضهم على هلاك الغز 0 
من كلامه عليه السلام في صدر كتاب موا مسةخ م البو انلز الا ا 
كتابه عليه السلام إلى صاحب مرباط رداً على كتاب أتاه منه 5000 
كتابه عليه السلام إلى رجل يعزيه في ولده 8 ز ز ز [ [ز[ز[ ز ز[ [ [ 1[ 11011011 
كتابه عليه السلام إلى السلطان يعزيه في امرأته 00600 
كتابه عليه السلام في آخر كتاب بعد موت الأمير الأجل شمس الدين 0 
كتابه عليه السلام عقداً لأهل الذمة مجشنمو امسو ا انا 
كتابه عليه السلام إلى حاتم بن عمرو الشهابي الخو قد م اقيم امو فال انه 
كتابه عليه السلام إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يهنئه بفتح بلاد هذيل 7 
كتابه عليه السلام إلى بلاد بني ربيعة 0 
كلامه عليه السلام رداً على بعض روافض الشيعة اخ 
فصل : ومن إملائه عليه السلام 323 53# 
فصل : في إجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله 00 ش15( 


كتابه عليه السلام إلى كافة الشرفاء بني سليمان بتهامة 51070707008 


-451/- 


00000 


وفوف وم ة رع وهم لمم ممم ممه 


وعمءام مم ممم مهم مون مه ممه 


00000000000 


010000 


كتابه عليه السلام إلى أهل جيلان رداً على كتاب أتاه منهم 00110100000ظ11 
كتابه عليه السلام إلى ملك الزيدية بجيلان سالوك بن فليواكوش 010 1 1 1017170110110 
كتابه عليه السلام إلى الأمبر بدر الدين يعزيه في ولده طسوو اطاط ل ل ل 
من كلامه عليه السلام في بعض المحاورات موتك اسع م انوع م ان امن ل ارا ل ا 0 
كتابه عليه السلام إلى ورد سار في أمر المطرفية وقد قربهم وأدناهم 111111010110110 
كتابه عليه السلام في قتل رجلين من المطرفية في حصن بكر 01111 
الزيارات المباركة الفاضلة لرسول الله صل الله عليه ولأهل بيته أجمعين سلام الله عليهم 0 
زيارة النبي المصطفى المطهر المجتبى محمد الأمي العربي القرشي البشير النذير صلوات الله عليه 5 
زيارة فاطمة والحسن والعباس وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق سلام الله عليهم أجمعين 0 
زيارة الزهراء عليها السلام ا 00 
زيارة اسن عليه الساام د ١‏ سم مه م ا لطا ع ل لاملا قو لوا او لاا و3 ا ا 00 
زيارة العباس بن عبد المطلب عليه السلام ا 0 
زيارة زين العابدين عليه السلام 10010 
زيارة الباقر عليه السلام ا و ا ا أطي لو الو 1 ا 
تناز عدر بوعل الصنادق غلية الستالام 000001007000006 3>3*ظ” 
زيارةحمزة بنعبد المطلب عليه السلام وقبره ومن معه من الشهداء بأحد رضي الله عنهم وأرضاهم 238 
زيارة النفس الزكية عليه السلام مشهده على باب المدينة الأول [ز [ز ز ز ز[ز ز ز ‏ ز ز 111 
زيارة الحسين بن علي الفخي عليه السلام ا 000 


زيارة الحسين وأهل بيته عليهم السلام ماع سا لان اما م اك مق ماعو اطاط خم ص كاه يو و3 و مام ا عر 1 
زيارة محمد بن علي بن الحنفية عليه السلام معو وف فعا من عع ألمي فلك طم ماع عام عزة لماع فهر عه قم كو عام موادا علد ءاه 


-4548- 


دعاء يوم الخميس ا 00 

دعاء يوم الجمعة لاني ابلق امت اللاو روه ا ا م ا 

دعاء يوم السبت 10000 7071711711 
ثانياً: الرسائل الموجودة في سيرة الإمام عبد الله بن حمزة وليست في مخطوطة الكبسي السابقة . 
كتابه عليه السلام إلى الشهاب الجزري وهو من كبار قادة الأيوبيين في اليمن 1 
جوابه عليه السلام أيضاً إلى الأمير الشهاب رداً على كتاب له 0 
جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحبى البحيري 151*000 
دعوته عليه السلام إلى الملك العادل بدمشق تار الاسوستس اود سب 1 
كتابه عليه السلام إلى أهل مأرب 00000 70 1# 
كتابه عليه السلام إلى عسكر الجوف ا ا ا 
دعوته عليه السلام إلى النساء بذمرمر وقد اعتقدن مذهب الباطنية 006 ص1 
دعوته عليه السلام إلى سنقر قا اناه 1و و41 24 لاه طاو ور ف جد 
كتابه عليه السلام إلى يام وسنحان في الجهات الشامية م اوح و ا 
جوابه عليه السلام على كتاب أب القاسم بن حسين بن شبيب ه2525 


كتابه عليه السلام إلى أهل شوابة بعد تظاهرهم على الفساد وقدوم الفقيه سليان بن عبد الله السفياني 


كتابه عليه السلام إلى وردسار 0000 
جوابه عليه السلام عن مسائل سأل عنهاالقاضي زكي الدينعمران بنعلي لعشي فيها جوازالرمي بالنجيق 000 
خطبته عليه السلام في اجتماع الناس بحوث 0 #شظظه1 
العهد والميئاق من وردسار ا لل ا ا ل ام ا 
كتابه عليه السلام إلى أبي الفتح حنظلة بن الحسن بن شعبان الخد ف سدم ا 
كتابه عليه السلام للناس عامة يأمرهم بالتعامل بالدراهم الجديدة لم ا ا 


-459- 


وللم ممم ممه 


وعلم عم ممم ممم 


لم6 مم .م ممم امهم 


00000000 


كتابه عليه السلام إلى السلاطين أولاد على بن حاتم إلى ذمرمر 1111 1 ااا 00 


كتابه عليه السلام إلى مشائخ الجوف لما سألوه عن أمر المطرفية 1[ 00 
الرسالة العامة التي أنشأها الإمام المنصور إلى كافة الناس صرح فيها بكفر المطرفية وردتهم في دار الإسلام 
وأمر بنشرها في الآفاق وعرفها الحاضر والباد ةساقف اماق اس لقف ما ب م8 
قصيدة المقصورة في أمر المطرفية لوووط عمجتو م امم و ا م 
رسالة من إنشاء الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة رضي الله عنه وسلام الله عليه او قم 
الفهارس العامة حمق لمجا و وامض عرم أر ل 44 ديه دواو وو و رارع هموك وق ور د و مح انم ورلا وتم و ا 267 5 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 9 اا 11 
ثانياً: فهرس الآحاديث النبوية ا 
ثالثا فهرس الموضوعات عع وه انعا ع أ ولا ع جلاع م عر مها مراع 6 يهنن هجهن فاع # ارط 9ه 6ل رط واه #اقاع 90282 ع عع ف مد و عع و 3 ع 


-40- 


